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 
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 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   المقدمة 
                                                                  

،  ، والصــلاة ناصــر المــؤمنین قــاهر الأعــداء، الحمــد الله رب الأرض والســماء             
،  ، وعلـى الـه الطیبـین الكرمــاء ، والأنبیـاء أبـي القاسـم محمـد والسـلام علـى أكـرم الرسـل

  . وأصحابه الغر النجباء
فقد اخترتُ دراسة المظاهر البدیعیة لهدف أسـاس یتمثـل فـي الكشـف :  أما بعد           

،  ، وتقلـل مـن أهمیتهـا عن بلاغة تلك المظاهر بعد أن واجهت نزعات تشكك في طبیعتهـا
، وتعمـل علـى  ، فهـي عنـدها محسـنات تلحـق النصـوص ! وتزعم أنهـا مجـرد حلـيِّ مزوقـة

، وهــي فــي حقیقــة الأمــر بخــلاف تلــك  تجمیلهــا مــن دون أن یكــون لهــا اثــر فــي التراكیــب
، ونهوض قسم من النصوص البلاغیـة القدیمـة  ، بدلیل ورودها في القرآن الكریم النزعات

، فضلا عن قیام كثیر من الدراسات الحدیثة التي أعادت  على فكرة أهمیة البدیع ، وفنونه
ز بإطار، وأسهمت في تقدیمه  والفني ، بلاغيإلى البدیع اعتباره ال لا سیما ...  نقدي متمیّ

بعد أن تأكد صـاحب الدراسـة بالـدلیل القـاطع أن عنـوان الدراسـة لـم یسـجل فـي أي جامعـة 
ــة  ــى اغلــب الفهــارس الجامعی ــع عل ل ــة بحســب جهــده المتواضــع الــذي اطّ عراقیــة، أو عربی

  . الجامعیة  ، والاطاریح المعنیة بتسجیل عنوانات الرسائل
ا كاملا متكاملا)  البدیع (قد اعتمدت الدراسة و            یشیر إلى  ، لا سائباً  مصطلحا قارّ

، فهـو فیهـا الفـن الثالـث مـن فنـون  فنون البلاغة باجمعها علـى طریقـة البلاغیـین الأوائـل
  .البلاغة المعروفة

 ة بـالعنوانع التي لها صلّ ، والمراج قد اشتملت الدراسة على جملة من المصادرو          
،  في محاولة منهـا لاغنـاء المـتن والحدیث معاً  ، وكان همها الأخذ من  القدیم ، وتفرعاته

خراجه بصورة تجل القدیم ، وتنظر بعین الرضى لكل جدید منفتح على التراث الفاعل فـي  وإ
ي التطبیقي ؛ لكي تتشكل على وفق منهجیة بلاغیة وصفیة تنزع نحو التحلیل النص حیاتنا

الذي یسبر أغـوار الـنص لیمسـك ببلاغـة التعبیـر مـن خـلال النظـر الـدقیق فـي المسـتویات 
  ...  الصوتي، والتركیبي، والدلالي: الثلاثة التي تتشكل منها بنیة الخطاب الأدبي
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الدراســـة وهـــي تـــنهج هـــذا الـــنهج رأت مـــن الضـــروري أن تشـــیر إلـــى بعـــض            
  : ن توضیحهاالملاحظات التي لا غنى م

            بدیعیــة ــة تشــتمل فــي نســیجها علــى فنــون بلاغیــ    إن نصــوص الإمــام: الأولــى 
  . لقلة تمظهرها في النصوص  ؛ كثیرة لم یكن من وكد الدراسة الإشارة إلیها -

، والتـوثیقي فهـي  ؛ لأنها لم تكـن معنیـة بالجانـب التـاریخي إنها لم توثق الخطب:  نیةالثا
  . بلاغة النص حصراً معنیة ب

شــرح :  مــن  مصـدرین مهمــین همــا    إنهــا اســتقت خطـب الإمــام علــي:  الثالثـةا
، ونهـج  الذي حققه محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم) هـ٦٥٦ ت(نهج البلاغة لابن أبي الحدید 

السعادة في مستدرك نهج البلاغـة للشـیخ محمـد بـاقر المحمـودي وهـو كتـاب اسـتدرك فیـه 
  . ات ابن أبي الحدید من خطب الإمامصاحبه على ما ف
بأســماء  ســردتمهیــد ، وثلاثــة فصــول ، وخاتمــة ، و الدراســة علــى هــذهِ اشــتملت 

المصـــادر والمراجـــع ، والرســـائل والبحـــوث ، فضــــلاً عـــن وجـــود ملخـــص لهـــذه الدراســــة 
  .  ةبالانجلیزی
ة (نه اأما التمهید فكان عنو    وفیـه حاولـت الدراسـة  ) بلاغة البدیع في الخطب العلیّ

  . ، فضلاً عن بلاغة الإمام وخطابتهأن تعطي فكرة عن مصطلح البدیع ، ومفهوم المظهر 
بحجم ثلاثة مباحث اقتربت فیه الدراسة ) بلاغة الصوت(وكان الفصل الأول بعنوان   

  . من التكرار وأنواعه ، والجناس وأشكاله ، والسجع والتوازن 
ــوا   بثلاثــة مباحــث كــذلك اقتربــت فیــه ) بلاغــة التركیــب(ن وكــان الفصــل الثــاني بعن

ر الأسلوب(الدراسة من الالتفات تحت عنوان  ، ومن الحذف ، والعكس والتبدیل تحـت ) تغیّ
، ومن حسن المقدمة ، وحسن الخاتمة تحت ) الجمل البدیعیة ذات التوجه النحوي(عنوان 
  ) . طول الجملة البدیعیة وقصرها(عنوان 
بثلاثة مباحث اقتربت فیـه الدراسـة مـن ) بلاغة الدلالة(لثالث بعنوان وكان الفصل ا  

، ومــن ) الســیاق القــائم علــى حضــور الطبــاق والمقابلــة(الطبــاق ، والمقابلــة تحــت عنــوان 
السیاق الناتج (ر ، والتتمیم ، وحسن التعلیل تحت عنوان شالإجمال والتفصیل ، واللف والن

، وحســن الخــروج  ، ومــن التنــاص ، والاســتغراب) اعــن ارتبــاط الجمــل البدیعیــة مــع بعضــه
  ) .  النصوص القائمة على اختلاف الدلالة باختلاف السیاق (تحت عنوان 
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  . حزمة من النتائج التي توصلت إلیها الدراسة وكانت الخاتمة بمنزلة    
ن التبـاین واضـح فـي حجـم فإمباحث فصول الرسالة عدد وعلى الرغم من تساوي 

ها ؛ والسبب یعود إلى هیمنة قسم من مظاهر البدیع على الخطـب وكثـرة الفصول مع بعض
  . مادتها المتوافرة من تقسیمات وتفرعات جعلها لا تتساوى مع بعضها البعض 

لقد واجهت الدراسة جملة من المشكلات لعل من أهمها فقدان الأمن الذي حال بین   
ة أخـرى ، وتلـك لعمـري مشـكلة الباحث وأستاذه من جهة ، وبـین الباحـث والكتـاب مـن جهـ

  . المشكلات 
ذا كانت الدراسة ترغب في إزجاء التحیـة لمـن أسـهم فـي إخراجهـا بهـذا الشـكل     –وإ

اً  فهي موصـولة إلـى أسـاتذة قسـم اللغـة العربیـة فـي كلیـة التربیـة جامعـة  –وهي راغبة حقّ
ما أستاذي المبجّل الدكتور فاضـل التمیمـي الـذ عاب لـي ، صـبوراً ي ذلـل الصـدیالى ، ولاسیّ

  . ي وتقصیري ، جزاه االله عني أفضل الجزاء على خطإ
یـاد الشـمري ، وشـاهر جـلال    لـى الـدكتورة عروبـة الـدباغ ، وإ ، والشـیخ غضــبان  وإ

لما أبدوه من عون لي یتمثل في تیسـیر المصـادر والمراجـع الربیعي ، والأخ هاني الزبیدي 
  . تهم الخاصة امن مكتب
جزیــل لكــل مــن مــدّ لــي یــد العــون لإتمــام هــذا البحــث ولأســاتذتي وأتقــدم بالشــكر ال  

، وعلـى  شموه من عنت في قـراءة هـذا البحـثعلى ما تج: أعضاء لجنة المناقشة شكران 
اء  ي هذه الدراسة لتكون نافعة عند القرّ   .ما یهدونه من ملاحظات تحلّ

  ...وأخیراً 
اف من خلال كشف مظاهره هذا أن أكون قد أنصفت البدیع غایة الإنص آمل بعملي  

االله الـذي فـوق كـل  ورضـا، فعسى أن ینـال جـزاءً یسـیراً مـن الثـواب  متمیزفي نص عربي 
  .إنه نعم المولى ونعم النصیر  رضا
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  البديع في الخطببلاغة 
ّ
  :  ةالعلي

  
إفصاح قول عـن حكمـة مسـتغلقة وإبانـة ) (( u(إذا كانت البلاغة عند الإمام علي   

أول من أعطى من العرب للبلاغة مقیاسها الفني (( ، فأنه في هذا التعریف  )١())عن مشكل 
سـب تتبعـي في ثلاثة مؤشرات تحدّث فیها عـن العمـق البلاغـي فـي أصـول رصـینة لـم أجـد بح

أقــدم منهــا زمنــاً ، أو أعــرق أصــالة لأنهــا ممتــدة الجــذور إلــى المنــاخ العربــي الصــلیب فــي بــدء 
، ولهذا تراه في خطبه قد أفصح بلسان عربي مبین عن أقوال تعددت  )٢())الرسالة الإسلامیة 

ة دلالاتها ، وتنوعت صیاغتها لتكشف عن حكمة مترعة بالمعرفة الخالصة بالإنسـان ، والحیـا
  . وقد أبان فیها عمّا أشكل الحیاة 

مما یمكن وصفها ، وتحلیلها ، وتقصي مصادرها للإحاطة ) u(وإذا كانت بلاغته   
مـن المظـاهر البدیعیـة التـي وردت فـي  تلاحـق فـیض) منهجیـة(ة هنـا لأسـباب الدراسـ نإفبها، 

  . خطبه ؛ لتكشف عن بلاغتها ، وطرائق اتصالها بمستویات التحلیل البلاغي 
ومنــه . )٣())أنشــأه وبــدأه : بَــدَع الشــيء یَبْدَعُــه بَــدْعاً وابتَدَعــه (( البَــدِیعُ فــي اللغــة مــن   

أي لست أنا أول من یُرسل فقـد  )٩/الأحقاف( )قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ  (: قوله تعالى 
سـم إ حْـدَث العجیـب ، و الشـيء الـذي یكـون أولاً ، وبمعنـى المُ : والبـدیع . رٌ ثـُأُرسـل قبلـي رسـل كُ 

ق الجدیـد والسـقا من أسماء االله الحسنى ، وبمعنـى السـقاء والحبْـل ، وقیـل بمعنـ  ، الجدیـدى الـزِّ
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( : ومــن واقــع معنــى البــدیع فــي القــرآن الكــریم قولــه تعــالى البقــرة ( )بَــدِیعُ السَّ

  .  )٤(أي خالقها ومبدعها )١١٧/
والغریــــب ، والبــــارع ، والعجیــــب ، بــــل هــــو مســــتوى عــــالٍ  إذن فالبــــدیع هــــو الجدیــــد ،  

  . یستعمله الأدیب في صیاغة كلامه 

                                                 
تحقیق علي محمد البجاوي  ، محمد أبو الفضل   –أبو هلال العسكري   –كتاب الصناعتین الكتابة والشعر  ) ١(

  .  ٥٨: م ١٩٧١ –دار الفكر العربي   – ٢ط –إبراهیم 
الموسـوعة الصـغیرة  –محمد حسـین علـي الصـغیر . د –علم المعاني بین الأصل النحوي والموروث البلاغي ) ٢(
  . ١٣: م ١٩٨٩ –وزارة الثقافة والإعلام  –
 –دار الحــدیث  –ط .د –راجعــه وصــححه نخبــة مــن الأســاتذة المتخصصــین  –ابــن منظــور  –لســان العــرب ) ٣(

  .  ١/٣٥٢) : عبد(م ، مادة ٢٠٠٣ –القاهرة 
  .  ١/٣٥٣) : بدع(المصدر نفسه ، مادة ) ٤(
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علـم یعـرف بـه وجـوه تحسـین الكـلام ، بعـد رعایـة تطبیقـه علـى ) : ((الاصطلاح(وفي   
درجـة خاصـة (( ویراه باحث معاصـر نقـلاً عـن القـدماء . )٥())مقتضى الحال ووضوح الدلالة 

، فالبدیع فـن اسـتعمله العـرب فـي الشـعر ، والنثـر ،  )٦()) نان المبدع من التمیز یظفر بها الف
حتى وصـل عنـد بعضـهم فـي اسـتعماله إلـى درجـة الإفـراط ؛ لشـغفهم وولعهـم بـه ، فضـلاً عـن 

  . وجود قسم من أنماطه في القرآن الكریم 
: عـن العـرب تـراه یخصـهم بالبـدیع دون غیـرهم بقولـه )هــ٢٥٥ت(ولشدة دفاع الجاحظ   

والبــدیع مقصــور علــى العــرب ، ومــن اجلــه فاقــت لغــتهم كــل لغــة ، وأربــت علــى كــل لســان  ((
، ولكثرة استعمال الأدباء للصور البدیعیـة ، ولاسـیّما الشـعراء مـنهم فـي العصـر العباسـي  )٧())

كتشـــف البـــدیع ، حتـــى ظهـــر عبـــد االله بـــن المتعـــز اإلـــى حـــدِّ الإفـــراط اعتقـــد النـــاس أنهـــم مـــن 
اســتعماله قــدیماً ، فهــو خطــوط الأولــى للبــدیع موّضــحاً إن هــذا الفــن تــم لیضــع ال) هـــ٢٩٩ت(

قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن ، واللغة ، وأحادیث رسول ((  : یقول
، وكــلام الصــحابة ، والأعــراب وغیــرهم ، وأشــعار المتقــدمین مــن )  صــلى االله علیــهِ وســلم(االله 

دثون البــدیع ؛ لــیعلم أن بشــاراً ومســلماً وأبــا نــواس ومــن تقــیلهم وســلك الكــلام الــذي ســمّاه المحــ
ســبیلهم لــم یســبقوا إلــى هــذا الفــن ولكنــه كثــر فــي أشــعارهم فعــرف فــي زمــانهم حتــى ســمي بهــذا 

  .  )٨())الاسم فأعرب عنه ودلَّ علیه 
لقـب البـدیع لـیس (( وحقیقة الأمر ما ذهب إلیه ابـن المعتـز فـي كلامـه السـابق ؛ لأن   

ســم لهــذه الألــوان الســاحرة فــي الأســلوب ، ولهــذا إلقبــاً مســتحدثاً فــي عهــد ابــن المعتــز ، ولكنــه 
، وكــان یعــرف قبــل ) هـــ٢٠٨م (ســمّاه مســلم بــن الولیــد الشــاعر ... التــرف البیــاني فــي الأداة 

                                                 
تحقیــق لجنــة مــن أســاتذة كلیــة اللغــة العربیــة بالجــامع الأزهــر             –القزوینــي   –الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة  ) ٥(
  .  ٢/٣٣٤: ت .د  –بغداد   –مكتبة المثنى   –ط .د  –
  .١١: م ١٩٨٦ –مؤسسة دار الأرقم    –ط  .د  –منیر سلطان . د  –البدیع تأصیل وتجدید ) ٦(
   –مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة    –  ٧ط  –تحقیـق عبـد السـلام محمـد هـارون    –الجـاحظ   –البیان والتبیـین ) ٧(

  .٥٦-٤/٥٥:م ١٩٩٨
            م١٩٩٠ –بیـــروت  –دار الجیـــل   – ١ط  –تحقیـــق محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي   –عبـــد االله بـــن المعتـــز  –البـــدیع ) ٨(
 :٧٤-٧٣ .  
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ن ابـن إ، ولهـذا فـ)٩())ذلك بـاللطیف ، ودرج علـى هـذا اللقـب مـن بعـده مـن العلمـاء ، والأدبـاء 
لفنـون البدیعیـة الخمسـة عـازلاً عنهـا المصـطلحات قضـایا از یُعدُّ واضع الحجـر الأسـاس لالمعت

في البدیع ، مانحاً الحریـة لمـن یـأتي بعـده للنظـر فیهـا ، ) محاسن الكلام والشعر(التي تخص 
، ویقتصـــر بالبـــدیع علـــى تلـــك  فمـــن أحـــب أن یقتـــدي بنـــا: ((أو الإضـــافة علیهـــا ، فهـــو القائـــل

ل ، ومن أضاف من هذه المحاسن أو غیرها شیئاً إلى البدیع ، ولم یـأت غیـر الخمسة ، فلیفع
  .  )١٠()) رأینا ، فله اختیاره

 بحســب قــولوكانــت دعــوة ابــن المعتــز إلــى النقــاد ، والبلاغیــین وبــالاً علــى فــن البــدیع   
 إذ تبــارى البلاغیــون فــي التقســیم ، والتشــقیق حتــى بلــغ الأمــر عنــد: (( الــدكتور منیــر ســلطان 

إلى مئتین وخمسة وتسـعین بابـاً فـي البـدیع ، ویسـیر تیـار التجدیـد ) هـ٥٨٤ت(أسامة بن منقذ 
) عةصـن(والمؤیـدون یعتبرونـه ابتكـاراً وبـدیعاً ، والمعارضـون یسـمونه  –بین التأیید والمعارضة 

  . )١١())وتجاوزاً 
وه رونقــاً فــأبن المعتــز حینمــا فســح المجــال لغیــره فــي الإضــافة علــى فنــون البــدیع لیزیــد  

  . وتجدیداً ؛ لا أن یجعلوه في أنظار المتلقین مستكرهاً وأكثر تعقیداً 
مــا حــلَّ بالبــدیع مــن العلمــاء الــذین أخرجــوه مــن معنــاه الحقیقــي تجــد أن موعلــى الــرغم   

هنــــاك مـــــن تناولـــــه فـــــي كلامـــــه فـــــي إطـــــار الـــــنص الأدبـــــي الممیـــــز ، فـــــابن طباطبـــــا العلـــــوي                   
لـدین الـذین تنـاولوا المعـان لـىتي علـى معنـى البـدیع فـي معـرض كلامـه عیـأ) هـ٣٢٢ت( ي الموَّ

سوها على من بعدهم ، ولبّ  لطفوا في تناول أصولها منهم(( عمن سبقهم بطریقة عجیبة حیث 
 )١٢())عند إدعائها ، للطیف سـحرهم فیهـا ، وزخـرفتهم لمعانیهـا مت لهموتكثروا بإبداعها فسلّ ، 

لأنهـم سـبقوا (( ا أشـد علـى مـن كانـت قـبلهم       راء في زمانه ویعدَّهویتعرض لمحنة الشع، 
  . إلى كل معنى بدیع ولفظ فصیح ، وحیلة لطیفة ، وخلابة ساحرة 

                                                 
ویؤكـــد أنـــیس المقدســـي قِـــدم البـــدیع فـــي معـــرض كلامـــه عـــن اقتـــران الســـجع بالبـــدیع بقولـــه          . ١٩:البـــدیع ) ٩(

)) .              ل فنـــاً إلا فـــي صـــدر العصـــر العباســـير العربـــي ، علـــى أنـــه لـــم یجعـــثـــوالبـــدیع كالســـجع قـــدیم فـــي الن(( 
  .  ٢٠٩: م ١٩٦٠ –بیروت  –دار العلم  – ١ط –أنیس المقدسي : لعربي تطور الأسالیب النثریة في الأدب ا

  .  ١٥٢: البدیع ) ١٠(
  . ١٤: البدیع تأصیل وتجدید ) ١١(
ط ـ المكتبــة .محمـد زغلــول سـلام ـ د. ـ د طـه الحـاجري. تحقیـق د –ابـن طباطبـا العلــوي  –عیـار الشـعر ) ١٢(

  . ٨: م ١٩٥٦التجاریة الكبرى ـ 
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 ولا یربـــى علیهـــا لـــم یتلـــق بـــالقبول وكـــان ن أتـــوا بمـــا یقصـــر عـــن معـــاني أولئـــك ،فـــإ
كانـــت  زمانـــه فئـــة  فـــان طباطبـــا فـــي هـــذین القـــولین یـــرى أن شـــعراء. )١٣())كـــالمطرح المملـــول

والزخـرف الجمیـل فـلا یعتـرض أحـد  –البدیع  –تغرف ممن سبقهم من الشعراء بوجود الإبداع 
بدیعـــة ، وفصـــیحة لا تقـــل  اعلـــى كلامهـــم ، والفئـــة الأخـــرى یطالبهـــا أن تكـــون معـــاني أشـــعاره

اب في إغـر البدیع : جودة عن الذین سبقوهم ، فجودة الكلام عند ابن طباطبا تكمن في أمرین 
  . والبلاغة فیما ینظمونه من الألفاظ ، والفصاحة المعاني 
،  وأحســـن البلاغــة الترصـــیع(( فلـــه كــلام جمیــل ) هـــ٣٣٧ت (وأمــا قدامــة بـــن جعفــر   

والســـجع ، واتســـاق البنـــاء ، والاســـتقامة ، وعكـــس مـــا نظـــم  مـــن بنـــاء ، والاســـتعارة ، وإیـــراد 
متعادلــة ، وصــحة التقســیم ، والمبالغــة فــي الأقســام موفــورة بالتمــام ، وتصــبح المقابلــة بمعــان 

الرصف ، بتكریر وتكافؤ المعاني في المقابلة ، والتوازي ، وأرداف اللواحق ، وتمثیل المعـاني 
، فكلامـــه فـــي هـــذا الـــنص یـــدور فـــي فلـــك فنـــون البـــدیع دون تســـمیتها بصـــورة مباشـــرة ، )١٤())

یــل مــا تجــد مثــل هــذا الكــلام فــي فقل) أحســن البلاغــة(ویكفــي هــذه الفنــون البدیعیــة أن یســمیها 
  . فاعلیة البدیع ، وأثره في البلاغة 

ل أبــو هــلال العســكري    حضــوراً بــین البلاغیــین ، والنقــاد فیمــا یعنــي ) هـــ٣٩٥ت (وســجَّ
أن هــذا النــوع مــن الكــلام إذا ســلم مــن (( البــدیع مــن خــلال الحــدیث عــن أهمیتــه بالإشــارة إلــى 

، وكلامـه صـحیح ؛  )١٥())یـة الحسـن ، ونهایـة الجـودة من العیوب كـان فـي غا أَ التكلف ، وبر 
  . ن التكلف، والعیوب یفسدان أي نص أدبي سواء أكان من البدیع ، أو من غیرهلأ

عــن ) ســر الفصــاحة(أن یبحــث فــي كتابــه ) هـــ٤٦٦ت (ویحــاول ابــن ســنان الخفــاجي   
عنـى تـارة أخـرى خصائص الإبداع ، والفصاحة في الكلمة وفي التركیب تارة ، وفـي اللفـظ والم

ن لم یهتم بالوقوف عند تعریف البلاغة ، أو الفصاحة ، أو البدیع إلا أنه عني بالعناصر إ ، و 
  . )١٦(التي تؤدي إلى تحقیق الفصاحة ، والبلاغة ، والبدیع

                                                 
  .  ٩: عیار الشعر  )١٣(
  .  ٣: م ١٩٣٢ –مصر  –مطبعة الخانجي  –قدامة بن جعفر  –جواهر الألفاظ ) ١٤(
  .  ٢٧٣: كتاب الصناعتین ) ١٥(
مطبعة  –ط .د –صححه وعلق علیه عبد المتعال الصعیدي  –ابن سنان الخفاجي  –سر الفصاحة : ینظر ) ١٦(

  . م ١٩٥٣ –مصر  –محمد علي صبیح وأولاده 
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) السـجع(وقفة رائدة أمـام بعـض فنـون البـدیع مثـل ) هـ٤٧١ت(ولعبد القاهر الجرجاني   
نك لا تجد تجنیساً مقبولاً ولا سَـجْعاً حسـناً حتـى یكـون المعنـى هـو فأ: (( بقوله ) التجنیس(، و

الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه ، وحتى تجده لا تبتغـي بـه بـدلاً ، ولا تجـد عنـه حـولاً ، ومـن 
ههنا كـان أحلـى تجنـیس تسـمعه وأعـلاه ، وأحقُّـه بالحُسـن وأولاه ، مـا وقـع مـن غیـر قصـد مـن 

فضــــلاً عــــن انــــه تصــــدى للــــذین أفرطــــوا فــــي اســــتعمال البــــدیع  ، )١٧())المــــتكلم إلــــى اجتلابــــه 
من التعمـل الـذي ((لاعتقادهم أنه سیسهم في رُقي أشعارهم ، لكنه في الحقیقة سیصبح ضرباً 

هو ضرب من الخـداع بـالتزویق ، والرضـى بـأن تقـع النقیصـة فـي نفـس الصـورة ، وإنّ الخِلْقَـة 
قــل صــاحبها بــالحلى ، والوشــى ، قیــاس الحلــى علــى الوَشْــمُ ، والــنقش ، وأث مــن إذا أُكثــر فیهــا

دان ، والتوسع في الدعوى بغیر بُرهان  وقد تجد في كلام المتأخرین الآن كلاماً ... السیف الدَّ
حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ماله اسم في البدیع ، إلى أن ینسى انَّه یتكلم لِـیُفهم 

ذا جمع بین أقسام البدیع في بیت فلا ضیر أن یقع ما عنـاه ، ویقول لِیُبین ، ویُخیَّل إلیه أنه إ
 امــن ذلــك مكــروه فــي نفســه هــاي حتــى یناللــكمــن ثقّــل العــروس بأصــناف الح... فــي عمیــاء 

(()١٨( .  
فقد عدَّ وجود البدیع مع البیان ، والمعاني ) هـ٧٣٩ت (وأما محمد بن علي الجرجاني   

لأن نسـبة صـناعة البـدیع إلـى صـناعة المعــاني ، ضـرورة تملیهـا البلاغـة فـي تكاملهـا الفنـي ؛ 
والبیان هي نسـبة صـناعة الـنقش إلـى صـناعة النسـاجة ، بـل أن الكـلام عنـده إذا كـان یحتـوي 

  .  )١٩(على صناعة البدیع فهو أقصى مراتب الكمال
فقد أنزل البدیع منزلـة عالیـة مـن ) هـ٧٤٩ت (وكذلك الحال مع علي بن حمزة العلوي   

اعلـم إن هـذا الفـن مـن التصـرف فـي الكـلام مخـتص بـأنواع : (( العربـي بقولـه  الفكر البلاغي

                                                 
 –القـاهرة  –مطبعة المـدني  – ١ط –تحقیق محمود محمد شاكر  –د القاهر الجرجاني عب –أسرار البلاغة ) ١٧(

  . ١١: م ١٩٩١
  .  ٩ -٨: المصدر نفسه ) ١٨(
 –تحقیـق عبـد القـادر حسـین  –محمـد بـن علـي الجرجـاني  –الإشارات والتنبیهات في علم البلاغـة : ینظر ) ١٩(

  . ٢٥٨-٢٥٧: ت .د –القاهرة  –دار نهضة 
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التراكیـــب ، ولا یكـــون وقفـــاً فـــي المفـــردات ، وهـــو خلاصـــة علمـــي المعـــاني والبیـــان ومصـــاص 
  .  )٢٠())سكرهما 
فلــه رأي یختلــف عــن ســابقیه بحــق البــدیع، وإن ) هـــ٧٥٢ت (وأمــا صــفي الــدین الحلــي   

هــلال العســكري فیمــا یخــص الــربط مــا بــین فكــرة الإعجــاز القرآنــي ، كــان قــد تــأثر بمقولــة أبــي 
والبلاغة ، حیث عدَّ البدیع من أحق العلوم بالتقدیم ، وأجدرها بالاقتباس ، والتعلیم بعد معرفة 

بمعرفـة علـم البلاغـة ، وتوابعهـا مـن  االله عز وجل ، وفهـم مـا انـزل ، إذ لا سـبیل إلـى ذلـك إلاَّ 
صــلى االله (للــذین بهمــا تعــرف أوجــه إعجــاز القــرآن وصــحة نبــوة محمــد ا...  محاســن البــدیع  

  .  )٢١() علیهِ وآلهِ وسلم
ــــدون    ــــن خل ــــدیع ، إذ جعلــــوه        ) هـــــ٨٠٨ت (أمــــا اب ــــة بالب ــــد كشــــف عــــن ولــــع المغارب فق

من جملة علوم الآداب الشعریة ، وفرعوا له ألقاباً ، وعدوا أبواباً ، ونوعـوا أنواعـاً ، وزعمـوا (( 
هي فـي فهـم الإعجـاز مـن (( ، ویرى أن ثمرة هذا الفن  )٢٢())أحصوها من لسان العرب  أنهم

القــرآن ؛ لأن أعجــازه فــي وفــاء الدلالــة منــه بجمیــع مقتضــیات الأحــوال ومفهــوم، وهــي أعلــى 
مراتــب الكــلام ، مــع الكمــال فیمــا یخــتص بالألفــاظ فــي انتقائهــا ، وجــودة رصــفها ، وتركیبهــا ، 

ولعــل ابــن خلــدون فــي كلامــه هــذا . )٢٣())ذي تقصــر الإفهــام عــن إدراكــه وهـذا هــو الإعجــاز الــ
  . فیما یعني البدیع ، والإعجاز القرآني قد قارب إلى ما ذهب إلیه صفي الدین الحلي 

ما جـاء عـن إدراكهـم العمیـق وكلام علماء البلاغة والنقد السابق لم یأت من فراغ ، وإنَّ   
ا یتركــه مــن أثــر علــى النصــوص الأدبیــة ، وعلــى هــذا ، ونظــرهم الثاقــب تجــاه هــذا الفــن ، ومــ

الأســاس جــاء البحــث لیكشــف مــن جدیــد أســرار البــدیع اعتمــاداً علــى مــا ذهــب إلیــه القــدماء ، 
إنــه لمــن المفیــد حقــاً أن یعــاد : (( فیهــا قــال واســتناداً إلــى مقولــة الــدكتور أحمــد مطلــوب التــي 

ي عــن دراســاته مــادام مقیاســاً بلاغیــاً لأن العصــر الحاضــر لــن یســتغن –البــدیع  –النظــر فیــه 

                                                 
مطبعـــة  –ط .د –یحیـــى بـــن حمـــزة العلـــوي  –المتضـــمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق الإعجـــاز الطـــراز ) ٢٠(

  .  ٣/٣٧٤: م ١٩١٤ –المقتطف بمصر 
  .٦٦-٦٥:م٢٠٠٤ –بغداد  –١ط –رشید العبیدي. تحقیق د –صفي الدین الحلي  –شرح الكافیة : ینظر) ٢١(
 –دار الفكـر  – ٢ط –الأسـتاذ خلیـل شـحادة ضبطه  –عبد الرحمن بن خلدون  –مقدمة تاریخ ابن خلدون ) ٢٢(

  .  ١/٧٦٢: م ١٩٨٨ –بیروت 
  . المصدر نفسه ) ٢٣(
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البـدیع لـیس محسـنات لفظیــة ((؛ لأن  )٢٤())جمالیـاً یقـاس بـه أدبنـا المـوروث ، وأدبنــا الحـدیث 
ومعنویة یؤتى بها لتحسین الكلام ، وإنما هي ألوان من صور التعبیـر ولـولا ذلـك مـا حفـل بهـا 

ك تعــود للبــدیع أهمیتــه فــي التعبیــر القــرآن الكــریم ، والحــدیث الشــریف ، والشــعر العربــي ، وبــذل
  .  )٢٥()) ویكون  خیطاً من خیوط النسیج الأدبي 

ویبقى البدیع سرّاً من أسرار البلاغة العربیة ، لا یعرف قیمته الجمالیة ، والتأثیریة في   
المتلقــي إلا مــن اســتعمله فــي كلامــه ، أو واظــب علــى دراســته ، ولهــذا یســعى البحــث أن یُقــدِّم 

الجمالیــة ، والتأثیریــة فــي البــدیع إلــى المتلقــي مــن خــلال دراســته فــي خطــب الإمــام  تلــك القیمــة
)u ( بإطار حدیث لعلها تنصف هذا الفن .  

، والحـدیث عــن ) مَظَـاهر(أي ) مَفَاعِـل( ، ویجمـع علـى ) مَفْعَـل ( المَظْهَـرُ فـي اللغـة   
،وذلك من خلال ما فاع هذا اللفظ في لسان العرب یعطي معنى واحداً وهو المصعد ،أو الارت

صـلى االله علیـهِ وآلـهِ (حینما أنشد النابغة الجعـدي الرسـول محمـد ) هـ٧١١ت (نقله ابن منظور 
  :قوله ) وسلم

   

  (*)وإنّا لَنَرجُو فَوقَ ذَلِك مَظْهَرا   بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَسَنَاؤنَا ((  
  

: إلـى الجنـة یـا رسـول االله ، قـال : قال إلى أین المَظْهَرُ یا أبا لیلى ؟ : فغضب وقال   
، فــالمظهر إذن الحّیــزُ الــذي تتجلــى فیــه ظــاهرة مــا ، وفــي البلاغــة  )٢٦()) أجــل إن شــاء االله 

المســتوى ، : المظهــر) تــودوروف(وعنــد . مظهــر، وكــذلك البــدیع ، والمعــاني) البیــان(العربیــة 
، ولم  )٢٧(والتركیبي ، والصوتي اللفظي ، والدلالي ،: ومظاهر التحلیل عنده مستویات أربعة 

یجد البحث تعریفاً له ، ولكنه یقترح بالاسـتناد إلـى مـا قالـه المعجـم ، وتـودوروف تعریفـاً مـؤدّاه 
مســتوى مــن الصــیاغات البلاغیــة التــي یمكــن للمتلقــي أن یتلقاهــا ویتفاعــل معهــا : أن المظهــر 

                                                 
  . ٤٣٢: م ١٩٦٧ –بغداد  –مكتبة النهضة  – ١ط –أحمد مطلوب . د –القزویني وشروح التلخیص ) ٢٤(
  . ٣٢٧: م ٢٠٠٢ –بغداد  –مطبعة المجمع العلمي  –ط .د –أحمد مطلوب . د  –في المصطلح النقدي ) ٢٥(
  .  ٤٠،  ٦/٣٦) : ظهر(لسان العرب ، مادة ) ٢٦(

  . ٥١: م ١٩٦٤شعر النابغة الجعدي ـ ط ـ منشورات المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ـ دمشق ـ (*) 
 –دار توبقـال للنشـر  – ١ط –ترجمة شكري المبخوت ، ورجاء بن سلامة  –تودوروف  –الشعریة : ینظر ) ٢٧(

  .  ٩٦: م ١٩٨٧ –المغرب 
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المبـدع ، والمتلقـي هـو المظهـر  على أعلى الدرجات ، فالرابط مـا بـینیة طاً بلاغانمابوصفها 
  . بجمیع أشكاله ، وتنوعاته في النص الأدبي 

مــن خــلال ) u(حاضــر فــي خطــب الإمــام علــي  –البــدیعي  –والمظهــر البلاغــي   
وذلـك لكثــرة اسـتعمال الإمــام لفنـون البــدیع ؛ )٢٨()يالــدلال –يالتركیبـ–يالصــوت(مسـتویات ثلاثـة 

یســـتحق یكـــون كـــل واحـــد مـــن هـــذه الفنـــون مظهـــراً بأشـــكالها المختلفـــة إلـــى درجـــة ترتقـــي لأن 
  . المتلقي  في، والتتبع من أجل الكشف عن سبب وجوده بهذه الكثرة ، وتأثیره الدراسة
... خَطَبــتُ أخطُــبُ خطابــة : (( مــن قــولهم ) الخَطَابــة(أُخِــذت لفظــة : الخطابــة لغــة   

یقــام بالخُطــب فــي الأمــور التــي ، وهــو الأمــر الجلیــل ؛ لأنــه إنَّمــا ) الخَطْــب(وأشــتُقَّ ذلــك مــن 
) خَطیــب: (، فــإذا جُعِــل وصــفا لازمــاً قیــل ) راحــم(مثــل ) خاطــب(تجــلُّ وتعظــم ، والاســم منهــا 

أبلغ في الوصف ، وأبین في الرحمة ، وكـذلك لا ) رحیم(، وجُعِل ) رحیم) (راحم(كما قیل في 
ــك علــى وصــفه ، وصــار صــناعة لــه  ى خطیبــاً إلا مــن غلــب ذل طبــة الواحــدة مــن والخُ . یُســمَّ

 ((والخطابــة ،  )٣٠())والمُخَاطَبَــة ، مُفَاعلــة ، مــن الخطــاب والمشــاورة (( ، )٢٩(... ))المصــدر
  .)٣١() ))جُمَع(و) جُمْعَة(مثل ) خُطَب: (إذا جمعتها قلت 

   -) :اصطلاحاً (والخطابة 
  

قیــاس مركــب مــن مقــدمات مقبولــة أو مطنونــة مــن شــخص ((نهــا اقیــل فــي الخطابــة   
والغــرب منهــا ترغیــب النــاس فیمــا یــنفعهم مــن أمــور معاشــهم ومعــادهم كمــا یفعلــه .  فیــهمعتقــد 

  . )٣٢())الخطباء والوعاظ 

                                                 
مـن ( البـدیع فـي الـدرس البلاغـي والنقـدي العربـي : للمزید عن قضیة البدیع والمسـتویات الأسـلوبیة ینظـر  )٢٨(

كلیة التربیـة ـ ابحـاث المـؤتمر العلمـي / فاضل التمیمي ـ جامعة واسط . الرؤیة البلاغیة، إلى الرؤیة الأسلوبیة ـ د
 . م ٢٠٠٧الثاني ـ دار الضیاء للطباعة والتصمیم ـ النجف الاشرف ـ 

 – ١ط –خدیجــة الحــدیثي . أحمــد مطلــوب ، د. تحقیــق د –ابــن وهــب الكاتــب  –البرهــان فــي وجــوه البیــان ) ٢٩(
  .  ١٩٣-١٩٢: م ١٩٦٧ –بغداد  –مطبعة العاني 

  .  ٣/١٣٧) : خطب(لسان العرب ، مادة ) ٣٠(
  .  ١٩٣: البرهان ) ٣١(
: ینظـر لـلازادة .  ١٠٤: م ١٩٨٥ –بیـروت  –كتبة لبنان م –السید الشریف علي بن محمد الجرجاني  –التعریفات ) ٣٢(

  . ٤٧٢-١/٤٦٢: م ١٩٨٩ –بغداد  –دار الشؤون الثقافیة العامة  –١ط –أحمد مطلوب. د –معجم النقد العربي القدیم 
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ـــــة عنـــــد العـــــرب الكـــــلام المنثـــــور          (( ونقـــــل ابـــــن منظـــــور عـــــن أبـــــي أســـــحق    أنَّ الخُطْبَ
ع  الخطابــة ، ویبــدو أن أبــا أســحق لــم یــراع الدقــة حینمــا أطلــق هــذا التعریــف علــى )٣٣())المُسَــجَّ

وجعلها نثراً مسـجوعاً ، فـالأحرى بـه أن یسـمي العصـر الـذي تـردد فیـه علـى هـذه الهیـأة ؛ لأن 
الخطابة عبر العصور المختلفة تأخذ أشكالاً متعددة ، ولم تكن علـى نـوع واحـد ، وإنمـا تتغیـر 

قـــد أفـــاد مـــن  )محمـــد أبـــو زهـــرة(بحســـب متطلبـــات العصـــر الـــذي تســـتعمل فیـــه ، ولـــذلك تـــرى 
، أو  ر المســجوعو الكـلام المنثــ ((ة عنــده  ف الســابق مـع الإضــافة علیــه لتصـبح الخطابــالتعریـ

  . )٣٤()) ل الذي یقصد به التأثیر والإقناعأو المرس ، مزدوجال
نــوع مــن منثــور الكــلام یأخــذ مــن النثــر : (( ومــن تعریفــات المحــدثین للخطابــة قــولهم   

ن ، ولا تكلف في الأداء ، ومـن الـنظم تعاب ذهإتصویر الحقائق ، وإبلاغها النفوس من دون 
  .  )٣٥()) سلاسته وتأثیره في النفس 

فالخطابة میدانها واسع وتحتاج إلى من یمتلك موهبة الخطیب القادر على التأثیر فـي   
مــا تجــد مــن الخطبــاء مــن هــو كثیــر العلــم ، والإطــلاع ولكنــه غیــر قــادر  نفــوس المتلقــین ، فربّ

راسخة في نفوس المتكلم یقتدر بها على التصرف (( ناس ؛ لأنها على القیام بواجباتها تجاه ال
في فنـون القـول ، لمحاولـة التـأثیر فـي نفـوس السـامعین ،وحملهـم علـى مـا یـراد مـنهم بتـرغیبهم 

ینیر الطریق للسالك ، ولا  –الذي  –كالمصباح (( ،بل أبعد من ذلك فهي )٣٦(... ))وإقناعهم 
  . )٣٧())سالك ولا یحمل على السیر فیها یحمل على السلوك ، ویرشد إلى الم

والخطابة فـي نظـر البحـث فـن أدبـي متمیـز تحتـاج إلـى أدیـب مقتـدر عـالم بأصـولها ،   
  . مستمعیها في كل الأوقات  فيالتأثیر على خبیر في خفایاها ، له القدرة 

الله النظر في تاریخ الخطابة یجد أنها فـن قـدیم بـدءاً مـن الیـوم الـذي خلـق ا نعموالذي ی  
سبحانه وتعالى الكلام وابتدأ به ، حینما خطب على تلكم العوالم الغیبیة من الـذر ، والملائكـة 

                                                 
  .  ٣/١٣٧) : خطب(لسان العرب ، مادة ) ٣٣(
مطبعـة العلـوم   – ١ط  –د أبو زهـرة محم  –) أصولها ، تاریخها في أزهر عصورها عند العرب ( الخطابة ) ٣٤(
  . ١٢: م ١٩٣٤ –
  .  ١١١: م ١٩٧٥ –المطبعة الرحمانیة بمصر  – ١ط –محمد كرد علي  –القدیم والحدیث ) ٣٥(
  .  ١٢: محمد أبو زهرة  –الخطابة ) ٣٦(
 – مؤسسـة الإرشـاد والتوجیـه الـدیني  – ١ط  –الشـیخ محمـد بـاقر المقدسـي . د –فن الخطابـة الحسـینیة ) ٣٧(

  .  ١٨: هـ ١٤٢٧ –النجف الاشرف 
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وعلــى هــذا العــالم ، وتــرى هنــاك العدیــد مــن الخطبــاء مــن الملائكــة ، والجــن ، ... ، والأجنــة 
، وهــذا مــا أفصــح عنــه الســیاق  )٣٨(والنــاس ، بــل وحتــى مــن الحیوانــات مثــل النمــل ، والهدهــد

  .   )٣٩(رآنيالق
شعوب بالخطابة مثل الأشـوریین ، والبـابلیین ، والفراعنـة للوسجّل التاریخ القدیم عنایة   

الــذین تفننــوا فیهــا ، والرومــان ، ویقــال أن یــوذا اســتعملها لإخضــاع المجــامیع الهندیــة لتعالیمــه 
حیــث نبــغ خطبــاء مــن ملتــه یرجــون فكرتــه ، وینشــرون ) u(وصــولا إلــى عهــد المســیح ... 

  . )٤٠(بادئ م
أمــا فــي عصــر مــا قبــل الإســلام فكــان للعــرب الحــظ الــوافر فیهــا ؛ لأن العــرب آنــذاك   

كانــت الخطابــة عنــدها مــن ضــرورات مجــتمعهم مــن أجــل إظهــار مــواهبهم البیانیــة ، ومقــدرتهم 
الكلامیــة ، فضــلاً عــن كونهــا عامــل دعــم لكثیــر مــن مفــاخراتهم ومنــافراتهم ، أو لحضــهم علــى 

خــذ بالثــأر ، أو إصــلاح ذات البــین ، أو الــدعوة إلــى الســلم وحقــن الــدماء ، أو القتــال ، أو الأ
خطب الزواج ، أو المحافل العظام ، أو النصح والإرشاد ، أو الوفادة على الملوك والأمراء ، 

  . )٤١(وكل ما یراد بیانه للناس
  مـامـن ضـروب الخطابـة إلاَّ (( أنهـم لـم یعرفـوا  الإسـلامقبـل  عـرب مـا ىوالملاحظ علـ

آذ اقتضته بیئتهم وحیاتهم العامة، فكل هذه الضروب تتصل بالحیاة القبلیة التـي كانـت سـائدة 
، ولذلك تجد أن )٤٢())ذاك وتلائم حیاة العرب العقلیة والسیاسیة والاجتماعیة في ذلك العصر 

((      هــا علــى منزلــة رفیعــة حیــث تــراه الخطابــة تحظــى عنــدهم بمكانــة عالیــة، والخطیــب فی

                                                 
  .١٩: هـ١٤١٥ –مطبعة فروردین – ١ط –السید مجتبى السویج –دروس في الخطابة الحسینیة: ینظر )٣٨(
قَالَــتْ نَمْلَــةٌ یَــا أَیُّهَــا النَّمْــلُ ادْخُلُــوا مَسَــاكِنَكُمْ لا یَحْطِمَــنَّكُمْ سُــلَیْمَانُ (: فــي خطــاب النملــة للنمــل ، قــال تعــالى ) ٣٩(

فَقـَالَ أَحَطْـتُ بِمَـا ...  (: ، قـال تعـالى ) u(، وقول الهدهـد لسـلیمان ) ١٨/ النمل ( )وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ 
  ) .٢٢/ النمل ( )لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ یَقِینٍ 

  .  ١٩: دروس في الخطابة الحسینیة : ینظر ) ٤٠(
خطبــة هــاني بــن قبیصــة الشــیباني التــي یحــرض فیهــا قومــه للقتــال فــي كتــاب : نظــر فعلــى ســبیل المثــال ی) ٤١(

أغلـب : ینظـر ، و  ١٦٩/  ١ت ، .د  -دار الكتـب المصـریة  -بـن القاسـم القـالي  إسماعیللأبي علي  -الامالي 
 – ١ط –أحمـد زكـي صـفوت  –خطب هذه الموضوعات في كتاب جمهرة خطب العـرب فـي عصـور العربیـة الزاهـرة 

  . م ١٩٨٥ –لبنان  –ر الحداثة للطباعة والنشر دا
 .  ٩: م ١٩٦٣الخطابة العربیة في عصرها الذهبي ـ إحسان النص ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ) ٤٢(
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ــ ــاً إلــى جنــبٍ مــع الشــاعر فــي یق ،  صــوت القبیلــة وصــیتها بــین القبائــل الأخــرى إعــلاءف جنب
  .  )٤٣()) ، ومُرِّهباً بسلطان بلاغته عدّوها  معدِّداً مآثرها، ورافعاً الضیم من أهلها

أن یعــرف القبائــل والأنســاب والوقــائع والتــاریخ؛ حتــى ((  الإســلاموكــان للخطیــب قبــل 
تجتمع له من ذلك مادة الخطبة حین ینافر أو یفاخر، أو یهادن، أو یحرّض قومه على قتال، 

الواضـح فـي ثقافـة الخطبـاء  ، ولدار الندوة فـي مكـة الأثـر)٤٤())…أو یدافع عن أحساب قومه 
مجلـس یجتمـع فیـه ا الخطبـاء ثقـافتهم، وهـذه الـدار المنابع التـي ینهـل منهـ واحدة منتُعدُّ  یثح

ـــة  الأســـواق، فضـــلاً عـــن  )٤٥( أمـــورهمفـــي  ســـادات قبائـــل قـــریش للتشـــاور كـــانوا التـــي التجاری
، ولهــذا عرفــت الخطابــة  )٤٦())جانــب تجــارة المــال  تجــارة الفكــر إلــى(( یجتمعــون فیهــا لتبــادل 

،  تقدیمــه للمتلقــي الموضــوع المــراد أنهــا تتمیــز بوحــدة الخــواطر فــي  الإســلامعصــر مــا قبــل 
، والشــعر فــي والأمثــالوالمباشــرة فــي الموضــوع المــراد طرحــه، وبكونهــا لا تخلــو مــن الحكمــة، 

، واستفادتها من بیتها بكل ما تحمله من مُثل علیا، ومآثر عدیدة تنصـب فـي الأحیانقسم من 
،  لتعمــیم والإطــلاق، وكــذلك كونهــا تمیــل إلــى ا عیهامترســیخ عناصــر الخیــر فــي نفــوس مســت

، والتكراریــــة فــــي نصوصــــها، فضــــلاً عــــن كــــون الألفــــاظ فصــــیحة  وحضــــور النزعــــة الصــــوریة
  . )٤٧(لایشوبها أي شائب وصریحة 

وبدخول العصر الإسلامي أخذت الخطبة شكلاً جدیداً في بعض جوانبها حیـث كانـت 
نــا آخــر، متغذیــة مــن تُّ فــي عضــدها حیفــســبیلاً للــدعوة وســبیلاً علیهــا ، تؤازرهــا حینــا، وت(( 

، فالخطابــة فــي العصــر )٤٨())الصــراع، مكتســبة منــه تجــارب ومعــاني وأســالیب جدیــدة للتعبیــر 
صــلى االله علیــه والــه (الإســلامي تعــد دعامــة أســاس مــن دعــائم الــدعوة الجدیــدة حیــث اتخــذها 

أداة فـي دعوتــه للـدین الحنیــف طـوال مقامــه بمكـة یعـرض علــى قومـه مــن قـریش وكــل ) وسـلم 

                                                 
 .  ٩/  ١: م ١٩٣٧أمراء البیان ـ محمد كرد علي ـ لجنة التألیف والترجمة والنشر  ـ القاهرة ـ  )٤٣(
 .  ١٩: م ١٩٦٨ـ دار المعارف بمصر ـ ٢لغني حسن ـ طالخطب والمواعظ ـ محمد عبد ا )٤٤(

ـ مطبعة   ٢السیرة النبویة ـ ابن هشام ـ تحقیق وضبط وشرح مصطفى السقا، والابیاري، وشلبي ـ ط: ینظر  )٤٥(
 .  ١٢٥/ ١:  ١٩٥٥البابي الحلبي ـ القاهرة ـ 

 .  ٣٢: ت . وت ـ د حاوي ـ دار الثقافة ـ بیر الفن الخطابة وتطوره عند العرب ـ ایلیا  )٤٦(
 .  ٦٣ـ  ٥٨: فن الخطابة وتطوره عند العرب : ینظر  )٤٧(

 .  ٧٠: المصدر نفسه ) ٤٨(
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وخطبـه . ) ٤٩(بیل ربـه بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، داعیـا إلـى سـ لقاه آیـات القـرآن الكـریممن ی
، وترك عبادة الاصنام  )U(عبادة االله أغلب معانیها تدعو إلى ) صلى االله علیه واله وسلم(

بجنـة النعـیم، ومـن یقـرأ . والاوثان مُحذِّراً إیـاهم مـن عـذاب شـدید، ومبشـرهم عنـد العمـل بـالخیر
  .  )٥٠(یجدها على هذا المنوال خطبه 

مسلمین من بعده للترك  الأعلىإلى الرفیق  )له وسلمآصلى االله علیه و (وبعد أن انتقل 
، والتـاریخ لـم تحفـظ إلا نصوصـا قلیلـة،  ، والسیرة خماً من كلامه، إلاَّ أن كتب الأدبضتراثاً 

ثـارهم الأدبیـة ـ وبضــمنها یعـود إلـى نـدرة اسـتعمال العـرب للكتابـة فــي تـدوین آ(( وهـذا السـبب 
، فضلاً عنه بعد المدة الزمنیة بین عهـدها وعهـد تـدوینها ،  الخطب ـ وإنها لم تدون في حینها

  .  )٥١())ولصعوبة حفظها بالموازنة مع الشعر
عــن  الإســلامیةفقــد كانــت قبــل بــدء الــدعوة  )صــلى االله علیــه والــه وســلم(وأمــا ثقافتــه 

، فضــلاً عــن اتصــاله  جــده، وهمــا مــن ســادات قــریش طریــق أبــي طالــب عمــه، وعبــد المطلــب
صـلى االله علیـه (وخیـر دلیـلٌ یُقـال أنـه  )٥٢(بالعالم الخارجي من خلال تسییر القوافـل التجاریـة 

خطیـــب العـــرب وشـــاعرها وحلیمهـــا ((  یـــاديلإاقبـــل نبوتـــه أدرك قـــس بـــن ســـاعدة ) والـــه وســـلم
ي عنـه كلامـاً سـمعه منـه، وهـذا رآه في سوق عكـاظ ورو .  )٥٣())في عصره وحكیمها وحكمها 

  .  )٥٤(الجاحظ  أثبتهما 

                                                 
م ١٩٦٣ـ دار المعارف ـ القـاهرة ـ  ٩شوقي ضیف ـ ط. ـ د) الإسلاميالعصر ( العربي  الأدبتاریخ : ینظر ) ٤٩(

 :١٠٦  . 
ـ دار صـادر ـ  الأثیـرالكامـل فـي التـاریخ ـ ابـن :  ینظـر) صـلى االله علیـه والـه(للازادة حول خطـب الرسـول  ) ٥٠(

ــ دار ١ـ ط وآخـرونأحمـد أبـي ملحـم . ، البدایة والنهایة ـ ابن كثیـر الدمشـقي  تحقیـق د٦١: / م ١٩٦٥بیروت ـ 
 .  ٣٧/  ٣: م ١٩٨٥الحدیث ـ القاهرة ـ 

وحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى ــ بثینـة إبـراهیم دهـش ـ أطر ) دراسـة فنیـة( الإسلامخطب الجهاد في عصر صدر  ) ٥١(
 .  ٣٤: م ١٩٩٧كلیة الآداب ـ جامعة بغداد ـ 

ـ بثینة إبراهیم دهش ـ أطروحة دكتوراه مقدمة ) دراسة فنیة(خطب الجهاد في عصر صدر الإسلام : ینظر  ) ٥٢(
 .  ٤٧ :م ١٩٩٧إلى كلیة الآداب ـ جامعة بغداد ـ 

/  ١٥: م  ١٩٥٥سـتار أحمـد فـراج ـ دار الثقافـة بیـروت ـ ـ أبي الفرج الاصـفهاني ـ تحقیـق عبـد ال الأغاني )٥٣(
١٩٢  . 

 .  ٣٠٩ـ  ٣٠٨، ٥٢/ ١: البیان والتبیین : ینظر ) ٥٤(
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، حیـــث كـــان االله ســـبحانه وتعـــالى كفـــیلاً بتعلـــیم نبیـــه  وأمـــا فـــي بـــدء الـــدعوة الإســـلامیة
لَـمْ تَكُـنْ تَعْلَـمُ  وَأَنْـزَلَ االلهُ عَلَیـكَ الكِتـَابَ وَالحِكْمَـةَ وَعَلَّمَـكَ مَـا (: أحسن تعلیم، قال تعالى 

تــــراه علــــى درجــــة عالیــــة مــــن  ، ولهـــذا )١١٣/ النســــاء( )یمــــاً  عَلَیْــــكَ عَظِ وَكَــــانَ فَضْــــلُ االلهِ 
، ویخاطـب كـل قبیلـة  یعلـم ألسـنة العـرب(( لـف تكتـرى فـي كلامـه أي  الفصـاحة، والبلاغـة لا

، كلامــه ســهل جمیــل یفهمــه كــل مــن  ، وأذكــى الأذكیــاء فكــان أفصــح الفصــحاء.. …بلســانها 
  . ) ٥٥())یسمعه 

یجــدها ذات نزعــة جمالیــة ) علیــه والــهِ وســلم صــلى االله(فــي خطبــه والــذي یــنعم النظــر 
؛ حتـــى یلتزمـــوا بهـــا  جوانبهـــا لغـــة تشـــریعیة للنـــاس أكثـــر، تحمـــل فـــي  ومعانیهـــا ألفاظهـــابـــین 

، وعقـابالـدین مـن جنـة ونـار، وثـواب  وتصبح سُنَّة معروفة في فضـائها ینبـوع الـروح، وفلسـفة
 ؛ لتبقـى فـي نفوسـهم )٥٦(زة في مقدمتها ومنتهاهالخطب متمیوغیر ذلك، فضلاً عن كون هذه ا

، ولا تغــادر أســماعهم، أو أنظــارهم مــن أول مــرة، وهــذه المیــزة لــم تكــن موجــودة فــي عصــر مــا 
  .  الإسلامقبل 

الإســلام ،  الــذي عُــدَّ معــدن الحكمــة ، فهــو أســبق النــاس إلــى) u(أمــا الإمــام علــي   
ن ، فـأجتمع لـه أحسـن صـفاتهم ، مـن النبـل أول هاشمي لأبوین هاشمیی((وأعظمهم جهاداً ، و

، ویكفیــه مــن الفخــر أنــه تربــى فــي بیــت )٥٧())الفضــل والمــروءة ، والعلــم والــذكاءوالشــجاعة ، و 
، بل أنه أعلم النـاس بعـد نبعها الصافي فكان خطیباً عالماً، فقیهاً قاضیاً النبوة ، وأستقى من م

  .  )٥٨( )y( ة بشهادة الصحابة الأبرارالسُنَّ ب )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(الرسول محمد 
فــي المهمــات الصــعاب ، ولعــل الإمــام كــان ذلــك الخطیــب المصــقع الــذي یعتمــد علیــه   

مـن فوضـى، وخـروج عـن أحكـام  ، وبعد الخلافة وما أصبح الناس علیه في زمانـهولاسیّما قبل
ن خطبــه ، فكانــت المهمــة كبیــرة فــي حجمهــا ، صــغیرة علــى شــخص مثلــه، ولــذلك تــرى أالــدین

)u )) ( كانت تتطور بفعل واقعه السیاسي ، تنزع عنه وتصدر منه ، ممثلـة آراءه وعقیدتـه
                                                 

 .  ١: ت . ـ محمد عطیة الابرشي ـ دار مصر للطباعة ـ القاهرة ـ د وأحادیثهمحمد في فصاحته  )٥٥(

 .  ٨٨ـ  ٨٦: فن الخطابة : ینظر ) ٥٦(
دار   –محمـد طـاهر درویـش . د  –) العصـر الـدیني ، عصـر البعثـة النبویـة ( م الخطابة في صـدر الإسـلا) ٥٧(

  .  ١/٣١٧: م ١٩٦٥ –المعارف بمصر 
مطبعـة   – ٣ط –تحقیق محمد محـي الـدین عبـد الحمیـد  –جلال الدین السیوطي  –تاریخ الخلفاء : ینظر ) ٥٨(

  .  ١٧١: م ١٩٦٤ –المدني 
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في ما یطرأ على المسلمین ، فهو حیناً یشیر وینصح ، وحیناً آخر یعظ ویبشـر ، وفـي معظـم 
الأحیــــان یحــــض ویحــــرض ، دون أن یتخلــــى عــــن النزعــــة الدینیــــة ، التــــي اســــتأثرت بخطبــــه 

تعددت الموضوعات بـین السیاسـة ف، فخطبه  )٥٩())اطاً بالأغراض السیاسیة وارتبطت بها ارتب
  . ، والأدب ، والحكمة ، والفصاحة ، والبلاغة ، والوصف العجیب ، والبیان الزاخر 

یــرى رصــانة ألفاظهــا ، وجزالـــة معانیهــا مــن خـــلال ) u(والــذي یقــرأ خطــب الإمـــام   
ة تنطلق من وحي القـرآن ومعانیـه ، وتـرى أن التعبیر عن الأفكار المجردة بصور بلاغیة رائع

العامل الوجداني لا یفارقها ، واختلاط الأمور السیاسیة في كثیر من المواقف بـالأمور الدینیـة 
الخطب العسكریة تكاد تكون سیاسـیة بحتـة یُسـیِّرها العامـل الـدیني ، تجد ، فعلى سبیل المثال 

ا، التـــي أســـهمت بشـــكل كبیـــر مـــن العلمـــاء ، فضـــلاً عـــن التـــأثیرات الإیقاعیـــة ، الصـــادرة منهـــ
والأدباء ، والباحثین قدیماً وحدیثاً ، ومن یستقرئ تلك الأبحاث سیتأكد من بلاغته وتمكنه فـي 

  . فصل الخطاب 
وهو كتاب للشریف الرضي ، وأن كلام الإمام ) نهج البلاغة(في ) u(جُمع كلامه   

لأبــي ) غریــب الحــدیث(الــنهج أمثــال كــان فــي قســم مــن كتــب العلمــاء الأكــابر قبــل تصــنیف 
عیـــون (و) غریـــب الحـــدیث( للجـــاحظ ، و) البیـــان والتبیـــین(، و) هــــ٢٢٤ت(القاســـم بـــن ســـلام 

، وغیرهـا ) هــ٢٨٥ت(للمبـرد ) الكامـل فـي اللغـة والأدب(، و )هــ٢٧٦ت(لابـن قتیبـة  )الأخبار
   .من المصادر الأخرى التي أخذت من كلام الإمام حسب ما یلائم موضوعاتها

كثیــر مــن العلمــاء الأفاضــل مــا بــین مُبسّــط ) نهــج البلاغــة(كتــاب  حوقــد تصــدى لشــر   
، وفخــر الــدین  الــرازي ) هـــ٥٧٣ت(ومختصــر فمــنهم أبــو الحســن البیهقــي ، والقطــب الراونــدي 

مـن ) هـ٦٧٩ت(، وكمال الدین البحراني ) هـ٦٥٦ت(، وابن أبي الحدید المدائني ) هـ٦٠٦ت(
مــد الهاشــمي ، ومحمــد نائــل المرصــفي ، والشــیخ محمــد عبــده ن المتقــدمین ، وحبیــب بــن مح

وذكـــر الســـید هبـــة االله أن . والـــدكتور صـــبحي الصـــالح ، ومحمـــد جـــواد مغنیـــة مـــن المتـــأخرین 
  .  )٦٠(شروح النهج تنوف عن الخمسین شرحاً 

                                                 
  .  ١٢٦: فن الخطابة ) ٥٩(
دار  –السـید هبـة االله الشهرسـتاني  –) مـا هـو نهـج الیلاغـة(اقي أسماء الشروح للنهج في كتاب ب: ینظر ) ٦٠(

  . هـ ١٣٨٠ –النجف  –الثقافة 
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ت الشـهور ، والسـنون حتـى ظهـر كتـاب    خـر عُنِـي بكـلام الإمـام الـذي غـاب عـن آومرَّ
للشـیخ محمـد بـاقر ) نهج السعادة في مسـتدرك نهـج البلاغـة(لرضي وهو كتاب ذهن الشریف ا

ولا أدّعـي مـع ) u(المحمودي مستنداً على مقولة الشـریف الرضـي فـي جمعـه لكـلام الإمـام 
لیفصح في كتابه عن مجموعة من الخطب . )٦١()u(ذلك أنني أحیط بأقطار جمیع كلامه 

  . انید صحیحة ومعتبرة ، والرسائل ، والأقوال ، والأشعار ، بأس
الــذي كــان ) هـــ١٣٢ت (تــرى أن عبــد الحمیــد الكاتــب ) u(ولجــودة ألفاظــه ومعانیــه   

حفظــت : مــا الــذي خرَّجــك فــي البلاغــة ؟ قــال  ((مــع حداثــة ســنه معلمــاً فــي الكوفــة قیــل لــه 
         ن ابــــــن نباتــــــه إ، وقیــــــل )٦٢())  ســــــبعین خطبــــــة مــــــن خطــــــب الأصــــــلع ففاضــــــت ثــــــم فاضــــــت

حفظت من الخطابة كنزاً لا یزیده الإنفاق إلا سعة وكثرة ، حفظت مائة : ((قال ) هـ٣٧٤ت (
فابن نباتة فعل مثل سابقه عبد الحمیـد الكاتـب ، . )٦٣())فصل من مواعظ علي بن أبي طالب

بـــتعلم الفصـــاحة ، والفصـــاحة تكمـــن فـــي أحـــد  وعــرف أن لا طریـــق للوصـــول إلـــى البلاغـــة إلاَّ 
  ) . u(مام علي منابع الحكمة وهو كلام الإ

الضـبيّ حینمـا قـال  محْفـنكان محقاً في ردَّه ، ) هـ٦٠ت(ولعل معاویة بن أبي سفیان   
فو االله ! ویحكَ  كیف یكون أعیا الناس : جئتك من عند أعیا الناس ، قال له : (( له متملقاً 

  . )٦٤())ما سنّ الفصاحة لقریش غیره 
االله ،  ما قرع سمعي كلام ، بعد  ((لجاحظ ا ةما قاله أدیب العربیّ فخراً ویكفي البحث   

كـــرم االله  –كلمـــات لأمیــر المــؤمنین علــي بـــن أبــي طالــب  وكــلام رســوله ، إلا عارضــته ، إلاَّ 
، ) )مــرؤُ عَــرَفَ قَــدَرَهُ امَــا هَلَــكَ ((، وهــي مثــل قولــه ))فمــا قــدرت علــى معارضــتها –وجهــه

من شِئْت تَكُن أمِیرَه ، وأحْتج إلى من شِئْت اسْتَغن عَمَّن شِئْتَ تكُن نَظیرَه ، وَأحْسن إلى ((و
ــه أبــو هــلال . )٦٥())تَكُــن أسِــیرَه تــرى مــا ســرّ العنایــة بخطــب الإمــام ؟ یخیّــلُ للبحــث أن مــا نقلَ

ة وجناحاهـا روایـة بـرأس الخطابة الطبع ، وعمودهـا الدر : (( العسكري عن أبي داود في قوله 
                                                 

 –دار الكتـاب العربـي  – ١ط –تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم  –أبـن أبـي الحدیـد  –شرح نهج البلاغة ) ٦١(
  .  ١/٧٤: م ٢٠٠٥ –بغداد 

  . ١/٤٥: ، أمراء البیان  ١٢: ت .د –مصر  –دار الكتب العربیة  –كرد علي  محمد –رسائل البلغاء ) ٦٢(
  .  ١/٤٩: شرح نهج البلاغة ) ٦٣(
  .  ١/٤٩: شرح نهج البلاغة  )٦٤(
  .  ١/٦٧: الطراز ) ٦٥(



ة  : التمهيد 
ّ
  :بلاغة البديع في الخطب العلي

       

. )٦٦())بقلــة الاســتكراه  لفــاظ ، والمحبــة مقرونــةالكــلام ، وحلیهــا الإعــراب ، وبهاؤهــا تخیــر الأ
مــر نصوصــاً أدبیّــة تفــیض شــعریة ، یتوافــق مــع خطــب الإمــام التــي هــي فــي حقیقــة الأوهــذا 

  . وحكماً 
سمة أسـلوبیة اسـتطاع البحـث أن ) u(إنَّ المظاهر البدیعیة في خطب الإمام علي   

مشـكّلة ظـواهر تمـتُّ إلـى  ل لافت النصیّة التي تكرّرت بشك أبرز تجلّیاتهایضع إصبعه على 
، وأن یدرســها علــى وفــق خصائصــها الفنیــة فــي تقســیمات ستكشــف عنهــا الفصــول  الأســلوب

  . الآتیة 

                                                 
  .  ٦٤: كتاب الصناعتین ) ٦٦(
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  الفصل الأول                                                                      بلاغة الصوت 
  

عد الصوت عاملاً مهمـاً فـي الـنص الأدبـي سـوء أكـان شـعریاً أم نثریـاً ، فكـل نـوع لـه  یُ
إیقاعه الخاص به فقد یكون النص على درجة عالیة من جهة اللغة ، والمعنى من دون إیقاع 

فالأدیــب . ن الــنفس تــألف الإیقــاع قبــل كــل شــيءمتمیــز ممــا یــؤدي إلــى نفــور منــه ؛ وذلــك لأ
یــاً غایتــه التــأثیر فــي النفــوس ، والعمــل علــى تحریــك كوامنهــا ، فــإذا خــلا ا یلقــي نصــاً أدبمــحین

  . النص من المؤثرات الصوتیة التي هي جزء من الإیقاع فما الفائدة التي تحصل منه ؟ 
نَّـه اهو خیر دلیل علـى مـا یـذهب إلیـه البحـث ، ویحكـى  )١(وما حصل إلى ماسرجویه  

إنمـا : ف بكیـت مـن كتـاب االله ولا تصـدق بـه ؟ قـال من قراءة أبي الخوخ ؟ فقیل له كی((بكى 
ولهذا فقد أولى العلماء عنایة كبیرة بهذا الأمر ، ومـنهم الخلیـل بـن أحمـد .  )٢())أبكاني الشجا

حیث بیّن أهمیة جرس الأصوات ومالهـا مـن مزیـة ) العین ( في كتابه ) هـ١٧٥ت(الفراهیدي 
أمـر الصـوت : ((الـذي قـال ) هــ٢٥٥ت (ظ وكذلك الجاح. )٣(تحسین النطق باللفظ ووضوحهل

فعجبـه هنـا لمـا یحققـه مـن تثبیـت للمعنـى ، وكیفیـة . )٤())عجیب ، وتصرفه في الوجوه أعجب
  . لمنتج وهي تختلف من مبدع إلى آخرل ةتابعالتصرف تكون 

لتـألیف اللفظـة فـي السـمع حُسـنا ومزیـة (( أنَّ ) هــ٤٦٦ت (ویـرى ابـن سـنان الخفـاجي   
ن تســاویاو علــى غیرهــا ،  فــي التــألیف مــن الحــروف المتباعــدة ، كمــا أنــك تجــد لــبعض الــنغم  إ

والألوان حُسنا یتصور في النفس ویدرك بالبصر والسـمع دون غیـره ممـا هـو مـن جنسـه ، كـل 
والمفهـوم مـن هـذا الكـلام أن تكـون الحـروف متناسـقة فیمـا . )٥())ذلك لوجه یقـع التـألیف علیـه 
بتسـاوي  سق الكلمة مع باقي الكلمات الأخـرى ، وهـذا لا یكـون إلاّ بینها داخل الكلمة حتى تتنا

  . الحروف مع بعضها
فأنه یرجع سبب فصاحة اللفظ إلـى حسـن الأصـوات التـي ) هـ٦٣٧ت (أما ابن الأثیر   

نما كان ظاهراً بیَّـناً ، لأنه مألوف ((ك یقول عن الفصیح من الألفـاظ تتألف منها الكلمة ولذل وإ
                                                

مطبعة مصـطفى البـابي  –ط  –تحقیق عبد السلام محمد هارون  –الجاحظ  –هامش كتاب الحیوان : ینظر ) ١(
  .  ٤/١٩٢: م ١٩٤٠ –مصر  –الحلبي وأولاده 

  . المصدر نفسه  )٢(
 –إبـراهیم السـامرائي . مهـدي المخزومـي ، د. تحقیـق د –الخلیل بن أحمد الفراهیدي  –كتاب العین : ینظر ) ٣(
  .  ١/٥٣: م ١٩٨٠ –الكویت  –مطبعة الرسالة  –ط .د
  .  ١٩٢-٤/١٩١: كتاب الحیوان ) ٤(
  .  ٦٧: سر الفصاحة ) ٥(



  الفصل الأول                                                                      بلاغة الصوت 
  

نما كان مألوف الاستعمال لمكان حسنهالاستعمال ، و  والـذي یـدرك . ، وحسنه مـدرك بالسـمع إ
بالسمع إنما هو اللفظ ؛ لأنه صـوت یـأتلف عـن مخـارج الحـروف ممـا أسـتلذه السـمع منـه فهـو 

  .  )٦())الحسن وما كرهه فهو القبیح 
یــة فــي فقــد وصــف أبــن الأثیــر الصــوت غایــة الوصــف حینمــا جعــل اللفــظ الفصــیح غا  

  . الفصاحة ؛ بسبب تناسب الأصوات في الكلمة الواحدة 
أما علماء اللغة العربیة المحدثون فقد درسوا الصوت وما له من تأثیر فـي الـنص مـن   

بــأثر الصــوت اللغــوي فــي .. والــذي یعنــي ) نولــوجيو الف(( (خــلال بحــث التشــكیلات الصــوتیة 
 عماللــدكتور أحمـــد مختــار عمـــر فــي اســـت، ولا یختلـــف ا )٧())تركیــب الكــلام نحـــوه ، وصــرفه 

، أو علم التشكیل الصوتي في الدراسات التي تصف النظام الصوتي ) نولوجي و ف( مصطلح 
لـــى  )٨(الــوظیفي الخـــاص فـــي أي لغـــة معینـــة ، ولـــو عــاد البحـــث إلـــى النثـــر بصـــورة عامـــة ، وإ

بصـــورة خاصـــة لوجـــدها ذات نظـــام صـــوتي واضـــح ؛ وذلـــك مـــن ) (خطـــب الإمـــام علـــي 
ل الإیقاع ، والتنغیم الواضح للفظة وعذوبتها في إطار أدى إلى التـأثیر فـي ذائقـة المتلقـي خلا
نتــه المظــاهر البلاغیـة التــي تتضـافر فــي لغتـه التــي منهــا .  وهـذا الإیقــاع فـي خطــب الإمـام كوَّ

  وازن ، ـن سجع وتـبه مـعیة التي ترد في كثیر من خطـالمظاهر البدی
  . وجناس ، وتكرار وغیرها

  

  : ولهذا سیدرس البحث هذه المظاهر التي برزت في تلك الخطب على النحو الآتي
  . التكرار  -١
  . الجناس  -٢
  . السجع والتوازن  -٣

                                                
 –تحقیق محمد محي الدین عبد الحمیـد  –ضیاء الدین أبن الأثیر  –المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) ٦(
  .  ٦٧-١/٦٦: م ١٩٣٩ –مصر  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  –ط .د
  .  ٧: م ١٩٩٩ –مطبعة محمد عبد الكریم حسان   – ٤ط   –إبراهیم أنیس .د  –الأصوات اللغویة ) ٧(
  .  ٤٧-٤٦: م ١٩٧٦ –عالم الكتب  – ١ط –ختار عمر أحمد م. د –ینظر دراسة الصوت اللغوي ) ٨(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

كثیـر مـن المظـاهر البدیعیـة ،  علـىإنَّ القراءة الدقیقة في خطب الإمام تحیل الباحـث   
ما تلــك التــي تُ  وهــذا طبیعــي ؛ لأن . التكــرار .. ببلاغــة الصــوت دون غیرهــا ومنهــا  ىعنــولاســیّ

هذا المظهر یعمل على إغناء الجانب الصوتي والدلالي للخطبة عن طریق الحروف المكـررة 
أو العبارات ، أو المعاني ، كلها تعمل على إثارة انتباه السامع وهذا مـا یریـده ، أو الكلمات ، 
ه    . أي خطیب مفوّ

: حیث قال) هـ٢٠٧ت(ث عن التكرار كثیر من علماء العرب من بینهم الفراء لقد تحدَّ   
ما قاله الفراء صحیح ؛ . )٩())والكلمة تكررها العرب على التغلیظ ، والتخویف فهذا من ذلك((
ـذْري فإنـه إذا حضـر إصـلاح لأ ن من العرب من إلتزم هـذا الأسـلوب وهـو النَّخّـار بـن أوس العُ

فیكون مـن كلامـه التكـرار وذلـك  –مل الدیة تح –مالات أي الحذات بین ، أو أنه حضر في 
) التـرداد(ن التكـرار تحـت مسـمىوتحدّث الجاحظ ع.  )١٠(على سبیل المثال التهویل والتخویف

نمـا ذلـك علـى . ه ولا یـؤتى علـى وصـفد أنه لیس فیه حـدُّ ینتهـي إلیـه،التردا وجملة القول في وإ
كـر قصـة وقـد رأینـا االله عـز وجـل ردَّد ذ .، ومـن یحضـره مـن العـوام والخـواص قـدر المسـتمعین

براهیم ولوط وكذلك ذكر الجنة والنار وأمـور . ، وعاد وثمود موسى وهود، وهارون وشعیب، وإ
ولا . وضــح هنــا أن هــذا الــنمط موجــود فــي كــلام االله ســبحانه وتعــالى فالجــاحظ ی .)١١()) كثیــرة

فلـــه رأي فــي التكـــرار ) هـــ٣٨٨ت(أمــا الخطـــابي . ضــیر أن یـــتعلم الإنســان مـــن هــذا الأســـلوب
أحـدهما مــذموم وهـو مــا : وأمـا مــا عـابوه مــن التكـرار فــإن تكـرار الكــلام علـى ضــربین ((مـؤدّاه 

عنـى لـم یسـتفیدوه بـالكلام الأول ؛ لأنـه حینئـذ یكـون كان مستغنى عنه غیر مسـتفاد بـه زیـادة م
مـا كـان ((،والضرب الآخـر)١٢())فضلاً من القول ولغوا ، ولیس في القرآن شيء من هذا النوع

 بـإزاءفأن ترك التكرار في الموضع الذي یقتضیه وتدعو الحاجـة إلیـه فیـه بخلاف هذه الصفة،
نمــا یحتـاج إلیــه وبحســن اســتعماله رالحـذف والاختصــاتكلـف الزیــادة فــي وقـت الحاجــة إلــى  ، وإ

                                                
ــأة   –ط . د   –عبــد الفتــاح إســماعیل شــلبي .تحقیــق د –أبــو زكریــا بــن زیــاد الفــراء  –معــاني القــرآن ) ٩( الهی

  .  ٣/٢٨٧: م ١٩٧٢ –المصریة العامة للكتاب 
  .  ١/١٠٥: البیان والتبیین : ینظر ) ١٠(
  . المصدر نفسه ) ١١(
. د     –تحقیق محمد خلـف االله  –) ز القرآنضمن ثلاث رسائل في أعجا(الخطابي  –بیان أعجاز القرآن ) ١٢(

  .  ٥٢: م ١٩٦٨ –دار المعارف بمصر  – ٢ط –محمد زغلول سلام 



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

فـــي الأمــــور المهمـــة التــــي قـــد تعظــــم العنایــــة بهـــا ویخــــاف بتركـــه وقــــوع الغلـــط والنســــیان فیهــــا 
ذا  ار فـي الموضـع الـذي تقتضـیه الحاجـة، فالخطابي یرى أن التكـر )١٣())والاستهانة بقدرها ، وإ

یـرى أن التكــرار ) هــ٣٩٥ت(وأحمـد بـن فـارس . كـان بخـلاف ذلـك فإنـه سـیكون دخـیلاً ومتكلفـاً 
ة من سنن العرب كانت تستخدمه في ، وقـد تمثـل بمـا  أغراضهم الأدبیـة بحسـب متطلبـاتهم سنّ
انِ   :جاء في كتاب االله عز وجل بقوله تعالى بَ ـا تُكَـذِّ بِّكُمَ  )١٤( )١٣: الـرحمن ( فَبِـأَيِّ آلاءِ رَ

 .  
، أو علــى  خللتــوبی أو، وللتكــرار غایــات عدیــدة فقــد یكــون وجــوده فــي الــنص للتقریــر   

ریحة التي تصیب المتفجع ، أو في الهجاء على سبیل قجهة التشوق والاستعذاب ، أو لشدة ال
  .  )١٦(أو للمدح ، أو للوعید والتهدید ، أو یكون  للاستبعاد. )١٥(الشهرة 
لة أكثــر مــن إنهــم درســوا التكــرار بصــورة مفصــ:المحــدثون فــلا یبــالغ البحــث إذ قــالأمــا   
فالبحـث یتفـق مـع الـدكتور  ، ظریات والمدارس الأدبیة والنقدیةلعل أحد أسبابه كثرة الن؛القدماء

كلام النقاد العرب على التكرار یمكن أن یوصف  (( العزاوي بشأن ما ذهب إلیه من إن نعمة
ویظهـــر أن  ، ثین مـــن تفصـــیلات بشـــأنه واســـتنتاجاتبالقلـــة والاقتضـــاب إذا قـــیس بمـــا للمحـــد

بما توصل إلیه علـم الـنفس فـي هـذا  ... دروسهم للتكرار وفي استنباطهمفي  المحدثین انتفعوا
  یر ـحالة نفسیة كث((یرى أن التكرارفأما الدكتور جمیل سعید .)١٧())العصر

   .هذا القولوالبحث یتفق ویختلف معه في  .)١٨())ما یجریها المرء من غیر تفكیر أو تعمد

                                                
  .   ٥٢: بیان أعجاز القرآن ) ١٣(
عُنـي بتصـحیحه المكتبـة  –أحمـد بـن فـارس  –الصاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا : ینظر ) ١٤(

  .  ١٧٧: م ١٩١٠ –ة القاهر  –مطبعة المؤید  –ط .د –السلفیة 
تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد  –ابن رشیق القیروانـي  –العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ینظر ) ١٥(

  .  ٧٢-٢/٧٠: م ١٩٣٤ –مطبعة حجازي بالقاهرة  – ١ط –الحمید 
 –مكتبـة نهضـة  – ١ط  –ي محمـد شـرف فنـتحقیـق ح  –ابن أبي الأصـبع المصـري  –ینظر بدیع القرآن ) ١٦(

  . ١٥١: م ١٩٥٧ –مصر
وزارة الثقافــة  –ط .د –نعمــة العــزاوي . د –النقــد اللغــوي عنــد العــرب حتــى نهایــة القــرن الســابع الهجــري ) ١٧(

  .  ٢٦٧-٢٦٦: م ١٩٧٨ –بغداد  –والفنون 
  .  ٢٦١: م ١٩٥١ –بغداد  –مطبعة المعارف  –ط .د –جمیل سعید . د –دروس في البلاغة وتطورها ) ١٨(
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كثیـراً مـن یجریـه رء كـون المـ وأمـا اختلافـه معـه فـي . )) حالـة نفسـیة (( فأمـا اتفاقـه فهـو كونـه
  . تعمد أو غیر تفكیر

فالــــذي یطــــالع النصــــوص القدیمــــة والحدیثــــة علــــى حــــد ســــواء یجــــد وراء كــــل تكــــرار 
،غ فالبحث یرى أن القلیل منهم من كان یرد التكرار فـي كتاباتـه ایة،وبعد كل غایة قصداً معیناً

لابد أن یتحفنا بشيء  (( رى أن التكرار الفني البلیغندي یوعلي الج ، عمدمن غیر تفكیر أو ت
. )١٩())،فیه جدة وطرافة لا توجد في الفقرة السـابقة علیـهالتلوین اللفظي والمعنوي الصوتيمن 

ونـازك  .مـل فـي داخلـه أنواعـاً مـن التكـراروما قالـه الجنـدي معـروف ومـدرك عنـد كـل مـن قـرأ نصـاً یح
. أكثـــر مـــن ســـواها  ة مهمـــة لعبـــارة معینـــة یعنـــي بهـــا الأدیـــبعلـــى جهـــ اً الملائكـــة تـــراه یشـــكل إلحاحـــ

ارة ویكشـف عـن اهتمـام المـتكلم بهـا،وهو یسلط الضوء علـى نقطـة حسّاسـة فـي العبـ (( فالتكرار عندها
مــــة تفیـــد الناقــــد الأدبــــي الـــذي یــــدرس الأثــــر ویحلـــل نفســــیة كاتبــــه ، بهـــذا المعنــــى ــــیة قیّ  ذو دلالـــة نفس

مع مـا ذهـب إلیـه القـدماء فـي كـون التكـرار یقصـد منـه إثـارة شـيء معـین وما قالته نازك یتناغم .)٢٠())
د طبیعـي فـي كونـه ذا دلالـة نفسـیة تسـاعد الناقــ لـه علاقـة بقائلـه مـن خـلال الإلحـاح فـي العبــارة ،وهـذا

لهـذا و  ،یكشـف أیضـاً الجانـب النفسـي لقائلـهأصـبح  إذن فـالتكرار.الأدبـي فـي تحلیـل نفسـیة الكاتـب
نها ذات  ، كاتب ما یعني إنها ذات رنین عندهن تكرار كلمات بعینها عند إ (( : قال فالیري وإ

  .  )٢١())قوة إبداعیة ملموسة أقوى كثیراً من الاستعمال الجاري
فالتكرار أصـبحت فوائـده لا تقتصـر علـى الجانـب النغمـي الموسـیقي للـنص ، بـل أبعـد   

  . هذا الفن  عمللكل من یست من ذلك لتشمل أموراً عدیدة من بینها قراءة الجانب النفسي
الممثل للبنیة العمیقة التي تحكم حركـة المعنـى ((الدكتور محمد عبد المطلب دوهو عن

فهــو یــرى هــذا الفــن متواجــد فــي كثیــر مــن المظــاهر البدیعیــة  .)٢٢())فــي مختلــف ألــوان البــدیع
نـــه  فـــي شـــكلها بتتبـــع المفـــردات البدیعیـــة  لا یمكـــن الكشـــف عـــن هـــذه الحقیقـــة إلاّ ((الأخـــرى وإ

                                                
  .  ٢٣٨: م ١٩٦٦ –مكتبة الانجلو المصریة  – ٢ط –علي الجندي  –الغنیة  البلاغة) ١٩(
  .  ٢٤٢: م ١٩٦٥ –بغداد  –مطبعة دار التضامن  – ٢ط –نازك الملائكة  –قضایا الشعر المعاصر ) ٢٠(
  .  ١٧٠: م ١٩٨٦ -الكویت  –دار الفكر العربي  –شفیع السید . د –الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي ) ٢١(
  .  ١٠٩: م ١٩٨٨ –ط .د –محمد عبد المطلب . د –) التكوین البدیعي(بناء الأسلوب في شعر الحداثة ) ٢٢(
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ـــمَّ ربطهـــا بحركـــة المعنـــى والكـــلام عـــن هـــذا اللـــون البـــدیعي لا یلـــم بـــه مبحـــث .)٢٣())الســطحي ثُ
  . )٢٤(فهناك من درسه بصورة مفصلة

عمــل علــى إرســاء الجانــب التــي ت أنماطــهفــي لتكــرار ثقــة ا) (الإمــام عمالســتان ا
  .  الإیقاعي في كلامه وتأدیته  المعنى المطلوب على أتم وجه

  : وهي ) (رى التكرار یأخذ أشكالاً ثلاثة في خطب الإمام ولذلك ت  
 . التكرار المفرد ـ  ٣. التكرار المتباعد  ـ ٢. التكرار المتوالي  -١
 

 : والمخطط الآتي یوضح أقسام كل نوع من هذا التكرار 
  

  )تكرار المصطلح البدیعي(التراكم تكرار             
        التكرار الوسطي   )التكرار المتوالي(      
  التكرار الطرفي             
  ) الدلالي(التكرار المعنوي             

  
  المتناوب القریب    تكرار الجمل            
  التكرار المتناوب            

  المتناوب البعید  تكرار التفصیل   )التكرار المتباعد(    ))التكرار((
        التكرار الدائري                                

         
  ر الحروف في الكلمة الواحدة تكرا             
  تكرار الحروف في الجملة الواحدة              
  تكرار الأفعال    )التكرار المفرد(      
   تكرار الأسماء                        

                                                
   . ١٠٩) : التكوین البدیعي(بناء الأسلوب في شعر الحداثة  )٢٣(
عدُّ الباحث ) ٢٤( ُ التكرار اللفظي (میم كریم الیاس خیر من درس التكرار بصورة مفصلة في رسالته الموسومة صی

  . م ١٩٨٨ –جامعة بغداد  –المقدمة إلى مجلس كلیة التربیة ) عه ، ودلالاته ، قدیماً وحدیثاً أنوا
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 ً   : الي والتكرار المت: أولا
  ) : تكرار المصطلح البديعي(تكرار التراكم  -١

الخطبـــة الواحـــدة مـــرات عدیـــدة وهـــو تكـــرار المصـــطلح البـــدیعي فـــي ســـیاق الكـــلام فـــي   
ومتوالیة ؛ لأجل خلق دلالة مكثفة تعمل تلك بدورها على إیجاد إیقاع مـنظم هدفـه التـأثیر فـي 

  . )٢٥(نفوس المتلقین
في سیاق الخطبة  –تراكم  –وهناك كثیر من المظاهر البدیعیة التي برزت على هیأة   

مظهـراً بـدیعیاً یهـیمن علـى جـو الخطبـة  مشـكلاً ) المقابلـة  –الطباق ( الواحدة لعل من أبرزها 
فمــن الأمثلــة التــي ورد فیهــا الطبــاق تراكمیــاً . خالقــاً تنغیمــاً یختلــف فیــه عــن الخطــب الأخــرى 

كُــمْ : ((  )(قولـه  ــدأ خَلْقُ تَ ــذي ابْ ى االلهِ الّ صِــیكُم بِتَقْــوَ ــإنِّي أوُ ــادُكُم فَ عَ كُــونُ مَ یــهِ یَ لَ إ بــهِ ، وَ ، وَ
لیـ إ تكُم ، وَ فْـزَعِكُم ، فـإنَّ نَجَاحُ طَلبَ امِـي مَ رَ لیـهِ مَ إ كُمْ ، وَ لِ هُ قَصْـدُ سَـبیْ ـتِكُم ، ونَحـوَ غْبَ نْتَهـى رَ هِ مُ

بَصرُ عَمَ  وبِكُم ، وَ اءُ دَاءِ قُلُ َ دَوَ ى االله صَلاحُ فَسَادِ  ىتَقْوَ ضِ أجْسَادِكُم ، وَ رَ أفْئِدَتِكُم ، وشَفاءُ مَ
جِـلاءُ  هَورَ دَنَسِ أنفسـكم ، وَ طُ اءُ  صُدُورِكُم ، وَ ضَـیَ ـزَعِ جأشِـكُمْ ، وَ ـنُ فَ صَـارِكُم ، وأمْ غِشَـاءِ أبْ

تِكُم  لْمَ ادِ ظُ یمكن النظرَ إلى ما صنعه تكرار الطباق فـي هـذا الـنص ، فـإن الإمـام .  )٢٦())سَوَ
في واحدة من خطبه یبین فیها فضل الإسلام والقرآن ویكرر فـي هـذه الخطبـة ویوصـي بتقـوى 

لیــه االله ، فـالمرة الأولـى یكـون الحـ ث بــالتزام تقـوى االله مـن بـاب التـذكیر أنــه هـو الـذي خلقهـم وإ
یرجعـــون ، وهـــو هنـــا یبـــدأ بالطبـــاق ، ولكـــن حینمـــا ذكـــر فـــي المـــرة الثانیـــة تقـــوى االله فقـــد كـــان 

ثـم  –بالتعلیـل  –الإیقاع أكثرة شدة مـن الكـلام الـذي سـبق التكـرار ؛  لكونـه أفتـتح هـذا التـراكم 
حـدِثاً بـه جاءت بعده الصور المتراكمة ل یوضح للناس عظم التقوى وما تعـود علیـه بالفائـدة ، مُ

ذا دُقِقَ النظـر تجـد . زناً إیقاعیاً ، ونغماً متصاعداً توا ( ن الإمـام ركـزَّ علـى الجانـب النفسـي أوإ
رابطــــاً هــــذه الكلمـــــات بالجانــــب الآخــــر المتمثـــــل ) جأشـــــكم  –أنفســــكم  –صــــدوركم  –قلــــوبكم 

  . ق بالمادیات المتمثلة في الطبا

                                                
: م ١٩٨٨ –بغـداد  –دار الشـؤون الثقافیـة  – ١ط –عبـد الكـریم راضـي جعفـر . د –رماد الشـعر : ینظر ) ٢٥(

بـدون الرجـوع إلـى ) اكمتكـرار التـر (، ویود أن یشیر البحـث إلـى مسـألة مؤداهـا أنـه اسـتعمل اسـم التعریـف  ٢١٧
  . وللتأكید راجع المصدر نفسه . عبد الكریم یختلف عن ما یذهب إلیه البحث . فحواه ، فما ذهب إلیه د

  .  ١٠/١٤٧: شرح نهج البلاغة ) ٢٦(
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مِهِ  : (()(ومنــه قولــه    ــلَ سَــقَ بْ تَهُ قَ ــنِمٍ مِــنْكُم صِــحَّ غتَ ــنِم كُــلُّ مُ غتَ لْیَ تهُ      وَ شَــبیبَ ، وَ
مِـــهِ ،  ــلَ هَرَ بْ قْــرِ قَ ـــلَ فَ بْ تهُ قَ سَـــعَ ـــلَ شُـــغْلِهِ ، وَ بْ ـــهُ قَ غَتَ فَرْ ـــلَ تَكَبُّـــرٍ هِ وَ بْ رهِِ قَ ـــلَ سَـــفَ بْ ُ قَ ه             وحَضَــرَ
تَسَــقُّ  مٍ وَ تَهَــرُّ             وهــذا الكــلام ذكــره الإمـــام فــي إحــدى خطبــه المعروفــة بــین المســـلمین . )٢٧()) مٍ وَ

فالإمــام یكلــم مــن كــان جالســاً معــه فــي خطبــة طویلــة یصــل فیهــا إلــى هــذا . )٢٨()المونقــة ( ـبــ
المقطـــع ، ومـــن الطبیعـــي إذا كانـــت الخطبـــة طویلـــة فـــإن الالتفاتـــات تكثـــر فیهـــا ، فمـــن جملـــة 

هم بال فرصـة التـي بـین أیـدیهم فـي أبسـط الصـور معتمـداً علـى التكـرار فـي قولـه مـن كلامه ذكـرّ
وحتـى لا یقـول . تدأ بالترتیب من الصـحة إلـى المـوتخلال التراكمات الحاصلة في الطباق مب

والبدیع فـي هـذا الـنص الترتیـب مـا بـین الألفـاظ فهـو . منهم أنا أعمل في كذا یوم أو سنةقائل 
، وهكـذا الحـال مـا ذكـرهالأشـیاء عنـد الإنسـان وبـدونها لا یتحقـق  حینما یذكر الصحة فهي أهم

والملاحـظ علـى هـذا الكـلام أنـه یأخـذ طابعـاً . مع الشباب والسعة وفـراغ الإنسـان وفـي حضـره 
  :  ذلكوالمخطط یوضح . تصاعدیاً مرة ، وطابعاً تنازلیاً مرة أخرى 

  )الفرصة(
  السقم     حضره 

  الهرم         الفراغ 
  ب  –تنازلي                     دي تصاع -أ

  الفقر           السعة 
  الشغل          الشباب 

  السفر            الصحة 
  الفرصة

تصـــاعدي یكـــون مـــن قبیـــل الفرصـــة التـــي تكـــون بیـــد الإنســـان فـــي تحقیـــق ) أ(فالســـهم   
تنــازلي یوضــح إنــه كلمــا انخفــض ) ب(والســهم . العمــل الصــالح واغتنــام الفرصــة قبــل ذهابهــا

حقیق الخیر وتصـبح صـعبة الاغتنـام إلـى أن تـؤدي إلـى فقـدانها بصـورة انعدمت الفرصة في ت
فالإمـام مـن خـلال هـذا التكثیــف . كاملـة عنـد المـوت، ویخـرج العبـد عنـد ذلـك خاســراً مـن الـدنیا

                                                
مؤسسة الطباعة والنشر  – ١ط –تحقیق محمد باقر المحمودي  –نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٧(
  .  ١/١٠١:  هـ١٤١٨ –طهران  –
  . ١/٩٨: المصدر نفسه : وسمیت بهذا الاسم لأنها تعجب من سمعها . الحسنة المعجمیة " : المونقة ) " ٢٨(
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الصاعد والنازل استطاع أن یخلق جواً موسیقیاً موحیاً من خـلال تصـویره للمراحـل التـي یجـب 
ون التي تتعامل مع المعنى ونقیضه، ولا یحرص علـى الإیقـاع من الفن(( الطباق و . استغلالها

جِـد فـي المثـالین السـابقین . )٢٩()) إلا إذا جاء عفواً بلا تعارض مـع الوفـاء بـالمعنى  وهـذا مـا وُ
  . فإن المعنى منسجم مع الإیقاع غایة الانسجام

ـ: (( في وصف الحـال ) (یقول الإمام  –المقابلة  –أما عن    كُنِ امْ مْ یَ ؤٌ مِنْهَـا لَ رُ
اً  ائِهـا ظَهْـرَ نَحَتهُ مِنْ ظَرّ طْنَا ، إلا مَ لْقَ مِنْ سَرَّائِهَا بَ مْ یَ لَ ةً ، وَ رَ دَهَا عَبْ عْ بَ تْهُ  بَ رةٍ إلا اعْقَ  ، في حَبْ

ـلاءٍ  زْنَـةُ بَ یه مُ خَاءٍ ، إلا هَتَنَتْ عَلَ ةُ رَ هُ فِیهَا دِیمَ لّ نْتَصِـرةً . ولم تَطُ ـهُ مُ حَت لَ حَـريٌّ إذا أصْـبَ ،  وَ
ى  بَ ــأوْ ــرّض مِنْهَـا جَانِـبٌ فَ ى ، أمَ ـولَ احَلَ نْ جَانِــب مِنْهَـا أعْـذَوذَبَ وَ ةً وإ َنَكِّـرَ ت ـهُ مُ سِـي لَ لا ! أنْ تُمْ

سِي مِنْهَا في جَنَاحِ أمنٍ  مْ با ، ولا یُ ها تَعَ ائِبَ تهُ مِنْ نَوَ غَباً ، إلا أرهَقَ تِها رَ نْ عَضَارَ ِ ؤٌ م نَالُ إمرُ یَ
ـــ ــى قَ حَ عَلَ فِ ، إلا أصــبَ ادِمِ خَــوْ فلكــي تخلــقَ إیقاعـــاً ذا جــرس متــزن یجــب أن تكـــون . )٣٠())وَ

ن المقـابلات التـي إالمعاني مترابطة مع الألفـاظ ؛ حتـى لا تكـون دخیلـة علیهـا، ویمكـن القـول 
) یلـق(صنعها الإمام في هذا النص تجد أن كل واحدة منهـا لا تصـلح لغیرهـا ، فهـو لـم یكـرر 

ء یكون بمحض إرادة الإنسان ، وحالهـا فـي المسـرة یختلـف عنهـا في الضراء وذلك ؛ لأن اللقا
ن كـان كارهـاً لهـا ) بطنـا(كلمـة  عمالهفضـلاً عـن اسـت. في الضراء فـالأمر یفـرض علیـه قسـراً وإ

لـن حــال الـدنیا تسـعى إلیــه بوجهـا وطبیعـي أن تكـون بطنهــا مقابـل وجهـه والحــال  فـي السـراء ؛
مع الرخاء للدلالة على طول الخیر علیه ) دیمة(ه وكذلك في قول.بالعكس في الضراء والظهر

مع البلاء ، في كون المصائب قد تكـون علیـه لمـدة معینـة ، ولـو اسـتبدل ) مزنة( عمالهاست، و 
هـــذین اللفظـــین الواحـــد مكـــان الآخـــر لكـــان إســـرافاً ومبالغـــاً فیـــه؛ لشـــدة الجـــزع الـــذي سیصـــیب 

ر والمساء أو اللیل والتنكر ، فاللیل عبارة وفي قوله ترابط ما بین الأصباح والانتصا. الإنسان
وهــذا هــو حــال الــدنیا فیهــا ، فالنــاس یــرون . عــن شــيء مــبهم لا یــرى فیــه أغلــب الموجــودات 

ع مـ) القـوادم(مع الأمن ، و) الجناح( عمالهاستو . بعضهم بأبصارهم ، ولا یبصرون ببصیرتهم 
والتــي یركــب علیهــا یعــرض ضــعیف وهــو مقــادیم الــریش . الخــوف ؛ وذلــك لأن القــوادم مكــان

. للخطر ویسقط فـي مكـان قریـب وهـذا هـو فعـلاً حـال الـدنیا لا تختلـف عـن القـوادم فـي شـيء 
للجنــاح معــروف ؛ لأنــه یحمــي الطــائر فــي كثیــر مــن المواقــف الخطــرة فضــلاً عــن  عمالهاســتو 

                                                
  .  ١١٩: البدیع تأصیل وتجدید ) ٢٩(
  .  ٧/١٧٧: شرح نهج البلاغة ) ٣٠(
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یــر خ –المقابلــة  –فهــذه الصــور المتوالیــة التــي جســدتها . )٣١(لقــارصكونــه یحمیــه مــن البــرد ا
تجســید ، جعــل الإمــام مــن تكرارهــا إیقاعــاً یلفــت المســتمعین والنــاظرین ، ولیصــف الــدنیا حــق 

  . وصفها 
ونَ هـؤلاءِ فـي ) : (( (وقولـه    بُ ـذَّ عَ أهْـلُ النّـارِ فِیهـا یُ ونَ ، وَ تَنَعَّمُ أهلُ الجَنَّةِ فیِهَا یَ

هُـــؤلاءِ فـــي الجَحَـــیمِ و  ونَ ، وَ ـــرُ ختَ تَبَ الحَرِیـــرِ یَ ـــندُس وَ ـــونَ ، هـــؤُلاءِ تُحشَـــى السُّ تَقَلَّبُ السَـــعِیرِ یَ
ونَ الحُــورَ فــي  ـانِقُ عَ انِ ، هــؤُلاءِ یُ ـرَ قــامِع النِّیْ ونَ بِمَ بُ هُم بِمِســكِ الجِنـانِ ، وهــؤُلاءِ یُضـرَ جَمـاجِمُ

ــارِ بــالأغلاَلِ  اقــاً فــي النَّ ــونَ أطوَ قُ یســتعمل الإمــام هنــا الترغیــب . )٣٢()) الحِجَــالِ ، وهــؤلاءِ یُطوَّ
فــي محادثــة المســلمین ، وهــو أســلوب مســتوحى مــن القــرآن الكــریم حیــث بــدأ بــذكر والترهیــب 

الصفات التي تخص المؤمنین وهذا هو الصحیح ، والملاحظ على الخطاب القرآني إنه دائماً 
وهو هنـا یقـدم مشـهدین مـن مشـاهد یـوم القیامـة . یبدأ بآیات الرحمة قبل آیات الوعید والإنذار 

ثنائیة الجنة والنار ، فهو لم یعمد إلى ذكـر صـفات الجنـة مـرة واحـدة  ، والتي یمكن أن تُسمى
لیأتي بعدها بصفات النار ، بل اعتمد على أسلوب الالتفات في الانتقال من حالة إلى أخـرى 

وأي إیقاع یبعثه مشهد أهـل النـار ، . متخذاً من تكرار هذه الصور المتضادة إیقاعاً متنوعاً . 
 –یتنعمـون (ما في هذه المقابلات إنها جاءت مسجوعة بحرف النـون وأجمل . أو أهل الجنة 

مــن خلــق ) هــؤلاء(ومــا أحدثــه تكــرار ) . النیــران –الجنــان (، ) یتقلبــون –یتبختــرون ) (یعــذبون
فحینمــا تســمع بــاحتراق شــخص مــا فــي أي مكــان تقشــعر . إیقــاع مرعــب فــي نفــوس المتلقــین 

ما إذا كــان الجلــود ، وتحــزن القلــوب ، فمــا بالــك فــي ذلــك  الیــوم العظــیم ، یــوم الحشــر ، ولاســیّ
الاحتـــراق لهـــم جمیعـــاً ؟ وأي نـــار تلـــك نـــار الآخـــرة ؟ لقـــد قـــدم الإمـــام للمتلقـــي صـــورة رائعـــة ، 

وظیفة الكاتب عمومـاً فـي (( ومخیفة عن ذلك الیوم من خلال هذا التراكم الحاصل وهذه هي 
  .  )٣٣())تقدیم المألوف بطریقة مدهشة ومؤثرة 

فـــي ) (م البحـــث الكـــلام فــي هـــذا النـــوع مــن التكـــرار بكـــلام لأمیــر المـــؤمنین ویخــت  
لا : (( حیث یقول  –تكرار التكرار  –إحدى خطبه والذي یمكن أن یُسمى  تُها ، وَ رَ مُ حَیْ لا تَدُوُ

                                                
  . ٧/١٨١: ینظر شرح نهج البلاغة ) ٣١(
  .  ١/٦٣٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٣٢(
ــدین  –كراهــام هــاف  –الأســلوب والأســلوبیة ) ٣٣( ــاظم ســعد ال ــة  –ط .د –ترجمــة ك ــاق عربی  –بغــداد  –دار أف

  .  ٥٥: م ١٩٨٥
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تُهَا  نُ فَجْعَ ةٌ ، نَافِذَةٌ بَ . تُؤْمَ ةٌ زَائِلَ ةٌ ، حَائِلَ ةٌ ضَرَّارَ ـائِـدَةٌ ، أكَّ غَرَّارَ ـةٌ الَ الَ فقـد ذكـر فـي . )٣٤())ةٌ غَوَّ
  :هذا النص أربعة أنواع من التكرار ، وهذا من بدیع قوله 

وســیأتي الكــلام علیــه ضــمن هــذا النــوع وذلــك مــن خـــلال ) التكــرار المعنــوي: (الأول 
الخداع (تأكید الإمام لأحوال الدنیا ، فالألفاظ التي ذكرها تؤدي جمیعها إلى غرض واحد وهو 

  . لا تدوم لأحد أبداً ولهذا كانت أوصافه مطابقة بحق الدنیا  فهي) والفناء
فقـــد تكــرر هـــذا الحــرف ســـت مـــرات فــي الكلمـــات التـــي ) التـــاء(تكـــرار حــرف : الثــاني   

اشــتملت علــى وصــف الــدنیا ، وأربــع مــرات فــي بــاقي الكلمــات الأخــرى ، والتــاء عملــت علــى 
ولاســیما إنهــا . ووزنــاً مــع بعضــها  توحیــد هــذه الكلمــات رویــا فــي إطــار الــنص الواحــد ، ورویــاً 

  .  )٣٦( ))صوت شدید مهموس((، ویعرف بأنَّه  )٣٥(تعرف من الأصوات الشفویة 
.. غرَّارة ضرَّارة((، فقد بدأ بقوله ) من جهة الصیاغة اللغویة(التكرار الدائري : الثالث   

ـة، فَاعِ ((أي ))  الة غوَّالـةكَّ أ ـة فَاعِلَ ـة، فَعَّالـة فَعَّالـةفَعَّالـة فَعَّالـة، فَاعِلَ ـة فَاعِلَ فالإمـام بـدأ )) لَ
والبــدیع فــي هــذه الصــیاغة اللغویــة إنــه یكــرر صــیغة . بصـیغة المبالغــة وخــتم كلامــه أیضــاً بهــا

  . المبالغة مرتین في أول العبارة وفي منتهاها عند الوصف
م اســ: (فقــد اســتعمل الإمــام فــي وصــفه للــدنیا صــیغتین همــا) تكــرار الأســماء: (الرابــع   
الجــــرس : لغــــایتین أولاهمــــا ) فعَّــــال(بصــــیغة ) صــــیغة المبالغــــة(، و) فاعــــل(بصــــیغة ) الفاعـــل

لـــتلائم كـــل واحـــد منهمـــا للمعنـــى المـــراد : ثانیهمـــا . الموســـیقي الـــذي تحققـــه هـــاتین الصـــیغتین 
فـي عــرض مـا یریــده علـى ســبیل المثـال بصــیغة الفعـل المضــارع ؛  لمعفهــو لـم یســت. عرضـه 

ضي بأنه یكون في مدة معینة ثم تنقضي ، بعكس اسم الفاعل الذي یدون وذلك لأن دلالته تق
  .  )٣٧(الحدث فیه

                                                
  .  ٧/١٧٧: شرح نهج البلاغة ) ٣٤(
  .  ٤٤: الأصوات اللغویة : ینظر ) ٣٥(
  .  ٥٦: المصدر نفسه ) ٣٦(
ـــــه تعـــــالى) ٣٧( هُمْ وَ :ومثالـــــه قول بَ ـــــذِّ عَ ـــــهُ لِیُ ـــــا كَـــــانَ اللَّ مَ ونَ وَ سْـــــتَغْفِرُ هُـــــمْ یَ هُمْ وَ بَ ـــــذِّ عَ ـــــهُ مُ ـــــا كَـــــانَ اللَّ مَ َ فِـــــیهِمْ وَ             أَنْـــــت
ق معهم إلـى لأنه لیس با)صلى االله علیهِ وعلى آلهِ وسلم(مع الرسول ) یعذب(فقد استعمل سبحانه وتعالى ). ٣٣:الأنفال(

  . الحال نفسه مع كل صیغ اسم الفاعلو .ر زائلهم إلى یوم القیامة وهو غیلأن الاستغفاءات مع)معذب(الأبد واستعمل
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وهـذا التنـوع الإیقــاعي والمعنـوي یحتــاج إلـى شـخص لدیــه ملكـة قویــة ، وخبیـر بأصــول   
فهو على الرغم مـن تنـوع التكـرار هنـا بقـي المعنـى رشـیقاً ولـم یظهـر علیـه . الصنعة وخفایاها 

  . أي تكلف 
  )الخداع(              
    )) التكرار المعنوي(      
  )الفناء(              
  )سجع(تكرار ست مرات               
  ") التاء"تكرار الحرف (      
  )توازن إیقاعي(تكرار أربع مرات                     

  )تكرار دائري لغوي(                  )تكرار التكرار(
  ) التكرار الدائري(      
  ) اً تكرار الاسم مرتین دائری(              
  )صیغة المبالغة(              
  ) تكرار الأسماء(      
  )اسم الفاعل(              

والمخطـــط أعـــلاه یوضـــح أن كـــل تكـــرار أدى غرضـــین مهمـــین لیخـــرج الســـیاق علـــى 
  . أحسن صورة 

  
   -:التكرار الوسطي  -٢

  .  )٣٨(وهو التكرار الذي یرد وسط الكلام    
كَــأنِّي) : (( (ومثــالُ قولــهُ    ــرُ إلــیكُ  وَ ابِ أنظُ ــبَ ــونَ كَشــیشَ الضِّ وهــذا . )٣٩()) م تَكِشُّ

كـونُ أسـلوبه فـي التعبیـر یختلـف یالكلام قاله لأصحابه في ساحة الحـرب ، ومـن الطبیعـي أن 
عرِض زهد ووعظ ، أو في كلام عن االله سبحانه وتعالى ، بل أكثر من هذا  مما لو كان في مَ

                                                
التكرار الوسطي ، التكرار الطرفي ، التكرار المتناوب (( هناك أسماء لأنواع التكرار قد تمَّ ذكرها في هذا المبحث وهي ) ٣٨(

دراسة  –ثلالحدیث النبوي الجاري مجرى الم( سبق أن ذكرت عند الباحثة أروى عبد الغني سعید في رسالتها الموسومة )) 
  . م ٢٠٠٢ –مقدمة إلى مجلس كلیة الآداب ، جامعة بغداد   –) أسلوبیة في الصحیحین 

  .  ٧/٢٣٧: شرح نهج البلاغة ) ٣٩(
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 ما فـي أوقـات الكـرَّ السـاحة ، ولاسـیَّ  أن الكلام قبل اشتباك الطرفین یختلـف ممـا لـو كـان داخـل
والفــرِّ ؛ ولهــذا اســتعمل الإمــام هــذا التكــرار المشــحون بالنغمــات الصــوتیة العالیــة علــى مســتوى 

 –فعیل (تكرار الكلمة ، أو تكرار الحرف داخل الكلمة، مع خرج هذا التكرار بصیغة المبالغة 
ل فكأنــــه یقــــول شـــوفن جــــبن لمین لمــــا أصـــابهم مــــللتعبیــــر عـــن حــــال قِســــم مـــن المســــ) كشـــیش

كـذلك تكـرار . )٤٠())غمة بینكم من الهلـع الـذي اعتـراكملكأني أنظر إلیكم وأصواتكم غم:((إلیهم
فمن جهة الجانب الصوتي إنه . وما حققه من خرج الجانب الصوتي بالدلالي ) الشین(حرف 

. )٤١())تكاكیـةمن الأصـوات الاح((تكرر في هذه العبارة أربع مرات ویتمیز هذا الحرف بكونه 
فاجتماعـه فـي كلمتـین عكـس المعنـى الـذي یریـده الإمـام . )٤٢( ))صوت رخو مهموس((وكونه 

ــباب أثنــاء احتكــاك جلودهــا : وهــو الجانــب الــدلالي ، فالكشــیش  هــو الصــوت الــذي تحدثــه الضِّ
فالإمــام اســتعمل تكــرارین فــي آن واحــد لیخلــق جرســاذا .  )٤٣(مــع بعضــها الــبعض اثنــاء الزحــام

  . عالٍ یؤثر في أنفس المقاتلین في المعركةإیقاع 
تٌ ، ) : (( (ومن كلامه في إحدى خطبه قوله    سَ مِنـهُ فَـوْ ـیْ اد االلهِِ◌ المـوتُ لَ عَبَ

حا  حا الوَ الوَ ودٌ بِنَواصِكُم فالنَّجا النَّجا وَ قُ عْ وتُ مَ كَكُم المَ رتُم مِنهُ أدْرَ نْ فَرَ ذَكُم وإ َ هُ أَخ تُمْ لَ إنْ أقَمْ
اءكُــم طَ  رَ هُ وَ ضِــقَ ــهُ وَ تَ لْمَ ظُ وا ضَــنْكَهُ وَ ــرَ أحــذَرُ بْ ــثٌ القَ ــبٌ حَثِی یُلاحــظ فــي كثیــر مــن .  )٤٤()) الِ

نهـم مملـوكین لـرب لابـد أن أ؛ وذلك لیذكرهم  )٤٥( ))عباد االله((الخطب أن الإمام یكرر عبارة 
خــلال وهــذه المــرة یأخــذ التكــرار الوســطي جانبــاً تحــذیریاً مــن . یعــودوا إلیــه فــي یــوم مــن الأیــام 

وجوده في مقطع یعكس صوراً رهیبة تتمثل بـالموت وكیفیـه وصـوله إلـیهم ، وبـالقبر وعلاماتـه 
خیــر دلیــل علــى عظــم ) النجــا النجــا والوحــا الوحــا(فالإمــام حینمــا قــال لهــم  –وكیــف ســیحویهم 

                                                
  . ٧/٢٣٧: شرح نهج البلاغة ) ٤٠(
  . ١١٠: م ٢٠٠٢ –بغداد  –المجمع العلمي  –ط .د –غانم قدوري الحمد . د –المدخل إلى علم أصوات العربیة ) ٤١(
  .  ٦٨: صوات اللغویة الأ) ٤٢(
.  ٢٦٧//٢: م ٢٠٠٣ –بیـروت  –مؤسسـة الأعلمـي  – ١ط –محمـد عبـده  –ینظر هامش نهج البلاغـة ) ٤٣(

. الأفعى ، وبمعنى هدیر الفحل لدوهو الصوت الذي یصدر من ج)) للكشیش((معنى آخر ) اللسان(ویذكر صاحب 
  .  ٦٧٠-٧/٦٦٩) : كشش(ینظر اللسان ، مادة 

  .  ٣/١١٢: ة في مستدرك نهج البلاغة نهج السعاد) ٤٤(
 ٧٣-١٠/١٦،  ١٨٣-٩/١٦٠،  ٧/١٩٥،  ٣٠٦-٣٠٠-٦/٢٨٢،  ٥/١١٨(فعلى سبیل المثال في نهج البلاغة ) ٤٥(

  ) . ١٥٣-١٢٩-١٢٥-٣/١٢١،  ٢/٢٨٥،  ١/٣٥٠(وفي نهج السعادة ) ١٠٤-٨٥-١٣/٨٤، ) مرتین( ١٣٨، 
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الموقف الذي سیشاهدونه إن لم یتداركوا أنفسهم بالأعمال الصالحة التي تنقذهم في المرحلتین 
فالإمــام وضــعهم بالصــورة الحقیقیــة للموقــف الــذي یتعرضــون لــه مــن خــلال . مــوت ، والقبــر ال

ـا سـیحل بهـم  ولعـل التكـرار هـو . التكرار الوسطي الـذي عمـل فیـه علـى تحـذیرهم وتنبـیههم عمّ
ــر عــن مثــل هــذه الأفكــار أحســن تعبیــر ، بــل هــو یتناســب ذكــره مــع هــذا الموقــف  عبّ ن یُ خیــر مــ

ــودَ لتُبَ ) : (( (وقولـه  عُ طَ القِــدْر ، حَتَّــى یَ نَّ سَــوْ تُسَــاطُ لَ ــةً ، وَ لَ بَ نَّ غَرْ لُ تُغْــربَ لَ ــةً ، وَ لَ لْبَ نَّ بَ لُ لــبَ
نَّ سَبَّاقُون كَانُوا  رَ صِّ قَ یُ لَ وا ، وَ رُ ونَ كَانُوا قَصَّ نَّ سَابِقُ سْبِقَ یَ لَ كُم وَ ، وأعْلاكُم أَسفَلَ كُم أعلاكُم  أسفَلُ

وا قُ ویــع فــي المدینــة لخلافــة المســلمین  هــذا الكــلام جــزء مــن. )٤٦()) سَــبَ . خطبــة قالهــا حینمــا بُ
ـمَّ ذكـر  والملاحظ على هذا المقطع الإیقـاع التصـاعدي مـن خـلال القسـم الـذي ذكـره الإمـام ، ثُ

، وهـذا بـدون شـك ینسـجم ) غربلـة –بلبلـة (التكرار الذي أفاد التوكید بصیغة المفعـول المطلـق 
فالإمــام مــزج التكــرار الوســطي . ثــل هــذه العبــارات مــع الحــدیث الــذي دعــاه إلــى أن یســتعمل م

أي ) لتبلـبلن(فمعنـى قولـه . بصیغة المفعـول المطلـق وعمـل علـى ربطـه بسـیاق الكـلام الآخـر 
ــمَّ تتغربلــون فیعــرف الصــالح مــن الطــالح ، كمــا یتمیــز الــدقیق عــن  أنكــم ســتجمعون ســوایة ، ثُ

طُ هنــا بمعنــى ) القِــدْر( النخالـة بالغربــال ، وأكثــر مــن هـذا إنهــم ســوف یســاطون فـي (( ، والسَّــوْ
اط(خلط الشيء بعضه ببعض ومنه سمي  (( أي أنكم ستخاطون بسوط القـدر . )٤٧() ))المِسوَ

،  )٤٨(كمـا تخـتط الأبـزار ونحوهـا فـي القـدر عنـد غَلیانـه فینقلـب أعلاهـا أسـفلها وأسـفلها أعلاهــا
...  )٤٩(ام ، وفســاد النظــاموكــل ذلــك حكایــة عمــا یؤولــون إلیــه مــن الاخــتلاف ، وتقطــع الأرحــ

ط لیعبــر عــن حجــم الأذى الــذي لحــق  . )٥٠(والتــابعین الأصــحابفالإمــام هنــا اســتعار لفــظ السَــوْ
 –إلـى ) الـواو(بـل أمتـد عـن طریـق حـرف العطـف  –العكـس والتبـدیل  –والمعنى لم ینتـه إلـى 

وائــل فــي خلافتــه ، لیــتم المعنــى بهــا ، بــأن الســابقین الــذین قُسِّــروا ســیكونون مــن الأ –المقابلــة 

                                                
  .  ١/٢٥٣: شرح نهج البلاغة ) ٤٦(
  .  ٤/٧٤٨) : سوط(، مادة لسان العرب ) ٤٧(
فـي شـرحه حـال مـن كـان فـي القـدْر عكـس ) (الشیخ محمد عبده لم یـراع الترتیـب والدقـة مثـل الإمـام ) ٤٨(

الدقة عند الوصف ؛ لأن القدر عنـدما یغلـي یصـعد المـاء إلـى الأعلـى ، ثـم إلـى الأسـفل ولـیس  التزامهالإمام في 
  . مثلما ذكره الشیخ محمد عبده 

  .  ١/٦٩: لاغة نهج الب) ٤٩(
  . ٨/١٩٣: شرح نهج البلاغة . راجع خطبة الإمام بحق أبي ذر الغفاري وما حصل له من مضایقات ) ٥٠(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

ـــروا عـــن الإســـلام فـــي زمـــن النبـــي  ن الـــذین قَصَّ ـــهِ وســـلم(وإ اقین وكـــانوا ســـبَّ  )صـــلى االله علیـــهِ وآل
  : مسألتین ىوالبدیع في هذا القول إن الإمام راع .سیعودون إلى وضعهم الطبیعي

قال . من القرآن الكریم في حق أصحابه -تناص  –وهي ) السابقون(أنه قال : الأولى  
ونَ :  لىتعا ونَ السَّابِقُ السَّابِقُ ونَ   وَ بُ رَّ قَ ئِكَ الْمُ   ) ١٠-٩:الواقعة( أُولَ

روا عن الإسلام : الثانیة         فق بحقهـم ؛ لأنـه ) سبَّاقون(وصف الذین قَصَّ وهو وصف موّ
أشد التصاقاً بهم لشدة حبهم للدنیا المتمثلة بالمناصـب والمـال فهـم یسـتحقون الوصـف بصـیغة 

ویلاحـظ أن التكـرار لـم . فهي تعكس الحال التـي هـم علیهـا) سبَّاقون) (سبَّاق) (فعَّال(ة المبالغ
فـــي التكـــرارین علـــى المســـتوى ) الـــلام(و) البـــاء(ینتـــه ، بـــل لجـــأ الإمـــام إلـــى التكـــرار كـــل مـــن 

فقد تكرر .)٥١(معروف عنه إنه من الأصوات الانفجاریة وهو صوت شدید) الباء(الصوتي ، فـ
لــم  هنـا ودور الحـرف. وقـد تكـرر ثمـان مـرات.)٥٢(ف عنـه إنـه مجهــورو م معـر والـلا.سـت مـرات

لتبلبـیلن (یقتصر على إثارة الجانب الصوتي فقد بل تعـدى إلـى الجانـب المعنـوي فـي الكلمتـین 
فهذان الحرفان أسهما في خلق إیقاع بطيء وثقیل ، وجرس . للتوكید تأكید للتكرار) لتغربلن –

، ونــزول ،  وصــعود ، وســوط ، وغربلــة دهــا الإمــام مــن خلــط ،عــال یحــاكي الصــورة التــي أرا
والـذي زاد مـن .  وغیرها من الصور الإیقاعیة التي وضعها الإمام في هذا المقطع مـن كلامـه

والــذي رفــع مــن ) . غربلــة –بلبلــة (الســجع المتــوازي الحاصــل مــا بــین اللفظتــین  –قــوة الإیقــاع 
فالكنایــــة فــــي اللفظتــــین .  ارة فــــي هــــذا الــــنص، والاســــتع قیمــــة التكــــرار هنــــا حضــــور الكنایــــة

ـــا كـــان یقـــع علـــى المســـلمین مـــن ظلـــم وجـــور وكیـــف إنـــه  المســـجوعتین المتـــوازیتین للتعبیـــر عمّ
، وأمــا الاســتعارة فــتم الكــلام عنهــا  سـیعمل علــى  غــربلتهم حتــى یفصــل المحســن عــن المســيء

ط ناقــد أنــه لكــي تكتشــف لقــد قــرأت عنــد (( لقــد كــان بــودلیر علــى حــق حینمــا قــال .  فــي السَــوْ
، أو على الأقل تكشف ما یشغل فكره أساساً دعنا نفتش عن الكلمة أو الكلمات  ما... عقلیة 

فالبحــث عــن . )٥٣()) التــي تتــردد عنــده كثیــراً ، فســوف تعبــر هــذه الكلمــة عمــا یســتحوذ تفكیــره
   ).(طریق التكرار استطاع أن یكشف عن بعض الأمور التي تدور في نفسیة الإمام 

  :التكرار الطرفي  -٣
                                                

  .  ١١٠: المدخل إلى علم أصوات العربیة : ینظر ) ٥١(
  .  ٥٩: الأصوات اللغویة : ینظر ) ٥٢(
  .  ١٧٠: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي ) ٥٣(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

فمــن  أي فـي طرفیـه،ا فـي بــدء الكـلام ، أو فـي منتهــاه مـوهـو أن یجـيء اللفـظ مكــرراً أ  
سْتَمِعُ ) : (( (التكرار الذي یرد في بدء الكلام قوله  الجدَّ الجْدَّ ! فَالحَذَرَ الحَذَرَ أیُّهَا المُ وَ

نَبِئكَ مِثلُ خَبیر(، أیُّها الغَافِلُ ، لا یُ ـط التكـرار بصـیغتین . )٥٤( )) )وَ فالإمام فـي هـذا المقطـع ربَ
لأنه أراد أن یذكرهم أنهم في كل مرة یوعظون  ؛)الغافل –المستمع (مختلفتین من اسم الفاعل 

فــــلا یتَّعظــــون ، والحــاــل نفســــه مــــع غفلــــتهم فهــــم غــــافلون دائمــــاً ، ومــــا مجــــيء الإمــــام بهــــاتین 
لنص لم یقـف عنـد حـدِّ التكـرار، بـل إن الإمـام وا. الحال الذي هم علیه  حلیوض الصیغتین إلاَّ 

لیخبـرهم أنـه لا یعلـم بالحقـائق إلا العـالم ) ١٤:ورة فاطرس(من  –تناص  –ربطه بنص قرآني 
فالذي زاد التكرار جمالاً اقترانه مع اسم الفاعل ، وتعزیزه بنص قرآني ، . بكنه الأمور الخفیة 

  .  )٥٥()(وهذا من أسلوبه 
كُشِفَ عَنِ ] وَ [) : (( (یرد فیها التكرار في منتهى الكلام قوله  ومن الأمثلة التي  

اؤُهَا ، فَدُكَّتِ الأرضُ  ظَهَرَ للخَلْقِ انبَ ةِ غِطَاؤُهَا ، وَ الُ [الآخِرَ ـدّتْ لأمـرٍ "] خ"الجبَ مُ اً ، وَ اً دَكَّ دَكَّ
ونَ إلـى االله شَـدّاً شَــ ـارُ ثَ أشــتَدَّ المُ ـدَّاً ، وَ ـدَّاً مَ ادُ بِهـا مَ ـرَ ـت الخَلائِـقُ إلـى المَ یُ تَزَاحَفَ شَــر حداً ، وَ

یحَكَ یا إنسانُ  جَدَّ الأمرُ وَ داً ، وَ دَّاً رَ ابِ رَ ى الأعقَ ون عَلَ جْرمُ دَّ المُ رُ اً زَحْفاً ، وَ جَدّاً جَـدَّاً  –زَحْفَ
اً صَـفاً ،  كُ صَـفّ لَ جَاءَ ربُّك والمَ داً ، وَ وا للحِسَابِ فَرداً فَرْ بُ قُرِّ سْـألهُ ] وَ [، وَ فـاً یَ ـا عَمِلـوا حَرْ م عَمَّ

فـاً  ، یســتعمل الإمـام التكـرار فــي هـذا الـنص لتوضــیح مشـهد مـن مشــاهد یـوم القیامــة  )٥٦()) حَرْ
ویا له من . بما ستكون الأمة علیه في ذلك الیوم من خلال الترتیب المنسق الذي ذكره الإمام

فمــا بالــه بالجبــل  ،لــزال بســیط تــذهل نفســه ویرتجــف جســمه فالإنســان حینمــا یســمع بز ! موقــف 
علـــى  اً المرتفـــع إلـــى اعنـــان الســـماء فـــي لحظـــة معینـــة یكـــون بـــأمر االله ســـبحانه وتعـــالى متنـــاثر 

فـــإذا كـــان حـــال الجبـــل العظـــیم فـــي ذلـــك الیـــوم هكـــذا فمـــا حـــال هـــذا . الأرض مـــن خشـــیة االله 
ي الــذین هیجــوا إلــى فصــل القضــاء فــ) المثــارون(الإنســان الضــعیف ؟ وبعــد الــدكِّ والمــدِّ یــأتي 

                                                
  .  ٩/١٢٢ :شرح نهج البلاغة ) ٥٤(
حینما ذكر البحث مثالاً من نهج البلاغة عن التكرار الذي یقع في بدء الكلام فهذا لا یعني عدم وجود مثل ) ٥٥(

هذا النوع في نهج السعادة ؛ ولكن الغرض الذي یسعى إلیه البحث هو الكشـف عـن المظـاهر الفنیـة فـي الخطـب 
َ (()(ا النوع موجود في نهج السـعادة نحـو قولـه فهذ. من جهة ، وعدم الإطالة في الكلام من جهة اخرى  االله

ـزُومِ الآثـامِ  لُ مِ الأیامِ ، وَ تَصَرُّ لَ جُفوفِ الأقلامِ ، وَ بْ َ عِبادَ االلهِ قَ وكـذلك نهـج البلاغـة حینمـا یـرد فـي .  ٣/١٢١ ))االله
حُلَّ (()(منتهى الجملة نحو قوله  ریدُ أن یَ ُ ی رقهُ ،وَ نسيَّ لكُم طُ ُ   . ٧/٢٢٦ ))دینكُم عُقدَةً عُقْدَةً إنَّ الشیطانَ ی

  .  ١/٦٣٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٥٦(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

ــمَّ تقــوم الخلائــق للحســاب ، فهنــاك مــن یمشــي علــى رجلیــه ، وآخــر علــى  المحكمــة الإلهیــة، ثُ
ركبتیه ، وآخر على المقعد قلیلاً قلیلاً ، وجـيء بـالمجرمین ولا تنفـع أعـذارهم فـي ذلـك الیـوم ؛ 

 ویبـدو أن التكـرار هنـا. مروراً بحساب العباد واحـد بعـد آخـر . لأن االله یعلم ظاهرهم وباطنهم 
بصــورة كاملـة مـن خــلال تجسـیده للمعــاني التـي تـدور فــي عقـل الإمــام  لمقطـعقـد هـیمن علــى ا

وكــذلك مــا فعلــه الحــرف الصــائت . علــى شــكل مــدِّ یتصــاعد وینفجــر عنــد منتهــى كــل مقطــع 
فــي منتهــى الكلمــات مــن إضــافة توازنــات موســیقیة فــي جمیــع التكــرار یعمــل ) الألــف(الطویــل 

التكـرار  –وهـذا الـنص یضـم فـي فضـائه . سـتمراریتها إلـى المتلقـيبدوره على إیصال النغمـة وا
  :من خلال) التكرار المتباعد(والذي سیرد الكلام علیه في –الدائري 

   
  ) زحفا        تزاحفت (، ) دكا    دكت (         
  ) جداً   جدَّ            (، ) ردا                 ردَّ (         
جِد من خلال الألفاظ فهذا التنوع في التكر    ار یدل على ثقل ذلك الیوم وطوله وهذا ما وُ

  . المكررة في هذا النص 
) :          (ومـــن الخطـــب التـــي یـــذكر فیهـــا التكـــرار الطرفـــي فـــي البـــدء والمنتهـــى قولـــه   

لَ (( مَ ةَ، العَ لَ ، ثُمَّ النِّهَایَ مَ رَ العَ ـبْ رَ الصَّ ـبْ ةَ ثُمَّ الصَّ ةَ الإستِقامَ عَ  والإستِقامَ رَ عَ الـوَ رَ . )٥٧())!والـوَ
فقـد جـاء . بعـد كـلام طویـل یحـذرهم وینهـاهم عـن البدعـةلمقطـع یأتي الإمام بـالتكرار فـي هـذا ا

ــمَّ (، وبعــد كــل تكــرار نجــده یعطفــه بـــ اللفــظ مكــرراً فــي البــدء والمنتهــى فهــو حینمــا یــأمرهم .  )ثُ
؛ وذلــك لأن ه حتــى المنتهــىلح، والمحافظــة علیــبالعمــل تأكیــداً منــه علــیهم بلــزوم العمــل الصــا

قامة لكــي یحــافظوا علــى أداء الفــرائض بــأتمَّ الأمــور بخواتیمهــا ، وكــذلك حینمــا یــأمرهم بالاســت
مقاومــة ((س بالعمـل السـهل لمـا یتعـرض لـه الإنسـان مـن ، ومعـروف أن أداء الفـرائض لـیوجـه

ي یحتمل الأذى من جهة ، ولك.  )٥٨())الهوى لئلا ینقاد إلى قبائح اللذات فیخرج عن الصراط
ولهذا أمرهم بالصبر ، والورع أي غضِّ النظر . الناتج عن أداء تلك الفرائض من جهة أخرى 

، والصبر على لعملوقد یسأل سائل لم عطف النهایة على ا. عن المحارم وعدم الخوض فیها
                                                

  .  ١٠/٢٢: شرح نهج البلاغة ) ٥٧(
مؤسسة النصـر ، المطبعـة  –صححه عدد من العلماء الأفاضل  –ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٥٨(

  .  ٣/٣٥٧: ت .د –طهران  –الحیدریة 



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

ما عطف النهایة والصبر بثمّ لتأخر نهایـة ا((؟ فیكون الجواب ) مَّ ثُ (الاستقامة بـ لعمـل عنـه ، إنّ
وكون الصبر أمراً عدمیا فهو في معنى المتراخي والمنفك عن العمل الذي هو معنى وجـودي 

، وكرر تلك الألفاظ للتأكید كیفیة له، والورع فأنه جزء منه بخلاف الاستقامة على العمل فإنها
الأمـر الـذي ثم أشار إلى أن تلك النهایة هي النهایـة التـي لهـم وأمـرهم بالانتهـاء إلیهـا وهـي .. 

فهو فـي هـذا المقـام .  )٥٩())خلقوا لأجله أعني الوصول إلى االله طاهرین عن رجس الشیطان 
، علـى الجانـب المـادي المتمثـل ) الـورع والصـبر –النهایة (عطف الجانب الروحاني المتمثل بـ

  ) .الاستقامة –العمل (
  
  ) :الدلالي(التكرار المعنوي  -٤

الغــرض منــه . تعبیــر عــن المعنـى الواحــد بألفــاظ مختلفــة وهـو التكــرار الــذي یســتعمل لل  
وقـــد أطلـــق بعـــض مـــن . الزیـــادة فـــي إیضـــاح المعنـــى المطلـــوب وتثبیتـــاً فـــي أذهـــان المتلقـــین 

  .  )٦٠( )الترادف اللفظي ( البلاغیین علیه تسمیة 
یسَ مِنْ أهلِها إنَّ ): (( (ومثله قوله    نْ لَ دْ خَابَ مَ ها عُرِضَت ثُمَّ أدَاءَ الأمانَةِ ، فقَ

اتِ المَ  لا بنِیَّةعَلى السَّموَ الِ ذَاتِ الطُّولِ المنصُوبةِ ، فَلا أطولَ وَ دْحُوّةِ ، والجِبَ ، والأرضینَ المَ
لا أعْظَمَ مِنْها  ى وَ ضَ ، ولا أعلَ ضٍ ، أو قُوَّةٍ ، أو عِـزِّ . أعرْ و أمتَنَع شَيءٌ بِطولٍ ، أو عَرْ لَ وَ

قْنَّ  كِــن أشــفَ لَ ــنَعن ، وَ هُــو  ، لامتَ ــا جَهِــلَ مِــنْ هُــوَ أضــعفُ مِــنهُنَّ ، وَ ــةِ ، وعَقَلــنَ مَ وبَ قُ مِــنَ العُ
وماً جَهُولاً  الإنسَان نَّهُ كَانَ ظَلُ   .)٦١())  إِ
یتحدث الإمام في خطبة لـه عـن ثـلاث مسـائل وهـي الصـلاة ، والزكـاة ، والأمانـة وقـد   

د هنــا فهــو ابتــداء یــذكر عــرض وقــع اختیــار البحــث علــى الأمانــة لكثــرة التكــرار المعنــوي الــوار 
وكلها تشترك فـي ) السموات المبنیة ، والأرضین المدحوة ، والجبال ذات الطول(الأمانة على 

كونها من أعظم ما خلقه االله سبحانه وتعـالى شـكلاً وحجمـاً ، : معنى واحد ذي وجهین الأول 
  . ة لا تحفظ الأمان: الثاني . وقیاس الإنسان لها لا شيء من جهة القوة 

                                                
  .  ٣/٣٥٧: البحراني –بلاغة شرح نهج ال) ٥٩(
  .  ٢٤٣: خطب الجهاد في عصر صدر الإسلام : ینظر ) ٦٠(
  .  ١٥٩-١٠/١٥٨: شرح نهج البلاغة ) ٦١(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

ــمَّ جــاء بــالتكرار المعنــى الثــاني بقولــه    فــلا أطــول ولا أعــرض ، ولا أعلــى ولا أعظــم ( ثُ
اللــــف والنشــــر ، والتتمــــیم  –والإمــــام فــــي هــــذا التكــــرار جــــاء بمظهــــرین بــــدیعین وهمــــا ) منهــــا 

فـــي التكـــرار ) النشـــر(واضـــح یتمثـــل فـــي التكـــرار المعنـــوي الأول ، و) فـــاللف( – )٦٢(المعنـــوي
ي ، ثم جاء بالتتمیم لیقطع على السائل من أن یقول أحدُ ما أن هناك أعظم من المعنوي الثان

مَّ جاء بـالتكرار المعنـوي الثالـث فـي قولـه لـو أن هنـاك مـن أمتنـع . هذه الوصاف التي ذكرها  ثُ
فقولــه .  ))، أو عــز بطــول ، أو عــرض ، أو قــوة(( بقولــه عــن حمــل الأمانــة لامتــنعن فجــاء 

نمـا هـذا لسـان حالهـا المعبـر عـن قصـورها وعـدم لامتنعن لیس من باب ا لإبـاء والاسـتكبار ، وإ
وهــــو لفــــظ مجــــازي ، فــــإطلاق ) أشــــفقن مــــن العقوبــــة(فجــــاء القــــول . صــــلاحیتها لهــــذا الأمــــر 

الإشــفاق هنــا علــى إبــاء الســماوات والأرض بلســان حالهــا مجــازاً إطلاقــاً لأســم الســبب علــى ((
نما جـيء بلفـظ الواقـع لأن الواقـع إن ذلك الإباء والإشفاق ع: المسبب وقیل  لى وجه التقدیر وإ
وكان لهن عقـل فـي معرفـة الصـواب مـن الخطـأ فـي مـن ) عقلن(، وقوله )٦٣())أبلغ من المقدَّر

إذا كانــت هــذه الأجــرام العلویــة التــي لا أعظــم : (( هــو أضــعف مــنهن فــي حملهــا فكأنــه یقــول 
فكیــف حملهــا مــن هــو أضــعف  منهــا قــد امتنعــت مــن حمــل هــذه الأمانــة حــین عرضــت علیهــا

ومـــاً إ: فلكـــان الجـــواب مســـتوحاً مـــن آیـــة فـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل )٦٤())منهـــا لُ ـــهُ كَـــانَ ظَ ِ◌نَّ
ولاً  ُ   :والرسم الآتي یوضح العلاقة ما بین التكرار والمظاهر الأخرى  )٧٢:الأحزاب( جَه

  
  )لف" (ذات الطولالجبال  –الأرضین المدحوة  –السموات المبنیة" -١-تكرار معنوي         

       " ولا أعظم) "تتمیم)+(نشر" (ولا أعلى –ولا أعرض  –فلا أطول " -٢-الأمانة          تكرار معنوي 
وماً جَهُولاً ) اقتباس"+(أو قوة،أو عز –أو عرض –بطول"-٣-تكرار معنوي         لُ نَّهُ كَانَ ظَ   إِ

  
، فالإمــــام یحــــاول أن یخــــرج إن اجتمــــاع المظــــاهر البدیعیــــة مــــع التكــــرار لــــیس بجدیــــد   

  . الصورة البدیعیة بأحسن حال 

                                                
  . سیأتي الحدیث عن هذین المظهرین في فصل بلاغة الدلالة ) ٦٢(
  .  ٣/٤٦٧: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٦٣(
  . المصدر نفسه ) ٦٤(
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ُ الإیمـانَ بِلحمِــهِ ) : (( (بحـق عمـار بـن یاسـر ) (وقولـه    ـطَ االله ؤٌ خَلَ ذَاكَ أمــرُ
غـي للنَّـارِ أنْ  نبَ ـهُ ، ولا یَ عَ فـارِقُ الحَـقَّ سَـاعَةً ، حَیـثُ زَالَ مَ شـرهِِ لا یُ بَ شَـعرهِِ وَ َ عَظمِهِ و دَمِهِ وَ وَ

أكُلَ  ئاً  تَ   . )٦٥())مِنْهُ شَیْ
فالإمــام . فهــذه شــاهدة بحــق هــذا الصــحابي الجلیــل ، تضــاف إلــى الشــهادات الســابقة   

یجیب بعض المسلمین في سؤالهم عن عمار ؛ وذلك لأنه في بدء الدعوة الإسـلامیة وقـع فـي 
سـول أسر مشركي قریش مع أبویه وقد عُذِبَّ من التعذیب ما لم یتعذبه أحد لرفضه الكفـر بالر 

، وبالدعوة التي جاء بها إلى أن وصل إلى مرحلة اضطر فیها أن یـذكر الرسـول بسـوء لسـاناً 
مـن  بفعل عمار مع المشـركین لـم یتـأذ )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم( لا قلباً ، وحینما علم الرسول

ـنْ أُكْـرِ : فنـزل قولـه تعـالى. ذلك الفعل ؛ لعلمه من عمـار أن ذلـك بغیـر قصـد  لاَّ مَ ـهُ إِ ُ قَلْب َ وَ ه
ــان یمَ ــئِنٌّ بِالأِْ طْمَ إنهــا نزلــت بحــق عمــار بــن : باجمــاع المفســرین قــالوا و  ،) ١٠٦:النحــل( ◌ِ مُ

 –لحمـــه ( فجـــواب الإمـــام تأكیـــداً لقـــول االله عـــز وجـــل مـــن خـــلال التكـــرار المعنـــوي . )٦٦(یاســـر
ره –عظمه ) . إیمانـهقـوة وصـلابة (كـل هـذه الألفـاظ تنصـب فـي معنـى واحـد وهـو ) بشـره –شَعْ

  . كما إنه أكد لهم بأنه لا یفارق الحق ولو ساعة ، وهذا دلیل على قوة إیمان هذا الصحابي 
إن التكرار المعنوي بالرغم من قلة الدارسین له إلا أنه یسهم في إثراء المعنى إلى حـدِّ   

لاف كبیر من خلال تأكیده للمعنى بألفـاظ مختلفـة ، فضـلاً عـن الإیقـاع الخفـي الحاصـل بـاخت
  .مع وحدة المعنى  اللفظ

  
  : التكرار المتباعد : ثانياً 

  : تكرار الجمل  -١

                                                
  .  ٢/٥٤٤: في مستدرك نهج البلاغة  نهج السعادة) ٦٥(
دار  – ٣ط –لأبي جعفر محمد بن جریر الطبـري  –) جامع البیان في تأویل القرآن(تفسیر الطبري : ینظر ) ٦٦(

لأبـي عبـد االله محمـد بـن احمـد  –، ینظـر الجـامع لأحكـام القـرآن  ٧/٦٥١: م ١٩٩٩ –بیـروت  –الكتب العلمیة 
م ١٩٦٦ –بیـروت  –دار إحیار التراث العربـي  –ط .د –سحق ابراهیم اطفیش تحقیق أبو ا –الانصاري القرطبي 

تصحیح الشیخ حسین  –السید محمد حسین الطباطبائي  –، ینظر المیزان في تفسیر القرآن  ١٠/١٨٠:  ٥مج: 
  .  ١٢/٣٥٨: م ٢٠٠٢ –بیروت  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  – ٢ط –الأعلمي 
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عــد هــذا الــنمط مــن التكــرار أكثــر رونقــاً فــي الــنص مــن التكــرار المفــرد ، فهــو یحقــق    یُ
كمـا إنـه . ، والقیمة الجمالیة الأسلوبیة التي تضفي على النص إیقاعـاً متمیـزاً  ةالفائدة المعنوی

فمـن . المراد في ذهن المتلقي من خلال الجـرس المنبعـث مـن تلـك الجمـل  یعمل على ترسیخ
ـا لاحَ ) : (((أمثلة هذا النوع قولـه  لـهِ كُلَّمَ ـدُ لِ غَسَـقَ ، والحمْ یـلٌ وَ ـبَ لَ قَ ـا وَ لـهِ كلَّمَ ـدُ لِ الحَمْ

ــأ الإفْضَــال كَافَ لا مُ ــامِ ، وَ ــودِ الإنْعَ فْقُ لــهِ غَیــرَ مَ ــقَ ، والحَمــدُ لِ خَفَ هــذا الكــلام قالــه . )٦٧())نَجْــمٌ وَ
حینما أراد التوجه إلى صفین أي أنه في حالة تأهب للحرب ، والكلام في هذا الموقف یحتاج 

فـي وضـع الحـروف والكلمـات فـي  بخفایا الأمـور وظواهرهـا ، بـارع إلى خطیب مصقع ، عالم
مــرات  وهــذا لــیس بــالكبیر علــى الإمــام فهــو یبــدأ خطبتــه بحمــد االله وتكرارهــا ثــلاث. مواضــعها

علـــى أمـــور یســـتحق لهـــا الخـــالق أن یحمـــد فیهـــا ، وأن یحمـــد علـــى مـــا ســـواها ، فهـــو فـــي أول 
؛ لعظـم الموقـف المتمثـل بتعاقـب اللیـل والنهـار فهـو یلتـزم ) كلما(الحمدین یجعلهما مصحوبا بـ

وغروبهـــا لحكمـــة یقتضـــیها فهـــو  ،فـــي هـــذه المســـألة دوام الحمـــد ، وكـــذلك فـــي طلـــوع الكواكـــب
  . ك جزیل الحمد مستحق على ذل

ومـا . والحمد الثالثة لكون نعمه متتالیة علـى العبـاد وغیـر مفقـودة مثلمـا وصـفها الإمـام  
حتـى تترسـخ الفكـرة وأصـلها عنـد ) خفـق  –غسـق (زاد الإیقاع قوة وجود السجع الحاصل بـین 

  . من یتكلم معه ویقرأ كلامه 
آل: (( )(ومن كلامه    حَمدٍ وَ ٌ◌مَّ صَلِّ عَلى مُ ُ آل  االله ـدٍ وَ حَمَّ بارِكْ عَلـى مُ دٍ ، وَ حَمَّ مُ

تَ  ــدٍ كأفْضَــلِ مــا صَــلَّیْ حَمَّ آل مُ ــدٍ وَ حَمِّ سَــلِّم عَلــى مُ ــدٍ ، وَ حَمَّ آل مُ ــدٍ وَ حَمَّ مُ ــدٍ وتَحَــنَّنْ عَلــى  حَمَّ مُ
جِیدٌ  آل إبراهِیم إنَّك حَمِیدٌ مَ تَ عَلى إبراهِیمَ وَ سَلَّمْ تَحَنَّنْتَ وَ تَ وَ مْ حَّ اركتَ وتَرَ هـذا الكـلام )٦٨())وبَ

وهـذا الـنص یختلـف عـن . حینمـا وصـل إلـى الـدعاء  لاسـیماقاله في خطبة له یوم الجمعـة ، و 
بعــض الأدعیــة ؛ وذلــك مــن خــلال التكــرار الحاصــل علــى مســتوى العبــارة أربــع مــرات والــذي 

لیظهر هذا الانسجام . أضفى نوعاً من التناغم الجرسي والانسجام الموسیقي بین أجزاء النص
فاستعماله أفعال الأمـر المجازیـة التـي أفـادت الـدعاء . لأسلوبیةت صوتیة تخدم الصنعة اطبقا

 –تحـنن  –بـارك  –صـل (من جانب ، وما أفادته من حصول تكـرار معنـوي فـي جانـب آخـر 
، أضـفى إیقاعـاً ثنائیـاً مـن خـلال ) المنزلة والدرجة العالیة(والتي تَنْصَّبُّ في معنى واحد ) سلم

                                                
   . ٣/١٥٧: شرح نهج البلاغة ) ٦٧(
  .  ٣/١٤٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٦٨(
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وتسلسـلها كلمـة بعـد أخـرى فـي مقـام ذكـر إبـراهیم ) أفضـل(التكرارین المعنویین بـ فصله ما بین
وما بدى من الإمام في هذا المقام الغایة منه تعریف الناس بمقـام أهـل ) . علیهم السلام(وآله 

ـ، فَ من خلال تكرارهم خمس مـرات) لسلامعلیهم ا(البیت  ُ م لا یقلـون شـأناً عـن إبـراهیم وآلـه ، ه
  . ار هنا أوضح علو مقامهم وسمو درجتهم بین الناسولعل التكر 

. فتكـــرار العبـــارة لـــیس بـــالأمر الجدیـــد فـــي هـــذه الخطـــب ، بـــل هـــو معـــروف منـــذ القـــدم  
لشـعر مسـتحبا فأنـه فـي إنه إذا كان تكرار الجملـة فـي ا((ویعجب البحث ممن یقول ویستغرب 

ء مــن تكــرار فــي أحادیــث ج صــاحب هــذا القــول بمــا جــااجحــوالبحــث لا یُ .  )٦٩())النثــر مكــروه
نما یقـول لـه ) (، ولا كلام الإمام  )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(الرسول  ألـم تلتفـت إلـى : ، وإ

ــا : أثــر التكــرار فــي العبــارة حــین تقــرأ القــرآن الكــریم ؟ ألــم تقــرأ قولــه تعــالى  بِّكُمَ بِــأَيِّ آلاءِ رَ فَ
انِ  بَ لَ : ، وقولــه تعــالى  )١٣: الــرحمن( تُكَــذِّ ــدَّكِرٍ وَ كْرِ فَهَــلْ مِــنْ مُ ــذِّ ل آنَ لِ ــرْ نَا الْقُ ــرْ ــدْ یَسَّ  قَ

، فالأمر لا یتعلق بالحسن والكره بقدر ما یتعلق بالغایة التي یحققها التكرار حین  )١٧:القمر(
، فكـم نصـاً شـعریاً أفسـده تكـرار مع علم البحث أنّ القرآن لیس بشعر أو نثـر وروده في النص

رض النص والمعنى المقصود ؟ وكـم نصـاً نثریـاً بلـغ بـه قائلـه إلـى أبعـد العبارة لعدم موافقته لغ
إذن . وقــــد یكــــون العكــــس بــــالعكس . الحـــدود ، وجفــــت لوجــــود التكــــرار فیــــه القلــــوب والعقــــول 

فالمســـألة لا تعنـــي الشـــعر وتســـتثني النثـــر بقـــدر مـــا تعنـــي منـــتج الـــنص وقدرتـــه الإبداعیـــة فـــي 
  . كان یف أي نوع من التكرار في أي مجال ظتو 
  
  
  
  :  المتناوبالتكرار  -٢

  : وهذا التكرار یكون على قسمین   
  . التكرار المتناوب القريب  -أ

  . التكرار المتناوب البعيد  -ب

                                                
 ٢ط –عبد الكریم الحیاري . محمد علي أبو حمدة ، د. أبو علي ، د حمدي محمد بركات. د –علم البلاغة ) ٦٩(
  .  ٣٩٧: م ٢٠٠٣ –الأردن  –منشورات جامعة القدس المفتوحة  –
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الــذي یــراد بـه أن یفصــل بــین اللفـظ المكــرر كلمــة ف) المتنــاوب القریـب(وهــو  الأولأمـا   
  . واحدة

ى أَحَدِهمُ القَ ) : (((ومثاله قولـه  حْكُمُ فِیهـا ضِیَّةُ قِي حُكْم من الأحْكَـامِ، تَردُ عَلَ ـیَ فَ
ح هِ، فَیَ رَ ى غَیْ ینِهَا عَلَ ضِیَّةُ بِعَ أیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ القَ ضَـاةُ بِرَ ُ القُ ـع جْتَمَ ـمَّ یَ فِ قَولِـهِ، ثُ كُمُ فَیهَـا بِخِـلاَ

اءَهُـمْ جَمِ  بُ آرَ ، فَیُصَـوِّ ام الَّـذي آسْتَقْضَـاهُمْ احِـدٌ، بِذَلِك عِنْدَ الإمَ نَبِـیهُّم وَ احِـدٌ، وَ یعـاً وَ إلهُهُـمْ وَ
احِدٌ  هُم وَ ابُ كِتَ   . )٧٠() وَ

) واحـد(المتناوب القریب تظهر عند منتهى النص من خلال تكرار كلمـة فبنیة التكرار 
ثلاث مرات مع كل كلمة، وكان بامكانه أن یختصر الكلمات التي حصـل معهـا التكـرار بلفـظ 

فهــو یتحــدث عــن العلمــاء الــذین . رد الــنص هنــا بهــذه الصــیغةواحــد، ولكــن لأهمیــة الموقــف و 
یختلفون في المسألة الواحدة الظاهرة للعیان عند الناس والتي أوضحها االله عز وجل في كتابه 
العزیز، أو أمر بإیضاحها رسوله الكریم؛ حتـى لا یختلـف النـاس مـن بعـد، فـالخلاف الحاصـل 

نمـا جـرَّاء الجهـل مابین أولئك العلماء لیس بتعدد الآلهة أ و كثرة الأنبیاء، أو تحریف الكتب، وإ
، لأن الرب واحد، والرسول محمد  ، والكتاب الـذي الأنبیاءخاتم  )(الحاصل عندهم جمیعاً

  . ولعل التكرار المتناوب الحاصل بیَّن الجهل الحاصل عند هؤلاء العلماء . بین ایدیهم واحد 
  
َ عِبـــادَ ) : (( (وقولــه    َ االله ـــوفِ الأقْـــلامِ االله ـــلَ جُفُ ـــزُوم    االلهِ قَبْ لُ تَصَـــرُّمِ الأیـــامِ وَ ، وَ

الطرفي الواقع في بدء : یذكر نوعین من التكرار الأول  لمقطعفالإمام في هذا ا. )٧١()) الآثام
  .الجملة من خلال تكراره لفظ الجلالة مرتین 

لتكـرار الأول فـي عبـاد ، عـن ا(التكرار المتناوب القریب حینمـا فصـله بلفظـه : الثاني   
أمر یستحق جمعهما وهو تنبیه المسـلمین بالإسـراع إلـى العمـل الصـالح قبـل فـوات الأوان قبـل 
الصیحة الكبرى ، وفي ذلك الحین لا یفید العمل صاحبه ، وبالإسراع قبل انقضاء هذه الأیـام 

ب علیه لا التي تجري بالإنسان جریا نحو الموت ، فإذا مات أصبح الإثم لازماً له وهو محاس
  .محال 

  

                                                
  . ١٦٦/ ١:شرح نهج البلاغة  )٧٠(
  .  ٣/١٢١: تدرك نهج البلاغة نهج السعادة في مس) ٧١(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  
  : التكرار المتناوب البعيد  -ب

  .  )٧٢(وهو أن یفصل بین اللفظة المكررة أكثر من كلمة   
نْ كَــانَ فــي ) : (( (ومثالــه قولــه    اكِرِینَ ، وإ ــذَّ ینَ كُتِــبَ فــي ال إنْ كَــانَ فــي الغَــافِلِ

ــبْ مِــنَ الغَــافِلِین  كتَ ــمْ یُ اكِرِین لَ كــلام یــذكر صــفات المتقــین مــن فالإمــام فــي هــذا ال.  )٧٣())الــذَّ
والإمـام علـى طبیعتـه یجمـع بـین تكـرارین الأول . خلال ذكرهم الله عز وجل في أكثر الأوقات 

وهـي بمعنــى التســبیح والــذكر القلبــي أي أن النــاس ) الــذاكرین ( المتنـاوب البعیــد بتكــراره لفظــة 
كونه مع الغافلین فعلى الرغم إذا جعلته في عداد الغافلین ، لعدم ذكره االله سبحانه وتعالى ، ول

الثانیة واضحة وهو تسبیحه وذكره الله ) الذاكرین ( من ذلك فهو من الذاكرین لتسبیه بقلبه ، و
  . بلسانه فیعد من الذاكرین لكونه معهم 

( الجمع ما بین العبارتین تحت معنى واحد وهو كونه مـن : التكرار المعنوي : الثاني   
في كلتا الحالتین سـواء كـان فـي عـداد الغـافلین ، أو الـذاكرین للسـبب الـذي أوضـحه ) المتقین 
فالإمام بهذین التكـرارین أضـفى نوعـاً مـن الإیقـاع الممیـز مـن خـلال الانتقـالات التـي . البحث 

  . بین الألفاظ مع الحفاظ على المعنى  یحدثها ما
وكذلك تحرك الطباق في هـذه الخطبـة علـى المسـتویین العمـودي والأفقـي بشـكلین مـن   

والرســـم الآتـــي یوضـــح الحركـــة الدائریـــة . أشـــكاله جـــاعلاً المعنـــى یترســـخ فـــي أذهـــان المتلقـــین 
  :الحاصلة في هذا المقطع 

   
  

  اكرینكان في الذ     -١-   كان في الغافلین   
    -٤-           -٢-  

  كتب في الذاكرین     -٣-   لم یكتب في الغافلین     
  

  )) . طباق الإیجاب((یشیر إلى وجود  -١-فالسهم رقم 
  )) . طباق السلب((یشیر إلى وجود  -٢-والسهم رقم 

                                                
  .  ٥٢: ینظر الحدیث النبوي الجاري مجرى المثل ) ٧٢(
  .  ١٠/١١٧: شرح نهج البلاغة ) ٧٣(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

  )) . تكرار معنوي((یشیر إلى وجود  -٣-والسهم رقم 
  )) .  –بعید  –اوب تكرار متن((یشیر إلى وجود  -٤-والسهم رقم 

  
ـزَلْ بِـلا ) : (( (وقوله    ـمْ یُ ـنْ لَ ـا مَ ـمَّ كَـانَ ، فَأمَّ كُنْ ثُ مْ یَ نْ لَ تَى كَانَ لِمَ الُ مَ قَ إنَّما یُ

كُونُ  نُونة كَائِن ] وَ [كَیفٍ یَ دِ ] وَ [كَانَ بِلا كَیْ عْ دَ البَ عْ بَ لِ وَ بْ لَ القَ زُلْ قَبْ مْ یَ فٍ لا یَ ] وَ [لَ زَالُ بِلا كَیْ
لا ةٍ  وَ ةٍ غَایَ ةُ كُلً غَایَ اتُ فَهُوَ غَایَ ت دُونَهُ الغَایَ طَعَ ةٌ ، انقَ نْتَهى إلیهِ غَایَ لا مُ   . )٧٤()) ، وَ

نـا عــز وجــل؟ فأجابـه بهــذه الكلمــاتهـذا الكــلام قالـه حینمــا    ، ســأله یهـودي متــى كــان ربّ
فـي لفظــة  والنصـب یحمـل فـي فضــائه أنواعـاً عدیـدة مــن التكـرار منهـا التكـرار المتنــاوب البعیـد

فالإمـام أراد أن یوضـح للیهــودي أنـه لا یقــال هـذا الســؤال . التـي تكــررت خمـس مــرات ) غایـة(
ـمَّ وجـد فــي  نمــا یقـال لمـن كـان مسـبوقاً بالعـدم ثُ لـرب العـالمین ؛ لأنـه قبـل كـل شـيء وبعـده ، وإ

ــمَّ یقطــع الإمــام شــك الیهــودي بقولــه  ایــة أي أن كــل غ) انقطعــت دونــه الغایــات(هــذه الحیــاة ، ثُ
والتكــرار الوســطي حاضــر فــي هــذه  –غایــة كــل غایــة  –یقــال لهــا متــى كانــت إلا غایتــه هــو 

كـــان  –الفعـــل  –، وتكـــرار ) بعـــد البعـــد× قبـــل القبـــل (فـــي قولـــه  –العبـــارة ممزوجـــاً بالطبـــاق 
، فكــل هــذه التكـرارات أســهمت فــي خلــق جــوِّ ) كــائن –یكـون  –یكــن  –كــان (بمعـاني مختلفــة 

  . قي والدلالي من التناغم الموسی
  
  
  
  : تكرار التفصيل  -٣

وهــو التكــرار الـــذي تــرد فیـــه اللفظــة المكـــررة متداخلــة مـــع الكلمــات الأخـــرى مــن جهـــة   
أن تبنـي البیـت (( وهـو ) تردید الحبـك(ویعرف هذا الأسلوب عند القدماء بـ. المعنى والصوت 

مـة مـن الثالثـة فـي الرابعـة من جمل تردّ فیـه كلمـة مـن الجملـة الأولـى فـي الجملـة الثانیـة ، وكل
  .  )٧٦( )تصعید المعاني ( وعند المحدثین بـ.  )٧٥())

                                                
  .  ١/٥٩٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٧٤(
      تحقیــق  –ابــن أبــي الإصــبع المصــري  –یــر فــي صــناعة الشــعر والنثــر وبیــان إعجــاز القــرآن بحتحریــر الت) ٧٥(
  .  ٢/٢٥٥: هـ ١٣٨٣ –القاهرة  –المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  –ط .د –ي محمد شرف نحف.د



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

كَمـالُ ) : (( (ومثاله قوله    ـهُ التَّصـدِیقُ بِـهِ ، وَ رِفَتُ عْ ـالُ مَ كَمَ رِفَتُهُ ، وَ عْ لُ الدِّینِ مَ أوَّ
الُ  كَمَ هُ، وَ كَمالُ تَوحِیدِهِ الإخْلاصُ لَ حِیدُهُ ، وَ اتَ عَنْـهُ التَّصدِیِقِ بِهِ تَوْ فَ هُ نَفْي الصِّ الإخلاص لَ

وصُـو  شَـهَادَةِ كُـلِّ مُ وصُـوفِ، وَ ةٍ أنَّهَـا غَیـرُ المُ ةِ ، لِشهَادَةِ كُـلِّ صِـفَ ـفَ ـ. فٍ أنَّـهُ غَیـرُ الصِّ نْ فَمَ
ـدْ جَـزَّأهُ ، وَ  نَّـاه فَقَ ـنْ ثَ مَ نَّـاهُ ، وَ ـدْ ثَ نَـهُ فَقَ ـن قَرَ مَ نَـهُ، وَ دْ قَرَ حَانَهُ فَقَ صَفَ االله سُبْ ـد وَ ـنْ جَـزَّأهُ فَقَ مَ

دْ عَدَّه دْ حَدَّهُ ،ومن حَدَّهُ فَقَ نْ أشَارَ إلیه فَقَ مَ دْ أشَارَ إلیهِ، وَ نْ جَهِلهُ فَقَ مَ هُ، وَ هلَ ؛ وهذا )٧٧())جَ
أمـا عـن هـذا الـنص . تـداء خلـق السـماء والأرض وخلـق آدمالكلام جزء مـن خطبـة قالهـا فـي اب

وهذه الألفاظ . مه فیما یتعلق بالأمور الإلهیة فهو یذكره في مقدمة الخطبة وهي من غرر كلا
، ولكن سیوضح البحث هذا العرفانیة والعقائدیة تحتاج إلى مباحث طویلة فیما یخص الأمور 

الكلام بالقدر الذي یتلائم معه ، وكیف أن هذه الكلمات خلقت ألواناً من التكرار فالتكرار جاء 
رة المحققــة تكـون أیضــاً شــرطاً لمـا بعــدها وهكــذا إلــى شـرطاً لتحقــق العبــارة التـي بعــدها ، والعبــا

  . تحقیق المطلوب 
أي أن الإنسـان علیـه ) إلى نفي الصفات عنه... الدین معرفته ل أو (فهو حینما یقول   

سّــیره بقدرتــه وحكمتــه  ومــا فعلــه إبــراهیم . ولا معبــود ســواه . أن یعــرف أن لهــذا العــالم مــدبراً ویُ
) (البحث خیر دلیل على ما یریده)وبعد المعرفة یـأتي التصـدیق بـه لا عـن رغبـة أو . )٧٨

رهبــة بلــ عــن یقــین مطلــق ، وبعــدها توحیــده إجــلالاً وتعظیمــاً لــه علــى تلــك القــدرة التــي یعجــز 
وبعـدها یـأتي الإخـلاص لـه أن لا یعتقـد بوجـود إلهـاً . عنها أي كائن ، بل لكونه أهـلاً للعبـادة 

، یجـــب أن تنفـــى عنـــه والإقـــرار بالعبودیـــة الله عـــز وجـــل دفـــإذا ســـار الاعتقـــا. )٧٩(غیـــره مطلقـــاً 
. في الصـفات عنـه ناقصـاً نالصفات المتعلقة بالجسمیة والعدمیة ، فقد یكون توحیدك له بدون 

عـن  –التعلیـل  –أن االله لا تجـب علیـه الصـفات عـن طریـق : ولكن إذا تحقق ما قالـه الإمـام 

                                                                                                                                          
  . ٢٤٥: م ١٩٧٣ –مكتبة وهبة  –ط.د –عز الدین علي السید .د –الحدیث النبوي من الوجهة البلاغیة ) ٧٦(
  .  ١٩٢: شرح نهج البلاغة ) ٧٧(
ا جَنَّ :من خلال الصور التي یعرضها لنا ، كما في قوله تعالى یوضح السیاق القرآني كیف إن إبراهیم آمن باالله ) ٧٨( مَّ فَلَ

ا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآْفِلِینَ  مَّ بِّي فَلَ كَباً قَالَ هَذَا رَ أى كَوْ لُ رَ هِ اللَّیْ یْ مْ   عَلَ ئِنْ لَ ا أَفَلَ قَالَ لَ مَّ بِّي فَلَ ازِغاً قَالَ هَذَا رَ رَ بَ مَ أى الْقَ ا رَ مَّ فَلَ
هْ  الِّینَ یَ مِ الضَّ وْ بِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَ ـرِيءٌ   دِنِي رَ نِّـي بَ مِ إِ ـا قَـوْ تْ قَـالَ یَ ا أَفَلَ مَّ رُ فَلَ بِّي هَذَا أَكْبَ ازِغَةً قَالَ هَذَا رَ سَ بَ ْ أى الشَّم ا رَ مَّ فَلَ

ا تُشْرِكُونَ  الأَْ  مِمَّ اتِ وَ اوَ جْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَ هْتُ وَ جَّ نِّي وَ شْرِكِینَ إِ ا أَنَا مِنَ الْمُ مَ ضَ حَنِیفاً وَ فهذه ) . ٧٩-٧٦ الأنعام( رْ
  . الآیة تعكس ما یریده الإمام بعد معرفة االله من تصدیق به وتوحیده والإخلاص له ونفي الصفات عنه 

  .  ١/١٢٢: ابن میثم البحراني  –ینظر شرح نهج البلاغة ) ٧٩(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
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ن الموصوف ، وكون الموصوف یستغى عن الشهادة الاستدلالیة في كون الصفة لا تقوم بدو 
أي أن االله قـائم بحـد ذاتـه ولا یكـون . الصفة ویقوم بذاته ، فلا تكون الصفة نفـس الموصـوف 

ـمَّ یـأتي المقطـع الثـاني لیكمـل المقطـع الأول فـي كـون الـذي یصـفه . مثل الصـفة والموصـوف ثُ
ئین ، وهــذا ســیؤدي إلــى فأنــه ســیقرنه بصــفة أخــرى ، وهــذا ســیؤدي إلــى التثنیــة وعــن وجــود شــی

(( ، وهــذا صـــحیح لأن  إلــى الجهـــل      الإقــرار بالتجزئــة نتیجـــة التثنیــة ، والتجزئـــة ســتؤدي 
والجهل سیؤدي إلى الإشارة إلیه وهذا . )٨٠()) الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به

وسـة فـإذا كانـت لا یجوز على االله عز وجل ؛ وذلـك لأن الإشـارة تكـون للأشـیاء المرئیـة والملم
ه إذا حُــدَّ نَّـإوتمـام القــول . فـي جهــة معینـة فإنهــا لا تكـون فــي إحـدى الجهــات الـثلاث الأخــرى 

عد ویعرف وهذا لا یجوز في حال من الأحوال    . في جهة فأنه سَیُ
التكـــرار جرســاً وجــوده بأشـــكال مختلفــة ، فمــرة علـــى جهــة التفصــیل ، وثانیـــة  وقــد زیــد  

بع مرات ، وأخرى تكرار العبارة عند كل انتقال إلى الجملـة الثانیـة مـن أر ) كمال(بتكرار اللفظ 
ســبع مــرات فــي المقطــع الثــاني مــن هــذا ) قــد(وكــذلك تكــرار حــرف التحقیــق . المقطــع الأول 

والشــيء الممیــز فــي هــذا التكــرار أنــك إذا حــذفت مقطعــاً مــا أصــبح الكــلام ناقصــاً ؛ . الــنص 
فالإمام حینما یتناول هـذه . رة متحققة عن طریق الأخرى والسبب ذُكِر سابقاً في كون كل عبا

الفكـــرة بصـــیاغات متعـــددة مـــن خـــلال بنیـــة التكـــرار الســـائدة هنـــا نبعـــث بـــالمتلقي إلـــى التمییـــز 
  . والمفارقة بین صاحب هذا الكلام وبین مبدع آخر

الفِتنَ (( ) : (وقولـه    نبَ فِتنَةً ، وَ الذَّ لَ السَّیِّئَةَ ذَنْباً ، وَ ـلَ الحُسْـنَى فَجَعَ جَعَ ةَ دَنَسـاً وَ
ةَ طَهُوراً  التَّوبَ ةً وَ بَ ى تَوْ تْبَ العُ  –الذنب ( المقطع، فتكرار التفصیل واضح في هذا  )٨١()) غُنْماً وَ

فضلاً عن ثنائیـة الطبـاق التـي تواجـدت مـع إیقـاع التكـرار والتـي تتمثـل بإیهـام ) التوبة –الفتنة 
كــذلك تكــرار الصــائت الطویــل ). طهــوراً  –دنســاً (انیــة ، والث )٨٢( )الحســنى –الســیئة (الطبــاق 

                                                
  .  ١/١٢٢: حراني ابن میثم الب –شرح نهج البلاغة ) ٨٠(
  .  ٣/٣٧٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٨١(
إن شاء االله ، ولكن یرید أن یوضـح الكـلام الحاصـل ) الطباق(سیأتي الحدیث عن إیهام الطباق في مبحث ) ٨٢(

نما السوأى ؛ وذلـك لأن الحسـنى مرتبـة عالیـة لا ینالهـا إلا ذو حـظ عظـ یم ، هنا ، فالسیئة لیست ضد الحسنى وإ
؛ لكي یتوب الإنسـان مادامـت الفرصـة ) السیئة(والسوأى أدنى مراتب العقوبة وأشدها وهي النار ، ولكن استعمل 

  . من باب التنافس والتشویق ) الحسنى(سانحة ، واستعمل 
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أســارع نوعــاً مــن ) طهــوراً  –العتبــى  –غنمــا  –الحســنى –دنســاً  –ذنبــاً (فــي الكلمــات ) الألــف(
  . التوازن الصوتي والذي یتلائم مع معنى النص 

  

  : التكرار الدائري  -٤
ویسمى هذا . هایتها وهو مجيء اللفظ مكرراً إما في طرفي الجملة ، أو في حشوها ون  

ومـن بـین الـذین تحـدثوا عـن ) رد الأعجاز على الصـدور(أو ) التصدیر(النوع عند البلاغیین بـ
حــین جعــل البــاب الرابــع تحــت عنــوان ) هـــ٢٩٩ت (هــذا المظهــر البــدیعي عبــد االله بــن المعتــز 

ثــل لــه شــعراً ونثــراً للدلالــة علــى أنــه یــرد فــ) رد العجــز علــى الصــدر( ي الكــلام مــن كتابــه ، ومّ
وذكـــــروا مـــــن بعـــــده علمـــــاء البلاغــــة القـــــول نفســـــه ، ومـــــنهم الخطیـــــب القزوینـــــي .  )٨٣(بنوعیــــه

أن یجعل أحد اللفظین المكررین ، : وهو في النثر (( ویسمیه مثل سابقه ویعرفه ) هـ٧٣٩ت(
اه . )٨٤())أو المتجانسین ، أو الملحقین بهمـا ، فـي أول الفقـرة ، والآخـر فـي آخرهمـا وغیـره سـمّ

لأن هـــذه التســـمیة فـــي نظـــرهم أدل علـــى المطلـــوب وألیـــق بالمقـــام وأخـــف علـــى (( تصـــدیر بال
  .  )٨٥()) المستمع 
عن الخطیب القزویني في تعریفه له إلا ) هـ١١٢٠ت(ولا یختلف ابن معصوم المدني   

أن یجعـــل أحـــد اللفظـــین (( النـــزر القلیـــل فهـــو بـــین مفهومـــه حینمـــا یـــرد فـــي النثـــر بقولـــه فـــي 
ي المتفقــین فــي اللفــظ والمعنــى أو المتجانســین وهمــا المتشــابهان فــي اللفــظ دون المكــررین أعنــ

المعنــى أو الملحقــین بالمتجانســین وهمــا اللفظــان اللــذان یجمعهمــا الاشــتقاق أو شــبهه فــي أول 
ما في النثر قـد یكـون  )٨٦())الفقرة واللفظ الآخر في آخرها ، وهناك من یرى أن التصدیر ولاسیّ

وهـو الـدكتور محمـد عبـد المطلـب . )٨٧(ا في حشو الفقرة والآخر في منتهاها بین دالیّن أحدهم

                                                
  .  ١٤٠: البدیع : ینظر ) ٨٣(
مــن أســاتذة كلیــة اللغــة تحقیــق لجنــة  –جــلال الــدین أبــي محمــد القزوینــي  –الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة ) ٨٤(

  . ٢/٣٩٠: ت .د –بغداد  –مكتبة المثنى  –ط .د –العربیة بالجامع الأزهر 
  .  ١٧٥: م ٢٠٠٤ –القاهرة  –دار الآفاق العربیة  –ط .د –عبد العزیز عتیق . د –علم البدیع ) ٨٥(
 ١ط –شاكر هادي شكرتحقي  –السید علي صدر الدین بن معصوم المدني –أنوار الربیع في أنواع البدیع ) ٨٦(
  .  ٣/٩٤: م ١٩٦٩ –النجف الأشرف  –مطبعة النعمان  –
 –الشـركة المصـریة العالمیـة للنشـر  – ١ط –محمـد عبـد المطلـب . د –ینظر البلاغة العربیة قراءة أخرى ) ٨٧(

  .  ٣٦٨: م ١٩٩٧ –لونجمان 
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ـى اللَّـهِ :واستشهد بآیة من الذكر الحكیم ، قال تعـالى  وا عَلَ ـرُ كُمْ لا تَفْتَ لَ یْ وسَى وَ هُمْ مُ الَ لَ قَ
ـرَى ـنِ افْتَ دْ خَـابَ مَ قَ ذَابٍ وَ ُسْحِتَكُمْ بِعَ جعـل البحـث  والسـبب الـذي . )٦١:سـورة طـه( كَذِباً فَی

تكرار الذي یحدثه في داخل یدرس التصدیر ضمن التكرار لما یحدثه من إیقاع دائري نتیجة ال
تأخــذ اللفظــة المكــررة أبعــاداً مكانیــة تعمــل علــى تنســیق الدلالــة بحیــث یكــون (( وفیــه . الجملــة

غة هنــاك اتفــاق بــین حركــة الــذهن وحركــة الصــیاغة فیكــون النــاتج بعیــد الأثــر فــي أدبیــة الصــیا
حِـــثَ عـــن الســـبب تـــراه . )٨٨()) ذا بُ عـــودة المعنـــى فـــي الطـــرف الثـــاني إلـــى الطـــرف الأول ((وإ

، وخطـب الإمـام غنیـة بمثـل هـذا النـوع مـن التكـرار  )٨٩())لأحكام العلاقة بـین البدایـة والنهایـة 
ــرُ ) : (( (فمنــه قولــه  مَّ عَ ــالِحات یُ بالصَّ ــالحِاتِ ، وَ ــانِ یُســتَدَلُّ عَلــى الصَّ الفِقـــهُ ،  فَبِالإیمَ

فُ الجَنَّةُ  ةِ تُزلَ بالقِیامَ ةُ وَ بالدَّنیا تَجُوزُ القِیامَ وتِ تُخْتَمُ الدَّنیا، وَ بالمَ وتُ ، وَ المَ هَبُ  رْ بِالفِقْهِ یُ ، وَ
ى  التَّقــوَ تَّقــینِ ، وَ عِظَــةُ المُ وْ ــارُ مَ النَّ ــارِ ، وَ ةُ أهــلِ النَّ ــةُ حَسْــرَ الجَنَّ فالإمــام . )٩٠())الإیمــانِ  نخُ سِــوَ

؛ لأن ) الإیمـان –الإیمـان (التكـرار الـدائري مـا بـین  تعملتكرارین في آن واحد ، فقـد اسـ جمع
. الإمام جعل الإیمان مما یسـتدل بـه علـى الصـالحات ، ثـم عـاد وجعـل التقـوى أصـل الإیمـان 
. واستعمل التكرار التفصیلي ما بین التكرار الدائري لیعطي للفظ جرساً سلسـاً ، وتناغمـاً ممیـزاً 

كأنـه نـوع مـن الموسـیقى التـي یتطلـب فیهـا تـرداد قسـم  –الـدائري  –النوع من التكـرار أي  فهذا
ومـع كــل . مـن الألفـاظ ، والتـي یــدركها السـامعون إدراكـاً وهلیــاً بمجـرد سـماعهم لتلــك الكلمـات 

  . )٩١(ذلك فأنك تجد فیه الرزق لحسن السبك في الصناعة ومائیة الطلاوة من جمال المعرض
یهِ أضْیَقُ : (( ) (وقوله    رُ عَلَ دْلُ ، فَالجَوْ یهِ العَ نْ ضَاقَ عَلَ مَ   . )٩٢()) وَ
وهـــذا الكـــلام یجـــري مجـــرى الأمثـــال للتعبیـــر عـــن حـــال الإنســـان فـــي الحـــالتین اللتـــین   

لیبنــي علیهـا حكمـا مـن خــلال ) الجـور –العـدل (ثنائیــة الطبـاق  عملفهـو یسـت. ذكرهمـا الإمـام 
ومعناه أن العبد إذا ضاقت به الأمور من ) أضیق –ضاق (ق التكرار الدائري بصیغة الاشتقا

ن كــان هــذا الحــق قــد  الحــاكم فــي الــدنیا فهــذا أمــر هــیِّن ؛ لأن فیــه إحقــاق الحــق ونصــرته ، وإ

                                                
  .  ١٥٥: بناء الأسلوب في شعر الحداثة ) ٨٨(
  .  ٣٩٨: المصدر نفسه ) ٨٩(
  .  ٦١٧-١/٦١٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٩٠(
  . ١٢٩: م ١٩٥٢ –مكتبة الانجلو المصریة  – ٢ط –إبراهیم سلامة.د–ینظر بلاغة أرسطو بین العرب والیونان ) ٩١(
  .  ٢٥٠/ ١ :شرح نهج البلاغة ) ٩٢(
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أمـا إذا لـم یسـتطیع فـي العـدل إحقـاق الحـق فكیـف بـه فـي الجـور ؟ فأنــه . ضَـیّق علیـه مـا یریـد
لك من خلال نصرته للظالم ، وهذا ما لا یرضـاه سیكون أضیق ؛ لأنه خسر الدنیا والآخرة وذ
  . سبحانه وتعالى وسیحاسبه علیه في الآخرة 

ــنِ ) : (( (وقولــه    ــونَ الفِطَ كنُ أى مَ ــنَ رَ طَ ــا بَ ــنَ بِمَ ــنْ فَطَ مَ وهــذا الكــلام . )٩٣()) وَ
یجـــري مجــرـى المثـــل أیضـــاً ، فهـــو یحمـــل فـــي صـــورته البنیـــة الصـــوتیة إلـــى جانـــب المســـتوى 

 –فطــن (مــرورا بالجنــاس المضــارع ) الفطــن –فطــن (مــام بــدأ بــالتكرار الــدائري الــدلالي ، فالإ
خمس مرات والـذي خلـق إیقاعـاً خاصـاً بهـذه الجملـة ) النون(، وصولا إلى تكرار حرف ) بطن

  . تجعلها قائمة بحدِّ ذاتها 
وأمــا المعنــى الــذي حملتــه فهــو یــراد الاستبصــار بخفایــا الأمــور فــي هــذه الــدنیا ، فــإذا   

  . وهذا لا یكون إلا لمن حاز رضا االله عز وجل. لإنسان فطن فیها فأنه سیراها ا
  : التكرار المفرد : ثالثاً 

عنـــد قـــراءة الإمـــام تجـــد مـــا بـــین ســـطورها كلمـــات تتكـــرر فیهـــا أصـــوات معینـــة لســـبب   
یقتضـــیه الســـیاق والمعنـــى ، فـــإذا كـــان الســـیاق فـــي معـــرض وصـــف لأمـــور هادئـــة مثـــل الجنـــة 

الأصـــوات سلســـلة وهادئـــة تـــتلائم مـــع المعنـــى المطلـــوب ، أمـــا إذا كـــان الموقـــف وغیرهـــا تـــأتي 
  . یتطلب القوة والخشونة فإن تلك الأصوات ستكون هادرة وخشنة بحسب السیاق الذي یقتضیه

ةَ : (( في إحدى خطبه ) (ومثاله قوله    جَرَ جَرتُم جَرْ انِكُم فَجَرْ تُكُمْ إلى نَصْرِ إخْوَ دَعَوْ
لِ الأسَ  رالجَمَ اقُل النِّضُوِ الأدْبَ اقَلْتُم تَثَ ثَ تَ وهذا الكلام خطب به حینما عاد النعمان . )٩٤()) رِّ ، وَ

لحـــث المســـلمین علـــى التصـــدي لـــه ، فلمـــا تثاقـــل  )٩٥(بـــن بشـــیر الأنصـــاري علـــى عـــین التمـــر
علـى العبـارة  المهـیمن ویلاحظ إن الصوت. المسلمون آنذاك في نصرته خاطبهم بهذا الكلام 

حیـث تكـرر مـرتین فـي كـل كلمـة ومعـروف عـن هـذا الصـوت إنـه ) الجـیم( صـوتهما الأولى 

                                                
  .  ٣/٤٧٣: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٩٣(
  .  ٢/٢٣٦: شرح نهج البلاغة ) ٩٤(
أغار علیها النعمان بن بشیرؤ بألفي فارس . ربي الفرات غبلدة واقعة في طرف البادیة على : عین التمر ) ٩٥(

ـــي  ـــن كعـــب الارحب ـــك ب ـــر المـــؤمنین وهـــو مال ـــا أحـــد عمـــال أمی .               مـــن الشـــام لإرهـــاب أهـــل العـــراق وكـــان علیه
  .  ٢/٢٣٧: المصدر نفسه : ینظر 
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الـــذي تكـــرر مـــرتین أیضـــاً وهـــو مـــن جهـــة ) الـــراء(و. )٩٦(مـــن الأصـــوات الانفجاریـــة الشـــدیدة 
أدى إلى خلـق إیقـاع ثقیـل بطـيء یتناسـب مـع الحالـة  )٩٧(الصوت متوسط بین الشدة والرخاوة 

جـرة  وت یـردِّده البعیـر فـي حنجرتـه ، وأكثـر مـا یكـون ذلـك فـي صـ: التي هم علیها ؛ لأن الجَرْ
: ، ثــم قــرن هـذه الجرجــرة بتشــبیه بلیـغ بوصــفهم بالجمــل الأســر )٩٨(حالـة الضــجر نتیجــة التعـب

ولــم یكتــف الإمــام . )٩٩())المصــاب بــداء الســرر وهــو مــرض فــي الكركــرة ینشــأ مــن الــدبرة((أي 
نما أكملها بتكرار وصفین  الدابة : ((، فالنَّضْوُ ) النضو الأدبر –سرالجمل الأ(بهذا الوصف وإ

الجرح الذي یكـون فـي ظهـر : ((، والأدبر من الدَّبُر)١٠٠())التي هزلتها الأسفار وأذهبت لحمها
فكل هذه التكرارات جاءت لخدمة النص صوتیاً ودلالیاً ، بـل إن البنیـة الصـوتیة .)١٠١())البعیر

  . ر من القتال عكست تماماً الحال الذي هم علیه من تثاقل وتذم
مــا ســأله الأحنــف بــن قــیس عــن حــالهم عنــد رؤیتــه حین أصــحابهیصــف ) (وقولــه   

بكلام : ؟ فأجابه  )١٠٢())من قلة الطعام أم من هول الحرب ) أ(( (لهم كأنهم قربة ماء یابسة 
هَـدأتِ الأ: (( كـان منـه  نُ وَ یـوُ ــتِ العُ ـد نامَ قَ نَهَـارِهِم وَ لِهِم وَ ـیْ أیـتَهُم فــي لَ ـو رَ سَــكَنتِ فَلَ اتُ وَ صـوَ

كَ  كُورِ الحَرَ قَد نَهْنَهَم یوم الوعید اتُ مِنَ الطَّیرِ في الوُ ـأَمِنَ أَهْـلُ :ذلك قوله تعـالى  ]و [، وَ أَفَ
ونَ  هُــمْ نَــائِمُ اتـاً وَ یَ أْسُــنَا بَ هُمْ بَ ــأْتِیَ ـرَى أَنْ یَ نَ ] الأعــراف – ٩٧[الْقُ ــوَ وِلُ عْ ــزِعِین یُ هــا فَ وا لَ ظُ فاسْـتَیقَ

رَّةً [ اءَ وَ ] مَ هْمَ ةً بَ ظِلمَ ةً مُ لَ یْ سَبِّحُونَ لَ یُ ةً ، وَ بكُونَ تَارَ وهي ) نهنهم(فالتكرار حاصل في . )١٠٣())یَ
ه مـن الأصــوات المتوسـطة بــین الشــدة معــروف عنـه إنَّــ) النــون(وصـف دقیــق لحـال أصــحابه فــ

. )١٠٥())صـوت رخـو مهمـوس((ه من الأصوات الحلقیة وهـو إنَّ ) الهاء(وحرف . )١٠٤(والرخاوة 

                                                
  .  ٢٤: اللغویة  الأصوات: ینظر ) ٩٦(
  .  ١١٥-١١٤: المدخل إلى علم أصوات العربیة : ینظر ) ٩٧(
  .  ٢/٩٣) : جرر(مادة : لسان العرب : ینظر ) ٩٨(
  .  ١/١١٣: محمد عبده  –نهج البلاغة ) ٩٩(
  .  ٨/٥٩٥) : نضا(لسان العرب ، مادة ) ١٠٠(
  .  ٣/٢٩٠) : دبر(المصدر نفسه ، مادة ) ١٠١(
  .  ١/٤٣٤: رك نهج البلاغة نهج السعادة في مستد) ١٠٢(
  .   ١/٤٣٥: رك نهج البلاغة نهج السعادة في مستد)١٠٣(
  .  ٦١: الأصوات اللغویة : ینظر ) ١٠٤(
  .  ٧٧: المصدر نفسه ) ١٠٥(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  
تماعهمــا فــي كلمــة واحــدة خلــق نوعــا مــن الانســجام الــدلالي الصــوتي نتیجــة تكــرار هـــذین فاج

ما حـــرف  والـــذي یبـــدو أنـــه مهـــیمن علـــى الكلمـــة ، لا بـــل حتـــى علـــى ) الهـــاء(الحـــرفین ، ولاســـیّ
مستوى العبارة التي ذُكِرت ، فهذا الثقل الصوتي المنبعث من هذا التكرار في هذه الكلمة جاء 

في كون یوم الوعید زجرهم لشدة خوفهم من ذلك الیـوم ، فـي حـین أن ) (موافق مع قوله 
جِــد . العیـون قــد نامـت والأصــوات قـد هــدأت ، وانقطعـت الطیــر عـن الحركــة ذا دُقِـق النظــر وُ وإ

سـكون (المتمثل بین ما ذكره الإمام سـابقاً ، وحـال أصـحابه أي  –الطباق المعنوي  –حضور 
لیوضـح مـدى خـوفهم مـن  –تنـاص  – وجود النص القرآني وما زاد التكرار جمالاً ) . حركة –

االله سـبحانه وتعـالى حتـى فـي اللیــل ، ولـذلك كـان حـالهم كمـا قــال الإمـام مـرة یبكـون مـرة ومــرة 
  . )١٠٦(یسبحون

  : تكرار الحروف في الجملة الواحدة  -٢
  : ویقسم إلى قسمین   

  . تكرار الحروف التي تؤدي معنى من المعاني النحویة  -أ
  . تكرار صوت من الأصوات أكثر من مرة في ألفاظ الخطبة الواحدة  -ب

هَـا ) : (( (أما النوع الأول فمثاله قوله    اعَ هَمُّ ـبَ نَّ السِّ ونُهَـا وإ طُ هَائِمَ هَمُّها بُ إنَّ البَ
سَـادُ  الفَ ـاةِ الـدُّنیا وَ هُـنَّ زِینَـةُ الحَیَ نَّ النِّسَـاءَ هَمُّ ى غَیرِهَـا ، وإ انُ عَلَ دوَ إنَّ المـؤمِنِینَ . فِیهَـا  العُ

ــؤمِنِینَ خَــائِفُون ونَ ، إنَّ المُ شــفِقُ ــؤمِنِینَ مُ ســتَكِینُونَ ،إنَّ المُ ســت )) إنَّ ((فتكــرار . )١٠٧())◌َ  مُ
نمـا جـاء لتقریـر هـذه الحقـائق فـي (( مرات في هذا النص  لم یـرد اعتباطـاً ومـن دون فائـدة ، وإ

عطائها صفة الثبوت وتأكید حقی التوكیدیة من ) إنَّ (وما تشیعه ... قة وقوعها أذهان المتلقي وإ
. )١٠٨())شــعور بالاطمئنــان النفســي لــدى المتلقــي بفضــل توكیــدها للحقــائق التــي تلیــت علــیهم 

                                                
هناك آیة في السیاق القرآني بعد هذه الآیة التي ذكرها الإمام في النص المـذكور أعـلاه لـم یـذكرها وحـي ) ١٠٦(

ونَ :  ولكن نهاراً وهي أیضاً توضح نزول عذاب االله ُ ب لْعَ هُمْ یَ أْسُنَا ضُحىً وَ هُمْ بَ أْتِیَ رَى أَنْ یَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُ الأعراف ( أَوَ
فأغلب الظن أنه لم یذكرها لكون أصحابه في ذلك الوقت مستیقظون مع الناس ویؤدون الأعمـال علـى أتـم  )٩٨: 

فالإمـام اقتصـر . ر أن العباد شأنهم كذلك وهذا لیس بصـعب وحتى لا یقول قائل في حال ذكره آیة النها. وجهها 
ویجـوز كونـه اقتصـر علـى هـذه الآیـة لأنهـا . على ذكر آیة اللیل لأنه أثقل علـى العبـاد مـن جهـة اداء العبـادات 

  . أوقت بدلاً عن الأخرى ، لأنه إذا كان حال أصحابه في اللیل هكذا فما هو حالهم في النهار؟ 
  .  ٩/١٢٤: غة شرح نهج البلا) ١٠٧(
  .  ٢٣٦ – ٢٣٥: خطب الجهاد في عصر صدر الإسلام ) ١٠٨(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

الشهوانیة المتمثلة بالطعام والشراب : فالإمام في قوله له هذا یفصح عن ثلاث قوى ، الأولى 
: رهــــا كــــان قولــــه مثــــل البهــــائم الثانیــــة ولا تعنیــــه غی ،وغیرهمــــا ، فــــإذا صــــار الإنســــان یطلبهــــا

فإذا كان الإنسان همه هـذا أنطبـق : الغضبیة المتمثلة في حب الانتقام والتغلب على الأمرین 
همهـن (الجامعة لتلك القوتین وتتمثل في النساء فقولـه : والثالثة . علیه ما یكون على السباع 

ومثلما قال البحث سابقاً فـي .  )١٠٩(ضبیةغ) والفساد فیها(شهوانیة ، وقوله ) زینة الحیاة الدنیا
ثم جاء بعدها ذكر صفات المؤمنین لتكن كل عبارة . حق النساء ، فالقول لا یشملهن جمیعاً 

فمقابــل الشــهوانیة الخضــوع لــه ، ونتیجــة القــوة الخــوف مــن  –لــف ونشــر  –ترجــع إلــى أختهــا 
نما غضبه ، ونتیجة الفساد الحذر من عقابه ، ولم یكن التكرار ی قتصر على الحرف فقط ، وإ

ثـلاث مـرات أثـراً فـي إثـراء البنیـة الإیقاعیـة الأسـلوبیة ) المـؤمنین –همها (كان لتكرار اللفظین 
  . للنص 

كُونُـوا عَلـى آدَابٍ ) : (( (وقولـه    ادَ أنْ یَ ـهُ أرَ ـقَ خَلْقَ ـا خَلَ كَ وتَعـالى لمَّ ارَ َ تَبَ إنَّ االله
ةٍ ، أخلاقٍ شَرِیفَ ةٍ ، وَ فِیعَ ـیهِم ،  رَ ـا عَلَ مَ هُـم وَ ـا لَ فَهُم مَ ـرِّ عَ كُونُـوا كَـذلِكَ إلا بِـأنْ یُ ـمْ یَ لِم أنَّهُم لَ فَعَ

ــدُ ،  عِی الوَ عْــدِ وَ ــانِ إلا بالوَ جْتَمِعَ النَّهــيُ لا یَ ــرُ وَ الأمْ النَّهــي ، وَ ــالأمرِ وَ نُ إلا ب كُــو التَّعرِیــفُ لا یَ وَ
عِیـدُ لا الوَ كونُ إلا بالتّرغیـبِ ؛ وَ عدُ لا یَ الوَ كـونُ إلا بِمـا  وَ التَّرغِیـبُ لا یَ كُـونُ إلا بِالتّرهیـبِ ، وَ یَ

تلذُّ  سُهم وَ نُهم وَ التَّرهِیبُ لا یكُـونُ إلا بِضـدِّ ذلـك] بِهِ [تَشْتَهِیهِ أنْفُ ) إلا(فقـد كـرر . )١١٠())أعْیُ
: النافیة ست مرات وذلك لفائدتین الأولى ) لا( رسبع مرات والتي أفادت معنى الحصر، وكر 

الحصــــریة ؛ لأن شــــرط وجودهــــا بالجملــــة أن تســــبق بكــــلام ) إلا(حویــــة وهــــذا یتعلــــق بـــــفائــــدة ن
فائـدة صـوتیة مـن خـلال تكرارهــا لتفیـد معنـى التوكیـد مـن جهـة، ولتناغمهــا : والثانیـة )١١١(منفـي
فوائد نغمیة في عدة مواضع، فأنك ) لا(وهناك من یرى في الحرف . من جهة أخرى) إلا(مع 

ذا انطلقــت بنغمــة صــاعدة هابطــة  إذا انطلقــت بنغمــة هابطــة فــأن الجملــة ســتكون تقریبیــة ، وإ
ذا نطقـــت بنغمـــة صـــاعدة هابطـــة فأنهـــا توكیدیـــة  . )١١٢(صـــاعدة تـــدل علـــى دهشـــة واســـتنكار وإ

                                                
  .  ٣/٢٤٦: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة : ینظر ) ١٠٩(
  .  ٣/١٠١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١١٠(
طبعـة  – دار العلـم للملایـین – ١ط –أمیـل بـدیع یعقـوب . د –موسوعة النحو والصرف والإعـراب : ینظر) ١١١(

رة في    . ١٣٦: م ٢٠٠٥ –قُم مصوّ
  .  ٥/٣: دراسة الصوت اللغوي : ینظر ) ١١٢(



  الفصل الأول                                                                        المبحث الأول
  

الأمـر (كذلك وجـود التكـرار التفصـیلي بـالنوع نفسـه وآخـر جدیـد ، فـالنوع نفسـه كـان فـي تكـرار 
) الترهیـب –الترغیـب –الوعیـد –الوعـد ( ىى إحـدوالنوع الآخر هو تكرار كل كلمة عل) والنهي

) النهـي –الأمـر(، ) علیهم–لهم(ووجود الطباق . وهذا ما لم یعهده السامع والقارئ في كلامه 
كل هذا أسهم في رفع القیمة المعنویة للنص بحیث ) الترهیب –الترغیب(، ) الوعید –الوعد(، 

  .  یؤدي إلى جذب المتلقي لمثل هذا النوع من الكلام
وأما النوع الثاني والمتمثل في تكرار صوت من الأصوات في ألفاظ الخطبة الواحدة قوله  -ب
) ( فــي أحــد خطبــه)) :  ْاً مِــن اسْتِعصَــامَ تِــهِ وَ عِزَّ اً لِ استِسْــلامَ تِــهِ، وَ نِعمَ ا لِ امَ ــدُهُ اســتِتمَ أحْمَ

صِــیتِهِ  عْ تِــهِ . مَ ایَ ــةً إلــى كِفَ اقَ ثمــان مــرات ) المــیم(الإمــام حــرف  حیــث كـرر. )١١٣()) وأسْــتَعِینُهُ فَ
خمس مرات ومعروف ) السین(وتكرار حرف . )١١٤(ومعروف عن إنه من الأصوات المتوسطة

خمـس مـرات ، فهـو ) العـین(وتكرار حـرف . )١١٥(عنه إنه من الأصوات الاحتكاكیة المهموسة
یحمــل خاصــیة تختلــف عــن بقیــة الحــروف فوجــوده فــي أي جملــة یعمــل علــى تحســین بنیتهــا ؛ 

نـــه مـــن أطلـــق الحـــروف ، وأضـــخمها جرســـا فـــإذا تواجـــد فـــي الجملـــة مـــع حـــرف آخـــر مثـــل لأ
دفأنه ) السین(   .  )١١٦(إیقاعاً عالیاً نتیجة تكراره مع أحد الحروف التي ذُكِرت هنا یولّ

ــا  ): (((وقولــه    خِــیمَ مَ تَجِــدُونَ وَ عــتُم وَ ــا زَرَ یــلِ تَحصُــدُونَ جَمیــعَ مَ ــا قَلِ ــداً عَمّ یْ وَ رُ
متُم تُم اجتَرَ بْ ا اجتَلَ مَ ، وقوله هذا بحق من ترك كلامه ونصائحه وسار إلى غیـره عنـد )١١٧()) وَ

من لا علم له ولا درایة بعواقب الأمور ، ویلاحظ على هذا النص تكـرار العدیـد مـن الحـروف 
، )١١٨(أحـــد عشـــر مــرة ومعـــروف عنـــه إنـــه مـــن الحـــروف الذلقیـــة) المـــیم(، حیــث تكـــرر حـــرف 

مــرات وقــد عــرف عنــه إنــه مــن الأصــوات الانفجاریــة والتــي تتمیــز ســبع ) التــاء(وتكــرار حــرف 
المعنـــى  لإرســـاء، ووجـــوده فـــي الجملـــة یعمـــل علـــى تنبیـــه المتلقـــي )١١٩(بكونهـــا شـــدیدة الهمـــس

                                                
  .  ١/١٣٩: شرح نهج البلاغة ) ١١٣(
  .  ٤٤: الأصوات اللغویة : ینظر ) ١١٤(
 –مركـز الأنمـاء القـومي  –ط .د –بسـام بركـة . د –) أصـوات اللغـة العربیـة(علم الأصوات العام : ینظر ) ١١٥(

  .  ١٢٣: ت .د –لبنان 
  .  ١/٥٣: العین : ینظر ) ١١٦(
  .  ٦٣-١/٦٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١١٧(
  .  ١٥١: العین : ینظر ) ١١٨(
  .  ٥٧-٥٦: الأصوات اللغویة : ینظر ) ١١٩(
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أربع مرات ) ما(أربع مرات ، كذلك تكرار ) الیاء –الجیم (وتكرار كل من . المطلوب في ذهنه
فـالنص یفصــح عـن نفسـه بالغضــب نتیجـة جهــل . دعمـاً صـوتیاً ودلالیــاً  مقطــعأضـفت علـى ال

  . هؤلاء المسلمین بعد كل ما قدّمه لهم الإمام من أدلة وبراهین تغنیهم عن غیره
  
  : تكرار الأفعال  -٣

فعلــى ســبیل المثــال . وهــو تكــرار بعــض الأفعــال فــي الخطــب لغایــة یقتضــیها الســیاق   
اءِ ، كَبیـرٌ ) : (( (قوله  وصَفُ بِالخَفَ طِیفٌ لا یُ وصَـفُ  لَ ـاءِ ، بَصـیرٌ لا یُ وصَـفُ بِالجَفَ لا یُ

ــةِ  فَّ وصَــفُ بِالرِّ حــیمٌ لا یُ ــةِ ، رَ وهــذا الكــلام جــزء مــن خطبــة قالهــا حینمــا ســأله . )١٢٠()) بالحَاسَّ
والتكرار هنا حاصل . هل رأیت ربك ؟ فأجابه وكان هذا الذي ذُكِر من كلامه: ذعلب الیماني

النافیـة ، وقـد أضـفى كـل واحـد منهمـا ) لا(احباً بــالذي تكـرر أربـع مـرات مصـ) یوصف(للفعل 
مــع الفعــل المتكــرر أفــاد بنفــي الصــفات التــي تقــع علــى ) لا(فائــدة معنویــة وصــوتیة ، فوجــود 

قــة ، وتكــرار هــذا الفعــل أفــاد معنــى  البشــر وغیــرهم مــن جفــاء فهــو  –التتمــیم  –، وحاســة ، ورِّ
؛ وذلــك لأن العـــرب إذا أطلقــت هـــذه  حینمــا قـــال أنــه لطیـــف أتّمهــا بكونـــه لا یوصــف بالخفـــاء

اللفظة على شيء معین إرادة بأنه صغیر الحجم ، وهذا ما لا یجوز على االله سبحانه وتعالى 
نمــا قــد یكــون لمعنیــین أحــدهما ــرى فــأطلق علیــه هــذا الوصــف: ، وإ لكونــه : الثــاني . لكونــه لا یُ

ا بأنـه لا یوصـف بالجفـاء ؛ وقولـه كبیـر أتّمهـ. )١٢١(لطیف بعباده من جهة الرحمـة والرفقـة بهـم
وهذا صحیح لأن الكبیر قد یكون منه الغلظة والجفاء بسبب طوله وتباعد أقطاره وهذا مما لا 

مـا اسـتعمل هـذا اللفـظ لیـدل علـى عظمتـه وقـوة سـلطانه  نّ . یجوز على االله سبحانه وتعـالى ، وإ
مهــا أنــه لا یوصــف وقولــه رحــیم أتّ . وقولــه بصــیر أتمهــا أنــه لا یوصــف بالحاســة فهــذا معلــوم 

بالرِّفة ؛ لأن هذه اللقطة إنما تطلق على عباده إذا رق الملك مـنهم علـى رعیتـه ، أمـا سـبحانه 
  . )١٢٢(وتعالى فهو رحیم في كل حالاته وعلى جمیع مخلوقاته ، وهذا لا یكون مع الإنسان

لا ) : (((وقوله    هُ كَـانٌ ، وَ كُنْ لَ مْ یَ لَ فٍ ، وَ اً بِلا كَیْ لا كَانَ حَیّ ـفٌ ، وَ كانِـهِ كَیْ كَـانَ لِ
ــوِيَ  لا قَ كَانَـاً ، وَ كَانِــهِ مَ ـدَعَ لِ لا ابتَ ــى شَـيءٍ ، وَ لا كَـانَ عَلَ لا كَـانَ فـي شَــيءٍ وَ ـهُ أیــنٌ ، وَ كَـانَ لَ

                                                
  .  ١٠/٥١: شرح نهج البلاغة ) ١٢٠(
  .  ١٠/٥٢: شرح نهج البلاغة : ینظر) ١٢١(
هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ لا تُ : یقترب هذا المقطع من قوله تعالى) ١٢٢( دْرِكُ الأَْبْصَارَ وَ ُ هُوَ ی   .)١٠٣:الأنعام( دْرِكُهُ الأَْبْصَارُ وَ
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بْ  ـلَ أنْ یَ حِشـاً قَبْ ستَوْ لا كَـانَ مُ ئاً وَ نَ شَـیْ كَـوِّ ـلَ أنْ یَ لا كَـانَ ضَـعِیفاً قَبْ ئاً ، وَ نَ شَـیْ ا كَـوَّ ـدَمَ عْ ـدِعَ بَ تَ
ـدَ ذَهَ  عْ اً مِنْهُ بَ كُونُ خِلْوَ لا یَ لَ إنشَائِهِ ؛ وَ لكِ قَبْ اً عَنِ المُ لا كَانَ خِلْوَ ئَاً وَ یْ َ شْبِهُ ش لا یُ ئَاً ؛ وَ ابِـهِ شَیْ

ـاةٍ  یمكـن النظـر إلـى هـذا التركیـب البـدیعي الـذي أحدثـه تكـرار . )١٢٣())، كَانَ إلهَاً حَیَّاً بِلا حَیَ
ن  –یكون (وباشتقاقات مختلفة  عشر مرات ،) كان(الفعل  ن  –كوَّ حیـث هـیمن ) یكون –یكوِّ

لـم (هذا الفعل علـى الـنص بصـورة واضـحة خالقـاً جـواً مـن التنـاغم الموسـیقي مـا بـین الكلمـات 
فتجـاور هـذه الألفـاظ مـع بعضـها ) ولا ابتدع لكانه مكانـا –ولا كان لكانه كیف  –له كان  نیك

نما زاده  أربع عشرة مـرة ، مصـحوباً اغلبهـا ) لا(وتكرار . قوة وجمالاً لم یخل بسیاق النص ، وإ
ولا كـان خلـوا عـن الملـك قبـل إنشـائه ؛ ولا (( فـي قولـه  –المقابلـة  –بحرف العطف ، ووجـود 

كل هـذا أسـهم فـي خلـق تنغـیم موسـیقي تنـاغم مـع المعنـى المـراد )) یكون خِلوا منه بعد ذهابه 
قصــد أنــه لــم یكــن لــه زمــان، ولا یقــال لزمانــه كیــف  ))كیــف ... لــم یكــن (( فقولــه . إیضــاحه 

ولا كـان علـى شـيء ... ولا كان فـي شـيء (( والمقطع الذي بعده .هیأته، بل أن وجوده أزلي 
نفي واضح بأنه منزه عن الجسمیة أو العرضیة ؛ لأن الجسم هو الذي یكون داخل الشيء )) 

  .أو فوقه وهذا ما لا یجوز على االله عز وجل
   

  : ر الأسماء تكرا -٤
  ) :(هناك نوعان من تكرار الأسماء في خطب الإمام   

  . تكرار الاسم بعینه  -أ
  . في الجملة الواحدة ) صیغة الاسم(تكرار المشتقات  -ب

ــادَ االله ) : (((فمثــال الأول قولــه    ــیكُم، ! عِبَ ى االله ، فإنَّهــا حَــقُّ عَل أُوصِــكُم بِتَقــوَ
ةُ عَلى االله حَقَّ  وجِبَ المُ تَسْـتَعِینُوا بِهـا علـى االلهوَ هَا بـاالله ، وَ یْ أنْ تَسْتَعِینوا عَلَ فقـد . )١٢٤())كُم ، وَ

والبـدیع فـي هـذا الـنص أن . خمس مرات لغـرض التأكیـد علـى التقـوى ) االله(كرر لفظ الجلالة 
فــي كــل عبــارة تجــد فیهــا مظهـر بــدیعي آخــر ، فأنــك تجــد إلــى جانــب ) االله(ورود لفـظ الجلالــة 

                                                
  .  ٦١-١/٦٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٢٣(
  .  ١٣/٨٨: شرح نهج البلاغة ) ١٢٤(
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وهــذا بــدون شـــك ) عكــس وتبــدیل –تكــرار الفعــل  –التكــرار الــدائري  –التعلیــل (تكــرار الاســم 
  : یتلائم مع المعنى الذي یریده الإمام والرسم الآتي یوضح ذلك 

  
  

  )ب (               ) أ (      
  علیها باالله   تستعینوا                 

  ها حق علیكم والموجبة على االله حقكم ، ) فإن(
  بها على االله  تستعینوا                 

  )عكس وتبدیل) (تكرار الفعل(      +       ) تكرار دائري(  ) تعلیل(
وبین نوف البكالي كرر الإمام فیه اسم نوف أحد ) (وهناك كلام جرى بین الإمام   

 )١٢٥(النداء ، وجمیع التكـرار الـذي ورد یحمـل معنـى التـذكیر والنصـح) یا(عش مرة مصحوبا بـ
 .  

لا : (( ) (ومثال الثاني قوله    جُودٌ، وَ وْ تٌ مَ لا نَعْ حْدُودٌ ، وَ تِهِ حَدُّ مَ سَ لِصِفَ یْ الَّذيِ لَ
ــدُودٌ  عْ قْـتٌ مَ مــدُودٌ . وَ لا أجَــلٌ مَ ) اســم المفعــول(، فقــد اسـتعمل الإمــام فـي هــذا صـیغة  )١٢٦()) وَ
فهـو فـي قولـه هـذا یحقـق المسـتوى الصـوتي ) دود ، موجـود ، معـدود ، ممـدودحـم(أربع مـرات 

 –الـــذي یجمـــع هـــذه الكلمـــات ، والجنـــاس  –المتـــوازي  –الیـــة تتمثـــل بــــالسجع مـــع مســـحة جم
، كل هذا التناغم الصوتي أدى إلى لفت ) ممدود –معدود (الحاصل بین اللفظتین  –اللاحق 

ما أن هـــذا الكــلام یقــع فــي مقدمـــة الخطبــة ، ومــن الطبیعــي أن یكـــون  ر المتلقــي ، ولاســیّ أنظــا
  . حافلاً بما ذُكِر سابقاً 

ریــدُ ، ): (( (وقولــه    ــالِ لِمــا یُ عَّ جِیــدِ ؛ الفَ ليِّ الحَمیــدِ ؛ الحَكِــیمِ المَ لــهِ الــوَ ــدُ لِ الحَمْ
خَــالِقِ الخَلْــقِ  ــوب ؛ وَ یُ سَــتّار العُ ــوب ؛ وَ م الغُیُ ، فالبحــث اشــتمل علــى أنــواع مــن  )١٢٧()) عَــلاَّ

ویمكــن عــدّها مــن وهــي مــن أســماء االله الحســنى ، ) المجیــد –الحكــیمَ  –الحمیــدَ (التكــرار مثــل 
والبحــث یـرى إن الأمــر ). فعیـل ( تكـرار الأسـماء ، ویمكــن أن تكـون صـیغ مبالغــة علـى وزن 

                                                
  .  ٤٩٢-١/٤٩١: ینظر نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٢٥(
  .  ١/٨١: شرح نهج البلاغة ) ١٢٦(
  .  ١/٥٤١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٢٧(
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وكــذلك كــون هــذه الأســماء . الثـاني هــو الأرجــح ، وذلــك لعــدم تكــرار هــذه الأســماء فــي الخطبــة
ویرجـع الإمـام مـرة . صفات تطلق على االله سبحانه وتعالى لأنه أهل لها وهـي عـین الوصـف 

م  –فَعَّال ) ( فَعَّال ( ى لیؤكد التكرار بصیغة المبالغة أخر  ، مع نوع من أنواع ) ستَّار  –علاَّ
ـــحف  –الجنـــاس وهـــو  صَّ لیكـــون المعنـــى بـــالمظهر الصـــوتي أكثـــر ) العیـــوب -الغیـــوب(  –المُ

  . تقریراً 
فـــالتكرار بوصـــفه بنیـــة أســـلوبیة یســـتطیع تحقیـــق أعلـــى المســـتویات فـــي خطـــب الإمـــام         

) ( من خلال انسجامه مع الموقف أو الحدث الذي یـراد لأجلـه ، وسـواء أكـان الحـدث أو
الموقف خطبة یتحدث فیها عن عظمة االله عـز وجـل ، أو خطبـة حربیـة ، أو خطبـة زهدیـة ، 

مـن غیـر أن یغیـب الأثـر الإیقـاعي . فالبحث لم یجد أي تكلف عند حضوره في تلك الخطـب 
  .  قٍ الذي یتركه في نفسیة كل متل
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یجمع مـا بـین دفتیـه مظهـرین صـوتیین وهمـا  فهویتمتع الجناس بصفة أسلوبیة متمیزة   
ن شئت قلت حلقة الوصـل مـا بینهمـا  فمـن جهـة التكـرار تجـد أن الكلمـة . التكرار والسجع ، وإ

في أغلب حروفها مكررة عند الجناس مع تحقیق الإیقاع الجدید والمعنى المتمیز ، ومن جهة 
ولعل هذا الأمر . اً من الكلمات منتهى الحروف فیها متطابقة مع بعضها السجع تجد أن كثیر 

جعــل الجنــاس یحظــى باهتمــام كبیــر مــن المبــدعین الــذین اســتعملوه فــي كلامهــم لیكــون مــدعاة 
 . إثارة على مستوى النغم والدلالة للبلاغیین والمتلقین 

 نــىوالــذي ع) اسالأجنــ(ألـف كتابــاً ســماه ) هـــ٢١٦ت(ن الأصــمعي أذكـر ابــن المعتــز   
أن تجــيء الكلمـــة تجــانس أخـــرى فــي بیـــت شــعر وكـــلام ومجانســتها لهـــا أن تشــبهها فـــي ((بــه 

وهـــذا یعنـــي وجـــود إشـــارات لهـــذا الفـــن قـــدیماً قبـــل أن یتناولـــه أصـــحاب . )١٣١())تـــألیف حروفهـــا
) اً تطابقـ( تكریـر اللفظـة بمعنیـین مختلفـین  ) (( هــ٢٩١ت(ویسمي ثعلب . البلاغة بالتفصیل 

ویبـــدو أن . مــع طبــاق الســلبص ثــم مثــل بشــواهد نظـــم الجنــاس التــام والجنــاس النـــاق. )١٣٢())
. والتي لا غبـار علیهـا فهـي لا تخـرج عـن تعریـف الجنـاس) المطابق(تسمیة  أعجبتهثعلب قد 

) التجنـیس(تحـت عنـوان مـن كتابـه ثم أتى ابن المعتز مؤسس علم البدیع لیجعل الباب الثـاني 
فمنـه مـا تكــون الكلمـة تجـانس أخــرى (( عي ، وقسّـمه علـى قســمین متوسـعاً فـي مفهـوم الأصــم

 )١٣٣())أو یكـــون تجانســـها فـــي تـــألیف الحـــروف دون المعنـــى... فـــي تـــألیف حروفهـــا ومعناهـــا 
فقد أخذ ) هـ٣٣٧ت(وأما قدامة بن جعفر. وابهأبدخل البدیع من أوسع وبهذا یكون الجناس قد 

بــأن تكــون ((س التــام ، فهــو یــرى المجــانس مــن ثعلــب وحولــه عنوانــا للجنــا) المطــابق(مظهــر 
ولا یختلــف أبــو هــلال  .)١٣٤())المعــاني ، اشــتراكهما فــي ألفــاظ متجانســة علــى جهــة الاشــتقاق

عــن الــذین تقــدموه مــن ناحیــة التعریــف ، بــل تــراه یتّبــع ابــن المعتــز فــي ) هـــ٣٩٥ت(العســكري 
ي تعریفه إلى من سبقوه أنه أشار ف) هـ٤٠٣ت(الباقلانيوكذلك الحال مع .)١٣٥(تعریفه للجناس

                                                
  .  ١٠٨-١٠٧: البدیع ) ١٣١(
 ١ط –شرحه وعلق علیه محمد عبد المنعم خفـاجي  –أبو العباس احمد بن یحیى ثعلب  –قواعد الشعر ) ١٣٢(
  .  ٥٦: م ١٩٤٨ –صر م –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  –
  .  ١٠٨: البدیع ) ١٣٣(
 –القـاهرة  –مكتبة الخانجي  – ٣ط –تحقیق كمال مصطفى  –لأبي الفرج قدامة بن جعفر  –نقد الشعر ) ١٣٤(

  .  ١٦٣-١٦٢: م ١٩٧٨
  .  ٣٢١: كتاب الصناعتین : ینظر ) ١٣٥(
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وكأنـــه یحـــاول أن یشـــیر بطریقـــة غیـــر . )١٣٦(، بـــل خـــص بالـــذكر الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي
مـن النـاس والطیـر  الجـنس لكـل ضـرب((غـوي الـذي قدَّمـه الخلیـل بقولـهمباشرة إلى التعریف الل

تقاق وأمــا ابــن ســنان الخفــاجي فقــد عــدَّ التناســب بــین الألفــاظ أو اشــ. )١٣٧())والعــروض والنحــو
 . )١٣٨(بعضها من بعض من الجناس

ـه انســجام    همّ والتعریفـات كثیـرة إذا أراد البحــث تتبعهـا فـي بطــون الكتـب ، ولكـن الــذي یَ
أمــا (( یقــول ) هـــ٤٧١ت(هــذا الفــن مــع المعنــى الــذي یــراد مــن أجلــه ، فعبــد القــاهر الجرجــاني 

من العقل موقعاً حمیدا  التجنیس فأنك لا تستحسن تجانس اللفظتین إلا إذا كان موقع معنیهما
فهو على ما یحدثه من نغمـات صـوتیة . )١٣٩())، ولم یكن مرمى الجامع ببینهما مرمى بعیدا 

، وذلـك إذا خـرج  أسلوبیة هائلة للنص ، إلا أنه في بعض الأحیـان قـد یكـون مكروهـاً ومسـتكلفاً
 . عن المعنى المراد إلیه 

م الـذي یتعلــق بــاللفظ بشــرط أن محاســن الكــلا((یــرى أنـه مــن ) هـــ٥٣٨ت(الزمخشـري و   
فهو . )١٤٠())ویحفظ معه صحة المعنى وسداده عاً أو یضعه عالم بجوهر الكلام،یجيء مطبو 

یتفــق مــع عبــد القـــاهر الجرجــاني فیمــا ذهـــب إلیــه ، إلا أنــه اشـــترط فــیمن یســتخدمه أن یكـــون 
الأثیر یندفع إلیه وترى ابن . عالماً باللغة حتى لا یقوده الجناس إلى التعسف بالمعنى واللفظ 

وهــو علــى حــق . )١٤١())ة فــي وجــه الكــلام دخأعلــم أن التجنــیس غــرة شــا(( بدرجــة یصــفه بهــا 
فیما یقوله ، بل أكثر من هـذا أنـه فـن فطـري یمـس الأذن والـنفس بجمعـه بـین تناسـب الصـورة 

وكــــذلك قدرتــــه علــــى إثــــارة . )١٤٢(المتأتیــــة عــــن التماثــــل الحاصــــل بــــین اللفظتــــین المتجانســــتین
اجــــأة والدهشــــة عنــــد وقوعــــه علـــــى المتلقــــي وذلــــك مــــن خـــــلال إیــــراد اللفــــظ بمعنــــى آخـــــر المف

                                                
دار  –ط .د –د أحمـد صـقر تحقیـق السـی –أبو بكر محمـد بـن الطیـب البـاقلاني  –إعجاز القرآن : ینظر ) ١٣٦(

  . ٨٣: م ١٩٦٤ –المعارف بمصر 
  .  ١٠٨: البدیع ) ١٣٧(
  .  ٢٢٧-٢٢٦: سر الفصاحة : ینظر ) ١٣٨(
  .  ٧: أسرار البلاغة ) ١٣٩(
لأبـي القاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر  –الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فـي وجـوه التأویـل ) ١٤٠(

  .  ٣٤٩-٣/٣٤٨: م ١٩٩٥ –بیروت  –دار الكتب العلمي  – ١ط –السلام شاهین  صححه محمد عبد –الزمخشري 
  .  ١/٢٤٦: المثل السائر ) ١٤١(
  .  ٣٠: م ١٩٥٤ –مصر  –دار الفكر العربي  –ط . د –علي الجندي  –فن الجناس : ینظر ) ١٤٢(
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حــداث موســیقى إه غایــات عدیــدة منهــا قدرتــه العالیــة علــى عمالوللأدیــب فــي اســت. )١٤٣(خادعــاً 
ممیزة داخل النص الواحد ، وقدرته على لفت النظر إلى وجود أسلوب آخر موجود معـه ، أو 

ارب بـین مـدلولي المتجانسـین بالاعتمـاد علـى تناسـبهما كـأن یرد لمعنـى خـاص وهـو لأجـل التقـ
 . )١٤٤(یأتي بلفظین مترادفین على الرغم من اختلاف أصل كل واحد منهما

قرِّب بـین مـدلولي اللفـظ وصـورته مـن جهـة (( فالسر في قوة الجناس    كامن في كونه یُ
 .  )١٤٥())من جهة أخرى ... ، وبین الوزن الموضوع فیه اللفظ 

. )١٤٦(هو اتفاق اللفظتین في وجه من الوجوه مع اختلاف معنیهما: لجناس إذن فا  
حافلة بأنواع الجناس لقدرة هذا المظهر على تحریك مشاعر المسلمین ) (وخطب الإمام 

وهذا ما .. ، والمتلقین بوجه عام  غیرهما مرب ، أح مبوجه خاص سواء أكان في وعظ ، أ
           : سیدرسه البحث في الصفحات الآتیة 

  الجناس المضارع                                                                                        
  )جناس التصریف(                                                                

  الجناس المصحف                                
                   
  الجناس اللاحق         الجناس المحرف         )لجناس غیر التاما(       
                   

  الجناس المطرف)            جناس الاشتقاق(     ) الجناس(
   جناس القلب)               الجناس التام(                          

  
 ً   : الجناس غير التام : أولا

                                                
  .  ٣٨١: بلاغة ارسطو بین العرب والیونان : ینظر ) ١٤٣(
منشـــورات الجامعـــة  –ط .د –محمـــد الهـــادي الطرابلســـي  –الشـــوقیات  خصـــائص الأســـلوب فـــي:ینظـــر ) ١٤٤(

  . ٦٩-٦٨: م ١٩٨١ –التونسیة
: م١٩٧٠ –بیروت  –دار الفكر  – ٢ط –عبد االله الطیب . د –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ) ١٤٥(
٢/٦٦٣  .  
ــوم : ینظــر ) ١٤٦( ــوب الســكاكي  –مفتــاح العل ــق د –أبــو یعق ــد هنــد. تحقی ــد الحمی ــب  – ١ط –اوي عب دار الكت

  .  ٥٣٩: م ٢٠٠٠ –بیروت  -العلمیة
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ن من جهة یمن جهة الإیقاع مختلف مختلفینیین وهو الجناس القائم بین مقطعین صوت  
والــذي یــراد بــه اخــتلاف المقطعــین فــي ) جنــاس التصــریف(ویتنــاول البحــث هنــا . )١٤٧(المعنــى

ویكــون هــذا الجنــاس علــى . )١٤٨(هیــأة الحــروف ممــا یــؤدي إلــى الاخــتلاف فــي مســافة الإیقــاع
  : نوعین 
  . الجناس المضارع  -١
 الجناس اللاحق  -٢

وهـو الجنـاس الـذي یكـون الحرفـان المختلفـان : ي الجناس المضـارع فأما النوع الأول أ  
  .  )١٤٩(فیه متقاربان في المخرج

اللَّهمَّ فَأرحَمْ أنِینَ الآنَّـة ، : (( فمنه قوله ) (وهذا النوع موجود في خطب الإمام   
اء فـي فـالهمزة والحـ) حنـین –أنـین (، فالجناس حاصل ما بین اللفظـین )١٥٠()) !وحَنِینَ الحَانَّةِ 

صـوت حنجـري یتمیـز بكونـه ) فـالهمزة. ()١٥١())الأصوات الحلقیـة((هاتین الكلمتین تُعدّان من 
لــق معنــى یختلــف عــن اللفظــة التــي خوأفــاد دخولــه علــى اللفظــة . )١٥٢(اً ومرققــ اً ومهموســ اً شــدید

بعـدها ، حیــث أفـادت معنــى المـرض والألــم والتعــب الـذي تعانیــه الشـیاه والتــي رمـز لهــا الإمــام 
والـذي أفــاد دخولــه . )١٥٣(یتمیــز بكونـه صــوت صــامت احتكـاكي مهمــوس) الحـاء(، و) لآنــةا(بــ

علــى الكلمــة بمعنــى الشــوق وتوقــان الــنفس ، أو بــالأخص الصــوت الــذي تطلقــه النیــاق والتــي 
نتیجة عودتها إلى مراعیها فلا تجد ما كانـت تعتـاد علیـه مـن مأكـل ) الحانَّة(أشار لها الإمام بـ

  . ومشرب

                                                
  .  ٧٦: البدیع تأصیل وتجدید ) ١٤٧(
  .  ٧٧: المصدر نفسه ) ١٤٨(
القاهرة  –مطبعة بولاق  –ط .د –أبو بكر بن علي ابن حجة الحموي  –خزانة الأدب وغایة الأرب : ینظر ) ١٤٩(
تحقیـق  –محمـد القاسـم الانصـاري السجلماسـي  –یع ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البد ٣٦: هـ ١٢٩١ –

  .  ٤٨٥: م ١٩٨٠ –المغرب  –مكتبة المعارف  – ١ط –علال الغازي 
  .  ٧/٢٠٥: شرح نهج البلاغة ) ١٥٠(
  .  ٧٦: الأصوات اللغویة ) ١٥١(
  . ١٢٥: م ١٩٧٩ –المغرب  –دار الثقافة  -ط .د –تمام حسان . د –مناهج البحث في اللغة : ینظر ) ١٥٢(
  .  ١٢٦: علم الأصوات : ینظر ) ١٥٣(
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، فبینما ترى الإمام یتوجه بالـدعاء إلـى  تنبسط الروح له وتهشمن مشهد مؤثر فیا له   
االله لیرحم العباد تراه ینتقل إلى تلك المخلوقـات التـي لا تـتكلم بإیقـاع حـزین عبَّـر عنـه الجنـاس 

مـــرُ الزَّاهِـــرُ ((:)(بـــأروع تعبیـــر وقولـــه  بِّـــيبِـــا –أنـــا القَ نِـــي رَ ـــذِي عَلَّمَ اتُ  –لعِلمِ الّ ـــرَ الفُ  وَ
، هْتُ مِـالزَّاخِرُ ،أشْـبَ هَـاءَهُ بَ هُ وَ مـرِ نُـورَ سَـخَاءَهُ نَ القَ ـهُ وَ ذْلَ اتِ بَ ـرَ مِنَ الفُ فـالمعنى واضــح . )١٥٤())وَ

والجناس غیر . وفراتا فقد أعطى سبب تشبیهه لهماللقارئ من خلال تفصیله في كونه قمرا ، 
ـدّان مـن والهاء والخاء )  الزاخر –الزاهر  (التام حاصل ما بین اللفظتین  عَ حرفان مهموسـان یُ

مـع التأكیـد  اً دلالیـ اً وورودهما في الجملة أحدث نغمة صـوتیة وتغیـر  )١٥٥() الأصوات الحلقیة (
بــالعلم  (بكــلام  –اســتدرك  –واللطیــف فــي هــذا الــنص أنــه بعــد العبــارة الأولــى . علــى المعنــى

وامـاً ، والجهـل یضـع حتـى لا یقـول قائـل أنـه فخـر بنفسـه ، فـالعلم یرفـع أق)  الـذي علمنـي ربـي
  . وما قوله إلا لكون العلم قد رفعه إلى درجات عالیة ، وهذا صحیح . آخرین 
غْ ) : (((وقوله    المَ نَ نَفْسَـهُ ، وَ ـنْ غَـبَ ـونُ مَ غبُ المَ ـهُ دِینُـهُ وَ ـنْ سَـلِمَ لَ ـوطُ مَ . )١٥٦())بُ

اء مــــن فــــالنون والطــــ) المغبــــوط –المغبــــون (فالجنــــاس غیــــر التــــام حاصــــل مــــا بــــین اللفظتــــین 
الحســـرة والندامـــة المریـــرة : الإمـــام یضـــع صـــورتین الأولـــى و . )١٥٧(الأصـــوات المتقاربـــة المخـــرج

المتمثلة في المغبون ؛ وذلـك لأنـه خـدع نفسـه وتبـع شـیطانه ونسـى جنانـه فحكـم علیـه بالشـقوة 
البشرى والسعادة الأكیدة : منه ؟ والثاني  اً الأبدیة في ذلك الیوم ، فهل یوجد شخص أكثر غبن

وفكـر بإعمالــه فـي ذلـك الیـوم فحكـم لـه بالسـعادة الدائمیــة ،  ، وهـزم شـیطانه ،؛ لأنـه قهـر ذاتـه
  . فهل یوجد شخص أكثر غبطة منه ؟ 

أو بعضها وأن  ، الجناس یكون ممتعاً ومتمیزاً إذا تحقق بالتناسب ما بین الألفاظ كلها  
ن الأذن تطــرب إأو ناقصــاً فــموســیقي نتیجــة تماثــل الكلمــات تمــاثلاً تامــاً  بیكــون هنــاك تجــاو 

  . )١٥٨(لذلك ، وأن النفس تتأنق لذلك وتهتز أوتار القلوب لها
  : الجناس اللاحق  -٢

                                                
  . ٣/٦٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٥٤(
  .  ٧٦: الأصوات اللغویة ) ١٥٥(
  .  ٦/٢٧٥: شرح نهج البلاغة ) ١٥٦(
  .  ٤٤: الأصوات اللغویة ) ١٥٧(
  .  ٢٩: فن الجناس : ینظر ) ١٥٨(
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وهـــذا . )١٥٩(وهـــو الجنـــاس الـــذي یكـــون الاخـــتلاف فیـــه بـــین حـــرفین متباعـــدي المخـــرج  
ـتلاف ســواءً كــان فــي بــدء الكلمــة أو فــي وســطها ، أو منتهاهــا فأنــه لا یخــرج عــن دائـــرة  الاخـ

  . اللاحق مادام الاختلاف حاضرا ما بین الصوتین  الجناس
تَفِــیضُ : ((  )(ومنـه قولــه    ظَــاً ، وَ طَــرُ قَیْ المَ ظَــاً ، وَ ــدُ غَیْ لَ ــكَ كَــانَ الوَ ــإذَا كَــانَ ذَلِ فَ

ضَـا امُ غَیْ تَغِیضُ الكِـرَ ضَا ، وَ  –غیظـا (فالجنـاس اللاحـق وقـع فـي موضـعین . )١٦٠()) اللِّئَامُ فَیْ
فالعجـب مـن تـوالي حرفـي . إیقـاع سـلس یعجبـك ظـاهره أكثـر مـن باطنـه  فالبحـث أمـام) قیظا 

والـــذي شـــكَّلا جناســـا مضـــارعا لتقـــارب مخرجیهمـــا ) غیضـــا –غیظـــا (فـــي ) الضـــاد –الظـــاء (
  . واختلاف معنییهما

عد مـن الأصـوات المهموسـة )  القاف (الصوت المجهور مع )  الغین (فتكرار    الذي یُ
عــــدُّ مــــن الأصــــوات )  الفـــاء (اً ، ومــــع والـــذي یوصــــف بكونــــه صــــوتاً لهویــــ المهمــــوس والــــذي یُ

، أسهم في خلـق تنـاغم موسـیقي متنـوع نتیجـة هـذه الانتقـالات مـا بـین الأصـوات )١٦١(الصفیریة
فالإمـام یخبـر عـن أمـور سـتكون فـي آخـر الزمـان نتیجـة المعصـیة التـي . من كلمـة إلـى أخـرى

یفــة یعبــر بهــا عــن كــون الولــد غیظـــا أي فجــاء بكنایــة خفیــة لط. یقترفهــا العبــاد فــي أرض االله
مكروها بعدها كان اعز شيء ، نتیجـة المحـن التـي ستصـیبهم ، والمطـر قیظـا أي نقمـة یفسـد 

ـمَّ جـاء باسـتعارة    الزرع لكونـه لا یخـرج النبـات بـه أو یسـقط فـي أوقـات یفسـد الثمـار  فیهـا ، ثُ
وعــن غــیض .  آنــذاكبیــنهم  ألطــف فــي تعبیــره عــن فــیض اللئــام ؛ لكثــرة الكــذب الــذي ســیكون 

) (ومـا أصـدق مـا قالـه .  مـا بینهمـا –موشحاً هذا المقطع بالمقابلة  . الكرام لقلة الصدق
  .  في هذا الوقت
مُ ) : (( (وقوله  مِ لا تَحِلُّ بِكُمُ النِّقَ كُفْرَ النِّعَ   . )١٦٢()) إیَّاكُمْ وَ

ن والقـاف أدّى وجودهمـا فـي فـالعی) الـنقم –الـنعم (فالجناس اللاحق قائم بـین اللفظتـین   
متنـــافر مـــن خـــلال تحـــذیر الإمـــام بعـــدم الكفـــر  –طبـــاق  –هـــاتین الكلمتـــین إلـــى خلـــق معنـــى 

                                                
ط . د  –مصطفى الحاوي الجـویني .د  –، بلاغة العربیة تأصیل وتجدید  ١/١٤٠: أنوار الربیع : ینظر ) ١٥٩(
  .  ١٩١: م ١٩٨٥ –الإسكندریة  –مطبعة شركة الآت ولوازم الكتب  –
  .  ٧/١٤٩: شرح نهج البلاغة ) ١٦٠(
  .  ٧٦-٦٦: الأصوات اللغویة : ینظر ) ١٦١(
  .  ٢/٧٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٦٢(
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ـت علیـه النقمـة ، أي غضـبه  بالنعمة التي یهبهـا االله إلـى عبـاده ، فـإذا أسـاء التصـرف فیهـا حلّ
جِـد أن . سبحانه وتعالى  بـین المتجانسـین ؛ قـد توسـط مـا  –التعلیـل  –ولو أُمعِنَ في النظر لوُ

. رتفــع الكفــر زالــت تلــك النقمــة افــإذا . وذلــك لأن الكفــر بالنعمــة هــو الســبب فــي نــزول النقمــة 
) فــالعین(فمثلمــا أن التنــافر حاصــل مــن جهــة المعنــى فأنــه حاصــل مــن جهــة الإیقــاع أیضــاً ، 

معــروف عنــه انــه مــن الأصــوات ) القــاف(و.  )١٦٣()الأصــوات الحلقیــة(مــن  همعــروف عنــه أنــ
  : والرسم الآتي یوضح الفكرة أكثر .  )١٦٤(مهموسة والتي تعرف بكوها حنكیةال

  ) سخط االله(        ) عطاء االله(      
  النِّقم              تعلیل          النِّعم   
  ) الأصوات الحنكیة(        ) الأصوات الحلقیة(       
  طباق             
    
لائِكَةَ مِنْ أنَ ) : (( (وقوله  عَهـاثُمَّ أَنْشَأَ المَ اعِ اختَرَ أنـوَ ارِ ابتَدَعَهَا ، وَ فالجنـاس . )١٦٥()) وَ

فـــالراء معـــروف عنـــه أنـــه مـــن الأصـــوات ) أنـــواع –أنـــوار (اللاحـــق حاصـــل مـــا بـــین الكلمتـــین 
وأفــاد وجــوده فــي الكلمــة إلــى أن یختلــف مــع الكلمــة الأخــرى المتجانســة لیعطــي . )١٦٦(الذلقیــة

ین معــروف وقــد تحــدث عنــه البحــث ســابقاً ، معنــى الهیــأة التــي تكــون علیهــا الملائكــة ، والعــ
ویمكن العـودة إلـى إحـدى خطـب الإمـام ومراجعـة هـذه . ووجوده أعطى معنى أقسام الملائكة 

  . )١٦٧(الأقسام
): (وقد یجتمع كل من الجنـاس المضـارع واللاحـق فـي نـص واحـد كمـا فـي قولـه   

ــالتُّ ((  شُــیِّدَ بِ ابِ فِنَاؤُهَــا ، وَ ــى الخَــرَ نِــيَ عَل ُ ــدْ ب ها قَ سَــاكِنُ ــرِبٌ وَ قْتَ حَلُّهــا مُ ابِ بِناؤُهَــا ، فَمَ رَ
ـــرِبٌ  غْتَ فالفـــاء والبــاء مـــن الحـــروف ) بنــاء –فنـــاء (فالجنــاس المضـــارع حاصــل بـــین . )١٦٨())مُ

                                                
  .  ٧٦: الأصوات اللغویة ) ١٦٣(
  .  ٧٣: نفسه المصدر : ینظر ) ١٦٤(
  .  ١/٥١٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٦٥(
  .  ٥٨: الأصوات اللغویة : ینظر ) ١٦٦(
  .  ١١٠-١٠٦: شرح نهج البلاغة : ینظر ) ١٦٧(
  .  ١١/١٩٧: شرح نهج البلاغة ) ١٦٨(
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فهـذا ). مغتـرب –مقتـرب (و، ) التـراب –الخـراب (والجناس اللاحـق حاصـل بـین . )١٦٩(الذلقیة
لمتلقـــي إلـــى معنـــى هـــذا الـــنص الملـــيء التكثیـــف فـــي الجنـــاس جـــيء بـــه لغایـــة لفـــت أنظـــار ا

بالأوصاف في حق الدنیا فهي ترفع أقواماً ، وتذل آخرین ، والمطلـوب هـو عـدم الركـون إلیهـا 
ومما زاد من قوة هذه الجناسات المتكررة كونها جاءت مسجوعة بعضها بحرف .  اوالوثوق به

  ) .(وهذا من أسلوبه ) الباء(
  
  : الجناس المصحف  -٣

أي تحقـــق التماثـــل فـــي . س الـــذي تكـــون الـــنقط فیـــه فرقـــاً مـــا بـــین الكلمتـــین وهـــو الجنـــا  
  .  )١٧٠(اللفظتین خطا واختلافهما نطقاً 

:           فمنـــــه قولـــــه ) (فـــــي خطـــــب الإمـــــام  هثـــــار آوهـــــذا النـــــوع مـــــن الجنـــــاس موجـــــودة   
نْ فَخَرَ فَجَرَ (( مَ س وهـذا وهذا المقطع یجري مجرى الأمثال والحكـم فـي مخاطبـة النـا. )١٧١())وَ

ومعنــاه مــن أدعــى العِظَــمَ ) الجــیم –الخــاء (واضــح بغایــة الوضــوح ، والتصــحیف واقــع مــا بــین 
  . والكِبر فقد فجر أي كفر؛لأن الفجور هو الدخول في المعاصي ، والدخول تؤدي إلى النار

ـــورُ ا) : (( (وقولـــه    النُّ تِـــینُ ، وَ ـــلُ المَ ـــهُ الحَبْ ـــابِ االله ، فَإنَّ ـــیكُمْ بِكِتَ عَل بِـــینُ ، وَ لمُ
الرِّيُ النَّاقِعُ  اءَ النَّافِعُ ، وَ الشِّفَ ، فهذا الكـلام هـو وصـیة الإمـام للنـاس بالتمسـك بكتـاب )١٧٢()) وَ

والبحـث یـرى فـي هـذا المقطـع نـوعین . إیـاه بالأوصـاف التـي ذكرهـا  –معلـلا  –االله عز وجـل 
.            تعارة موشـــــــحا بالاســــــــ) المبـــــــین  –المتـــــــین ( الجنـــــــاس اللاحــــــــق : مـــــــن الجنـــــــاس أحـــــــدهما 

فهــو شــفاء لمــن أراد أن یشــفي مــن ألــم الجهــل ، ) النــاقع –النــافع (الجنــاس المصــحف : الثــاني
  . ورِواء لمن أراد أن یرتوي من شدة العطش 

رٍ ) : (( (وقوله    عِبَ رٍ وَ غیَ عَنَاءٍ ، وَ   .  )١٧٣()) ثُمَّ إنَّ الدُّنَیا دَارُ فَنَاءٍ وَ
                                                

  .  ١/٥١: كتاب العین : ینظر ) ١٦٩(
 –حامد عبد المجیـد . أحمد أحمد بدوي ، د. دتحقیق  –أسامة بن منقذ  –البدیع في نقد الشعر : ینظر ) ١٧٠(
البلاغـة العربیـة فـي ثوبهـا الجدیـد : ، ینظـر  ١٧: ت .د –مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده بمصـر  –ط .د
  .  ١٤٣: م ١٩٨٧ –بیروت  –دار العلم للملایین  – ١ط –بكري شیخ أمین . د –) علم البدیع(
  .  ٣/٣٦٩: غة نهج السعادة في مستدرك نهج البلا) ١٧١(
  .  ٩/١٥٥: شرح نهج البلاغة ) ١٧٢(
  .  ٧/١٩٥: شرح نهج البلاغة ) ١٧٣(
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الجنــاس : صــف الــدنیا ، وقــد جــاء بجناســین أحــدهما فــي معــرض و  كــانفالإمــام هنــا   
إنــه مــن الأصــوات المهموســة ) الفــاء(فمعــروف عــن ) عنــاء –فنــاء (اللاحــق مــا بــین اللفظتــین 

ولكن هذه ) عبر –غیر (الجناس المصحف : والثاني . )١٧٤(من الأصوات المجهورة) العین(و
رف لیزیـد مـن قـوة الإیقـاع والـذي المرة جاء الجناس ملوناً في هاتین الكلمتین إلـى أكثـر مـن حـ

  .إلى النص ن والرسم الآتي یوضح ذلك  اً بدوره قدَّم معنى إضافی
  )جناس مضارع(العین + الغین       

  )سجع متوازي(    ) جناس مصحف(الباء + الیاء   )  عبر –غیر (
  ) جناس مضارع(الغین العین       

لمـا تسـببه لأهلهـا مـن غصـص وآلام فهي داء فناء ؛ لأنـه لا یـدوم فیهـا أحـداً ، وعـاء 
وعبــر . وغیـر لا تـدوم لأحـدٍ علـى حالــة مـا فهـي الیـوم معـك وغـداً ضـدك . بـین الحـین والآخـر

  .إتمام للوصف الذي ذكره الإمام لها 
   

  : الجناس المحرف  -٤
وهـــو الجنـــاس الـــذي یتفـــق فیـــه ركنـــاه مـــن جهـــة الحـــروف فـــي ترتیبهـــا ، وتختلـــف فیـــه   

  . )١٧٥(في شكلها الحركات على الحروف 
وهذا النوع من الجناس له درجة كبیرة على أحداث تغییـر فـي المعنـى والإیقـاع ومثالـه   

ــا ) : (( (قولـه  مَ ــدْ ضَــیَّعَ، وَ قَ ــدَعَ فَ مــنِ ابتَ ــدعٌ ، وَ تَ بْ حْــدِث مُ كُــلُّ مُ دعَــةٌ ، وَ حْــدَثٍ بْ كُــلُّ مُ وَ
حِدثٌ بِدْعَةً إلا تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ    . )١٧٦()) أحَدَثَ مُ

حدَث (فالجناس المحرف حاصل بین اللفظتین    حدِث –مُ فالفتحة والكسرة لعبت أثراً ) مُ
مهماً في تحریك المعنى ، فالمحدَث بالفتح یراد به كل أمر لم یكن معروفاً فـي كتـاب أو سُـنَّة 

عدُّ مبتدعا أي جدیداً . )١٧٧(ولم یكن إجماعاً علیه   . فهذا یُ
                                                

  .  ١٠٣: المدخل إلى علم أصوات العربیة : ینظر ) ١٧٤(
ضبطه وشرحه عبد  –جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني  –التلخیص في علوم البلاغة : ینظر ) ١٧٥(

ــوقي  ــ – ٢ط –الــرحمن البرق ــة التجاری ــة الأدب   ٣٨٩: م ١٩٣٢ –ة الكبــرى المكتب ــم : ، ینظــر  ٤٥: ، خزان عل
  . ١٦١: البدیع 

  .  ٢/٣٥٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٧٦(
  .  ٢/٣٤٩) : حدث(لسان العرب مادة : ینظر ) ١٧٧(
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أو القـائم بأحــداث الأمـر الجدیــد أو بإظهــار  ، عــلالشــخص الفا بكســر الـدالوالمحـدِث   
عن الأحـداث وذلـك  –بالتعلیل المعنوي  –ولهذا ترى أن الإمام یكمل بكلامه . الأمر المنكر 

؛ لأنه سیضیع السُنَّن التي أمـر بهـا االله ورسـوله والتـي هـي أحـق بالأتبـاع مـن غیرهـا ، ثـمَّ یـتم 
  . السُّنة وستحل هي محلها لدوام الناس علیها  كلامه أنه نتیجة هذه البدعة سیترك الناس

عطِــــي): (( (وقولـــه    اً مِــــنَ المُ طــــى أعظَــــمَ أجْـــرَ عَ كُـــونُ المُ ــــثَ یَ . )١٧٨()) ذَاكَ حَیْ
طَـى(المحرف حاصل بین  عْ طِـي(وهـو الفقیـر ، و) المُ عْ وقـد جـاء الإمـام هنـا . وهـو الغنـي ) المُ

نــاس حقیقــة غریبــة لــم تكــن تعرفهــا مــن قبــل ، بمعنــى لطیــف مجــنس موشــح بالطبــاق لیقــدم لل
فالعادة جرت على أن من یتصدق بماله یكون ذا أجرٍ عظیم عند االله ، ولكن الإمام هنا قلـب 

وهــذا الــذي ذكــره یكــون فــي آخــر الزمــان وهــو مــن ضــمن ! المعنــى الأصــلي إلــى معنــى أخــر 
ي كـون الأول أعظـم مـن وهـو فـ: المغیبات التي أخبر عنهـا ، وهـذا یكـون فـي حـالتین الأولـى 

عطِي إذا أراد أن ینفق ماله أعطاه على سبیل الریاء ولم یقصد به وجـه  الثاني ؛ وذلك لأن المُ
سدُّ به رمق نفسـه . فیذهب أجره بذلك. االله عز وجل  عطَى فهو حینما یأخذ هذا المال یَ أما المُ

ربـه إلــى المـال الحـرام حصــل فنتیجـة أكسـائه عیالــه وعـدم تق. وعیالـه ، ولا یعنیـه المـال الحــرام 
  .على الأجر وكان أفضل من المعطي 

عِطـي أنـه لمـا كـان مـن الثـاني مـن  :الثاني    وهو في كـون المعطَـى أعظـم أجـراً مـن المُ
ســجّل علیــه فــي ســبحانه ویحاســب مصــرف أموالــه علــى ال حرمــات والملــذات كــان هــذا الفعــل یُ

لفت نظره ویستعطفه وبدأ المعطي ینفق ماله علیه یوم القیامة ، ولكن إذا استطاع الفقیر أن ی
طـى  علیه فأنه زحزحه عـن النـار وبـدأت الحسـنات تكتـب للمعطـي ، فبهـذا العمـل اسـتحق المعَ

  .  )١٧٩(الأجر وكان أعظم منه
قــد بـــرع الإمــام فـــي تقــدیم صـــورة ذات بنیـــة أســلوبیة صـــوتیة مفعمــة بالمعـــاني الدقیقـــة ل  

  .ا تعكس واقع الناس وحالهم في هذه الدنی
فبینمــا هــو یریــك انــه ســیعرض علیــك معنــى مكــرراً ولفظــاً ((فهــذه هــي حــلاوة الجنــاس   

مـرددا لا تجنــي منـه غیــر التطویــل والانقبـاض والســآمة إذا هـو یــروغ منــك فیجلـو علیــك معنــى 

                                                
  .  ١٣/٧٢: شرح نهج البلاغة ) ١٧٨(
  .  ١٣/٧٣: المصدر نفسه : ینظر ) ١٧٩(
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ض ، فتأخــذك  ن حكــاه فــي نفــس الصــورة وذات المعــرَ حدثاً یغــایر مــا ســبقه كــل المغــایرة وإ مســت
  . )١٨٠())ك جدیداً مفیداً لم یقع في حسابكة السارة اللذیذة التي أجدت علیالدهشة لهذه المفاجأ

ــ ) : (((وقولــه    ــومف ى فــي الیَ ــوَ فِــي غَــدٍ الطَّرِیــقُ إلــى إنَّ التَّقَ ــةُ ، وَ الجُنَّ زُ وَ   الحِــرْ
فـي  –التعلیـل  –، وهذا الكـلام قالـه یوصـیهم لغـرض التمسـك بـالتقوى ، ثـم جـاء )١٨١()) الجَنَّة

الجُنـة (ه لهم بذلك مقدماً لهم الصورة على هیأة جناس محرف مـا بـین الكلمتـین  سبب مناشدت
والــنص لا یخلـــو مـــن . حیـــث جعــل الكلمـــة الأولــى شـــرطاً فــي الوصـــول إلــى الثانیـــة) الجَنــة –
وذلك لقوله الیوم وقصده دار الدنیا في أن تكون التقوى لهم شيء یحمیهم من ) طباق معنوي(

بهم ، وقولــــه غــــداً المــــراد بــــه دار الآخــــرة فــــي كــــونهم ملتــــزمین عــــوارض الآخــــرة التــــي ستصــــی
ــنوا أنفســهم بهــا فأنهــا ســتقودهم إلــى الجنــة التــي لا شــيء . ومحــافظین علــى التقــوى  فــإذا حَصَّ

  . بعدها
  

رف  -٥ ّ   : الجناس المط
وهـــو الجنـــاس الـــذي یكـــون بزیـــادة أحـــدى الكلمتـــین علـــى الأخـــرى بحـــرف واحـــد وســـواء   

  . )١٨٢(ي أول الكلمة أو وسطها أو منتهاها فإنه لا یخرج عن هذا النوعكانت هذه الزیادة ف
والشــيء اللافــت فــي هــذا الجنــاس إن الإیقــاع تــزداد قوتــه بزیــادة الحــرف علــى الكلمــة   

ـا ): (((ومنه قولـه . فضلاً عن حصول المعنى الجدید  ا أتَیـتُم، مَ وْ كُنَّا نَأتِي مَ مِري لَ عَ لَ وَ
ــــودٌ  لــــدِّینِ عَمْ ــــامَ لِ ــــانِ عُــــودٌ  قَ لا أخضَــــرَّ لِلإیمَ نَّهَــــا .  ، وَ تُتبِعُ لَ ــــاً ، وَ نَّهَــــا دَمَ بُ تَحْتَلِ وایــــمُ االلهِ لَ

اً  فالإمــام بهــذا الــنص یكلــم المســلمین الــذین أقــروا بالصــلح أثنــاء واقعــة صــفین ، . )١٨٣())!نَــدَمَ
 ) وســلمصـلى االله علیـهِ وآلـهِ ( بهـا معنـاه أنــه كـان مـع أصـحابه فـي زمــن الرسـول اً وكـان مسـبوق

  .  على غیر ما شهد منهم في هذا الیوم
والكــلام الــذي قالــه یبلــغ الإیقــاع فیــه ذروتــه والمعنــى غایتــه ، فممــا زاد مــن جــرس هــذا   

وهــذا یـــدل علــى إن الإیقـــاع )  أیـــم االله – لعمــري (ه ســـبق الجنــاس المطـــرف بقســم المقطــع أنــ

                                                
  .  ٣٠-٢٩: فن الجناس ) ١٨٠(
  .  ١٣/٨٨: شرح نهج البلاغة ) ١٨١(
  . ١٤١) : علم البدیع(، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید ٣٨٦،  ٢/٣٨٥: الإیضاح في علوم البلاغة : ینظر) ١٨٢(
  .  ٤/٢٦: شرح نهج البلاغة ) ١٨٣(
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، )عــود–عمـود(دور الجنـاس لیـأتي . أوامـرهتصـاعدي نتیجـة غضـبه علـیهم لعـدم الامتثــال إلـى 
ف–بالكنایــة والاســتعارة مــع مراعــاة  اً مزینــ) نــدما – دمــا( ــى بــالعمود .  -الســجع المطــرّ فقــد كنّ

واســتعار حلــب الــدم نتیجــة تقصــیرهم . للــدین تعبیــراً عــن قوتــه  وعــن العــود للإیمــان لنظارتــه 
ه الـــویلات ثـــم م الـــذي تتبعـــوعـــدم الاســـتماع إلیـــه والأخـــذ بنصـــائحه ، فعنـــد ذلـــك ســـیكون النـــد

صــلى االله علیــهِ وآلــهِ (مــا بــین أصــحاب الرســول . والكــلام قــائم علــى التشــبیه البلیــغ. الــویلات
فـــأنهم لـــو كـــانوا یفعلـــون الصـــحابة مثـــل مـــا فعـــل ) (ن فـــي جـــیش الإمـــام و والمقـــاتل) وســـلم

  . ولهذا جاء التعبیر بمستوى الموقف . المقاتلین لما قامت للإسلام قائمةً 
اً ((  ) :(وقوله    ـونَ كَثیـرَ عُ جمَ یَ شِیدَاً ، وَ بنُونَ مَ یَ عِیدَاً ، وَ ونَ بَ لُ أمُ أیتُمْ الَّذِینَ یَ ا رَ أمَ

اً  ورَ وا بُ عُ ا جَمَ مَ اً ، وَ ورَ وتُهُم قُبُ یُ حَتْ بُ     .  )١٨٤()) ، أصبَ
وهما فـي معـرض وصـف أهـل ) بورا –قبوراً (فالجناس المطرف حاصل بین اللفظتین   

تـــذهب كــل ثروتــه التــي كــان یبنــي علیهــا آمـــالا حتــى مــا أن یمــوت  فإنــهالقصــور والأمــوال ، 
فأصــبحت بــوراً لا تعــود . عریضــة ، وقصــوره التــي كــان یظــن أنــه ســیعیش فیهــا ســنوات مدیــدة

، بــل أنــه سیحاسـب علــى جمعهـا مــن أیـن مصــدرها وموردهــا ؟ بنفــععلیـه  ، ولا تـدفع عنــه ضـراً
هزُّ أصحاب القلوب الحیة وكأن الإ   .اعتبروا یا أولي الألباب : مام یقول فهذا الكلام یَ

ــزُولَ : (( )(وقولــه    ــنْ یَ لَ ــزْلْ وَ ــمْ یَ ، فهــو هنــا فــي كلامــه عــن االله ســبحانه )١٨٥()) لَ
حـــدث جناســـین الأول  فـــالمیم مـــن ) ولـــن –لـــم (الجنـــاس اللاحـــق مـــا بـــین الحـــرفین : وتعـــالى یُ

، فــا أیضـاً فــي عملِّهمــاوقــد اختلا. )١٨٧(مــن الأصــوات الذلقیـة) النـون(و.)١٨٦(الأصـوات الشــفویة
الجنـــاس : والثـــاني . حـــرف نفـــي ونصـــب واســـتقبال ) لـــن(حـــرف جـــزم ونفـــي وقلـــب ، و) لـــم(فــــ

فمعنــى قولــه هــذا أن االله ســبحانه وتعــالى لــم یــزل ماضــیاً ، ولــن ) یــزول –یــزل (المطــرف فــي 
فهـــو حاضـــر فـــي كـــل الأوقـــات . نفـــت ذهابـــه فـــي الماضـــي ) یـــزل(یـــذهب مســـتقبلا ، أي أنَّ 

مــا البعــد الزمــاني . مـان والأز  نّ فالمســافة القیاســیة للجنــاس لا تعتمـد علــى كتابــة اللفــظ خطـا ، وإ
  . الحاصل عند النطق باللفظین 

                                                
  .  ٨/٢٠٦: شرح نهج البلاغة ) ١٨٤(
  .  ١/٩٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٨٥(
  .  ٤٤: ات اللغویة الأصو : ینظر ) ١٨٦(
  .  ٥٨: المصدر نفسه : ینظر ) ١٨٧(
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 

  : جناس القلب  -٦
  . )١٨٨(وهو الجناس الذي تختلف الكلمتان فیه من جهة الحروف بالتقدیم والتأخیر  
ة الحــروف ، إلا أن فــالأمر اللطیــف فــي هــذا الجنــاس أن الكلمــة هــي نفســها مــن جهــ  

ومثالـــه قولـــه          . المواقـــع لتلـــك الحـــروف تتغیـــر مـــا بـــین الكلمتـــین مغیـــرة معهـــا الإیقـــاع والمعنـــى 
) )) : ( ُحمِــلُ هَــذا العِلــم إلا أهــل لا یَ ــةِ ، وَ نَ أهُـلِ القِبلَ ــیْ بَ ــنَكُمْ وَ یْ ـابُ الحَــربِ بَ ـ ــتِحَ بَ ـدْ فُ قَ وَ

ا وَ ــمِ بِمَ العِل ــبرِ وَ الصَّ صَــرِ وَ وهــذا الكــلام یخاطــب بــه أصــحابه قبــل حــرب . )١٨٩()) قِــعِ الحَــقِّ البَ
الجمل ، وذلكَ لأن الناس كانوا في حیرة من أمرهم كیف نقاتـل القبلـة ؟ فشـقَّ ذلـك علـیهم فـي 

 –البصـر (وهنـا جـاء جنـاس القلـب ) . (بدء الأمر ، ثم تعلموا فقه هـذا الأمـر مـن عنـده 
عــي فهمهــا إلا بعــض العبــاد وهــم قلیلــون یتمتعـــون لیوضــح لهــم أن هــذه المســألة لا ی) الصــبر

  . ببصیرة ثاقبة ولدیهم صبر جمیل 
سْتَفِیقُ مِنْ ): (( (وقوله    رَ عِلْمِهِ كَالجَاهِلِ الحَائِر الَّذِي لا یَ غَیَ امِلَ بَ الِمَ العَ نَّ العَ وإ

هُوَ  هُ ألزَمُ ، وَ ةُ لَ الحَسْرَ ةُ عَلیهِ أعْظَمُ وَ لِ الحُجَّ م جَهْلِهِ ، بَ   . )١٩٠()) عِنْدَ االله ألوَ
والبحــث هنــا أمــام بنیــة أســلوبیة ثنائیــة متمثلــة فــي ثنائیــة الإیقــاع والمعنــى ، فمــن جهــة   

ــالم (الإیقـاع جنــاس القلــب الحاصــل بــین  ، ومــن جهــة المعنــى الطبــاق الحاصــل ) العامـل –العَ
رك الحـق وعـدم الموشـح بالتشـبیه لكونهمـا اشـتركا فـي صـفة الجهـل وتـ) الجاهـل –العـالم (بـین 

الانتفــاع بــالعلم ، بــل أن العــالم أشــد ضــرراً مــن الجاهــل لكونــه علــم كثیــراً مــن خفایــا الأمــور ن 
للتأكیـد علـى ) بـل(حاضـر هنـا مـن بعـد عبـارة  –التتمـیم  –والبحث یرى أن . بخلاف ألجاهل 

ل ، أن المتضــرر الأكثــر هــو العــالم ؛ لأنــه فــي بــدء الأمــر كــان اقتصــاره علــى تشــبیهه بالجاهــ
فلمـا رأى الإمــام إن هـذا لا یفــي بالوصــف أتمهـا بهــذه المقـاطع الثلاثــة التــي تؤكـد عِظــم الغــبن 

  . الذي سیشهده یوم یجمع االله الخلق للحساب 
قْـرِ ) : (( (وقوله    الفَ اهِیـهِ ، وَ دَوَ لْـمِ وَ الظُّ ادِیـهِ وَ هَوَ وذُ بِكَ مِنَ الشِّـركِ وَ اللهُمَّ إنَّا نَعُ

ــهِ  اعِی دَوَ جنــاس القلــب بــین : ، والــنص یحمــل فــي داخلــه نــوعین مــن الجنــاس الأول  )١٩١())وَ

                                                
  .  ٢٩٢: ، الإیضاح في علوم البلاغة  ٣٣١: كتاب الصناعتین : ینظر ) ١٨٨(
  .  ٩/٢٥١: شرح نهج البلاغة ) ١٨٩(
  .  ٧/١٧٣: المصدر نفسه ) ١٩٠(
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هــــوادي الشــــرك مقدماتــــه وأوائلــــه مــــن الریــــاء والســــمعة وغیرهمــــا مــــن (( و) دواهیــــه –هوادیــــه (
  .  )١٩٢())المعاصي 

والدواهي ما یصیب الإنسـان مـن مصـائب ونوائـب فـي الـدنیا ، ومـا یلقـاه مـن عقوبـات   
  .  )١٩٣(لعظیم الذي یصیب الإنسانأو الأمر ا. في الآخرة 

مـــن ((فالهـــاء والعـــین ) دواعیـــه –دواهیـــه (الجنـــاس المضـــارع الحاصـــل بـــین : الثـــاني   
ووجودهما قد غیر معنى الكلمتین ، فالدواعي من أخطر ما یصیب . )١٩٤())الأصوات الحلقیة

رم علـــى الإنســـان ؛ لأنـــه قـــد یجـــره إلـــى الفقـــر ، والفقـــر إلـــى الخـــوض فـــي محـــارم االله ، والمحـــا
  . وبذلك یخسر الدنیا والآخرة . غضب الجبار ، وغضب الجبار إلى النار 

شـهَدٍ ) : (( (وقوله    مَ هُـولٍ وَ قِـفٍ مَ وْ ةٍ تُنْضِـیهِ فـي مَ حَسْـرَ ةٍ تُضْـنِیهِ وَ كَـمْ مِـنْ زَفْـرَ فَ
یمٍ  كَبیرٍ عَلِ بِكُلِّ صَغیرٍ وَ لِكٍ عَظِیمٍ ، وَ دَي مَ نَ یَ یْ   . )١٩٥()) جَلیلِ بَ

ام فـــي هـــذا الكـــلام یعـــرض مشـــهداً مـــن مشـــاهد یـــوم القیامـــة یـــوم تبعثـــر القبـــور، فالإمـــ  
لیتـرجم لنـا ) تنضـیه –تضـنیه (فجـاء بجنـاس القلـب المتمثـل مـا بـین . ویعرض الناس للحسـاب

فالإیقاع البطيء الثقیل واضح من خلال اللفظین . أحد الحالات التي یمر بها الإنسان آنذاك 
ن مـرض ، وهـو معنـى موافـق المعنـى الـذي قصـده الإمـام  ومـن ، فالضنو ما تحسـه الـنفس مـ

فالانسجام حاصل ما بین اللفظین ، وأثرهما . الطبیعي أن یكون نتیجة المرض الهزل والتعب 
) عظـیم ـ علـیم(فضـلاً عـن ذلـك وجـود الجنـاس المضـارع مـابین  .واضـح صـوتیا علـى الـنص 

  . عة في منتهى كل مقطع والذ اضفى بذلك مسحة صوتیة رائ
 ًجناس الاشتقاق: ثانيا 

  .  )١٩٦(وهو أن تأتي بلفظتین مجنسین یجمعهما أصل واحد في اللغة  

                                                                                                                                          
  .  ٣/٢١٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٩١(
  . هامش المصدر نفسه : ینظر ) ١٩٢(
  .  ٣/٤٤٢) : دها(لسان العرب ، مادة : ینظر ) ١٩٣(
  .  ٧٦: الأصوات اللغویة ) ١٩٤(
  .  ١٠٤-١/١٠٣: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٩٥(
تصــحیح أحمــد  –شـهاب الــدین أحمـد بــن عبـد الوهــاب النـویري  –نهایــة الأرب فـي فنــون الأدب : ینظـر ) ١٩٦(

  .  ٧/٩٥: ت .د –ألیف والترجمة والطباعة والنشر المؤسسة المصریة العامة للت –ط .د –الزین 
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تتــــداعى الألفــــاظ المتجانســــة إذ جریانــــه علــــى اللســــان ((ویتمیــــز هــــذا الجنــــاس بســــرعة   
ــلا : (( فمنــه قولــه) (وأمثلتـه كثیــرة فـي خطــب الإمـام  )١٩٧())بتـداعي المعــاني فـي الــذهن فَ

ــد ــلٌ یُ كُ أَمَ تــرَ ــلٌ یُ ؤمَّ لا مُ ك ، وَ جنــاس : یحمــل بداخلــه للقــارئ جناســین أولهمــا ، والمقطــع)١٩٨()) رَ
فأصــلهما واحــد فــي اللغــة ، إلا إنهمــا اختلفــا لفظــا ) مؤمــل –أمــل (الاشــتقاق الحاصــل مــا بــین 

ومعنـــى ، فالأمـــل بمعنـــى الرجـــاء أو الشـــيء البعیـــد المنـــال ، والمؤمـــل هـــو الشـــخص الطالـــب 
  . أي انه سیموت عاجلاً أم أجلاً ) یترك(وقصد بـ. للأمل 

فالـــدال والتـــاء مـــن الأصـــوات ) یتـــرك –یـــدرك (الجنـــاس المضـــارع مـــا بـــین : وثانیهمـــا   
فهــذا الــنص عبــارة عــن جنــاس متحــرك علــى جمیــع الأطــراف غایتــه .  )١٩٩(المتقاربــة المخــرج

  . تلقي على أتم وجه مإیصال الفكرة إلى ال
یـــلٍ ) : (( (وقولـــه    عَـــنْ قَلِ ـــودِ ،  وَ قُ ائِـــدُ مِـــنَ المَ القَ ـــوعِ ، وَ تبُ ُ مِـــنَ المَ تَبَّـــرأ التَّـــابِع یَ

ــاءِ  تَلاعَنُــونَ عِنْــدَ اللِّقَ یَ غضَــاءِ ، وَ بَ ــونَ بالِ لُ تَزَایَ ، وهــذا الكــلام مــن بــدیع قولــه ، لأنــه  )٢٠٠()) فَیَ
، ) المتبـوع –التـابع (والاشـتقاق حاصـل بـین  –العكـس والتبـدیل  –جعـل جنـاس الاشـتقاق فـي 

ـــعَ (فالاشـــتقاق الأول یشـــتركان فـــي أصـــل واحــد مـــن الفعـــل ) المقـــود –القائــد ( بَ فأولهمـــا اســـم ) تَ
اســـم مفعـــول والـــذي جـــاء بمعنـــى : الفاعـــل والـــذي جـــاء بمعنـــى الشـــعب أو الرعیـــة ، وثانیهمـــا 

  . السلطان أو الوالي 
ــــادَ (والاشـــتقاق الثــــاني یشــــتركان أیضــــاً فـــي أصــــل واحــــد وهــــو مـــن الفعــــل     :فأولهمــــا) قَ

والمعنى أجمالا أنـه فـي یـوم . الذي عني به الشعب ) مفعل(جاء بصیغة : السلطان وثانیهما 
فالإمـــام قـــام بـــإخراج المعنـــى مـــن . )٢٠١(القیامـــة ســـیحدث هـــذا الأمـــر أن تتبـــرأ فئـــة مـــن أخـــرى

مظهـــرین بـــدیعیین محـــدثاً بـــذلك تناغمـــاً موســـیقیاً دلالیـــاً موضـــحاً فیهـــا الفضـــیحة التـــي ســـیكون 

                                                
  .  ٧/١٩٦: الحدیث النبوي الجاري مجرى المثل ) ١٩٧(
  .  ٧/١٩٦: شرح نهج البلاغة ) ١٩٨(
  .  ٤٤: الأصوات اللغویة : ینظر ) ١٩٩(
  .  ٩/١٠٥: شرح نهج البلاغة ) ٢٠٠(
كْ : وهذا القول قریب من قوله تعالى ) ٢٠١( ـةِ یَ امَ مَ الْقِیَ وْ اكُمُ ثُمَّ یَ ـأْوَ مَ ضـاً وَ عْ ضُـكُمْ بَ عْ ـنُ بَ لْعَ یَ عْضٍ وَ ضُـكُمْ بِـبَ عْ ـرُ بَ فُ

كُمْ مِنْ نَاصِرِینَ  ا لَ مَ   ) . ٢٥: العنكبوت ( النَّارُ وَ
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فهو مـن جهـة العكـس والتبـدیل وأن اختلفـت الألفـاظ فـي الشـق الثـاني . یوم القیامة علیها الولاة
  . وهذا من محاسن القول . إلا أن معناها واحد 

ذا ) : (((وقولـه    إ رُ بِـذلِ اوَ ـأمُ یَ ـسُ وَ جلِ نْتَهِي بِهِ المَ ثُ یَ سَ حَیْ مٍ جَلَ ، كَ نْتَهى إلى قَوْ
یُ  هُ وَ ســائِهِ نَصــیبَ ـق رســول االله. )٢٠٢())]مِنْـهُ [عطـي كُــلَّ جُلَ  وهــذا الكـلام فــي معـرض وصــف خُلُ
فكـان مـن ضـمن الكـلام الـنص ) (حینمـا سَـأله الإمـام الحسـین  )صلى االله علیهِ وآلـهِ وسـلم(

علــى زنــة ) المجلــس(بمعنــى القعــود ، و) جلــس(وجنــاس الاشــتقاق متنــوع بــین . المــذكور هنــا 
فْعِــل( ثــم ینتقــل إلــى لفــظ  )االله علیــهِ وآلــهِ وســلمصــلى (اســم المكــان الــذي یجلــس فیــه الرســول ) مَ
وهـم أصــحابه الـذین یكونـون معــه فـي ذلـك المكــان فالإمـام خلـق مــن لفـظ واحـد عــن ) جلسـائه(

  . طریق تلك الاشتقاقات معاني متعددة غایتها لفت أنظار السامع ، والقارئ إلیه 
رْ ) : (( (وقوله    مُ اكِنِهَا وَ اتِ مِنْ أمَ رَ طِيَ الخَیْ عْ ا مُ ادِنِهَا؛ مِنْكَ یَ عَ كَاتِ مِنْ مَ رَ سِلَ البَ

رُ  سـتَغفَ أنْـتَ المُ نُوبِ ، وَ أهْـلُ الـذُّ نَحـنُ الخَـاطِئُونَ وَ ستَغَاثُ وَ اثُ المُ أنْتَ الغِیَ غِیثُ ، وَ ثُ المُ الغَیْ
ـــارُ  والـــذي جـــاء بمعنـــى ) الغیـــث(فـــي : فقـــد ورد جنـــاس الاشـــتقاق مـــرتین الأولـــى . )٢٠٣()) الغَفَّ

 –التتمـیم  –الذي یحیي الزرع والدواب ، بل حتى الأنفس، وهذا مـن بـاب ) المغیث(المطر ، 
هـلاك المخلوقــات  ثـم قــال . أن یقـول المغیـث ؛ لأن كثــرة المطـر قـد تــؤدي إلـى إفســاد الـزرع وإ

فلمـا جــاء ) المغیــث(مبالغـة فــي الـدعاء وتــودداً مـن الإمــام بأسـمه ؛ لأن مــن أسـمائه ) الغیـاث(
دلالـة للتعبیــر عـن حجـم الأذى الـذي لحقهــم فـي ذلـك الوقـت نتیجــة ) ل فَعَّـا( بصـیغة المبالغـة 

: الثــــاني . أي الــــذي یفــــزع إلیــــك عنــــد الشــــدائد ولا یجــــود بســــواك) المســــتغاث(و. قلــــة المطــــر
. أي أنك الذي تطلب منه المغفرة والعفو: واللفظین فیهما دلالتین أولهما ) الغفار –المستغفر(

الله الحســنى أي أنـك كثیــر الغفـران لتؤكــد اللفظـة التــي ســبقتها سـم مــن أسـماء ااجــاء ب: وثانیهمـا
ــا فــي نفــس صــاحبه . والتــي اشــتقت منهــا  ، ویعرفــه حــق المعرفــة فهــذا الكــلام مــؤثر یعبــر عمّ

  فكیف إذا كان بین العبد والرب ؟ معاشر البشر،
 فالتنعیم المنبعث من هذه الكلمات المتجانسة كان مهیمنـا علـى الـنص وقـد جـاء معبـراً   

  . عن واقعهم آنذاك 

                                                
  .  ١/١٢٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٠٢(
  . ٢٢٠-٣/٢١٩: المصدر نفسه ) ٢٠٣(
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   :الجناس التام :  ثالثاً  
  . )٢٠٤(وهو ورود مقطعان صوتیان قد اتفقا من وجه الإیقاع واختلفا من جهة المعنى  
ولهـذا جُعِـلَ ) (وهذا النوع من الجناس قیاسا بغیره وجوده قلیـل فـي خطـب الإمـام   

ـــدُ الله ا: (( فمنـــه قولـــه . الكـــلام علیـــه فـــي خاتمـــة الجنـــاس  ـــي لِخَلْقِـــهِ بِخَلْقِـــهِ ، الحَمْ تَجلِّ لمُ
ویَّة رِ رَ قَ الخَلْقَ مِنْ غَیْ تِهِ ، خَلَ وبِهِم بِحُجَّ قُلُ الظَّاهِرِ لِ   . )٢٠٥()) وَ

فـالخلق الأولـى بمعنـى العبـاد بصـورة ) بخلقـه –لخلقه (فالجناس التام الحاصل ما بین   
یجــاده لهـــم ، وضــع غیـــرهم مــن : والخلـــق الثانیــة . خاصــة  المخلوقـــات التــي تـــذهل ابتداعـــه وإ

، ثـم عـاد الإمـام فـي نفـس الجملـة مقـدماً هـذه ) والبـاء –الـلام (العقول والذي میز هذا المعنـى 
مـن أجـل نقـل السـامع والقـارئ مــن ) الخلـق –خلــق (المـرة صـفة الابتـداع ومـؤخرا الخلـق بقولـه 

الخــروج عــن  جــو إلــى آخــر مــع رشــاقة المعنــى وقــوة الإیقــاع المنبعــث مــن هــذه الإنتقالــة بــدون
  . الغرض المطلوب 

وا الأجَلَ ) : (( (وقوله    لَ ، فَلاحَظُ وا الأمَ بُ كَذَّ لَ ، وَ مَ وا العَ ادَرُ وا الأجَلَ ، فَبَ بُ اسْتَقْرَ  وَ
فهو هنا یتحدث عن عباد االله الذین التزموا تقوى فكانت من جملة ما فعلت بهم قوله . )٢٠٦())

فـالأولى قصـد بهـا ) الأجـل –الأجـل (ن اللفظـین والجناس التـام حاصـل بـی. هنا في هذا النص
المـــدة الزمنیـــة ، والثانیـــة جـــاءت بمعنـــى المـــوت نفســـه ؛ وذلـــك لأنـــه قـــرن الأولـــى بالاســـتقراب 

بَ (الزمنــي  ـــرُ ــدَ × قَ عُ ، وقـــرن الثانیــة بالملاحظـــة أي معاینـــة المــوت ورؤیتـــه حتــى تـــتعظ بـــه ) بَ
  . النفوس 
بَ ) : (( (وقوله    دَ ، وَ عُ بَ فَبَ بَ قَرُ رُ دَ فَقَ فالجناس التـام حاصـل مـا بـین .  )٢٠٧()) عُ

فــالقرب هنــا ذات ) قــرب فبعــد(فالعبــارة الأولــى  –العكــس والتبــدیل  –العبــارتین اللتــین تمــثلان 
معنى تصوري ، أي أنه سبحانه وتعالى یدور ذكره على ألسن العباد لیل نهار، وتدور ماهیته 

لتعطــي المعنــى الــذي ) فبعــد(جــاءت كلمــة  فــي عقــولهم لكــنهم لا یســتطیعون وصــفه ، ولــذلك
  . یكمل اللفظة الأولى والذي یكمن في كون عقول العباد عجزت عن وصف كنهه 

                                                
  .  ٧٦: البدیع تأصیل وتجدید : ینظر ) ٢٠٤(
  .  ٧/١٤٢: ج البلاغة شرح نه) ٢٠٥(
  .  ٧/١٩٥: المصدر نفسه ) ٢٠٦(
  .  ١/١٠٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٠٧(
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فالبعد هنا مجازي أي أنه لا یستجیب في بعض الأوقات ) فبعد وقرب(والعبارة الثانیة   
ضــحه ، وذلــك لكــونهم خلطــوا العمــل الصــالح بالمعاصــي ، وهــذا مــا أو  )٢٠٨(إلــى دعــاء عبــاده

حینمـا سـأله بعـض المسـلمین عـن سـبب عـدم الاسـتجابة لـدعائهم ) (أمیر المـؤمنین علـي 
هَــا : (( فكــان مــن ضــمن كلامــه  یْ ونَ عَلَ قْــتٍ تُقْــدِمُ أنْــتُمْ فــي كُــلِّ وَ ــار وَ إنَّكــم تَخَــافُونَ مِــنَ النَّ

فُكُمْ ؟  نَ خَوْ اصِیكُم فَأیَ عَ عَ .. بِمَ كُمْ مَ سْتَجَاب لَ ـهُ  فَأيُّ دُعِاءٍ یُ قَ رُ طُ هَـا وَ وابَ ـد سَـدَدتُم أبْ قَ  هَـذا ؟ وَ
الثانیة بمعنى أنه أقـرب إلینـا مـن نفوسـنا ویعلـم ظاهرنـا وخفایانـا ، وقـد بـین ) القرب(و. )٢٠٩())

رِیـدِ : االله سبحانه وتعالى ذلك بقولـه  ـلِ الْوَ ـهِ مِـنْ حَبْ یْ لَ بُ إِ نَحْـنُ أَقْـرَ فالإمـام  )١٦:  قّ (  وَ
. أحدث تقدیماً وتأخیراً في الإیقاع الـذي جـاء بصـیغة الجنـاس التـام من خلال العكس والتبدیل

  . والذي بدوره خلق معان متجددة تتجدد بانتقال الكلمات من موضع إلى آخر
ـهُ ؟ ) : (( (وقوله    تُ لمَ ـا أشَـدَّ ظُ ـاتٍ مَ یَ هُ مِنْ بَ ا لَ اتَ ، فَیَ یَ نُونَ البَ عِنْدَ ذَلِكَ لا تَأمَ فَ

ا أ مِنْ صَائِحٍ مَ تُهُ ؟وَ هُ ! فْضَعَ صَـوْ احَهُ صَـاحِبُ نَّـى صَـبَ تَمَ ـاتٌ لا یَ یَ ـكَ بَ فقـد ورد هنـا . )٢١٠()) ذَلِ
فالإمام یتحدث عـن الفـتن التـي ) بیات –البیات (الجناس التام بین : نوعان من الجناس الأول

ذا  ستعصف بالعباد آخر الزمـان محـذراً المسـلمین مـن ولوجهـا وعواقبهـا إذا لـم ینتهـوا منهـا ، وإ
وا علــى دخولهــا فســیكون حــالهم مثلمــا وصــفهم بــالنص فالبیــان بمعنــى ملازمــة المكــان . أصــرُّ

ومعنى القول أنه لشدة الفسق . الآمن الذي لا یوجد فیه أي خطر ، وبیات بمعنى الهجوم لیلاً 
دَّبر لهم أمر بلیل سیذهلون له  ولذلك جيء بالصیاح تعبیراً عـن هـول . الذي هم علیه فإنه سَیُ

  . قف المو 
والمعنــى واضــح وهــو مكمــل للســیاق ) صــاحبه –صــباحه (جنــاس القلــب بــین : الثــاني   

  . الذي قبله 
                                                

ةَ الدَّاعِ : مع قوله تعالى ) بعده(قد یقول قائل كیف یتلائم ) ٢٠٨( رِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَ ادِي عَنِّي فَإِنِّي قَ كَ عِبَ إِذَا سَأَلَ وَ
ذَا دَعَانِ  ألـیس فـي هـذا الكـلام تنـاقض مـع قـولكم الـذي ذكرتمـوه سـابقا؟ فیكـون الجـواب إن  ) .١٨٦: البقرة ( إِ

البحـث بعیـد عـن التنـاقض ، فالبعـد حاصــل مـن جهـة العبـاد ولـیس مـن االله ســبحانه وتعـالى فإنـه قریـب فـي كــل 
ل فـي وأمـا الاستشـهاد الحاصـ. الأوقات ولكن نتیجة غرق العباد في المعاصي أدى إلى بعدهم عن االله عز وجـل 

هذه الآیة فلها شرطها وشروطها والتي تتمثل بحسن النیة والشعور بالذنب ، مع العمل الصالح ، فإذا تحقق كـل 
  . هذا ارتفع البعد ما بین العبد والرب 

  .  ٣/٢٢٨: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٠٩(
  .  ٣/٤٦٣: المصدر نفسه ) ٢١٠(
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بما یبعثه من  –التكرار والسجع  –المظهرین الصوتین  نإذن فالجناس لا یقل شأناً ع  
ضـرب مـن ضـروب (( إثارة في نفسیة المتلقي من خلال ألوانه المذكورة في البحث ، بـل إنـه 

لمؤكد للنغم من خلال التشابه الكلي أو الجزئي في تركیب الألفاظ ، فهذا التشابه في التكرار ا
لتمـاس معنـى تنصـرف إلیـه اللفظتـان بمـا یثیـره مـن انسـجام بـین نغـم االجرس یـدفع الـذهن إلـى 

  .  )٢١١())التشابه اللفظي ومدلوله على المعنى 
لعقول ، ویأسر القلوب والبحث یرى إن الإمام استطاع من خلال الجناس أن یلهب ا  

  . إلیه   راد الوصول مایُ لما یحققه هذا المظهر من دعم صوتي دلالي یعمل على تحقیق 
   

                                                
دار  –ط .د –مـاهر مهـدي هـلال . د –لاغـي والنقـدي عنـد العـرب جرس الألفـاظ ودلالتهـا فـي البحـث الب) ٢١١(

  .  ٢٨٤: م ١٩٨٠ –بغداد  –الحریة للطباعة 
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 ً   : السجع : أولا
الثــاني مــن الأدب وهــو النثــر بصــورة عامــة ،  نسإذا أراد البحــث أن یتحــدث عــن الجــ  

والخطـــب بالتحدیـــد بصـــورة خاصـــة ، فأنـــه لا یمكـــن أن یتجـــاوز الســـجع بـــدون أن یقـــف عنـــده 
متأملاً المظـاهر الصـوتیة التـي یحـدثها فـي الـنص والتـي تلفـت أنظـار الناقـد والقـارئ علـى حـدِّ 

منزلـة سـنیة بــین العـرب فـي الجاهلیــة وكـان یغمـر كلامهــم ، وكـان فیــه (( فالسـجع لــه  .سـواء 
فهــو ركــن أســـاس كانــت تعــدَّه العـــرب . )٢١٢())ســلامة الطبــع وقـــوة الســلیقة ، ووضــوح الفطـــرة 

ذاعتها بین الناس    . لسبیل ارتقاء خطبهم وإ
تــؤثر الســجع لــم : عبــد الصــمد بــن الفضــل بــن عیســى الرقاشــي (( ولهــذا حینمــا سُــئِل   

قامة الـوزن ؟ قـال  إن كلامـي لـو كنـت لا آمـل فیـه إلا : على المنثور ، وتلزم نفسك القوافي وإ
سماع الشاهد لقـل خلافـي علیـك ، ولكنـي أریـد الغائـب والحاضـر ، والـراهن والغـابر ؛ فـالحفظ 

ـت بـه العــرب  ومـا تكلمـت. إلیـه أسـرع ، والآذان لسـماعه أنشـط ؛ وهـو أحـق بالتقییـد وبقلـة التَّفلُّ
ومـا ذكـره الرقاشـي غایـة كـل .  )٢١٣())من جید المنثور أكثر مما تكلمت به من جیِّد الموزون 

ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً لذَّ لسامعه فحفظه . (( أدیب ومبدع ولا یختلف علیه أحد 
لا أنقـت ، فإذا هو حفظه كان جدیراً باستعماله ، ولو لم یكـن مسـجوعاً لـم تـأنس الـنفس بـه ، و 

ذا لـم تحفظـه لـم تطالـب أنفسـها باسـتعمال مـا وضـع  ذا كان كذلك لـم تحفظـه ، وإ لمستمعه ، وإ
وهــذا الفضــل یرجــع إلــى الإیقــاع المحبــب الــذي یتركــه فــي الأذن ممــا یــؤدي إلــى . )٢١٤())لــه 

  . الاستئناس بمقاطعه مهما كان الكلام طویلاً 
میة فالأسـتاذ علـي الجنـدي یـرى انـه وأما عن سبب تسمیة هذا الفـن البـدیعي بهـذه التسـ  
غــیم ، وجمـــال الموســیقیة ، فأشــبه ســـجع نإلــى مــا فـــي الكــلام المســجوع مـــن حــلاوة الت((یرجــع 

البنــات فــي ارتیــاح الــنفس إلیــه وانعطافهــا نحــوه ، وتأثیرهــا بــه ، فالجــامع بــین  عالحمــام وترجیــ
ـــاجع(الســـجعتین حســـن الإیقـــاع ، ولعلـــه یشـــهد لـــذلك أن معـــاني  لوجـــه المعتـــدل الحســـن ا) السَّ

                                                
  . ١٢٥: م ١٩٧٩ –القاهرة  –دار المعارف  – ١ ط –عبد الفتاح لاشین .د –البدیع في ضوء أسالیب القرآن ) ٢١٢(
  .  ١/٢٨٧: البیان والتبیین ) ٢١٣(
مطبعــة دار الكتــب  – ٢ط –تحقیــق محمــد علــي النجــار  –لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي  –الخصــائص ) ٢١٤(

  .  ١/٢١٦: م ١٩٥٢ –القاهرة  –المصریة
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، والبحـث یتفـق مـع مــا ذهـب إلیـه الجنـدي فهـو یتــرك أثـراً صـوتیاً وحـلاوة نغمیــة  )٢١٥())الخلقـة
  . في النص قد لا یتركها مظهراً صوتیاً آخر 

تماثـل الحـروف (( أما علماء البلاغة فقد تحدثوا عنه ، فهـو عنـد ابـن سـنان الخفـاجي   
. عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني فـي قبولـه ورفضـه  والأمـر مختلـف. )٢١٦())فـي مقـاطع الفصـول 

فمـــن جهـــة القبـــول یستحســـنه غایـــة الحســـن ولا ینكـــر فضـــله وذلـــك مـــن خـــلال إشـــادته بخطـــب 
اقـل نَ تَ و تتناقـل فإنهـا تـروى (( الجاحظ لكونها اعتمدت الأسجاع والأوزان فهو یقول فـي حقهـا 

فمـا بالـك بخطـب الإمـام علـي  . )٢١٧())حل النسیب والتشبیب من الشـعر مها الأشعار ، ومحلُّ 
) ( القائمــة علــى الأســجاع والتــوازن ؟ وأمــا رفضــه للســجع فإنــه یریــد أن یقــع الســجع علــى

یكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه ، وحتى (( المعنى لا العكس فهو یرید أن 
مـع المعنـى  فمتـى كـان السـجع منسـجماً .  )٢١٨())لا تبتغي بـه بـدلا ، ولا تجـد عنـه حـولا تجده 

، ومتى كان غریباً عنه عُدَّ قبیحـاً مسـتكرهاً  فقـد ) هــ٦٠٦ت(وأمـا الفخـر الـرازي .عُدَّ مثالاً حسناً
وهــو فــي بعــض . )٢١٩())ن ز أنــه تكلــف التقفیـة مــن غیــر تأدیــة الــو :علــي بــن عیســى((نقـل عــن 

ر یرفضــه ویذمــه إذا كــان فــي غیــف) هـــ٦٣٧ت(وأمــا ضــیاء الــدین ابــن الأثیــر . أنــواع الســجع 
موضعه وذلك حینما یرید الأدیب أن یصوغ معنى من المعاني بلفظ مسجوع ولا یأتیه ذلك إلا 

ن كـــان . بزیـــادة فـــي الكـــلام أو نقـــص فیـــه فعنـــد ذلـــك لا حاجـــة لنـــا بـــه لأنـــه ســـیكون متكلفـــاً  وإ
بخــــلاف ذلــــك غیــــر متكلــــف محمــــولاً علــــى الطبــــع عنــــد ذلــــك ســــیكون الــــنص أعلــــى درجــــات 

  . )٢٢٠(الكلام

                                                
  .   ١/٢٦ :ت .د –دار الفكر العربي  –ط .د –علي الجندي  –فن الأسجاع ) ٢١٥(
  .  ٢٠١: سر الفصاحة ) ٢١٦(
  .  ١٠-٩: أسرار البلاغة ) ٢١٧(
  .  ١١: المصدر نفسه ) ٢١٨(
إبـراهیم السـامرائي ، محمـد بركــان . تحقیـق د –فخـر الـدین الـرازي  –نهایـة الإیجـاز فـي دراسـة الأعجـاز ) ٢١٩(

  .  ٦٥: م ١٩٨٥ –عمان  –دار الفكر للنشر والتوزیع  –ط .د –حمدي أبو علي 
. تحقیـق د –ضـیاء الـدین ابـن الأثیـر  –الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكـلام والمنثـور : نظر ی) ٢٢٠(

  .  ٢٥٣: م ١٩٥٦ –بغداد  –المجمع العلمي العراقي  –ط .د –جمیل سعید . مصطفى جواد ، د
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الأســجاع وهــي فــي النثــر كمــا : (( ضــفي علیــه مســحة رائعــة حینمــا یقــول والســكاكي ی  
القافیــة الفــرق بــین (( لاشــتراكهما فــي إثــارة الإیقــاع والــوزن إلا أن . )٢٢١())القــوافي فــي الشــعر

وحــین یمــارس النــاثر . كــون أحــدهما منتظمــاً ملزمــاً ، والآخــر حــراً لــیس نوعیــاً ، فهــو لا یعــدو 
ه لمقتضیات القافیة من حیث التفاعل الصوتي الدلالي فیطلب السجع عن اختیار یخضع نفس
  .  )٢٢٢())منه التمكین وتجنب الإبطاء 

فـــالعرب ألتزمـــت هـــذا الفـــن قـــدیماً وحـــدیثاً لمـــا یحدثـــه مـــن رنـــین علـــى مســـتوى اللفظـــة   
ولشـــدة ) (( هــــ٦٨٤ت (یقـــول حـــازم القرطـــاجني . الواحـــدة والتـــي تلقـــي بأثرهـــا علـــى كـــل متلـــقٍ 

. تحسـین كلامهـا اخـتص كلامهــا بأشـیاء لا توجـد فـي غیـره مـن ألسـن الأمــم ىإلـحاجـة العـرب 
، فمقصـده  )٢٢٣())فمن ذلك تماثل المقاطع فـي الأسـجاع والقـوافي لأن فـي ذلـك مناسـبة زائـدة 

شـــاعته فـــي كلامهـــم لیتمیـــز عـــن الأمـــم الأخـــرى ؛ فضـــلاً عـــن الذائقـــة تأن العـــرب استحســـن ه وإ
  . الصوتیة التي یحدثها في النص 

ن نظام السجع من أول مظاهر ارتقاء العربیـة إلـى لغـة شـعریة أویرى كارل بروكلمان   
. )٢٢٤(بفضـــل مـــا یقدمـــه مـــن تنظـــیم إیقـــاعي فهـــو یجمـــع إلـــى صـــفة البیـــان ضـــرباً مـــن الإیقـــاع

إیقــاع محبَّـــب إلــى الــنفس والقلـــب وكأنــه تمهیـــد للشــعر وصـــورة (( فالســجع بطبیعتــه الصـــوتیة 
، ویـأنس إلیـه صـغیراً بـل لا یكـاد الطفـل یغفـو فـي حضـن أمـه  مصغرة عنه یحبه الرجـل كبیـراً 

، وفـــي ضـــوء هـــذه الأقـــوال  )٢٢٥())إلا إذا هدهدتــه بأنشـــودة مســـجوعة إیقاعیـــة رتیبـــة النغمـــات 
  . )٢٢٦())تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد (( التي تقدمت یكون السجع 

                                                
  .  ٦٧٢: مفتاح العلوم ) ٢٢١(
  . ٤٦٤:ت .د –بیروت  –افریقیا الشرق – ط.د –محمد العمري.د –ة أصولها وامتداداتهاالبلاغة العربی) ٢٢٢(
ط .د –تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة  –أبي الحسن حازم القرطاجني  –منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) ٢٢٣(
  .  ١٢٢:  م١٩٦٦ –تونس  –دار الكتب الشرقیة  –
ــاریخ الأدب العربــي :ینظــر ) ٢٢٤( ــیم النجــار  –كــارل بروكلمــان  –ت  –ار المعــارف د – ٣ط –ترجمــة عبــد الحل

  .  ١٥١: م ١٩٧٤ -القاهرة  
  .  ١٢٦) : علم البدیع(البلاغة العربیة في ثوبها الجدید ) ٢٢٥(
 – ٧ط –الشــیخ أحمــد الحمــلاوي  –، زهــر الربیــع فــي معــاني والبیــان والبــدیع  ١/١٩٣: المثــل الســائر ) ٢٢٦(

  .  ٢٥٢: م ١٩٧١ –مصر  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
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ود الإشارة إلى مسألة مهمة إن البحث لم ی   تحدث عـن المصـطلحات التـي تـدور فـي ویُ
فلك هذا الفن ؛ وذلك بسبب الخلط الذي قام به العلمـاء القـدماء مـن جهـة ، ولكونهـا لا تخـرج 

ـا یــذهب إلیــه الســجع أمثـال الازدواج وغیــره بــل أنــه جعــل  مــن ضــمن  –لـزوم مــا لا یلــزم  –عمّ
ن ((ه السجع ، وهذا ما ذهب إلیه أیضاً الدكتور عبد الفتاح لاشین في عدِّ  ضرباً من السجع وإ

  .  )٢٢٧())وقع في الشعر
فإنك حینما تقرأ خطب الإمام لا تخرج من كلمة موزونـة حتـى تقـع فـي أخـرى مسـجوعة 

وعلــى هــذا . حتــى تقــع فــي أخــرى ذات ســجع متــوازي ، ولا تخــرج مــن عبــارة ذات تــوازن ثنــائي
  : الأساس اعتمد البحث المظاهر الصوتیة البارزة في السجع وهي 

ف ا -١   . لسجع المطرّ
 . السجع المتوازي  -٢
 . السجع المرصع  -٣

  
ف  -١ ّ   : السجع المطر

وهو أن یتفق اللفظ الأخیر من الجملة مع نظائره في الجمل الأخرى في حرف الروي   
  .  )٢٢٨(دون الاتفاق في الوزن أو عدد الحروف

هُ : (( )(ومثال هذا النوع من السجع قوله    فِرُ ودُ ، الحَمدُ الله الذِي لا یَ الجُمُ نْعُ وَ المَ
الجُودُ  كْدِیهِ إلا عَطاءُ وَ لا یُ ) الجمود –الجود (فالسجع المطرف حاصل بین اللفظین .  )٢٢٩())وَ

والمعنــى واضــح ، والــذي زاد الســجع جمــالاً ونصــاعة أنــه ینطلــق منــه الجنــاس المطــرف أولاً ، 
طبیعــي لأن الإمــام فــي وهــذا . والطبــاق المعنــوي الحاصــل مــا بــین اللفظــین المســجوعین ثانیــاً 

وهـذا یتطلـب قـدرة علـى لفـت أنظـار المتلقـین ،  –حسـن الابتـداء  –معرض افتتاح في خطبته 
  : والرسم الآتي یوضح المظاهر البدیعیة المنطلقة من هذین اللفظین 

  
  

                                                
  .  ١٥٤: في ضوء أسالیب القرآن  البدیع) ٢٢٧(
  .  ٣٩٨: التلخیص في علوم البلاغة : ینظر ) ٢٢٨(
  .  ٦/٣٠٩: شرح نهج البلاغة ) ٢٢٩(
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  ) الجناس الناقص(        
  ) حسن الابتداء(    ) السجع المطرف(    )  الجود –الجمود (

  )   المعنويالطباق (        
    

رهَـانِ ) : (( (وقولـه  البُ نِیـر ، وَ آنِ المُ رْ نـذر بـالقُ یُ جَاءَ بـالحَقِّ مِـنْ عِنْـد الحَـقِّ ، لِ
ستَنیر وكأنه بهذا السجع یضـفي إیقاعـاً ) المستنیر –المنیر (فالسجع حاصل بین . )٢٣٠()) المُ

  ررة عند ــعروف عنه أنه من الأصوات المكـوم) الراء(عالیاً من خلال هیمنة حرف 
  بق بالجناس التام بین ـیماً انه سـنغـذا النص جرساً وتـا زاد هـ، ومم )٢٣١(النطق به

. لثانیــة بمعنــى االله ســبحانه وتعــالىفــالأولى جــاءت بمعنــى القـرآن الكــریم ، وا) الحــق –الحـق (
  . فهو بهذین المظهرین الصوتیین خلق جواً من التناغم الموسیقي والتواشح الصوتي

هُم ) : (((وقولـــه    الُ تْ أمـــوَ صَـــارَ اً ، وَ ـــورَ ـــوا بُ عُ ـــا جَمَ مَ ـــوراً ، وَ ـــوتُهُم قُبُ یُ حَتْ بُ ـــبَ ْ أًص
ارِثیِنَ ، وَ  لوَ ـومٍ آخَـرِینَ ،لِ قَ اجُهُم لِ ونَ  أزْوَ لا مِـنْ سَـیِّئَةٍ یُسـتَعتَبُ زِیـدُونَ وَ ، )٢٣٢())لا فِـي حَسَـنةٍ یَ

خــلال الســجع المطــرف  فالإمــام هنــا یصــف حــال الــذین ســعوا إلــى الــدنیا بــأعظم وصــف مــن
والبدیع فـي هـذا الـنص أن ) یستعتبون –یزیدون (، ) آخرین –وارثین ) (بوراً  –قبوراً (المتوالي 

  ي ـل وفاته وهـبـسان قـیها الإنـالإمام جمع الأمور الثلاثة والتي یتحسر عل
ـــمَّ جـــاء بالمقابلـــة) الزوجـــة –الأمـــوال  –البیـــت ( لیكتمـــل  والتـــي لا تـــدور فـــي خلـــده  غیرهـــا ، ثُ

لیقـول لهـم ان الفرصـة قـد فـاتتهم بعـد ) لا في حسـنة یزیـدون ، ولا مـن سـیئة یسـتعتبون(النص 
  . ما كانت سانحة ما بین أیدیهم

  
  
  
  
  

                                                
  .  ١/٢٣٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٣٠(
  .  ٦٠: الأصوات اللغویة : ینظر ) ٢٣١(
  .  ٨/٢٠٦: شرح نهج البلاغة ) ٢٣٢(



  الفصل الأول                                                                     المبحث الثالث 
  

  : السجع المتوازي  -٢
وهذا . )٢٣٣())وهو أن تتفق اللفظة الأخیرة من القرینة مع نظریتها في الوزن والروي ((  

بــه وذلــك لمــا یشــكله مــن حضــور بــارز فــي كثیــر مــن  النــوع مــن الســجع تحفــل خطــب الإمــام
ــا  ((): (ومثالــه قولــه . المواقــف والتــي یتطلــب حضــوره فیهــا لإتمــام المطلــوب  أعظَــمُ مَ وَ

ةٌ  ــرَ اتُ الزَّفِیــرِ ، لا فَتْ سَـورَ ــعِیرِ ، وَ اتُ السَّ رَ فَـوْ ةُ الجَحِــیمِ ، وَ تَصِـلیَ ــیم ، وَ لیَّــةً نُـزُلُ الحَمِ ـكَ بَ هُنَالِ
رِیحَةٌ  تَةٌ نَاجِزَةٌ مُ وْ لا مَ لا قُوَّةٌ حَاجِزَةٌ ، وَ زِیحَةٌ ، وَ لا دَعَةٌ مُ فـانظر إلـى هـذا التلـوین . )٢٣٤())، وَ

الصــوتي الــذي یُصــوَّر مشــهداً مــن مشــاهدِ یــوم القیامــة والــذي عكســهُ الســجع المتــوازي بألفاظــه 
وســـط الســـجع مـــع ت) نـــاجزة –حـــاجزة (، ) مزیحـــة –مریحـــة (، ) الجحـــیم –الحمـــیم (الإیقاعیـــة 
مـع اشـتراك الجنـاس بنـوعین همـا الجنـاس اللاحـق ) یـرفسـورات الز  –ورات السعیر ف(المرصع 

 –كــــذلك الحضــــور الواضــــح ) مزیحــــة –مریحــــة (، والجنــــاس المصــــحف ) نــــاجزة –حــــاجزة (
، فهذا التنوع الصـوتي اقتضـاه معنـى  )٢٣٥( )جحیم –حمیم (في الألفاظ المسجوعة  –للتناص 

والبحــث یــرى أن هــذا التصــاعد الإیقــاعي جــاء موازیــاً . هــول ذلــك الیــوم الســیاق لیوضــح لهــم 
  . للدلالة التي فرضها النص 

ــرَ ) : (( (وقولــه    غَفَ هَــرَ وعُصِــيَ فَ ــكَ فَقَ لَ مَ ــرَ وَ طَــنَ فَخَبَ بَ ــمَ فَسَــتَرَ ، وَ عُبِــدَ [   عَلِ وَ
 –قهـــر –خبـــر –ســـتر(فالســـجع المتـــوازي حاصـــل بالألفـــاظ المتصـــلة بالفـــاء . )٢٣٦())] فَشَـــكَر َ 

كیف إنها وردت بإیقـاع سـریع سـلس لا یشـوبه أي غلظـة ، ولـو أنـك جعلـت كـل ) شكر –غفر
والطباق حاضر في هذه الألفاظ . عبارة على حدة لكان المعنى واضحاً مثلما هو الحال علیه 

فإیهام الطباق حاصل في العبارة الثانیة ؛ لأن القهر ) غفر –قهر(، ) خبر –ستر(المسجوعة 
أي أن ) الغضـب(، وتـرك السـبب وهـو ) القهـر(المسـبب  عملیقابل المغفرة فالإمام هنـا اسـتلا 

  . وهذا من لطیف كلامه . نتیجة الغضب القهر 

                                                
تحقیق أكرم عثمان یوسف   –شهاب الدین محمود الحلبي   –رسل حسن التوسل إلى صناعة الت: ینظر ) ٢٣٣(
  .  ١٧٠: ، علم البدیع  ٢٠٩: م ١٩٨٠ –بغداد   –دار الحریة للطباعة   –ط .د –
  .  ٦/٢١٢: شرح نهج البلاغة ) ٢٣٤(
زُلٌ مِنْ حَمِیمٍ : في القرآن الكریم نحو قوله تعالىورد ذلك ) ٢٣٥( نُ ةُ جَحِیمٍ   فَ یَ تَصْلِ   ). ٩٤-٩٣:قعةالوا(وَ
  .  ١/٩٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٣٦(
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اجَاً ) : (( (وقولـه    أجْـرَى فِیهَـا سِـرَ اقِـبِ ، وَ اءِ الثَّوَ ضِیَ اكِبِ ، وَ ثُمَّ زَیَّنَهَا بِزِینَة الكَوَ
سْ  نِ مُ راً مُ قَمَ ، وَ اً سَقْفٍ سَـائِرٍ ، في فَ یراً تَطِیرَ ـائِرٍ لِكٍ دَائِر، وَ قِـیمٍ مَ رَ فالسـجع المتـوازي . )٢٣٧()) ، وَ

،  -لزوم مـا لا یلـزم  –وأن شئت قلت ) مائر –سائر  –دائر (حاصل ما بین الألفاظ الثلاثة 
جــــاعلاً الســــجع المطــــرف ) الثواقــــب –الكواكــــب (وكــــذلك الســــجع الحاصــــل فــــي بــــدء المقطــــع 

) الثواقـب(فهـو حینمـا قـال . لیخرج النص بأبهى صـورة ) منیراً  –مستطیراً (ما متوسطاً ما بینه
اسـم : (( فـالرقیم ) رقـیم مـائر(قصد بها المنیرة المشرقة وهذه الإثارة عائدة على السماء وقولـه 

. متحــرك ویفســر الــرقیم بــاللوح : مــائر . مــن أســماء الفلــك ، ســمي بــه لأنــه مرقــوم بالكواكــب 
  .  )٢٣٨()) وح ؛ لأنه مسطح فیما یبدو للنظروشبه الفلك بالل

ةٌ ) : (((وقوله    وبِقَ دُودَةٌ مُ مْ تُهُ جَحِیمٌ مَ وبَ عُقُ ةٌ وَ ونِقَ تُهُ جَنَّةُ عَرِیضَةٌ مُ حْمَ . )٢٣٩())رَ
وهــــي الرحمـــة والعقوبــــة مـــن االله ســــبحانه  –المقابلـــة  –فالإمـــام هنـــا یقــــدم صـــورتین تجمعهمــــا 
مــن مــوقفین عظیمــین قــد صــورهما الإمــام أحســن  مــالهوتعــالى إذا صــدرت بحــق العبــد ، ویــا 

تصـــویر حینمـــا اختـــار لهـــذه المقابلـــة ثنائیـــة صـــوتیة تكمـــن فـــي الســـجع المتـــوازي ، والجنـــاس 
فیقـــدر مــا تطیــب النفــوس للصـــورة . لتبقـــى صــورته فــي الأذهــان) موبقــة –مونقــة (المصــحف 

لیلهـا ، وقـد یسـأل سـائل عـن الأولى المتمثلة بالرحمة، یكون مقابلهـا مـا یرعـب القلـوب عنـد تح
البحث یكثر من النصوص التي یكون فیها السجع مقترنا مع المظاهر الأخرى ؟ فالجواب إن 
الســــجع الــــذي اســــتعمله الإمــــام هــــو عــــام فــــي خطبــــه وواقــــع علــــى المظــــاهر البدیعیــــة وعلــــى 

  .غیرها،فمن أین غرفت فالنتیجة واحدة وهي انك أما فیض من النصوص البلاغیة الرائعة
  
  
  
  
  
  : السجع المرصع  -٣

                                                
  .  ١/١٠١: شرح نهج البلاغة ) ٢٣٧(
  .  ١/٣٩: محمد عبده  –هامش نهج البلاغة ) ٢٣٨(
  .  ١/١٠٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٣٩(
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یــــه   . )٢٤١())فهــــو أحســــن وجــــوه الســــجع. (()٢٤٠(مقابلــــة كــــل لفــــظ بلفــــظ علــــى وزنــــه وروّ
. وأفضلها لما یحققه من موسیقى إیقاعیة من خلال المقابلات ما بین الألفاظ بـالوزن والـروي 

فــالمتلقي حینمــا یســمع المقطــع الأول مــن العبــارة فــي الــنص تــألف نفســه إلــى أن تكــون التــي 
والهـدف مــن اســتعمال مثـل هــذا النــوع مــن . بعـدها علــى نفــس الصـیغة التــي وردت بهــا الأولــى

، ولكنه لا یستحسـن  )٢٤٢())المقاربة بین الكلام بما یشبه بعضه بعضاً (( السجع هو لغرض 
فیجـب أن یعتمـد .في بعض المواضع ولا یصـلح لكـل حـال إلا إذا اتفـق مـع المعنـى المقصـود 

وعــدم التكلــف ، وهــو أن یكــون المــتكلم مســتمراً علــى دیدنــه ، والكــلام  ســهولة المأخــذ(( علــى 
هِ حتى إذا عرضـت لـه فرصـة السـجع وعنـت نزهـت الترصـیع  نَ یسـرة مـن غیـر متجاریاً على سُنَ

، وهــذا )٢٤٣())عســف ، ســهلة مــن غیــر عنــف ، انتهزهــا حــذرا مــن التكلــف الغــثِّ والبــارد الــرثِّ 
زَاتِ الألحَاظِ ، ((:نحو قولـه)(وع من السجع موجود في خطب الإمامالن مَ اللَّهُمَّ أغفِر لِي رَ
اظِ وِسِهِوِاتِ الجَنّاسَ و  طَاتِ الألفَ اتِ اللَّسـانِ  نِ قَ وَ هَفَ فالبحـث یلاحـظ أن هـذا الـدعاء . )٢٤٤())، وَ

العلـــوي قـــائم علـــى الترصـــیع لفظـــة بلفظـــة ، فهـــو یطلـــب مـــن االله عـــز وجـــل المغفـــرة مـــن تلـــك 
أي مـؤخر العـین أي مـا شـاهده  مـن محرمـات بعینـه ، وسـقطات  الرمزات عن طریق الألحـاظ

الألفاظ أي اللغو الحاصل بغیـر ذكـر االله وطلـب اسـتغفاره ، وسـهوات الجنـات مـا عقـده القلـب 
ســـوء النیــة تجـــاه الآخــرین ، وهفـــوات اللســـان أي زلاتــه وعثراتـــه ، وحاشــا لمقـــام الإمـــام أن  نمــ

و هـبـاب التواضـع والخشـوع والرهبـة والخـوف فهـذا یكون هذا حاصلاً منه ، وما قاله جـاء مـن 
ه ومـا یمیـز المقطـع الأول أنَّـ. ما رفـع مقـامهم فـي الـدنیا والآخـرةكلام الأنبیاء والأولیاء ، وهذا 
لیزیده نصـاعة إلـى جانـب جمالـه الصـوتي ) الألفاظ –الألحاظ (جاء موشحاً بالجناس اللاحق 

 .  

                                                
) علم البدیع(ة العربیة في ثوبها الجدید ، البلاغ٥١٥: ، خزانة الأدب ٦٧: نهایة الإیجاز في درایة الأعجاز: ینظر ) ٢٤٠(

 :١٢٩ .  
  .  ٢٦٩: كتاب الصناعتین ) ٢٤١(
  .  ٥٠: نقد الشعر ) ٢٤٢(
  .  ٥٠٩: المنزع البدیع ) ٢٤٣(
  .  ٦/١٤١: شرح نهج البلاغة ) ٢٤٤(
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ـــهُ ) : (( (وقولـــه    لجِمُ ـــةٍ  فَحِینَئِـــذٍ یُ حُومَ رْ ـــرَ مَ ـــهُ غَیْ تُ رَ ـــهُ عَبْ قُ هُ قَلَ حصِـــرُ یُ ـــهُ ، وَ قُ عَرَ
وعَةٍ  سْــمُ ــرَ مَ خَتُهُ غَیْ صَــرْ ، فالإمــام یعــرض مشــهداً مــن مشــاهد یــوم القیامــة بأســلوب  )٢٤٥())وَ

سَّخِراً الجانب الصوتي والمعنوي في إبرازه ، ویمكن ملاحظة ما فعله الترصیع  مخیف مهول مُ
 –یلجمــه(فــي الكشــف عــن عظــم ذلــك الیــوم مــن خــلال الألفــاظ المتقابلــة فــي الــوزن  والــروي 

كـــل هـــذه التراكمـــات ) مســـموعة –مرحومـــة(، ) صـــرخته –عبرتـــه(، ) قلقـــه –عرقـــه) (یحصـــره
یقاع تتفجر فیه الكلمات عند النطق بها فلـو . ولعل هذا ما أراده الإمـام. جاءت بجرسٍ عالٍ وإ

المتلقــي فـــي واحــدة مــن هــذه العبـــارات لكففــت عــن الــدنیا ومـــا فیهــا، ولاحــظ قولـــه تأملــت أیهــا 
فالإنسان قد یتضایق من الرائحة التي یفرزها جسمه من العرق نتیجة الحرارة ، ) یلجمه عرقه(

أو التعــب فمــا بالـــك إذا ألجمــه هنـــاك ؟ ففــي أي صــورة یكـــون فــي ذلـــك الموقــف ؟ فالترصـــیع 
توافـــق الألفـــاظ وتشـــابه الصـــیغ ولهـــذا تكـــون ألـــذ فـــي الأســـماع مـــن تنبعـــث الطبـــاع إلیـــه نتیجـــة 
  . )٢٤٦(الألفاظ المختلفة والمتباینة 

الاً ): (( (وقوله    بَ وَ اباً وَ كَفى بِالنَّارِ عِقَ الاً ، وَ نَوَ اً وَ ابَ ى بِالجَنَّةِ ثَوَ فهذا . )٢٤٧()) فَكَفَ
 –أنــه جــاء علــى هیــأة  الــنص یحمــل فــي فضــائه ثنائیــة الصــوت والدلالــة ، فمــن جهــة الدلالــة

وهـــذه مســـالة ) . عقابـــاً ووبـــالاً  –ثوابـــاً ونـــوالاً (، ومـــن جهـــة الصـــوت جـــاء مرصـــعاً  -مقابلـــة 
ومــا ســبقه تحــذیر للعبــاد  –حســن الانتهــاء  –طبیعیــة ؛ لأنــه جعــل هــذا الــنص آخــر الخطبــة 

  . نتیجة تجاهلهم یوم الحساب 
یـل إلیـه الطبــع وتتشـوق إلیــه مقصـد مــن مقاصـد العقــلاء یم(( فهـذا هـو الســجع ، فهـو   
ظهــاره ، ...  تكـوین الإیقـاع ((الــدور الواضـح الـذي یقـوم بــه مـن مـن خـلال . )٢٤٨())الـنفس  وإ

من خلال التقسیم المنظم للجمل والعبارات من ناحیة ، ولوجود النغمـة الموسـیقیة التـي یوفرهـا 
  .  )٢٤٩())السجع أخر السجعة من الناحیة الأخرى 

                                                
   ١/١٠٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٤٥(
یـر ) راعةتلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الب(ینظر جوهر الكز ) ٢٤٦(  –نجم الدین أحمد بن إسـماعیل بـن اُ

  .  ٢٥٤: ت .د – بالإسكندریةمنشأة المعارف  –ط .د –محمد زغلول سلام . تحقیق د
  .  ٦/٢٠٨: شرح نهج البلاغة ) ٢٤٧(
  .  ٣/٢١: الطراز ) ٢٤٨(
 – اسـكندر رةیـاعبـد الواحـد ز  –) دراسة أسـلوبیة دلالیـة(الإیقاع ، أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكریم ) ٢٤٩(

  .  ٣٩: م ١٩٩٥ –جامعة البصرة  –رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة الآداب 
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ولا یبطلـه مبطـل لمـا لـه فـي الـنص مـن نغمـة وحــلاوة ، ه منكـر،جع لا ینكـر وفضـل السـ  
وفـــي الـــنفس لـــذة وطـــلاوة ، حینمـــا یكـــون موافقـــاً للمعنـــى المطلـــوب أمـــا إذا كـــان دخولـــه قســـراً 

  . فالواجب تركه حتى لا یكره في ذلك الموقع وفي غیره 
:التوازن : ثانياً 
هـة الـوزن دون التقفیـة ، أو وهو أن تكون الجملة أو بعض من أجزائها متعادلـة مـن ج  

  .)٢٥٠(على الأقل فوصلها تكون من أحرف متقاربة المخرج
وقــد وقــع اختیــار البحــث علــى هــذا المظهــر الصــوتي لمــا یعلمــه مــن تنظــیم للعبــارات   

داخــــل الخطبــــة الواحــــدة ، وكــــذلك قربــــه للســــجع ، ومعــــروف عــــن الســــجع انــــه مــــن المظــــاهر 
وهنــاك مـــن البــاحثین مــن جعـــل الســجع  ضـــمن . تلقـــي الإیقاعیــة التــي تتـــرك أثــراً فــي أُذن الم

التـــوازن ومـــنهم الباحثــــة أروى عبـــد الغنــــي ســـعید ، فالبحـــث یتفــــق معهـــا ویختلــــف فـــي بعــــض 
  . الأمور

فقولهـا . )٢٥١())أن التوازن مرادف للاعتدال ، الذي هو جوهر السجع : (( فهي تقول   
ــدَّ الســجع مــن صــحیح فالاعتــدال قــائم مــا بــین المظهــرین ، ولكــن الاخــتلاف مــ ع الباحثــة أن تَعُ

  : ضمن التوازن لسببین 
یحــدث اتفــاق مــن ) المرصــع –المتــوازي  –المطــرف (إن الســجع فــي أقســامه : الأول   

ن الاتفاق حاصل من جهة الوزن    . جهة الروي بینما التوازن لا یحدث اتفاق فیه وإ
شـتراكهما فـي الاعتـدال وهو مما قالته الباحثة في أن التوازن جوهر السـجع لا: الثاني   

مـا كانــت جملـة متفقـة فـي جمیـع أو اكثـر ألفاظهـا فــي ((بقولـه  –التـوازن الحـر  –، ثـم تعـرف 
فإذا تحرر التوازن الحر من .  )٢٥٢())الوزن دون الروي ، بمعنى أنها تحررت من قید السجع 

ما بین القولین فهذا تناقض ! قید السجع فكیف بقولها أن التوازن یجمع بین السجع والازدواج 
  .  إلى تعریف الباحثة للتوازن الحر والبحث یرى أن الموازنة هي الأقرب. 

    
  : وهناك نوعان من التوازن یكثر وجودهما في الخطب العلویة وهما 

                                                
  .  ٢٦٩: كتاب الصناعتین : ینظر ) ٢٥٠(
  .  ٣٢) : رسالة ماجستیر(الحدیث النبوي الجاري مجرى المثل ) ٢٥١(
  .  ٣٣: المصدر نفسه ) ٢٥٢(
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  . التوازن الثنائي  -١
 . التوازن الحر  -٢

ــائيفأمــا    ــوازن الثن هــو الــذي تكــون فیــه ألفــاظ الجملتــین أو فاصــلتهما قــد ف:  الت
وهـذا النـوع شـكل حضـوراً كبیـراً فـي الخطـب ؛ وذلـك لمـا . اویا مـن جهـة الـوزن دون الـروي تس

  . یحققه من توافق للمعاني إلى جانب إرساء الإیقاع عن طریق الألفاظ التي یرد فیها 
ـولِ ): (((فعلى سبیل المثال قولـه    قُ لا سَـهْوُ العُ ونِ ، وَ یُ مُ العُ غشَاهُمْ نَوْ  )٢٥٣())لا یَ

ــل (زن حاصــل بــین العبــارتین بالكامــل فــالتوا.  وهــو هنــا فــي معــرض كلامــه عــن ) فعــول –فَعْ
والمعنى واضح أن . الملائكة حیث ذكرهم بجملة أمور وكان هذا المقطع المتوازن من ضمنه 

نمـا همـا مـن الأمـور التـي تحصـل للإنسـان  كل من النوم والسهو لا یجوزان على الملائكة ، وإ
ما إن الإمـام قـد وضـعهم فـي غیـر مقـام . ذكر والنوم مسـتحیل وذلك لأن الجمع بین ال.  ولاسـیّ

  . أنهم بالمسبحین 
ــدَّمَ ) : (((وقولــه    رَ لِمــا قَ ــؤَخِّ لا مُ ــرَ ، وَ ــدِّمَ لِمــا أخَّ قَ ــذِي لا مُ لــه الَّ ــدُ لِ ، )٢٥٤())الحَمْ

فَّعـل (فالتوازن حاصل بین العبـارتین بالصـیغتین  ـل –مَ ذاتهـا  فضـلاً عـن كـون العبـارة بحـد) فَعّ
، فالنص ورد في بدء الخطبـة ومـن الطبیعـي أن یكـون مطرقـاً للإسـماع ،  -عكس وتبدیل  –

وقــد یكــون التــوازن حاصــلاً علــى مســتوى . وملفتــاً للأذهــان ؛ حتــى تكــون الــنفس مصــغیة إلیــه 
صْــفِ الجَمِیــلِ ،  (() : (الفواصــل دون الألفــاظ الأخــرى مثــل قولــه  اللَّهُــمَّ أنْــتَ أهــلُ الوَ

ا ـــدَادِ الكَثِیـــرِ وَ ، واالله ســـبحانه ) فعیـــل(فـــالتوازن حاصـــل مـــا بـــین الكلمتـــین بصـــیغة . )٢٥٥()) لتَّعْ
وتعالى أهلٌ لهذه الكلمات ؛ لما یقدمه للمخلوقات من أوصاف یعجز عنها البشر ، ومن نِعـم 

فهذا الكلام الذي جيء بهیأة التوازن هو في منتهى الخطبة هو في مقام . لا یكون منهم العِبر
تبنـى علـى ... صـیاغة دقیقـة مصـقولة (( الدعاء ، ومـن الطبیعـي أن یكـون التـوازن فیـه ذات 

  .  )٢٥٦())دعائم من التلوین واتساق النغم 

                                                
  .  ١/١٠٦: شرح نهج البلاغة ) ٢٥٣(
  .  ٣/٩٢: ستدرك نهج البلاغة نهج السعادة في م) ٢٥٤(
  .  ٧/٢٦: شرح نهج البلاغة ) ٢٥٥(
  .  ٢/٥١: فن الأسجاع ) ٢٥٦(
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(( ) :   (وقد یرد التوازن في الخطبة بكلا الشـكلین اللـذین ذُكِـرا سـابقاً نحـو قولـه   
أرَ  رجِع ، وَ هُم ذِكرُ المَ قِيَ رِجَالٌ غَضَّ أبصَارَ بَ ن شَـرِیدٍ وَ ـیْ حْشَـر ، فَهُـمْ بَ فُ المَ ـوعَهُم خَـوْ اقَ دُمُ

وجِع ٍ  كْلانَ مُ خْلِصٍ، وثَ دَاعٍ مُ ومٍ، وَ كْعُ سَاكِتٍ مَ وعٍ، وَ قْمُ خَائِفٍ مَ فالتوازن حاصل . )٢٥٧())نَادٍّ، وَ
، والتـوازن ) سـاكت مكعـوم –خائف مقموع (، ) خوف المحشر –ذكر المرجع (بین العبارتین 

وهذا الكلام جزء مـن خطبـة یقسـم فیهـا الإمـام النـاس ) موجع –مخلص ( حاصل في الفواصل
، والنص هنا هو القسم الأخیر والذي یتكلم فیه عن المتقین فقد وصـفهم بألفـاظ بغایـة الروعـة 
فهم لشدة ذكر المرجع لم تغمض لهم جفن من شدة الخوف لذلك الیوم العظیم فتراهم شاردین 

وقصـــد . ن مـــن ســـلاطینهم ، لأن هیـــأتهم لا تعجـــب النـــاس عـــن بلـــدانهم تـــاركین أهلهـــم حـــذری
فالإمـام .. وتسـببت لهـم بـالمرض. أي أثقلتهم الأعمال الباطلـة نتیجـة السـكوت عنهـا) مكعوم(بـ

  . جاء بهذا التكوین الصوتي ؛ حتى یبقى في أذهانهم ولا یغادرهم معناه
  :التوازن الحر  -٢

  . اصل بأكثر من مقطعین متوازنین وهو التوازن الذي یكون بین الألفاظ والفو   
وهــذا النـــوع مــن التـــوازن لا یقـــل شــأناً عـــن النـــوع الــذي ذُكِـــر ســـابقاً ، فإنــك حینمـــا تقـــرأ   

الخطبــة وتجـــد مثـــل هـــذا الترتیـــب مـــا بـــین الكلمـــات أو الفواصـــل تحـــس أن الكـــلام متـــرابط مـــع 
  . بعضه البعض في نسق واحد تاركاً أثراً صوتیاً على مستوى الخطبة 

تَخَـافِتِینَ ) : (( (مثاله قوله و    ى المُ نَجـوَ ضمِرِینَ وَ ائِرِ المُ ... عَالِمُ السِّرِّ مِنْ ضَمَ
صَــائِخُ الأسَــماعِ،  ــا أصْــغَتْ لاســتِراقِهِ مَ مَ ــاتُ الغُیــوبِ ، وَ ای غیَ ــوبِ وَ ــانُ القُلُ َ نتهُ أكن ــا ضَــمَ مَ وَ

امِّ  شَــاتِي الهَــوَ مَ صًـائِفِ الــذرِّ ، وَ مَ م یوضــح فیـه قــدرة االله سـبحانه وتعــالى وهـذا الكـلا. )٢٥٨()) وَ
وعلمــه بــأدق الأشــیاء وأصــغرها ، وأعظــم الأجســاد وأكبرهــا ، فهــو فــي ســیاق هــذا الكــلام یــأتي 

خالقاً انسجاماً مـا بـین هـذه التوازنـات ) مشاتي –مصائف  –مصائخ (بالتوازن الثلاثي ما بین 
لیزیـد مـن جمــال ) مشـاتي الهـوام – مصــائف الـذرِّ (المتوالیـة جـاعلاً المقابلـة قائمـة عنـد طرفهـا 

  . المقطع الصوتي هنا 
  ) .الحیوانات الكبیرة(الهوام × ) النمل(صیف ، الذرِّ × شتاء 

                                                
  .  ٢/١٣٨: شرح نهج البلاغة ) ٢٥٧(
  .  ٧/١٩: المصدر نفسه ) ٢٥٨(
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ــرِ تَكْــوِینٍ ) : (( (وقولــه    دَائِــمٌ بِغَیْ ــرِ تَشــبِیهٍ ، وَ احِــدٌ بِغَیْ نَــاؤُهُ وَ ] وَ [إنَّ االله جَــلَّ ثَ
ةٍ  رِ كُلْفَ زن الثلاثي متحقـق فـي الألفـاظ الثلاثـة التـي جـاءت علـى زنـة  ، فالتوا )٢٥٩())خَالِقٌ بِغَیْ

لتؤكد المعنى الذي یریده الإمام أن االله سبحانه وتعالى لا ) خالق  –دائم  –واحد ) ( فاعل ( 
نمــا توجـب علــى غیـره مــن ) التعــب(شـبه لـه ، وأنــه دائـم الوجــود ، وأن الكلفـة  لا تقـع علیـه ، وإ

  . المخلوقات 
اجِیحُ الحِلــمِ ،  (() : (نحـو قولـه  وقـد یكـون رباعیـاً    ـرَ ـامِینُ الـرِّأيَ ، مَ یَ االله مَ مٌ وَ قَـوْ

غي لبَ ارِیكُ لِ تَ اوِیلُ بِالحَقِّ ، مَ قَ ، فالإمام هنا فـي معـرض وصـف أصـحابه الـذي تمنـى  )٢٦٠())مَ
قهم إلى دار الآخرة نتیجة مـا رأى مـن ظلـم وهـوان مـن المسـلمین فـي وقتـه ؛ لتقاعسـهم لحأن ی

فجـــاءت الكلمـــات متوازنـــة توضـــح الصـــفات التـــي كـــان . ال وعـــدم الامتثـــال لأوامـــره عـــن القتـــ
فـــي المقطعـــین  –المقابلـــة  –واللطیـــف فـــي هـــذا الـــنص أنـــه جعـــل ) . (یحملهـــا أصـــحابه 

  . الأخیرین حتى یكون المعنى قد بلغ غایته ومراده 
ـد كَـانَ ) : (((لتوازن أكثر من الربـاعي نحـو قولـهوقد یكون ا   قَ لَ  هِ لى االله علیـصـ وَ

ــهُ،  وســلم بَ ــدِهِ ثَوْ ُ بِیَ ــع قَ رْ یَ ــهُ، وَ لَ ــدِهِ نَعْ خْصِــفُ بِیَ یَ ــدِ، وَ بْ ــسُ جِلْسَــةَ العَ جلِ یَ ــى الأرضِ، وَ أكُــلُ عَلَ یَ
اريَ  ارَ العَ یِركَبُ الحِمَ ـهُ وَ دِفُ خَلْفَ رْ یَ یأكـل (قـق فـي الأفعـال المضـارعة فـالتوازن متح. )٢٦١( ))، وَ

فكـل هـذه الأفعـال المتوازنـة المئوالیـة جـاءت ) یـردف –یركـب  –یرقـع  –یحصف  –یجلس  –
ن كـان  )صـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(لتؤكد حقیقة التواضع الذي كان یتحلى به الرسول  فهـو وإ

والتكـرار المعنــوي حاضــر فـي هــذا الــنص مـن خــلال تــوالي . نبـي هــذه الأمــة فهـو مثــل حــالهم 
  ) . التواضع(وهو هذه الأفعال والتي كما قیل تنصب في معنى واحد 

 لخطب العلویة من خلال إشاعته وقعـاً إذن فالتوازن من الأعمدة الصوتیة البارزة في ا  
عن طریق الوزن والتفعلة الواحدة وهذا بدوره یخلـق نغمـاً موسـیقیاً یتـرك أثـره فـي  جمیلاً  اً صوتی

  .نفوس المتلقین 

                                                
  .  ٣/٤١: نهج السعادة في مستدرك  نهج البلاغة ) ٢٥٩(
  .  ٧/٢١٧: شرح نهج البلاغة ) ٢٦٠(
  .  ٩/١٧٨: المصدر نفسه ) ٢٦١(



 

  
  

  يالفصل الثان 
  بلاغة التركيب  

  

   الأسلوبـ تغير ١
ذات التوجيه البديعية ـ الجمل ٢

  النحوي
  وقصرها البديعية ـ طول الجمل٣
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،  بعــد أن تــمَّ الكشــف عــن الأثــر الصــوتي ، والتنغــیم الإیقــاعي الصــادر عــن الجمــل  
والكلمــات ، والحــروف فــي الخطــب العلویــة ، لابــد مــن النظــر إلــى هــذه الإنبعاثــات الصـــوتیة 
مـا هنـاك مسـتوى عمـل علـى رصـفها وترتیبهـا إلـى أن  نّ كونها لم تخرج عن طریق الصـدفة ، وإ

لا مــا الفائـدة مـن انبعــاث الصـوت مــن جهـة مــا خرجـت إلـى المتلقــي بهـذه الصــ ورة الممیـزة ، وإ
بدون فهم معناه ؟ فالفضل یعود في كل ذلك إلى الأثر التركیبي قبل غیره من الآثار الأخـرى 

تـؤدي  ((التـي عـادة مـا ،  )١(المبادئ والعملیات التي تنهض بها الجمل في اللغة: ، ویراد به 
ك المبادئ ، والعملیات التـي تـنظم السـیاق تقـدمها أعـراف ، إن تل.. مجتمعة إلى إنتاج معنى 

وتســهم فــي فاعلیتهــا ســنن یمكــن كشــفها ، وتمثــل تحولاتهــا وصــولا إلــى تحدیــد عناصــر قوتهــا 
  .  )٢())المشكلة لفضاء النص الأدبي 

والبحث حینما یذكر التركیـب لا یقصـد أنـه سـیتناول الجمـل والعبـارات مـن جهـة الاسـم   
شـف عـن مـا یختبـئ وراء هـذه التراكیـب مـن ك، بل یرید أبعد من هذا ، وهو ال والفعل والحرف

عـدٍ أسـلوبي  قیم بلاغیة وأسلوبیة جسدتها المظاهر البدیعیة من خـلال مـا منحتـه للخطـب مـن بُ
یتناسب مع السیاق الذي وردت فیه الخطب ، وحتى لا یقع في الخطأ الذي وقع فیه متى بـن 

یكفینـي مـن لغـتكم هـذا الاسـم (( )هــ٣٦٨ت (سـعید السـیرافيي حین قال لأب) هـ٣٢٨ت(یونس 
فمـا كـان مـن . )٣())والفعل والحرف ، فإني أتبلغ بهذا القدر إلى أغراض قد هـذبتها لـي یونـان 

أخطأت ، لأنـك فـي هـذا الاسـم والفعـل فقیـر إلـى رصـفها : (( أبي سعید إلا أن ردَّ علیه قائلاً 
  . )٤())ائز أهلها وبنائها على الترتیب الواقع في غر 

ن التركیب هو أبعد مما ذكره متى بن یونس ، ألسیرافي رؤیته الثاقبة ، حیث أدرك إول  
وكـــذلك أنـــت محتـــاج بعـــد هـــذا إلـــى حركـــات هـــذه : (( ولهـــذا أردف علـــى قولـــه الســـابق قـــائلاً 

الأســــماء والأفعــــال والحــــروف ، فــــإن الخطــــأ والتحریــــف فــــي الحركــــات كالخطــــأ والفســــاد فــــي 

                                                
 –بغداد –دار الشؤون الثقافیة العامة  -ترجمة یوئیل یوسف عزیز ح –جومسكي  –البنى التحویلیة : ینظر ) ١(

  .  ١٣: م ١٩٨٧
  .  ٢٧ :العربي  يالبدیع في الدرس البلاغي والنقد) ٢(
 –دار مكتبـة الحیـاة –ط .د –تحقیق أحمد أمـین ، أحمـد الـزین  –یدي أبي حیان التوح –الإمتاع والمؤانسة ) ٣(

  .  ١/١١٥: ن .د –بیروت 
  .  ١/١١٥:  المصدر نفسه) ٤(



  بلاغة التركيب  الفصل الثاني                                                                 
  

 

فمثلمــــا أن البلاغــــة الصــــوتیة تحــــدث أثــــراً فــــي الــــنص مــــن خــــلال الإیقــــاع . )٥())ات المتحركــــ
أي تغییـر فـي النظـام التركیبـي (( المنبعث من فضاء الـنص ، كـذلك البلاغـة التركیبیـة ؛ لأن 

ولـذلك . )٦())للجملة یترتب علیه بالضرورة تغییر الدلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى أخر
البنیـة التركیبیـة للـنص یـتم علــى وفـق المتغیـر الأسـلوبي الـذي یحمـل بــین  ((تـرى أن اخـتلاف 

فیعــدل بالصــیغ عــن الوجــه المعتــاد والمطــرد إلــى معــان أخــرى . طیاتــه ســمات أســلوبیة متفــردة 
عدُ من باب التوسع في الكلام الذي یزید  تفهم من خلال دلالة السیاق علیها ، وهذا بحد ذاته یُ

  .)٧())من القیمة الفنیة للنص 
فالــذي یؤســس علــم النحــو للنــاس ، لا غــرو أن تجــد الإبــداع حاصــل فــي التركیــب فــي   

فضاء خطبه ، لأن هـذا الأخیـر هـو الـذي یـنظم تلـك الخطـب فـي سـیاقات تبهـر المتلقـي حـین 
  :ولهذا فإن البحث سیدرس في هذا الفصل المباحث الآتیة . سماعها ، وتلقیها 

   
  . تغیر الأسلوب  -١
 . یة ذات التوجه النحوي الجمل البدیع -٢
   . طول الجمل البدیعیة وقصرها  -٣

                                                
  . ١/١١٥: الإمتاع والمؤانسة ) ٥(
  .  ٢٥٠: البلاغة والأسلوبیة ) ٦(
أطروحـة دكتـوراه ( –م محمـد عـدنان جاسـ،  )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(الآیات القرآنیة المتعلقة بالرسول محمد ) ٧(
  .  ٦٥: م ٢٠٠٣ –جامعة بغداد  –ابن رشد  –مقدمة إلى مجلس كلیة التربیة  –
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  : الالتفات 
عد الالتفات من المظاهر البدیعیة الممیزة ، وذلـك مـن خـلال مـا یحدثـه مـن انتقـالات    یُ

زمنیة ، ونحویة ، وعددیة بین الجمل كداخل النص الواحـد ، والتـي تلقـي بأثرهـا علـى المتلقـي 
لضـمان عــدم نفـوره مــن هـذا الــنص ، فمــن غیـر المعقــول أن یكـون هنــاك خطـاب أدبــي محكــم 

نَّ الصنعة  مـا الصـنعة المحكمـة التـي تحكمـه تنبـأ عـن والصیاغة على أسلوب واحد فحسب ، وإ
  . وجود علاقة تواصلیة بین انساق الكلام المختلفة فیه 

أول مـن تكلـم عنـه حینمـا أشـار ) هـ٢١٦ت (وللعلماء رأي في هذا الفن ، فالأصمعي   
  :إلى التفاتات جریر الذي قال 

   

ى أَتَنْسَى إذ تُودِّعُنَ ((  مَ   (*)بِعودِ بشامةٍ سُقي البشامِ     ا سُلیْ
  

ویمكـن القـول إن مـا . )٨())ثم ألتفت إلى البشام فدعا لـه ... ألا تراه مقبلاً على شعره   
  . ذهب إلیه الأصمعي هو الإشارات الأولى لهذا الفن 

فــه ) هـــ٢٩٩ت(وذكـره عبـد االله بــن المعتـز    عرّ :      (( بعـد الفنـون البدیعیــة الخمسـة مُ
انصــراف المــتكلم عــن المخاطبــة إلــى الأخبــار وعــن الأخبــار إلــى المخاطبــة ومــا یشــبه ذلــك ، 

ویضـــــع قدامـــــة .  )٩())ومـــــن الالتفـــــات الانصـــــراف عـــــن معنـــــى یكـــــون فیـــــه إلـــــى معنـــــى أخـــــر 
، فـات جــاعلاً إیـاه مــن نعـوت المعــانيتعریفـاً لــه مـا بــین علمـاء البلاغــة بحـق الالت) هــ٣٣٧ت(

ا شك فیه أو ظن بأن رادَّا . شاعر آخذا في معنى هو أن یكون ال(( ویعرفه  فكأنه یعترضه إمّ
یرد علیـه قولـه ، أو سـائلاً یسـأله عـن سـببه ، فیعـود راجعـاً علـى مـا قدّمـه ، فإمـا أن یؤكـده أو 

فقدامة یجعل من الشك والظن سبباً لانتقال الأدیـب مـن . )١٠())یذكر سببه أو یحل الشك فیه 
  . م یتطرق إلیه أحد قبله خر ، وهذا مما لآنصٍ إلى 
  . )١١())اعتراض في الكلام (( فهو یرى إن الالتفات ) هـ٤٠٣ت(وأما الباقلاني   

                                                
   . ٤٠٧: كتاب الصناعتین ) ٨(

  .  ٤٢٩/ ١) : بشم(لسان العرب مادة : ینظر . شجر ذو ساق وافنان ورق ولاثمر له : البشام (*) 
  .  ١٥٢: كتاب البدیع ) ٩(
  .  ١٤٧-١٤٦: نقد الشعر ) ١٠(
  .  ٩٩: إعجاز القرآن ) ١١(
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وهـذا صــحیح ؛ لأنـك حینمــا تســیر بكلامـك علــى نمـط واحــد فــي أثنـاء الــنص تعترضــه   
  . بكلام أخر إحساساً منك بكونه هو الأفضل للمتلقي 

،  ، وأخـــرى فـــي علـــم البـــدیع المعـــاني تـــراه یدخلـــه مـــرة فـــي علـــم) هــــ٦٢٦ت(يوالســـكاك  
أن هــذا النــوع ، اعنــي نقــل الكــلام عــن الحكایــة إلــى الغیبــة ، لا یخــتص ... : (( ویقــول فیــه 

الســند إلیــه ، ولا هــذا القــدر ، بــل الحكایــة والخطــاب والغیبــة ثلاثتهــا ینقــل كــل واحــد منهــا إلــى 
ن أسلوب إلى أسلوب أخر أدخل والعرب یستكثرون منه ، ویرون الكلام إذا انتقل م.. الأخر 

فالسـكاكي . )١٢()) لنشاطه ، واصـلاً باسـتدار إصـغائهفي القبول عند السامع ، وأحسن تطریة 
یــرى أن الانتقــالات تحــدث فــي الغیبــة والخطــاب والحكایــة ، مــع ذكــر الفائــدة التــي تعــود علــى 

  . المتلقي عند من یستعمل هذا اللون البدیعي 
حقیقتـــه مـــأخوذة مـــن التفـــات الإنســـان عـــن یمینـــه ((أن ) ـهـــ٦٣٧ت(ویـــرى ابـــن الأثیـــر   

وشماله فهـو یقبـل بوجهـه تـارة كـذا وتـارة كـذا ، كـذلك یكـون هـذا النـوع مـن الكـلام خاصـة لأنـه 
یتنقــل فیــه عــن صــیغة إلــى صــیغة كالانتقــال مــن خطــاب حاضــر إلــى غائــب أو مــن  خطــاب 

  .  )١٣())إلى ماض أو من مستقبلغائب إلى حاضر ، أو من فعل ماض إلى مستقبل 
قــدِّم ابــن أبــي الإصــبع المصــري    : ریفــاً یختلــف فیــه عــن ســابقیه بقولــهتع) هـــ٦٥٤ت(ویُ

ر فیه إلى أن(( ، یفرغ من التعبیـر عنـه علـى وجـه مـا هو أن یكون المتكلم آخذاً في معنى فیمّ
فیعرض له أنـه متـى اقتصـر علـى هـذا المقـدار كـان معنـاه مـدخولاً مـن وجـه غیـر الوجـه الـذي 

والبحـث .)١٤())، فیزید فیه ما یخلصِّ معناه من ذلك الـدخل نى معناه علیه فیلتفت إلى الكلامب
 –التتمــیم  –یـرى أن هـذا التعریــف الـذي ذهـب إلیــه المصـري هــو أقـرب إلـى المظهــر البـدیعي 

  . الذي سیتم دراسته ضمن بلاغة الدلالة 
والصـور الالتفاتیـة هـي (: (فله تعریـف لطیـف بقولـه ) هـ٦٨٤ت(أما حازم القرطاجني   

ن إحــداهما مــعطــف نأن یجمــع مــا بــین حاشــیتي كلامــین متباعــدي المآخــذ والأغــراض ، وأن ی
إلى الأخرى انعطافاً لطیفاً من غیر واسطة ، تكـون توطئـة للصـیرورة مـن أحـدهما إلـى الآخـر 

                                                
  .  ٢٩٦: مفتاح العلوم ) ١٢(
  .  ٢/٤: المثل السائر ) ١٣(
  .  ١/١٢٥:  تحریر التحبیر ) ١٤(
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اعة لأن الشــج(( ؛) شــجاعة العربیــة(ویكفــي هــذا الفــن تســمیته بـــ.)١٥())علـى جهــة مــن التحــول 
د مـا لا یتـواردّه سـواه  هي الإقدام ، وذلك أن الرجل الشجاع یركب ما لا یستطیعه غیـره  ویتـورّ

. )١٦())، وكذلك هذا الالتفات في الكلام فإن اللغة العربیة تختص به دون غیرهـا مـن اللغـات 
من أجل علوم البلاغة وهو أمیر جنودها ، والواسـطة (( یقول) هـ٧٢٩ت (ولذلك ترى العلوي 

فــي تعــالق أســلوبي مــع ظــواهر مــن (( كمــا أن الالتفــات یــدخل . )١٧())فــي عقودهــا وقلائــدها 
إذ یشغل الانقطاع على المفارقة الداخلیة في إحداث الخطاب علـى حـین ... أهمها الانقطاع 

ذلك أنه فـي الانقطـاع تتحـول لغـة الـنص علـى بنـى . یشتغل الالتفات على المفارقة الخارجیة 
ـدَ انــه تكـاد تكـون معزو  دخـال أخـر غریـب عنـه بیْ لـة الواحـدة عـن الأخـرى بفعـل قطــع الحـدث وإ

یتشـتت ، أو یتغیـر هـو بنیـة شـخوص ((والـذي . )١٨())في الالتفات الحدث یظل واحـداً مسـتمراً 
إن الصـدع ... الحدث ، إذ یتم قطع الحدث مع شخص ، واسـتكماله مـع أخـر ،أو غیـر ذلـك 

ت النص الداخلیة والخارجیة أوجزء من الخارجیة یحققه الذي یخلقه الانقطاع على كل مستویا
وحتـــى یكـــون الكـــلام أكثـــر وضـــوحاً إن . )١٩())لـــه تمظهـــر الالتفـــات علـــى المســـتوى الخـــارجي

دَ أن الالتفـات خصیصـة مرجعیـة بالدرجـة الأولـى ،ثـم ((الانقطاع  خصیصة نصیة صرفة ، بیْ
إن الـنص فـي الالتفـات یحیـل علـى لذلك فهـو یركـز علـى السـیاق أولاً فـي أشـغاله،ذلك . نصیة

زمــن خــارجي متغــایر لحــدث واحــد،أو یحیــل علــى رواة یشــتركون فــي إخــراج حــوار واحــد علــى 
  . )٢٠())بعدین مكاني وزماني بینهما

ولـذلك . والخطب العلویة تزخر بالالتفاتات بین نصوصـها بحكـم السـیاق الـذي تـرد فیـه  
  :لى النحو الآتي فالبحث سیدرس تلك الانتقالات في هذا المظهر ع

 .الالتفات الضمائري  -١
 . الالتفات الزمني  -٢

                                                
  .  ٣١٥: اج البلغاء منه) ١٥(
  .  ٢/٣: المثل السائر ) ١٦(
  .  ١/١٣١: الطراز ) ١٧(
مقدمــة إلــى مجلــس كلیــة  –) اطروحــة دكتــوراه(وداد مكــاوي حمــود الشــمري  –التــوازي فــي القــرآن الكــریم ) ١٨(

  .  ١٧٥: م ٢٠٠١ –جامعة بغداد  –التربیة للبنات 
  . المصدر نفسه ) ١٩(
   . المصدر نفسه ) ٢٠(
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 ً   : الالتفات الضمائري : أولا
   :ـ الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الخطاب١

هُ لإنْفـاذِ ) : (( (ومثال هذا النوع قوله    سَـلَ هُ ، أرْ سُـولُ رَ ـدُهُ وَ ـداً عَبْ حَمَّ أشْهَدُ أنَّ مُ وَ
نْهَاءِ عُذْرِ  إ رهِِ ، وَ تَقْدِیم نُذُرهِِ أمْ ـالَ ، . هِ ، وَ ثَ كُمْ الأمْ بَ لَ ى االله الَّذِي ضَرَ ادَ االله بِتَقْوَ أُوِصیكُمْ عِبَ

سَكُ  كم الآجَالَ ، وألْبَ قَّتَ لَ وَ اشَ ، وَ  موَ یَ اشَ االرِّ عَ كُم المَ فَعَ لَ   . )٢١())رْ
اء(هـذا الكــلام جــزء مـن خطبــة عرفــت باســم    أمــور ؛ لمــا یـذكر فیهــا مــن ) الخطبـة الغــرّ

عجیبـــة تخـــص المســـلمین ، ویخـــرج مـــن بـــین فضـــاء هـــذا الـــنص مظهـــر الالتفـــات مـــن خـــلال 
، الخطـاب فـي الضـمیر المتصـل بحـرف الجـر ) أشـهد(الانتقال من ضمیر التكلم العائد علـى 

ــ، فالإمــام بعــد مــا كــان فــي مَ ) لكــم( رض الإقــرار بمــا أرســل االله ســبحانه وتعــالى نبیــه محمــد  عْ
نهاء عذره في أفعاله وأقواله ، وتقدیمه لهم نـذره  )هِ وسلمصلى االله علیهِ وآل( من تنفیذ أوامره ، وإ

من جهة تخویفهم بما سیحل بهـم فـي حـال عـدم طاعتـه ، تـراه ینتقـل إلـى توصـیتهم بتقـوى االله 
، ووقت الآصال لهم إلى یوم مسمى  )٢٢(الذي ضرب الأمثال لهم وهي كثیرة في القرآن الكریم

طابةلباسهم الریاش ، و إاالله علیهم  مثل ، مذّكرهم بفضائل  المعـاش ، كـل ذلـك مـن أجـل أن  إ
 –ولعل البلاغة الصوتیة حاضرة في هذا النص من خـلال . یستحوا من مجاهرته بالمعصیة 

كـل ذلـك ) الآجـال –الأمثـال (، ) نـذره –عـذره  –أمره ( –، والسجع )إنهاء –إنفاذ ( –التوازن 
  . المتلقین  من أجل ترسیخ المعنى في نفوس

نْ ذَكَرَ ) : (( (وقوله    مَ ودَ ، وَ بُ عْ دْ جَهِلَ الخَالِق المَ حْدُودٌ ، فَقَ نْ زَعَمَ أنَّ إلهَنا مَ مَ
ـإنْ كُنْـتَ صَـادِقاً  كانٍ ، فَ حْیطُ بِكُلِّ مَ لْ هُوَ المُ یطُ ، بَ التَّخْلِ ةُ وَ رَ تْهُ الحَیْ زِمَ اكِنَ بِهِ تُحِیطُ لَ  أنَّ الأمَ

تكَ  میكَائِیــلَ أیُّهـا المُ ئیــلَ وَ رَ هــانِ ، فَصِــفْ لــي جَبْ رْ البُ ِ الرَّحْمــانِ ، بِخِــلافِ التَّنْزِیــلِ وَ صْــف لِّــفُ لِوَ
هاتَ  افیلَ هَیْ سْرَ إ   . )٢٣())وَ

مـن خـلال وجـود مظهـر الالتفـات الحاصـل فـي انتقـال الكـلام  لمقطعتبرز بلاغة هذا ا  
لكلام معنـاه انتقـل بوجـود الالتفـات ، فا) كنت(إلى الخطاب ) إلهنا(من ضمیر التكلم المتصل 

                                                
  .  ١٩٣-٦/١٩١: ج البلاغة شرح نه) ٢١(
ـيٌ فَهُـمْ لا: مثل قوله تعالى ) ٢٢( كْمٌ عُمْ ُ نِدَاءً صُمٌّ ب لاَّ دُعَاءً وَ ُ إِ ع سْمَ ا لا یَ نْعِقُ بِمَ لِ الَّذِي یَ ثَ وا كَمَ َرُ لُ الَّذِینَ كَف ثَ مَ  وَ

ونَ  قِلُ عْ   ) . ١٧١: البقرة ( یَ
  .  ١/٦٠٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٣(
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مــن وصــف حــال مــن یجســم االله عــز وجــل إلــى التحــدي بوصــف أحــد ملائكتــه ، وهــذا الــنص 
صدر عنـه ردَّاً عـن مـا طلبـه قسـم مـن الیهـود حینمـا سـألوه أن یصـف لهـم االله سـبحانه وتعـالى 

، وأصـابته فكان جوابه واضح على أن من یدَّعي محدودیة الإله في مكان معـین فهـذا جاهـل 
قوا مثله ،  أنالحیرة فیما یتصور ، فالإنسان لا یستطیع  یتصور كیفیة خلق الملائكة الذین خُلِ

والــنص لا یفارقــه . فكیــف بالخــالق العظــیم ؟ فــاالله اعــز وأجــل مــن أن یــدرك بــالعقول البشــریة 
ق الجانــب الصــوتي والــذي أعطــاه إیقاعــاً ممیــزاً یعمــل علــى خلــق صــور متعــددة تنطلــق مــن أفــ

  .بلاغي 
نَا، ) : (( (وقوله    نْ عَمِـيَ عَـنْ فَضْـلِ ى مَ مَ أشَدُّ العَ رِفَةُ حَقِّنا ، وَ عْ ؤْمِنِ مَ اجُ المُ سِرَ

اةَ بِلا ذَنْبٍ  دوَ نا العَ ناصَبَ ـازَ ، ... وَ هـا فَ یْ قَ إلِ ـنْ سَـبَ مَ ـهُ وَ ـنِ اسْـتَظَلَّ بِهـا كَنَّتْ ـةُ الحَـقّ مَ ایَ نـا رَ لَ
نْ تَخَلَّفَ عَنْها هَ  مَ ضِ وَ ارُ الأرْ سَّكَ بِها نَجَا ، أنْتُم عُمَّ نْ تَمَ مَ كَ ، وَ كُم فِیها ؛ ] الَّذیِنَ [لَ فَ اسْتَخلَ

ــونَ  لُ مَ ــفَ تَعْ ــرَ كَیْ نظُ یْ ، فمظهــر الالتفــات حاصــل مــن خــلال انتقــال ضــمیر الــتكلم  )٢٤())... لِ
ؤمن بمعرفـة للمـ) السـراج(، فالإمـام اسـتعار لفـظ ) أنتم(إلى الخطاب في قوله ) حقنا(المتصل 

فكمــا أن الســراج یضــيء للســالك دربــه ویجنبــه العثــور والظلمــة ، ) علــیهم الســلام(أهــل البیــت 
ـمَّ شـددَّ بلفـظ . ب العبد الوقوع فـي الجهـل والحیـرةكذلك معرفة أهل البیت والأخذ بعلومهم تجن ثُ

لهـم ومناصـبة العـداء   -طباق معنـوي  –من غفل عن فضلهم للدین ، والمعنى فیه ) العمى(
  )جاـا نـمن تمسك به× ك ـمن تخلف عنها هل(، فرایة الحق معهم 

، ثمَّ انتقل بالكلام إلیهم أن االله جعلهـم عمـار هـذه الأرض لیـرى كیـف یعملـون ،  -مقابلة  – 
  .  ؟ هل یسیرون خلف رایة الحق

  

  :من ضمير التكلم إلى ضمير الغياب الانتقال  -٢
نَّ ال) : (((ومثاله قولـه  إ ـهُ ، وَ ألا وَ عَ حِزْبَ طَانَ قَدْ جَمَ ـهِ شَّیْ جْلِ رَ ـهُ وَ لَ بَ خَیْ نَّ اسْـتَجْلَ إ ، وَ

ضا أنـا  هُمْ حَوْ مُ االله لأَفْرِطَنَّ لَ آیْ يَّ وَ بِّس عَلّ لا لُ بَّسْتُ عَلى نَفْسِي ، وَ ا لَ تي ، مَ صِیرَ بَ لَ عِي  مَ
ودثونَ إلیهِ  عُ لا یَ صْدُرون عَنْهُ ، وَ اتِحُهُ ، لا یَ   . )٢٥())مَ

                                                
  .  ٤١٦-٣/٤١٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٤(
  .  ١/٢٢٥: شرح نهج البلاغة ) ٢٥(
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، أخـذوا یجمعـون النـاس ضـده لمقاتلتـها الكلام قاله حینما خلع بعض النـاس بیعتـه و هذ  
ما  ـر علـــى هـــذا الـــنص الإیقـــاع الصـــاعد مـــن خـــلال حضـــور المظـــاهر البلاغیـــة ، لاســـیّ ویظهــ

إلــى ) معــي(البدیعیــة منهــا مثــل الالتفــات الحاصــل هنــا مــن خــلال الانتقــال مــن ضــمیر الــتكلم 
أنه مـاتح : (الحاصل في المضاف إلیه ممن ماتح وتقدیره  )الحذف(، و) لهم(ضمیر الغیاب 

، وصــــولاً إلــــى الاســــتعارة مــــن خــــلال إفــــراط  )٢٦()الحــــوض لا یوصــــف بــــالمتح(؛ لأن ) مــــاؤه
یها بقوله  بـالبحر وبالمـاء الجّـم ((؛ وذلـك لأن الحـرب قـد تشـبه ) حـهأنا مات(الحوض لهم ، مكنّ

اص غمـرات و  فـلان مـنغمس فـي الحـرب جـاز أن یسـتعار فیستعار لها أوصافه فیقال فلان خوّ
ـه . )٢٧())بـالمتح والفـرط والإصـدار والإیـرادهیهنا لفظ الحوض وترشح تلك الاستعارة  فالإمـام نبّ

إلى وسوسة الشیطان من خلال تضلیل الناس بجمعه حزبه ، واسـتجلابه خیلـه ورجلـه ، قـائلاً 
صـلى (دیم مذ كـان مـع رسـول االله الإمام لهم أنه غیر متأثر بتلك الوسوسة فهو على عهده الق

، ولـــم یضـــله أحـــد ، متوعـــداً بمـــن ســـار خلـــف الشـــیطان بحـــرب صـــوَّرتها  )االله علیـــهِ وآلـــهِ وســـلم
زهـاق أرواحهـم ، ولا یعـودون أي: الكنایة بمنظر رائع من كونهم لا یصدون أي  مـن : قتلهم وإ

لتفـــات حاصـــل هنـــا وخلاصـــة الكـــلام أن الا. فـــرّ مـــن هـــذه الحـــرب لا یعـــود فـــي غیرهـــا أبـــداً 
  . بالانتقال من معنى التحذیر إلى معنى الوعید 

هم ) : (( (وقوله    نَسَبَ ساً ، وَ دِ اتّخَذَ أكْثرُ أهْلِهِ الغَدْرَ كَیْ انٍ قَ حْنَا فِي زَمَ دْ أصْبَ قَ لَ وَ
ـةِ  ـرَى الحُـوَّ . أهْلُ الجَهْلِ فِیهِ إلى حُسْنِ الحِیلَ ـدْ یَ هُمُ االلهَ  قَ ـاتَلُ هُـم قَ ـا لَ ـةِ مَ جْـهَ الحِیلَ لُ القُلَّـبُ وَ

ــهَ  یْ ةِ عَلَ ــدْرَ ــدَ القُ عْ نِ بَ أيَ عَــیْ ــدَعُهَا رَ نَهْیِــهِ ، فَیَ ــنْ أمــرِ االله وَ انِعٌ مَ ــ دُونَهَــا مَ فمظهــر . )٢٨())وَ
إلــى ) حنابأصــ(الالتفــات یؤســس حضــوره فــي هــذا الــنص مــن خــلال انتقــال ضــمیر الــتكلم فــي 

ن ذكــر الاســم الظــاهر الــذي یتصــف بهــذه الســمة ، فالإمــام عــدل عــ) مــا لهــم(الغیبــة فــي قولــه 
لینقل المتلقي من فكرة ذكر حالهم ، ورأي أهل الجهل فیهم إلى أسلوب الـدعاء علـیهم بمقاتلـة 
االله لهــم ، وقتــال االله كنایــة عــن معاداتــه والبعــد عــن رحمتــه ، والــنص یوضــح كیفیــة اســتعمال 

ه مـن حسـن الحیلـة ، فـالفرق بـین تفطــن قسـم مـن النـاس للغـدر وجعلـه وسـیلة لبلـوغ المــرام وعـدِّ 
ن خالفــت القــوانین الشــرعیة (( الغـادر ،والكــیس هــو أن الغــادر  یســتعمله فــي اســتنباط الحیلــة وإ
                                                

  .  ١/٢٨٦: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٢٦(
  . المصدر نفسه ) ٢٧(
  .  ٢/٢٤٥: شرح نهج البلاغة ) ٢٨(
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وفاتــت المصــالح الكلیــة فــي جنــب مصــلحة جزئیــة تخصــه ، وتفطــن الكــیس إنمــا یســتعمله فــي 
ولدقــــة الفــــرق بینهمــــا إیقـــاع رأي أو حیلــــة تنــــتظم مصــــلحة العــــالم وتوافـــق القــــوانین الشــــرعیة ، 

، وأیدهم أهل الجهـل بـذلك ، بینمـا تـرى أن )٢٩())استعمل الغادرون غدرهم في موضع الكیس 
ل القلـب  –الـذي لدیـه بصـرة فـي الحـوادث والخطـوب  یـرى الحیلـة عیانـا لكنـه یتركهــا ؛  –الحــوَّ

  . لأنها تؤدي إلى الرذیلة وهذا ما لا یرضاه االله من عباده 
ضـيَ نَ ) : (( (وقوله    ـنْ رَ هُ عَفْـوَ مَ نَسْـألُ صِـیرٍ ، وَ بٍّ قَدیرٍ ، مِنْ شرِّ كُـلِّ مَ عوذُ بِرَ

تـي  بَ ـنْجِحُ طَلِ مُ تَي وَ سْـألَ لِـيُّ مَ هُ ، فَهُوَ وَ بِلَ نْ قَ ةَ مَ غْفِرَ مَ فالعـدول بمظهـر الالتفـات . )٣٠())عَنْهُ وَ
إلى الغائب ) نعوذ(حاصل في هذا النص من خلال الانتقال من ضمیر التكلم المحذوف من 

من أجل خلق حالة من التعلیل البـاطن فـي هـذا الـنص ، فالإمـام ) هو(في الضمیر المنفصل 
ذ بـاالله  بعد ذكره حال الموتى وما یجري علیهم بعد الموت من أمور یذهل لها كـل لبیـب ، تعـوّ
عــز وجــل مــن شــرِّ كــل مصــیر ، وطلــب العفــو والمغفــرة منــه ، وكأنــه أراد تعلیــل دعائــه لــیعلم 

لیه ترجع الأمور  ولعل الاتساق من جهة الإیقاع في هذا . المتلقي أن االله ولي كل مسألة ، وإ
  ) . (النص واضح للعیان تاركاً أثراً في المتلقي ، وهذا من أسلوبه 

 

  : اب إلى التكلم طالانتقال من الخ -٣
أرجْــوَ طَاعَــةَ ال) : (( (ومثالــه قولــه    ــدْبِرَ ، وَ ــأعِینُونِي بِكُــم أضْــرِبُ المُ قْبِــلِ ، فَ مُ

ـى النَّـاسِ بالنَّـاسِ  لَ ـبِ ، فَـوَ االله إنِّـي لأوْ یْ ةٍ مِـنَ الرَّ یمَ صَحَةٍ خَلیَّةٍ مِنَ الغِشِّ ، سَـلِ نَا . )٣١())بِمُ
ــین هـذه الكلمـات یخــرج  الكـلام هنـا خاطـب بــه الأنصـار بعـد فراغـه مــن حـرب الجمـل ، ومـن بَ

إلـــى ضـــمیر المـــتكلم وهـــو ) بكــم(لمخاطـــب مظهــر الالتفـــات مـــن خـــلال الانتقــال مـــن ضـــمیر ا
أســــلوباً لإبــــراز هــــذا ) المقبــــل× المــــدبر ( –الطبــــاق  –،متخــــذاً مــــن ) أرجــــو(الإمــــام فــــي قولــــه 

المظهر، فهو یطلب نصرتهم له من أجل القضاء على المدبر من خـلال وجـودهم مجتمعـین، 
كـون مبینـاً علـى وكذلك من خلالهم یرجو طاعـة المقبـل ، ویریـد مناصـرتهم لـه بصـدق لا أن ی

  . غش أو ریب

                                                
  .  ٢/١٠٦: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٢٩(
  .  ١/١٠٥: درك نهج البلاغة نهج السعادة في مست) ٣٠(
  .  ٧/٢٢١: شرح نهج البلاغة ) ٣١(
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اكِلُ یا عَقِیلُ ) : (( (وقوله    تْكَ الثَّوَ كِلَ عِبـهِ، ئأتَ ! ثَ لَ اهَا إنسَانُهَا لِ نُّ مِنْ حَدِیدَةٍ أحْمَ
غَضَبِه  هَا لِ هَا جَبَّارُ تَجُرُّنِي إلى نَارٍ سَجَرَ ظَـى ! وَ لا أئِنُّ مِنْ لَ الخطـاب . )٣٢())أتَئِنُّ مِنَ الأذى وَ

ا إلــى أخــي الإمــام عقیــل حینمــا طلـــب منــه أن یعطیــه مــن بیــت المــال كونــه خلیفـــة موجــه هنــ
المســلمین ، وهــو تحــت یــده ، فقــام الإمــام وأحمــى حدیــدة لــه فلمــا أمســكها عقیــل صــرخ لشــدة 
حرارتها ، فجاء الالتفات لیصور الخطاب الذي دار مع عقیل ، والذي حدث من خلال انتقال 

، ویلاحــظ علــى ) تجرنــي(إلــى ضــمیر الــتكلم ) ثكلتــك(ه الضــمیر المخاطــب المتصــل فــي قولــ
النص التوازن الصوتي ما بین عبارته ، فهو لم یقل أحماها إنسان ، بل إنسانها لتكـون مقابـل 

، وأجمــل مــا فــي هــذا الــنص انــه أعــاد أســلوب الالتفــات نفســه حینمــا مزجــه  )٣٣(جبارهــا صــوتیاً 
وحاصــل الكــلام انــه قــال ) . أئــن مــن لظــىولا × أتــئن مــن الأذى (فــي قولــه ) طبــاق الســلب(بـــ

لأخیه إذا لم تحتمل ألم حدیدة أحماها الإنسان للعبه ، فكیف بي وبك فـي نـار سـجرها الجبـار 
  . لغضبه 
ـلَ ) : (( (وقوله    ـدْ جَعَ ظِیم ، فإنَّ االله عَـزَّ وجَـلَّ قَ ى االله العَ نَفسِي بِتَقوَ أوصِیكُم وَ

ا یَ  مْ جَ مَ خْرَ تَّقِینَ المَ لمُ ونَ لِ حْتَسِـبُ ثُ لا یَ زْقَ مِن حَیْ الرَّ هُونَ ، وَ بعـد أن انتهـى الإمـام . )٣٤())كْرَ
ممــــا قالــــه فــــي مقدمــــة خطبتــــه بــــدء بأســــلوب الالتفــــات حینمــــا انتقــــل مــــن الضــــمیر المخاطــــب 

لكنـه ) ونفسي(، وكان بالإمكان عدم ذكر لفظ ) نفسي(إلى ضمیر التكلم في قوله ) أوصیكم(
نمــا علــى مــن یقــوم بــوعظ ذكرهــا لیوضــح للمتلقــین أ ن الــوعظ لا یقتصــر علــى المســتمعین ، وإ

بـه الشـارح أبـن أبـي الحدیــد  (( إلـى مثـل هـذه الانتقالـة ، وعــدَّها ) هــ٦٥٦ت(النـاس كـذلك ، وتنّ
لطافة رشیقة ، وذلك لأنه طیَّب قلوبهم بأن جعل نفسه شریكة لهـم فـي هـذا التحـذیر ، لیكونـوا 

ولـــذلك تـــراه . )٣٥())حـــبلابـــاء والنُّفـــرة أبعـــد ، بطریـــق جَـــدَدٍ إلـــى الانقیـــاد لـــه أقـــرب ، وعـــن الإ
ذلــك لكونهــا تخــرج المتقــي ممــا یكــره مــن حــوادث دنیــاه ، وتأتیــه  –معلــلاً  –یوصــیهم بــالتقوى 

  . وفضل التقوى كثیر وأكبر من أن یلم بها نص أو خطبة . برزقه من حیث یشاء االله 
  : الانتقال من الخطاب إلى الغيبة  -٤

                                                
  .  ١١/١٨٨: شرح نهج البلاغة ) ٣٢(
  .  ١١/١٩٠: المصدر نفسه : ینظر ) ٣٣(
  .  ١١٦٧: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٣٤(
  .  ٩/١٢٢: شرح نهج البلاغة ) ٣٥(
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وا ) : (( (لــه قولــه ومثا   مُ ــاعلَ ــونَ  –فَ مُ لَ أنْــتُم تَعْ ظَــاعِنُونَ  –وَ ارِكُوهَــا ، وَ بِــأنَّكُمْ تَ
وا . عَنْهَـا  ـالُ ـذِینَ قَ ـوا فِیهـا بالَّ اتَّعِظُ ةً : (وَ ـنْ أشَـدُّ مِنَّـا قُـوَ ــدْعَونَ ) مَ ـورِهِم فَـلا یُ ـوا إلـى قُبُ     ، حُمِلُ

كْاب   .  )٣٦())◌ً ا نرُ
إلى الغیبة في ) أنتم(خلال الانتقال من ضمیر الخطاب فمظهر الالتفات حاصل من   

، والسـبب فــي ذلـك مـن أجــل تفخـیم الأمـر المـراد تقدیمــه للمتلقـي، ولـذلك تــرى أن ) قـالوا(قولـه 
الإمام أثناء تحذیره الناس عدل من الخطـاب إلـى الغیبـة مـن خـلال التنـاص القرآنـي مـن سـورة 

لتكتمــل الحجــة علــیهم ، ولا یبقــى أي عــذر والــذي ســاقه لهــم فــي هــذا الــنص  )١١٥/ فصــلت (
لـدیهم ، فهـم علـى الـرغم مـن علمهـم بـأنهم لـن یبقـوا فـي هـذه الـدنیا ، سـاق لهـم مـثلاً وهـو قـول 
أصحاب عاد في الـنص القرآنـي الـذي ذكـره مـن كـونهم أطـول أعمـاراً مـنهم ، فـأین هـم الآن ؟ 

  . فحري أن یتعظوا بغیرهم قبل أن یتعظ الناس بهم 
ــنْ ) : (( (وقولــه    لَ كَــهُ ، وَ ــذِي تَرَ ــوا الَّ رِفُ ــوا الرُّشْــدَ حَتَّــى تَعْ رِفُ ــنْ تَعْ ــوا أنَّكُــمْ لَ مُ أعْلَ وَ

اقِ الكِتاب حَ  أخُذُوا بِمیِثَ ضَـهُ تَ رِفُوا الَّذي نَقَ ـكُوا بِـهِ حَ تَّى تَعْ سَّ ـنْ تَمَ لَ ـذَهُ ، وَ رِفُـوا الَّـذي نَبَ . تَّـى تَعْ
تُ الجَهْـلِ فَالتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أ ـوْ مَ شُ العِلـمِ ، وَ فالبنیـة الحضـوریة . )٣٧())هلِهِ ، فَأنَّهُمْ عَیْ

إلـى ) أنكـم(ب من خلال مظهر الالتفـات الحاصـل بالانتقـال مـن الخطـا مقطعتكمن في هذا ال
، رائعـة للمتلقـي بـدءاً مـن الالتفـات، والإمـام فـي هـذا المقطـع سـاق صـورة )أنهـم(ضمیر الغیبـة 

بمعرفـة نقـیض كـل  لرشد ، والأخـذ بمیثـاق الكتـاب ، والتمسـك بـه لا یكـون إلاَّ والشرط لمعرفة ا
ثــلاث ) لــن(علــى نوعیــه تكــرار الحــرف  –بــالتكرار  –واحــد مــن هــذه الأمــور الثلاثــة ، مــروراً 

أربـع مــرات ، ) تعرفــوا(ثــلاث مـرات ، وتكـرار الكلمــة مـن خــلال تكـرار كلمـة ) حتـى(مـرات ، و
د علـى مسـألة مهمـة تكمـن فـي أنهـم لـن یصـلوا إلـى مـا أشـترطه وكل ذلك جاء من أجـل التأكیـ

) مــوت الجهــل× عــیش العلـم ( –المقابلـة  –لهـم حتــى یعرفـوا الفئــة الضـالة لهــم ، وصـولاً إلــى 
أن بهــم یكـــون وجـــود العلــم والانتفـــاع بــه كمـــا یكـــون (( الممزوجــة بالاســـتعارة ووجــه الاســـتعارة 

عـدم الجهـل وعـدم التضــرر بـه كمـا یكـون بمــوت یكــون   –أو -… بحیـاة الشـيء الانتفـاع بـه 

                                                
  .  ٧/١٧٨: شرح نهج البلاغة ) ٣٦(
  .  ٩/٨٣: المصدر نفسه ) ٣٧(
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، وحتـى لا یكـون النـاس فـي حیـرة مـن أمـرهم أختصـر لهـم  )٣٨())الشریر عدمه وعدم مضـرته 
  ) . علیهم السلام(إشارة إلى نفسه وأهل بیته " فالتمسوا ذلك من عند أهله"الطریق بقوله 

ـاتَ ) : (( (وقولـه    صَـعةُ ، إذا أمَ ــا صَعْ ـدِكَ یَ ـدْ بِیَ أضــاعُوا  أعقَ ـلاةَ ، وَ ــاسُ الصَّ النَّ
اءَ ، ـوا الأهْـوَ عُ اتَّبَ شـیَّدُوا البنَـاءَ ، وَ ا ، وأخَذُوا الرُّشَـا، وَ بَ وا الرِّ أكَلُ ا الكِذْبَ ، وَ لُّو انَةُ ، واسْتَعَ  الأمَ

ا  اعُوا الدِّینَ بِالدُّنْیَ بَ   . )٣٩())… وَ
علامــــات قیــــام ســـأله عــــن إحـــدى یجیـــب الإمــــام بخطبـــة طویلــــة أحـــد أصــــحابه حینمــــا   
، وهــي ظهــور الــدجال ، فكــان الكــلام الــذي جــاء بــه البحــث هــو مــا یبــرز فیــه مظهــر الســاعة

، ) أضـــاعوا(إلــى ضــمیر الغائــب ) بیــدك(الالتفــات مــن خــلال الانتقــال مــن ضـــمیر الخطــاب 
ضــاعة للأمانــة ،  ور الــدجال یعتمــد علــى مــا تقــوم بــه أیــدي النــاس مــن تــرك للصــلاة ، وإ فظهــ

ت هنــا والولـوج فــي الكــذ ، وغیرهــا ممــن لــم یــذكرها البحــث هنــا .ب ، وبــاقي الصــفات التــي ذُكِــرَ
  . ولعل أكثرها حصل وبقي القلیل منها 

  

  : الانتقال من الغيبة إلى الخطاب  -٥
وا حَتَّى فَلُّـوا ) : (( (ومثاله قولـه    قُتِلُ وا حَتَّى ذَلُّوا ، وَ قُهِرُ لُّوا ، وَ وا حَتَّى مَ عَظُ قَدْ وَ

مِ فَلْتَ .  اضَةِ الجَلَ قُرَ ظِ ، وَ رَ ةِ القَ الَ نِكُم أصغَرَ مِنْ حُثَ ا فِي أعیُ   . )٤٠()) كُن الدنْیَ
إلــى ) وعظـوا(فمظهـر الالتفـات حاضـر فـي هـذا الـنص مـن خـلال الانتقـال مـن الغیبـة   

، وهذا الكلام عن المتقین ، وأن لم یذكرهم الإمـام بصـریح العبـارة ) أعینكم(الخطاب في قوله 
النـــاس أربعـــة أقســـام ، وجعـــل مـــا ذكـــره بحـــق المتقـــین خـــارج عـــن دائـــرة التقســـیم  ، حیـــث قســـم

ــوا مــن وعــظ الخلـــق؛ لعــدم انتفــاع الخلـــق  الربــاعي ، ومــا قالــه بحقهـــم ینطبــق علــیهم ، فهـــم ملُّ
لـوا ؛ لعـدم مشـاركتهم أهـل الباطـل فیمـا یفعلونـه ،  بنصائحهم ، وقهروا إلى درجة الإذلال ، وقُتِ

م توجـه إلـى أصـحابه بالموعظـة والنصـیحة بعـد ذكـر حـال النـاس فـي هـذه ولذلك ترى أن الإما
م الـذي أالدنیا ، وأمر أصحابه أن یجعلوا هذه الدنیا في أعینهم  ـلَ صـغر مـا یسـقط مـن ورق السَّ

یدبغ به ، وما یكون من قراضة المقـص الـذي تُجَـزّ بـه أوبـار الإبـل ، وكـل هـذا الوصـف إنمـا 

                                                
  .  ٣/٢٠٤: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٣٨(
  .  ٣/٤٣٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٣٩(
  .  ١٣٩-٢/١٣٨: شرح نهج البلاغة ) ٤٠(
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وجمالیـة هـذا الـنص . ستصـغاره ، مـع تركـه والأعـراض عنـه جاء من اجل استحقار الشـيء وا
 –قُهـروا  –وعَظـوا ( –سـجع  –تنبعث من اتساق الإیقـاع مـا بـین الألفـاظ فـي هـذا الـنص مـن 

  . وهذا من بدیع كلامه ) فلُّوا –ذلُّوا  –ملُّوا ( –جناس  –، و ) قُتلوا
االله) : (( (وقولـه    ـةِ ، وَ صَـارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَ ــكُ  مَ هْلِ لا یَ ةٌ ، وَ ــتُ مِـنهُمْ عَشَـرَ فْلِ لا یُ

ةٌ  فهـــذا الكـــلام یحمــل فـــي طیاتــه الالتفـــات مــن خـــلال الانتقــال مـــن الغیبـــة . )٤١())مِــنْكُم عَشَـــرَ
، وهذا الكلام قاله حینمـا عـزم علـى ملاقـاة الخـوارج ، ویعـدُّ ) منكم(إلى الخطاب ) مصارعهم(

فلا یوجد قائد عسكري یقول لأصحابه أنكم ستقتلون  ما قاله من الكرامات التي أعطاها االله له
كـذا ، ویمــوت مـنكم أقــل عــدداً ، بینمـا تــرى الإمــام أنبـأ أصــحابه قبــل بـدء المعركــة فحــدَّثهم أن 
الخوارج في هذه المعركة لا یفلت منهم عشرة، وهذا دلیل على أنهم سیقتلون بسیوفهم ، وكـان 

وب أصـحابه عـدل مـن ذكـر حـال أعـداءه إلـى باستطاعته أن یصمت ، ولكـن حتَّـى تطمـئن قلـ
ذكـر حـال أصــحابه أنهـم كــذلك لا یهلـك مــنهم عشـرة ، وهـذا یــدل علـى أن النصــر حلـیفهم فــي 

  ) . (وهذا ما حصل فعلاً بما قاله الإمام . هذه المعركة 
ـلِ ) : (( (وقولـه    مَ ةٍ عَـنِ العَ هَفْـوَ ةٍ مِـنَ الرُّسُـلِ ، وَ ـرَ ى حِینِ فَتْ هُ عَلَ سَلَ ةٍ  أرْ ـاوَ غَبَ ، وَ

م  وا . مِنَ الأُمَ لُ كُمُ االله  –أعْمَ حِمَ یَّنَةٍ ، فَالطَّرِیقُ نَ  –رَ ى أعْلام بَ  )٤٢())جٌ إلى دَارِ السَّلامِ هْ عَلَ
 .  

فمظهــر الالتفــات یكمــن بعــدول الإمــام فــي هــذا الــنص بالانتقــال مــن الغیبــة مــن خــلال   
، ) رحمكـم(وتعـالى إلـى الخطـاب فـي قولـه  العائـد علـى االله سـبحانه) أرسله(الضمیر المتصل 

ومـا فیهــا مـن  إقـرار ببعـث الرســول  –المقدمـة  –فهـذا الكـلام كـان موضـع انتقــال المـتكلم مـن 
وما كان قبله من معاصي وزّلات ترتكب ، وجهل في الأمور  )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم( محمد

لفـظ الإعـلام  (( -استعار –حیث  ، إلى أن انتقل بحدیثه إلى الناس یوصیهم بالعمل الصالح
نـة عـن وجودهـا وظهورهـا بـین  ـى بكونهـا بیّ لأئمة الدین ومـا بأیـدیهم مـن مصـابیح الهـدى ، وكنّ

واضـح ، ومعنـى ذلـك أن الشـریعة واضـحة : الشریعة ، ونهـجُ : وقصد بالطریق . )٤٣())الخلق
وكل ذلك یؤدي إلـى   )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(لقرب العهد بالرسول محمد ) (في زمانه 

                                                
  .  ٥/٥: شرح نهج البلاغة ) ٤١(
  .  ٥٠-٧/٤٨: المصدر نفسه ) ٤٢(
  .  ٢٣٩٨: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٤٣(



  المبحث الأول    الفصل الثاني                                                                   
  

 

إســناد الــدعوة إلــى الطریــق مجــاز إذ الــداعي قــیمّ الطریــق (( ، وكــذلك  -دار الســلام  –الجنــة 
  .  )٤٤()) وواضعها 

  

  : الانتقال من الغيبة إلى التكلم  -٦
سْــنَ ) : (( (ومثالـه قولـه    لَ شَـلُ ، وَ نِ الفَ یْ ـرَ نَ الأمْ ـعَ هَـذَیْ مَ قُـوا ، وَ رَ أبْ عَـدُوا وَ ـدْ أرْ قَ ا وَ

طِرَ  لا نُسِیلُ حَتَّى نُمْ عِدُ حَتَّى نُوِقَع ، وَ فالالتفات هنا حاصل من خلال انتقال الكلام . )٤٥()) نُرْ
العائد على الإمام ، وهذا الخطاب موجه إلى ) لسنا(، إلى المتكلم في ) أرعدوا(من الغیبة في 

بالفشــل فـي رعــودهم أصـحاب الجمـل ، وفیــه اسـتعارة لطیفـة للرعــد والبـرق ، فهــو یحكـم علـیهم 
ــنم عـــــن الجـــــبن والضـــــعف قبـــــل اللقـــــاء فـــــي المعركـــــة ، فهـــــم یصـــــدرون  وبـــــرقهم ؛ لأن ذلـــــك یـــ

  . الضوضاء ظناً منهم أنها ستفیدهم 
نحــن لا نُرعــد حتــى نوقــع كــلام : ك حینمــا قــال بأمــا الإمــام فأجــابهم بكــلام بغایــة الســ  

ا حـان وقـت النـزال كـان سـیفه صحیح ؛ لأن من شیم الفارس السكون والهدوء قبل اللقاء ، فـإذ
عبِّــر عـن ذلــك ، والحــال نفســه مـع المطــر والســیل ، فالسـیل لا یكــون قبــل المطــر ،  ر مــن یُ خیـ

  . نما بعده ولیس مثل زعم أصحاب الجمل إ و 
بَشِّ ) : (( (وقوله    دَعَا إلى الجَنَّةِ مُ نْذِراًِ ، وَ تِهِ مُ نَصَحَ لإمَّ ذِراً ، وَ عْ بِّهِ مُ لَّغَ عَنْ رَ راً بَ

حَذِّراً  فَ مِنَ النّارِ مُ خَوَّ ة . ، وَ حَطُّ الرِّسَالَ مَ وَّة ، وَ ةُ النُّبُ   . )٤٦())نَحْنُ شَجَرَ
قـــد یـــرد مظهـــر بـــدیعي فـــي أحـــد نصـــوص هـــذه الخطـــب ، وهـــذا أمـــر طبیعـــي ؛ لقـــدرة   

وانســیابیة هــذا المظهــر علــى عمــل كثیــر مــن الأشــیاء ، ولكــن البــدیع أن تــرى فــي نــص واحــد 
مجتمعـة سـویة ، وهـذا مـا حصـل هنـا فـي هـذا الــنص ) ، والتركیـب ، والدلالـة الصـوت(بلاغـة 

صـلى (بدءاً بالالتفات من خـلال الانتقـال مـن ضـیر الغائـب المسـتتر العائـد علـى النبـي محمـد 
، ومــا بــین الانتقــال مــن )  نحــن (إلــى ضــمیر الــتكلم )  بلــغ (فــي قولــه   )االله علیــهِ وآلــهِ وســلم

، ) منــذراً  –معــذراً ( –الجنــاس اللاحــق  –صــورة صــوتیة دلالیـة منحهــا الغیبـة إلــى الــتكلم تجــد 
كـــل هـــذا التنـــوع فـــي ) خـــوف مـــن النـــار محـــذراً × دعـــا إلـــى الجنـــة مبشـــراً ( –المقابلـــة  –مـــع 

                                                
  . ٢٣٩٨: ابن میثم البحراني  –نهج البلاغة شرح ) ٤٤(
  .  ١/٢٢٣: شرح نهج البلاغة ) ٤٥(
  .  ١٧٠-٧/١٦٩: المصدر نفسه ) ٤٦(
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المظـــاهر البدیعیـــة إنمـــا جـــاء لیخـــدم الســـیاق الـــذي أراده الإمـــام والـــذي بـــدوره یعمـــل علـــى مـــنح 
عداً معنویاً عالیاً ، یلاحظ   . المتلقي ، ولا یغادر عقله معناه  النص بُ

زَ ) : (( (وقولــه    أرَ ـــنَنِ ، وَ أخَـــذُوا بِالبِـــدَعِ دُونَ السُّ ـــدْ خَاضُـــوا بِحَـــارَ الفِـــتَنِ ، وَ قَ
ؤمِنُونَ ، وَ  ونَ نالمُ بُ كَذِّ الُّونَ المُ ابُ . طَقَ الضَّ ـوَ الأبْ الخَزَنَـةُ وَ الأصْـحَابُ ، وَ ارُ وَ لا : نَحْنُ الشِّعَ وَ

ابِهَا سُمِّي سَارِقاً  تُؤْتَى رِ أبوَ اهَا مِنْ غَیْ ن أتَ ابِهَا ، فَمَ وَ وتُ أبْ یُ   . )٤٧()) البُ
إلـى ) خاضـوا(فالالتفات یؤسس حضوره في هذا النص من خـلال الانتقـال مـن الغیبـة   

، فالإمام هنا یتطرق إلى وصف فئة ضالة استعار لهم لفظ البحار ؛ ) نحن(المتكلم في قوله 
ــــدع ، وتـــركهم للسُــــنن ، بینمـــا تجــــد  أن لمـــا خاضـــوه مــــن ا لفـــتن وحــــروب ، ومـــا أخــــذوه مـــن بُ

منــتقلاً . المــؤمنین قــد اجتمــع بعضــهم إلــى بعــض ، والضــالین المكــذبین ینطقــون بغیــر الحــق 
، وهـــذا مـــن طبیعـــة كلامـــه ، ) نحـــن(بـــالكلام إلـــى نفســـه مـــن خـــلال اســـتعمال ضـــمیر الجمـــع 

ار وهو لفظ مستعار وو  صلى االله علیهِ (جه المشابهة ملازمته للرسول محمد واصفاً نفسه بالشِّعَ
ار   )وآلــهِ وســلم ــعَ مــا ولــي شــعر جســد : (( واختصاصــه بــه مثلمــا یلــزم الثــوب الجســد؛ لأن الشِّ

صــلى االله (، والأصــحاب أي أنــه صــاحب رســول االله )٤٨())الإنســان دون مــا ســواه مــن الثیــاب 
والأبـواب تنـاص نبـوي مـن جهـة المعنـى لحـدیث فـي الـدنیا والآخـرة ، والخزنـة   )علیهِ وآلهِ وسـلم

أنا مدینة العلم وعليُّ بابها، فمن أراد الحكمة : ((  )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(ل االله و قاله رس
، ثمَّ رجع وأخذ تناص قرآني معنوي أخر من كون البیوت لا تؤتى إلا من  )٤٩())فلیأت الباب 

ـأْتُوا : فـي كتابـه العزیـز بقولـه أبوابها ، وهذا نـصَّ علیـه سـبحانه وتعـالى  سَ الْبِـرُّ بِـأَنْ تَ ـیْ لَ وَ
لَّكُــ عَ ـهَ لَ ـوا اللَّ اتَّقُ ابِهَـا وَ وَ ـوتَ مِــنْ أَبْ ُ ی ُ ـوا الْب أْتُ ـى وَ ـنِ اتَّقَ كِـنَّ الْبِــرَّ مَ لَ هُورهَِـا وَ ـوتَ مِـنْ ظُ ُ ی ُ مْ الْب

مى سـارقاً ، ومعنـى منَّبهاً على كون من یدخل مـن غیـر البـاب یسـ.  )١٨٩/البقرة ( تُفْلِحُونَ 
ر طلـب العلـم ، والحكمـة ، وأسـرار الشـریعة مـن غیـر أسـتاذ محقـق یكـاد  كـل هـذا أن مـن یتسـوّ

والذي یمعـن النظـر فـي الـنص یجـد أن مظـاهر البـدیع البلاغیـة الثلاثـة حاضـرة . یكون سارقاً 
،  )المكــذبون –السـنن ، المؤمنـون  –الفـتن (الحاصــل فـي  –السـجع  –هنـا ، فالصـوت یمثلـه 

                                                
  .  ٩/١٢٧: شرح نهج البلاغة ) ٤٧(
  .  ٥/١٢٨) : شعر(لسان العرب ، مادة ) ٤٨(
وض ، تحقیق الشیخ علي م –علي بن محمد أبن الأثیر  –أسد الغابة في معرفة الصحابة : ینظر ) ٤٩( حمد معّ

  . ٩/١٢٨: ، شرح نهج البلاغة ٤٩٥: ت .د –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود 
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القرآنـــي ،  –التنـــاص  –، والتركیـــب مثلـــه الالتفـــات ، والدلالـــة مثلهـــا ) الأبـــواب –الأصــحاب (
والنبــوي مــن جهــة المعنــى ، فضــلاً عــن مشــاركة الاســتعارة فــي مثــل هــذه المقــاطع بــین الحــین 

  . والآخر 
فهذا هو الالتفات من جهة الضمائر ، فانك حینما تقرأ الخطبة الواحدة مـع وجـود هـذا   

نــوع فــي الضــمائر مــن خطــاب ، ومــتكلم ، وغائــب ، فأنــك لا تحــس بــأي ملــلٍ یصــیبك ، أو الت
یصیب النص ،  من جهة أخرى فالتنوع الذي یتمثل في العدول من ضمیر إلى أخر مطلوب 

  . وضروري ؛ لیخرج النص بأبهى صورة ، وأروع منظر 
  

  : الالتفات الزمني : ثانياً 
ددة لا تقل أهمیة عن النوع الـذي سـبقها وهـي كـذلك مـن یأخذ الالتفات هنا أشكالاً متع  

أجـــل الخـــروج بـــالنص مـــن الملـــل الـــذي قـــد یوقعـــه علـــى المتلقـــي ، ولـــذلك فـــي هـــذا النـــوع مـــن 
  : الالتفات تتعدد انتقالاته ، التي منها 

  : الانتقال من المضارع إلى الأمر  -١
لِ ) : (( (ومثاله قوله    ثَ نَكُم كَمَ یْ لي بَ ثَ ا مَ نْ  إنَّمَ سْتَضِيءُ بِهِ مَ ةِ یَ اجِ في الظُّلْمَ السِّرَ
جَهَا  لَ ـوا . وَ ـوبِكُم تَفْهَمُ وا آذانَ قُلُ عُـوا وأحضِـرُ وا أیُّهَا النَّاسُ وَ عُ فالالتفـات حصـل . )٥٠())فَاسمَ

موضــحاً لهــم أنــه مثــل الســراج ) اســمعوا(إلــى الأمــر ) یستضــيء(هنــا بالانتقــال مــن المضــارع 
ي الظلمــة لیـــروا طــریقهم ، وجــاءهم باســـتعارة حینمــا طلــب مـــنهم الــذي یستضــيء بــه النـــاس فــ

إحضار آذان قلوبهم  ؛ لأنه لا فائـدة مـن حصـول الإسـماع بـالآذان المحسوسـة فقـط ، بـل أن 
  . استحضار العقل مع القلب ضروري لمعرفة ما یقال لهم 

كُـنْ فـ): (((وقولـه    اضٍ فَ هوَ عَنْكَ رَ ى االله وَ ، إنْ سَرَّكَ أنْ تَلْقَ ي هـذِهِ الـدُّنیا زَاهِـداً
ـع النَّـاجِینَ غَـداً  ورِكَ تَنْجُو مَ دقِ فِي جَمیعِ أُمُ كَ بِالصِّ یْ عَلَ اغِباً ، وَ ةِ رَ فِي الآخِرَ خاطـب . )٥١())وَ

عظــه فیــه ، ومــن بــین فضــاء هــذا الــنص یخــرج مظهــر مــن  الإمــام الحســن البصــري بكــلام یوّ
، ) كُـنْ (إلـى الأمـر ) تلقـى(قـال مـن المضـارع الالتفات من خلال الانت: مظاهر البدیع ، الأول

  . فالوعظ في هذا النص كان بین الشرط والأمر والذي تجسد في الالتفات بأروع صورة 
                                                

  .  ٩٧٢: شرح نهج  البلاغة ) ٥٠(
  .  ١/٣٩١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة  ) ٥١(
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  ) .وفي الآخرة راغباً × في هذه الدنیا زاهداً ( في قوله  –المقابلة  -: الثاني   
ــدا حقیقــة مهمــة تكمــن فــي رضــا االله عــن ال   عبــد إذا زهُــد عــن إنَّ هــذین المظهــرین جسَّ

  . الدنیا ، ورغب في الآخرة ولزم الصدق في جمیع أموره 
سِیئونَ ) : (( (وقوله    خْسَرُ فِیهِ المُ یَ حْسِنُونَ ، وَ ابُ فِیهِ المُ ُ یثَ مٌ وْ كُمْ هَذا یَ مَ وْ إنَّ یَ

مِ قِیـامكُمْ  وْ مٍ بِیَ وْ هُ یَ هُوَ أشْبَ تِكُم[وَ وجِكُمْ ) خ ل] (قِیـامَ وا بِخُـرُ ـاذْكُرُ كُمْ  فَ صَـلاَّ نَـازِلِكُمْ إلـى مُ مِـنْ مَ
بِّكُــمْ  ــى رَ وجَكُمْ مِــنَ الأجْــدَاثِ إل  –تكمــن أســلوبیة هــذا الــنص بوجــود الالتفــات مــع . )٥٢())خُــرُ

، ولكن هذه المرة تكون المقابلة طرفاً في الالتفات من  المقطع نفسهمرة أخرى في  –المقابلة 
، موضـحاً لهـم إن یـومهم هـذا فیـه ) أذكـروا(مـر ، إلـى الأ) یثاب(خلال الانتقال من المضارع 

المحســــن مجــــاز علــــى العمــــل الصــــالح ، والمســــيء معاقــــب علــــى العمــــل الطــــالح ، مــــذكرهم 
هم بخــروجهم مــن القبــور إلــى یــوم الحســاب ، وهــذا مــن بــاب  صــلاَّ وجهم مــن بیــوتهم إلــى مُ بخــر

  . التذكیر ، والتزهید ، والتحذیر من فتن الدنیا 
  

  :الماضي إلى الأمر الانتقال من  -٢
ألقْــى إلْـ) : (( (ومثالـه قولـه    ةَ یوَ ــذِرَ عْ كُم  كُم المَ ــدَّمَ إلــیْ قَ ـةَ ، وَ كُم الحُجَّ ــیْ اتَّخَـذَ عَلَ ، وَ

ـــديْ عَـــذَابٍ شَـــدِید ٍ  نَ یَ ـــیْ أنْـــذَركُم بَ عِیـــدِ ، وَ هَـــا         . بِالوَ وا لَ اصْـــبِرُ قِیَّـــةَ أیَّـــامِكُم ، وَ فَاسْـــتَدْرِكُوا بَ
سَكُم  حذِّر الإمام في هذا النص الناس من مغبة التهاون ، وعدم اسـتغلال الفرصـة . )٥٣())أنْفُ

التـي بـین أیـدیهم وهـي العمـل الصـالح ، والتمسـك بـالتقوى ، قبـل الخـروج مـن الـدنیا خاسـرین ، 
ُ الالتفـات مـن خـلال الانتقــال مـن الفعـل الماضـي فـي قولـه   والــذي ) ألقـى(وهـذا المعنـى جَسَّـدَه

الـذي یأخـذ الكـلام هنـا طـابع ) اسـتدركوا(ما بعده طابع التحذیر ، إلـى فعـل الأمـر  یأخذ الكلام
الحث علـى تـدارك مـا بقـي مـن أیـام مـن عمـر الإنسـان قبـل المـوت فجمالیـة الالتفـات هنـا إنهـا 

وبراهین ، وألـزمهم خرجت بالكلام من التحذیر عمَّا قَدَّمه االله سبحانه وتعالى للبشر من حجج 
  . حث بالتزام هذه المحاذیر وأخذها بعین الحقیقة والاعتبار إلى ال بها ،

                                                
  .  ٣/١٤٧: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٥٢(
  .  ٢٧٤-٦/٢٧٢: شرح نهج البلاغة ) ٥٣(
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ا أنَّ الشَّاذَّ مِنَ : (()(وقوله    طَانِ ، كَمَ لشَّیْ قَةَ ، فَإنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِ رْ الفُ إیَّاكُمْ وَ
ئْبِ  لذِّ نْ دَعَا إلى هذ. الغَنَمِ لِ ـو كَـانَ تَحْـتَ  األا مَ لَ ، وَ ْ وه لُ اقْتُ ارِ فَ تي هـذِهِ  الشِّعَ ـامَ فـي . )٥٤())عِمَ

الحاصـل هنـا ، وهـي الفعلـة  -التعلیـل –هذا الخطاب وضح الالتفات مسالة اشترك معه فیهـا 
التــي قــام بهــا الخــوارج مــع المســلمین ، مــن قتــل ودمــار مــن جهــة ، ومــن تفریــق فــي صــفوف 

ل التشـبیه فالإمام یبدأ محـذراً مـن الفرقـة ، معلـلاً عواقبهـا مـن خـلا. المسلمین من جهة أخرى 
یكـون الشـاذ مـن النـاس أي الجماعـة مثـل الشـاذ مـن الغـنم ، فهنـاك یفترسـه  يالـذي اسـتعمله فـ

الشیطان ، وهنا یفترسه الذئب ، والجامع بینهمـا الهـلاك ، ولهـذا جـاء الالتفـات لیمنـع حصـول 
لتــي ، والعبـارة ا) اقتلــوه(، إلــى الأمـر ) دعـا(مثـل هــذا الأمـر مــن خـلال الانتقــال مـن الماضــي 

صـــاغها لطیفـــة فـــي كـــون الـــذي یعمـــل علـــى تفریـــق المســـلمین یســـتحق القتـــل ولـــو كـــان تحـــت 
؛ حتــى لا ترتــاب قلــوب النــاس مــن بعــده لمــا ســیفعله قســم مــن النــاس بــدعوى ) (عمامتــه 

أنهــم یســلكون طریــق الإمــام ، ولكــنهم حقیقــة أضــروا بالمســلمین ، فكلامــه كــان أبلــغ كنایــة فــي 
  . القرب منه 

أفْضَـلُ : ((  )(وقوله    هُـوَ سَـیِّدُ أیَّـامِكُمْ وَ كُـم عِیـداً ، وَ لـهُ االله لَ مٌ جَعَ ـوْ ألا إنَّ هَذا یَ
 ، ــتُكُمْ غَبَ ــهِ رَ م فِی ظُ ــى ذِكْــرهِِ فَلْــتَعْ ــهِ إل ابِــهِ بِالسّــعي فِی ــالى فِــي كِتَ عَ كُمُ االله تَ ــرَ ــدْ أمَ قَ ــادِكُم ، وَ أعْیَ

وا فِیه مِنَ  أكثِرُ صْ نِیَّتُكُمْ ، وَ لْتَخْلُ الدُّعاءِ  وَ   . )٥٥())التَّضَرُّعِ إلى االله وَ
، إلـــى الأمـــر فـــي قولـــه ) جعلـــه(فالالتفـــات حاصـــل مـــن خـــلال الانتقـــال مـــن الماضـــي   

، والحــدیث هــو عـن یــوم الجمعــة ومــا فیـه مــن ثــواب عظــیم ؛ لكونـه بحســب مــا قیــل ) فلـتعظم(
تكـــون القلـــوب  عنـــه أنـــه ســـید الأیـــام ، وأفضـــل الأعیـــاد ، فـــالمطلوب فـــي مثـــل هـــذا الیـــوم أن

. متصافیة، وأن تخلص النیة ، وأن تعظم الرغبـة فـي قیـام ذلـك الیـوم لمـا فیـه مـن أجـر وثـواب
وأمـا . فالالتفات كان ما بین عرض أهمیة ذلك الیوم ، وما على المسلمین مـن واجـب تجاهـه 

 ما ذكره مـن كـون االله سـبحانه وتعـالى قـد أمـرهم بقیامـه ، فهـذا صـحیح وذلـك فـي محكـم كتابـه
  . ، كل هذا یدل على أهمیة ذلك  الیوم المبارك )٥٦(

                                                
  .  ٨/٩١: شرح نهج البلاغة  )٥٤(
  .  ١/٥٤٥نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ك ) ٥٥(
وا الْبَ : قال تعـالى) ٥٦( ذَرُ ـى ذِكْـرِ اللَّـهِ وَ لَ ا إِ وْ ـةِ فَاسَـعَ عَ مِ الْجُمُ ـوْ ـلاةِ مِـنْ یَ ـودِيَ لِلصَّ ذَا نُ ـوا إِ نُ ـذِینَ آمَ ـا أَیُّهَـا الَّ َ یَ ـع  یْ
   ) .٩: الجمعة (
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  :الانتقال من الماضي إلى المضارع  -٣
ــدْ ) : (( (ومثالــه قولــه    لِ زُورٍ ، قَ ــوْ قَ ورٍ وَ ائِــلِ غُــرُ اكاً مِــنْ حَبَ ــاس أشْــرَ لنَّ نَصَــبَ لِ

نُ ال ـؤمِّ ائِهِ ، یُ ى أهْوَ عَطَفَ الحَقّ عَلَ لَ الكِتَابَ عَلى آرائِهِ ، وَ نُ حَمَ هَـوِّ یُ ظَـائِمِ ، وَ نّـاسَ مِـنَ العَ
ائِم  ؛ طلباً للریاسـة عـن طریـق الالتفـات .)٥٧())كَبیرَ الجَرَ وصف الإمام الذي یدعي نفسه عالماً

، فهـو ) یـؤمن(، إلـى المضـارع  )نصـب(الموشـح بالاسـتعارة مـن خـلال الانتقـال مـن الماضـي 
ین مـا یفعلـه عـالم السـوء ، فهـو یغـري استعار لفظ الإشراك والحبائل لوجود المشابهة بینهما وب

الناس بالأقوال الباطلة ، والأعمال المزخرفـة ، كـذلك الشـرك والحبائـل فإنهـا تجلـب إلیهـا الـذي 
وأكثــر مــن هــذا أنــه یفســر كتــاب االله . )٥٨()نصــب(یعاینهــا ، ولــذلك رشــح تلــك الاســتعارة بلفــظ 

ل تــراه یــؤمن النــاس مــن علــى رأیــه ، ویعطــف الحــق بمــا تشــتهیه نفســه ویضــمن مصــلحته ، بــ
العظــائم حینمــا یســألونه ، ویهــون كبیــر الجــرائم لهــم مــن خــلال التقلیــل مــن عواقــب فعلهــا ممــا 

  . یؤدي إلى ممارستها، والعودة إلیها مرات عدیدة ، وبالتالي خسران السائل والمسؤول 
ــةِ ، ) : (( (وقولـه    ظلِمَ ةِ المُ ــلاَلَ ــدَ الضَّ عْ لاَدُ بَ ــةِ ، أضَــاءَت بِــهِ الــبَ بَ ــةِ الغَالِ الجَهَالَ وَ

سْتَذِلونَ الحَكِیم سْتَحِلُّونَ الحَریمَ ، ویَ النَّاسُ یَ ةِ الجَافِیةِ ، وَ الجَفْوَ   . )٥٩()) وَ
، وطبیعي حینمـا یكـون   )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(هذا الكلام في مدح الرسول محمد   

تجـــد أن الإمـــام جعـــل مـــن الكـــلام عنـــه فهـــو یختلـــف ممـــا لـــو كـــان علـــى بـــاق البشـــر ، ولـــذلك 
وســـیلة لإبـــراز هـــذا المعنـــى وهـــذا یلیـــق  –الجنـــاس  –الالتفـــات المـــزین طرفیـــه بالاســـتعارة ، و 

، إلـــى المضـــارع ) أضـــاءت(، فهـــو انتقـــل مـــن الماضـــي  )صـــلى االله علیـــهِ وآلـــهِ وســـلم(بمقامـــه 
ذي كانوا ، حیث استعار لفظ الإضاءة تعبیراً عن تنویر عقول الناس من الجهل ال) یستحلون(

–یعیشــــونه ، ولفــــظ الظــــلام تعبیــــراً عــــن الكفــــر ، وجمــــع اللفظــــین المســــتعارین یحصــــل بهمــــا 
صِـــفت بالجافیـــة ، مـــع كـــونهم  -الطبـــاق ــذلك مـــا یحملونـــه مـــن غلظـــة فـــي قلـــوبهم التـــي وُ ، كـ

، أي  –السـجع المرصــع  –، مـع  -جنـاس لاحــق  –) ویســتذلون الحكـیم –یسـتحلون الحـریم (
ن الاحترام للشخص الحكیم الذي لا ینهب معهم ،  كل ذلك أزاله الرسول أنهم كانوا لا یظهرو 

  . حینما قدم علیهم  )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(
                                                

  .  ٦/٢٨٩: شرح نهج البلاغة ) ٥٧(
  .  ٢٩٨-٢/٢٩٧: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة : ینظر ) ٥٨(
  .  ٩/١٠٥: شرح نهج البلاغة ) ٥٩(



  المبحث الأول    الفصل الثاني                                                                   
  

 

ـهُ : (()(وقوله    حَبِیبُ دَّلَ بِهِ قَرِینُهُ وَ تَبَ هُ ، وَ نَسِیبُ هُ وَ نَدیمُ صَفِیُّهُ وَ لیُّهُ وَ جَعَ عَنْهُ وَ رَ وَ
هِـــــینُ  رَ ـــــرٍ وَ ســـــیلُ  فْـــــرٍ قَ  فَهُـــــوَ حَشْـــــوُ قَبْ یَ ـــــرهِِ وَ ى بِجِسْـــــمِهِ دُودُ قَبْ سْـــــعَ دِیدُهُ مِـــــنْ          صـــــ، یَ

نْخَره وصلٍ في الكلام ما بین الدنیا ، وما بعـدها، والتـي  لقةشكَّل مظهر الالتفات ح. )٦٠())◌ِ مَ
، إلـــى ) رجـــع(تتمثـــل فـــي مـــا یحصـــل للإنســـان فـــي القبـــر ، حیـــث انتقـــل مـــن الفعـــل الماضـــي 

ء الإنســـان بعـــد دفنـــه ، تبـــدأ مرحلـــة جدیـــدة لـــم یراهـــا بـــافبعـــد أن رجـــع أح ،) یســـعى(المضـــارع 
دید یسـیل مـن منخـره ، ومسـائل صـالإنسان من قبل حیث یبدأ الدود بالانتقال إلـى جسـمه ، وال

یتعـرض لهـا هنــاك حسـب العمــل الـذي صـنعه فــي الـدنیا ، فــإن كـان خیـرا عــاد علیـه بــالخیر ، 
ن كــان شــراً عــاد علیــه بالشــر ، وهــ قــدِّم صــورة بلاغیــة وإ ذا النــوع مــن الكــلام یصــوره الالتفــات یُ

تلقي بأثرها على المتلقي ، ولهذا ترى أن هناك من یرجح طریقة الإخبار عن الماضي بالفعل 
أبلـــغ مـــن (( المضـــارع ، وهـــو الـــدكتور عبـــد العزیـــز عتیـــق مـــن أن الإخبـــار بالفعـــل المضـــارع 

الفعل المستقبل یوضح الحال التي یقـع فیهـا ، والسبب في ذلك أن . الإخبار بالفعل الماضي 
  .)٦١())ویستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع یشاهدها ولیس كذلك الفعل الماضي 

   

  :الانتقال من المضارع إلى الماضي  -٤
ال لَ ): (( (ومثاله قوله    قَ اءِ فَیُ لْ فِي الأشْیَ حْلُ نْـأ عَنْهَـا : مْ یَ مْ یَ لَ هُو فِیهَا كَائِنٌ ، وَ

ال فَ  قَ ائِنٌ : یُ ـا . هُوَ مِنْهَا بَ ـفَ بِـهِ عَجْـزٌ عَمَّ قَ لا وَ أ ، وَ ـا ذَرَ ا ابتَدَأ، ولا تَدبِیرُ مَ ؤُدْهُ خَلْقُ مَ مْ یَ لَ
ـــق الكـــلام هنـــا عـــن االله ســـبحانه وتعـــالى حیـــث كـــان الإخبـــار عنـــه بحـــدوث الانتقـــال . )٦٢())خَلَ

لم ( –الطباق  –ن الانتقال تجد ، وما بی) وقف(، إلى الماضي ) یحلل(بالكلام من المضارع 
، والكلام یعكس ما یتمتـع بـه عـز وجـل ) بائن –كائن ( –، والجناس اللاحق ) لم ینأ –یحلل 

من قدرة ، فهو لم یكـن فـي الأشـیاء لشـدة قربـه فیقـال هـو فیهـا كـائن ، ولـم ینـأ عنهـا مـن جهـة 
ة العلویـة فـي هـذا المقطـع البعد فیقال بائن ، ولم یتبعه ما خلق من مخلوقات ، وتكمن البلاغ

إن الإمـــام لـــم یقـــل أعیـــاه ؛ لأن هـــذا القـــول یقـــال لـــذي الأعضـــاء مـــن الحیـــوان ، واالله ســـبحانه 

                                                
  .  ١/١٠٣: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٦٠(
  .  ١١٧: علم البدیع ) ٦١(
  .  ٥/١٢٤: شرح نهج البلاغة ) ٦٢(



  المبحث الأول    الفصل الثاني                                                                   
  

 

وتعـــــالى لـــــیس بـــــذي آلـــــة أو قـــــوة جســـــمانیة ؛ فضـــــلاً عـــــن أن كلمـــــة یـــــؤده أكثـــــر دلالـــــة مـــــن 
  . ولم تدخل علیه شبهة فیما قضى من الأمر فقدر ، تعالى عز وجل عمَّا یصفون)٦٣(الإعیاء
الغَالِب جُنْدُهُ ): (((وقوله    ، وَ دُهُ اشِي في الخَلْقِ حَمْ دُ الله الفَ تَعالِي جَدُّهُ  الحَمْ المُ ، وَ

ـا  عَـدَلَ فِـي كُـلِّ مَ ـا ، وَ فَ ـهُ فَعَ ـمَ حِلْمُ آلائِـهِ العِظِـامِ ، الَّـذِي عَظُ التُّـوءَامِ ، وَ مِهِ  ى نِعَ دُهُ عَلَ ، أحمَ
ة فــي هــذا الــنص مــن خــلال وجــود الالتفــات الحاصــل هنــا تبــرز القیمــة الأســلوبی. )٦٤())قَضَــى

، وجمالیــة هــذا الــنص الــذي یــدخل ) عظــم(، إلــى الماضــي ) أحمــده(بالانتقــال مــن المضــارع 
طـتـ، اح) حسن المقدمة(ضمن ما یسمى    رف ـواء هذا النص مع الالتفات ، الجناس المُ

لیـه أن یعمـل علـى توحیـد ، وهذا هو واجب كل خطیـب حینمـا یفتـتح خطبتـه ع) جده –جنده (
  . لى وضع الألفاظ في عبارات متمیزةقلوب مستمعیه بما یمتلك من قدرات بلاغیة تعمل ع

ـا فـي ) : (( (وقوله    امِـلُ مَ تَضَـعُ الحَوَ ونِهَا ، وَ وسِ أحْدَاقُ عُیُ مَ تَذُوبُ مِنَ النُّفُ وْ یَ
حَبِیبِهَــا  نَ كُــلِّ نَفْــسٍ وَ ــیْ قُ بَ ــرَّ فَ یُ ونِهَــا ، وَ طُ تِ بُ ــرَ بِیبِهــا إذْ تَنَكَّ الِ عَقْــلُ لَ ــكَ الأهْــوَ حــارُ فِــي تِل یَ وَ

تِهـا  دَ أنِیـقِ زُهْرَ عْ تْ بِالخَلْقِ بَ دَّلَ تَبَ تِها ، وَ ارَ دَ حُسْنِ عِمَ عْ ضُ بَ عـرض الإمـام مشـهداً . )٦٥())الأرْ
من مشاهد یوم القیامة ، مخرجـا مـن بـین هـذا الكـلام مظهـر الالتفـات مـن خـلال الانتقـال مـن 

، وكیف یكـون حـال الخلـق فـي ذلـك الیـوم ، فیـا لـه ) تنكرت(إلى الماضي )  تذوب(لمضارع ا
من یوم ومشهد ، إلیك أن تتصور أحداق العیون ذائبة ، والحامل قد وضعت ما فـي بطنهـا ، 
والحبیب الذي كان في الدنیا لا یفارق حبیبه قد تخلى عنه هناك ، والأرض تغیرت بعد حسن 

، فهــو حینمــا یخــاطبهم بصــیغة الماضــي عــن أمــور ســتكون فــي المســتقبل ، عمارتهــا وجمالهــا 
  . فهذا یعني أن حدوثها كائن لا محال ، ولیعلموا أن هذه الدنیا التي یسعون من أجلها زائلة 

ات فــي تراكیـب مختلفــة مــرة یــنظم هـذه الجمــل والعبـار  هفجمـال الالتفــات یكمـن فــي كونـ  
 ؛ إذ عبــارات فــي أطــر فنیــة بلاغیــة رائعــةلهــا تلــك ال، تخــرج مــن خلاضــمائریة، وأخــرى زمنیــة

ا مـا وهـذ.  ، التـي تلقـي بأثرهـا علـى المتلقـي تهـااضفاء نوع من التناسق بـین مفردتعمل على إ
ما  ا یثیــر المتلقــین مــن مظــاهر بلاغیــة، وهــو كــل مــ تبحــث عنــه  الصــنعة الأســلوبیة ، ولاســیّ

  . البدیعیة منها 
                                                

  .  ٢/١٧٦: ابن میثم البحراني  – شرح نهج البلاغة: ینظر ) ٦٣(
  .  ١٣/٨٨: شرح نهج البلاغة ) ٦٤(
  .  ١/٦٣٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٦٥(
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 ً   :الحذف : أولا
یتمتـع هــذا المظهـر البــدیعي بمســتوى أسـلوبي عــالٍ ؛ وذلـك بمــا یمنحــه للـنص مــن قــوة   

تعبیریة في سیاق الكلام من خلال المقومات التي یمتلكها ، والتي تتمثل فـي قدرتـه الأسـلوبیة 
، التـي یتركهــا علــى الــنص مـن خــلال كســر النســق ، والتتــابع فـي الكــلام الواحــد داخــل العبــارة 

تاركاً مسحة جمالیة على النص الذي یحویه بتعداد أسبابه التي یقـدِّرها المبـدع للمتلقـي ، لعـل 
  . من  أهمها الإیجاز 

، والحـــذف والـــذكر هـــو ) یـــربالســـیاق الك(فالإیجـــاز هـــو المســـلك الأســـلوبي الشـــامل ((   
ي الســـیاق فالســـیاق الكبیـــر أو الشـــامل لا یلغـــ) الســـیاق الصـــغیر(المســـلك الأســـلوبي الســـیاقي 

  .)٦٦())الصغیر أو الجزئي ، بل یجعله منه وسیلة أولیة للإثراء الأسلوبي وقیمه التعبیریة 
قــدِّم علمــاء البــدیع    لـى الــرغم مــن قــوة هــذا المظهــر البــدیعي فــي الســاحة البلاغیــة ، یُ وع

أن یحــذف مــن (( وهــو ) الاحتبــاك(المتــأخرین مــنهم مظهــراً آخــراً لا یختلــف عــن الحــذف وهــو 
وهنــاك مــن . )٦٧())ل مــا أثبــت نظیــره فــي الثــاني ، وفــي الثــاني مــا أثبــت نظیــره فــي الأول الأو 

أن یجتمــع فــي الكــلام متقــابلان فیحــذف مــن واحــد منهمــا (( وهــو ) الحــذف المقــابلي(یســمیه بـــ
  . )٦٨())مقابلة لدلالة الآخر علیه 

لاً عـن ولعل الذي جعل البحث یتمسك بالحذف لكشف مظاهره في الخطب العلویة بد  
بـل أن هنـاك مـن یـرى أن الاحتبـاك .  )٦٩())الاحتبـاك احـد أقسـام الحـذف (( الاحتباك ، كون 

  : أن تدرك بنیته من خلال (( یمكن 
تعلقه بالحذف ، أي قیامه على بنیة إیجازیة ، والإیجاز وجه من وجوه تراكیـب الجمـل فـي  -أ

  . العربیة 
  . )٧٠())دلالة ، مع غیاب الكلمة المحذوفةحضور ال.. تضمنه لمبدأ الحضور، والغیاب  -ب

                                                
مقدمة إلى مجلس  –) أطروحة دكتوراه(عواطف كنوش مصطفى  –الأسلوبیة في دراسات الإعجاز القرآني ) ٦٦(

  .  ٢١٣: م ١٩٩٥ –جامعة البصرة  –كلیة الآداب 
  .  ٢/٦١: م ١٩٥١ –القاهرة  –مطبعة البابي الحلبي  – ٣ط –جلال الدین السیوطي  –في علوم القرآن  الإتقان) ٦٧(
 –تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم  –بدر الدین محمد بن عبـد االله الزركشـي  –البرهان في علوم القرآن ) ٦٨(
  .  ٣/٨٤: م ٢٠٠٤ –بیروت  –المكتبة العصریة  – ١ط
  .  ١/٥٥: م ١٩٨٣ –المجمع العلمي العراقي  –ط .د –أحمد مطلوب . د –لبلاغیة وتطورها معجم المصطلحات ا) ٦٩(
  .  ٢٨: البدیع في الدرس البلاغي والنقد العربي ) ٧٠(
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. فالاحتبــاك بــأي صــورة ظهــر لا یتجــاوز فــي معنــاه الغــرض الــذي ذهــب إلیــه الحــذف   
بــاب دقیــق المســلك لطیــف المأخــذ عجیــب ((فیــه ) هـــ٤٧١ت(والحــذف مثلمــا یقــول الجرجــاني 

دة ر ، فإنـــك تـــرى لـــه تـــرك الـــذكر أفصـــح مـــن الـــذكر والصـــمت عـــن الإفـــاحالأمـــر شـــبیه بالســـ
عــد . )٧١())أزیـد فلــولا لطافــة هــذا المظهـر وبداعتــه لمــا وصــفه الجرجـاني بهــذا الوصــف ، فهــو یُ

فَّجر(( انحرافاً عن مستوى التعبیر الاعتیادي لذلك تراه  في ذهن المتلقي شـحنة فكریـة تـوقظ  یُ
  . )٧٢())ذهنه وتجعله یتخیل ما هو مقصود

نمــــا  فهــــو یــــرى أن الحــــذف لا یقتصــــر) هـــــ٨٣٧ت(أمــــا الحمــــوي    علــــى الكلمــــات ، وإ
عبارة عـن أن یحـذف المـتكلم مـن كلامـه حرفـاً مـن حـروف ((الحروف كذلك، لذلك تراه یعرفه 

  . )٧٣())الهجاء ، أو جمیع الحروف المهملة بشرط عدم التكلف والتعسف
  : وبهذا سیدرس البحث ثلاثة أنواع من الحذف وهي   

  . حذف الحرف  -١
 . حذف الكلمة  -٢
 . حذف الجملة  -٣
   

  : حذف الحرف  -١
تحمل الخطب العلویة في فضائها أنواعاً من الحروف التي تحمل سمات بلاغیة ، أو   

نحویة ، أو غیر ذلك بحسیب الموقع الذي ترد فیه باشتراكها مع الكلمات الأخرى محدثـة فـي 
ومـــن بـــین ذلـــك حـــذف . قســـم مـــن الأحیـــان مظـــاهر بدیعیـــة یســـعى البحـــث الأســـلوبي لكشـــفها 

) (مات ، وهذا الأمر ألتمسـه البحـث بصـورة واضـحة فـي كـلام الإمـام    الحرف في الكل
ــالَ : ((مثــل قولــه ــنْ قَ مَ ــیم: (وَ ــالَ ) ف ــنْ قَ مَ نهُ ، وَ ــدْ ضَــمَّ ــى مِنْــهُ ) عَــلاَمَ : (فَقَ ــدْ أخْلَ قَ . )٧٤())فَ

فالمســلك الأســلوبي واضــح مــن خــلال الحــذف البــارز فــي الكــلام ، والــذي تحــدث فیــه عــن االله 

                                                
  . ١٤٦: م ٢٠٠٠ –مكتبة الخانجي  –ط .د -تحقیق محمود محمد شاكر  –عبد القاهر الجرجاني  –دلائل الإعجاز ) ٧١(
الدار الفنیة للنشر والتوزیع  –ط .د  -فتح االله أحمد سلیمان . د –دراسة تطبیقیة الأسلوبي مدخل نظري و ) ٧٢(

  .  ١٣٩: م ١٩٩٠ –، المطبعة الفنیة 
  .  ٥٣٦: خزانة الأدب ) ٧٣(
  .  ٩٣-١/٩٢: شرح نهج البلاغة ) ٧٤(
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؛ تفهامیة التــي اشــتركت مــع حــرف الجــر الاســ) مــا(لى بحــذف حــرف الألــف مــن ســبحانه وتعــا
التي حُذِف منها ) علام(الموصولة ، والحال نفسه مع ) ما(والسبب في ذلك حتى تعرف عن 

  . )٧٥(الألف للسبب ذاته
اءَهُ ) : (( (وقوله    هِم أنبِیَ اتَرَ إلیْ وَ هُ، وَ سُلَ ثَ فِیهْمْ رُ عَ أدُوهُمفَبَ ستَ یَ تِهِ، مِ  ، لِ اقَ فِطْرَ یثَ

تِـهِ  مَ نْسِـيَّ نِعْ وهُم مَ ذَكِّرُ یُ فهـذا الكـلام یحمـل فـي دلالتـه إحـدى سـمات الحـذف ، والتـي . )٧٦()) وَ
المصــدریة مـــن الفعــل المضــارع المنصـــوب ؛ وذلــك لكـــون هــذا الفعـــل ) أنْ (تتمثــل فــي حـــذف 

والكـلام هـو . ةالمصـدری) أنْ (التي تعمـل علـى نصـب الفعـل مـع حـذف ) لام التعلیل(مسبوق بـ
لغــرض الــوعظ والإرشــاد لهــم مــذكرهم أنــه بعــث إلــیهم الأنبیــاء والرســل مــن عنــده لیتمســكوا بمــا 
جاء به ، وهو عبادة االله حق عبادته ، ولیـذكرهم بالأفضـال والـنعم التـي جعلهـا االله لهـم ، وهـم 

  . تناسوها 
ــمْ یُ ) : (( (وقولــه    لَ ــدِهِ وَ عَ بِیَ ــایَ ــدْ بَ ــهُ قَ ــزْعُمُ أنَّ ــةِ ، یَ عَ یْ ــرَّ بِالبَ ــدْ أقَ قَ عْ بِقَلْبِــهِ ، فَ ــایَ بَ

لِیجَةَ  أدَّعَى الوَ فُ . وَ رَ عْ هَا بِأمرٍ یُ یْ أتِ عَلِ جَ مِنْهُ . فَلْیَ ا خَرَ دْخُلْ فِیمَ لا فَلْیَ إ   . )٧٧()) وَ
؛ ) یأت(من ) الیاء(في هذا النص تجد أن الحذف یأخذ أشكالاً متعددة ، فهو یحذف   

مجـزوم بـلام الطلـب ، وعلـى حُـذِف الحـرف الأخیـر منـه، وتجـده حـذف  وذلك لكون هذا الفعل
، وأنـه ) إلا(النافیـة ، والتـي أصـبحت فیمـا بعـد ) لا(الشرطیة ؛ لاقترانها مع ) إنْ (من ) النون(

ن لم یأت فلیدخل(حذف فعل الشرط ، والذي یقدر  فهذا . لعلم المتلقي به لأنه ذُكِر سابقاً ). وإ
  . أن یتخیله  انسیابیة في اللفظ والمعنى ، والذي یمكن لأي متلقٍ الحذف منح النص قوة و 

ضُـوا فِـي الَّـذِي ) : (((وقوله    أمْ وا إلى االله مِـنَ االله ، وَ فِرُّ ادَ االله ، وَ وا االله عِبَ فَاتَّقُ
هُ بِكُم ا عَصَبَ وا بِمَ قُومُ كُم ، وَ  ، والـذيلمظهر الأسلوبي واضح في هذا النص فا. )٧٨())نَهَجَهُ لَ

، وهـذا یجـوز إذا وقـع المنـادى فـي  -عبـاد االله  –مـن لفـظ ) یا(یتجلى في حذف حرف النداء 

                                                
: م١٩٧٢ –بیروت  –دار العلم للملایین  – ١ط –شرح محمد جواد مغنیة  –ینظر في ظلال نهج البلاغة ) ٧٥(
١/٢٠  .  
  .  ١/١٢٣: شرح نهج البلاغة ) ٧٦(
  .  ١/٢١٧: المصدر نفسه ) ٧٧(
  .  ١/٣٠٢: المصدر نفسه ) ٧٨(
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واضح من خلال الأمر الموجه لهـم بـالفرار إلـى رحمـة االله  مقطعومعنى ال. )٧٩(حكم المضاف
  . من عذابه ، عن طریق التمسك بالأمر الذي نهجه لهم 

الحــرف لا یــرد أبــداً فــي جمیــع  وقــد یكــون الحــذف بأحــد حــروف الهجــاء ، أي أن هــذا  
التــي قالهــا الإمــام ) الألــف(مقــاطع الخطبــة كمــا هــو الحــال فــي الخطبــة الطویلــة الخالیــة مــن 

، وذلــك حینمــا اجمعــوا أن حــرف ) صــلى االله علیــهِ وآلــهِ وســلم(ارتجــالاً بــین صــحابة رســول االله 
غنى عنه فكان هذا السبب الألف هو أكثر الحروف دخولاً في الكلمات العربیة ، ونادراً ما یست

في قوله تلك الخطبة ، فضلاً عـن كونهـا تُعـدُّ مـن روائـع خطبـه لمـا تتمیـز بـه مـن دیباجـة فـي 
أو خطبــة مـــن خطبـــه تكـــون . )٨٠(الصــیاغة ، وروعـــة فـــي الدلالـــة بــدون الإخـــلال فـــي ألفاظهـــا

 وهـذا عـن دل علـى شــيء. )٨١(خالیـة مـن الـنقط ، وهـي لا تقـل أهمیـة عـن غیرهـا مـن الخطـب
فإنما یدل على قدرة قائلها في صیاغة أي خطبة تحوي على أشكال متعددة من الحذف بدون 

  .الإخلال في الألفاظ ، أو المعاني 
   

  : حذف الكلمة  -٢
  :الخبر  وأحذف المبتدأ  -أ

عـــد المبتـــدأ أمـــراً ضـــروریاً فـــي الجملـــة ؛ لكونـــه الـــركن الأســـاس فیهـــا ، ولا یمكـــن أن    یُ
تصـور جملــة اسـمیة مــ لكـن قــد یحــذف أحیانـاً فــي مواضــع إذا دلَّ علیـه دلیــل ، ولــم . ن دونــه یُ

  . یتأثر التركیب أو المعنى بحذفه 
ولا یقتصر الحذف عن المبتدأ فقط ، فالخبر لا یقل أهمیة عنه ، فهو یـأتي لإغـراض   

  :(( عدة  منها 
  ) . فائدة الخبر(إفادة المخاطب بحكم یحصله ویسمى هذا النوع  -١
لازم (ویســمى هــذا النــوع . المخاطــب أن المــتكلم یعــرف أیضــاً مــا یعرفــه المخاطــب  إفــادة -٢

  . )٨٢() ))الفائدة

                                                
  .  ٦٧٤: موسوعة النحو والصرف والإعراب : ینظر ) ٧٩(
  .  ١٠٦-١/٩٨: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة : ینظر ) ٨٠(
  .  ١١١-١/١٠٩: المصدر نفسه : ینظر ) ٨١(
  .  ٣٦٠: النحو والصرف والإعراب  موسوعة) ٨٢(
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لیفیــــد أغراضـــاً أخــــرى تســــتفاد بــــالقرائن ، ومـــن ســــیاق الكــــلام ، وأهمهــــا (( وقـــد یــــأتي 
  . )٨٣())وتغیرها ... الاسترحام ، والاستعطاف، والتحریض ، والتحسر 

، مع عدم الإخلال بسیاق الكلام ، أو لحضور الفائدة  ویجوز حذفه إذا دلَّ علیه دلیل  
  . البلاغیة من حذفه 

) (بـه الخطـب العلویـة ، ومثالـه قولـه  تحفل –المبتدأ والخبر –ومثل هذا الحذف   
ــتْ بِهِــمْ ((:  مَ حَّ هَــا ، فَتَقَ جُمُ ــتْ لُ عَ خُلِ هَــا ، وَ هَــا أهْلُ یْ سٌ حُمِــلَ عَلَ ــلٌ شُــمُ ْ ــا خَی نَّ الخَطَایَ إ فــي ألا وَ

دَتْهُمُ الجَنَّـةَ . النَّارِ  رَ تَهَـا ، فـأوْ ـوا أزِمَّ أعْطُ هَـا ، وَ هَـا أهْلُ یْ لٌ ، حُمِـلَ عَلِ ا ذُلُ طَایَ مَ ى  نَّ التَّقوَ إ . ألا وَ
لِكُلِّ أهْلٌ  اطِلٌ ، وَ بَ    )٨٤())حَقَّ وَ

عد من غـرر كلامـه ، وهـذا مـا أشـار    ویع في المدینة ، والذي یُ هذا الكلام قاله حینما بُ
  ن ـذف المبتدأ مـة فیه تظهر في حـیمة الأسلوبیـف الرضي ، والقـید الشریـالسإلیه 

؛ وسببه أن الإمـام دلَّ علیـه بقولـه الـذي  -الطباق  –لیخلق مظهرا آخرا وهو ) باطل× حق (
لیكون تقدیر الكلام ...) التقوى × ... الخطایا (ما بین  –المقابلة  –رسمه على شكل مظهر 

، فالإمام حینما خیّرهم بین الحق والباطل مكتفیاً بالخبر من ) الخطایا باطلالتقوى حق ، و : (
في العبارة ) التقوى والخطایا(دون ذكر المبتدأ ؛ لأنه أصبح معلوماً عندهم أن الكلام هو عن 

التــي ســبقت حــذف المبتــدأ منهــا ، وهــذه العبـــارة حتــى تكــون لافتــة للنظــر أكثــر مــزج المقابلـــة 
وس ، بالاستعارة من خـلا ـمَّ وصـفها وصـفاً منفـراً وهـو الشُـمُ ل اسـتعمال لفـظ الخیـل للخطایـا ، ثُ
ووجــه الاســتعارة ((ركــوب هــذه الخیــل كونهــا مــع شموســها مخلوعــة اللجــم  نوالشــيء المــانع مــ

ا كانت تتقحم براكبها المهالك وتجري به على  ظاهر فإن الفرس الشموس التي خلع لجامها لمّ
یئــة لمــا جــرى بــه ركوبهــا علــى غیــر نظــام الشــریعة وخلــع بــذلك غیــر نظــام فكــذلك راكــب الخط

والحـال نفسـه باسـتعارة لفـظ المطایـا لغـرض وصـف . )٨٥())لجام الأوامر الشرعیة وحـدود الـدین
الحســـن الموجـــب لكونهـــا ذُلـــلا ، وكیـــف أنـــه أشـــار بالأرمـــة إلـــى حـــدود الشـــریعة التـــي یلزمهـــا 

ة المتفجرة المعاني كانت عوضاً وبدلاً من أن فكل هذه الدلال. )٨٦(صاحب التقوى ولا یتجاوزها
                                                

  . ٣٦٠: موسوعة النحو والصرف والإعراب ) ٨٣(
  .  ١/٢٥٣: شرح نهج البلاغة ) ٨٤(
  .  ١/٣٠١: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٨٥(
  . المصدر نفسه : ینظر ) ٨٦(
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: أحـدهما: وبهـذا فالإمـام خلـق مظهـرین.یعید ذكرها، ویجعلها مبتدأ للخبر، فالحذف كان أبلـغ 
الحــذف الممـــزوج بالطبــاق ، والرســـم الآتــي یوضـــح : المقابلــة الممزوجـــة بالاســتعارة ، وثانیهمـــا

  :الفكرة 
  

ن الخطایا خیل شمس             حق    ...ألا وإ
  الحذف                      المقابلة الممزوجة 

  الممزوج بالطباق                 بالاستعارة     
ن التقوى مطایا ذلل            باطل...    ألا وإ
    

ــهُ لا ) : (( (وقولــه  ــم ، إنَّ اطِــل ، نَعَ ادُ بِهَــا بَ ــرَ ــةُ حَــقِّ یُ كَــنَّ  إلاَّ  حُكْــمَ كَلِمَ لَ االله ، وَ
ونَ  ولُ قُ ةَ  :هَؤُلاء یَ رَ رٍّ أو فَاجِر. لا إمْ دَّ للنَّاس مِنْ أمیر بَ نَّهُ لابُ   . )٨٧()) وإ

، والـــذي یقـــدر ) كلمــة حـــق(خــلال حـــذف مبتـــدأ خبـــر  نفالمســلك الأســـلوبي واضـــح مـــ  
 هلمـــا قالـــ ؛ وذلـــك لعلـــم المخاطـــب فـــي كـــون الكـــلام لا ینصـــرف معنـــاه إلاَّ ) هـــي كلمـــة حـــق(بــــ

، وهـــذا مـــا أعـــاده فـــي خطابـــه تأكیـــدا علـــى دحـــض  )أن لا حكـــم إلا الله(الخـــوارج للإمـــام فـــي 
مقولتهم ، فكان حذف المبتدأ في هذا الموضـع أبلـغ ، فضـلاً عـن أن الكـلام وقـع فـي معـرض 

  . )٨٨(ذم لقول الخوارج ، وهذه من المواضع التي یحذف فیها المبتدأ وجوباً 
اطِـلَ حَتَّـى أُخـرِجَ ال) : (( (وقوله    نَّ البَ ـرَ آیمُ االله لأبقُ تِه ِ وَ . )٨٩())حّـقَّ مِـنْ خَاصِـرَ

الانتهــاك الحاصـــل علــى مســـتوى نســق التركیـــب مــن خـــلال حـــذف  مقطـــعیلاحــظ علـــى هــذا ال
: الخبر؛ لكون المبتدأ واقع نصاً في القسم مما جعل حذف الخبر وجوباً ، والذي یكون تقدیره 

المنصــوب  المصــدریة لكــون الفعــل المضــارع) أنْ (، وكــذلك حــذف ) وآیــم االله قســمي لأبقــرن(
النص تلك الاستعارة  ةالمصدریة ، ویزید من دلال) أنْ (مما أدى إلى إضمار ) حتى(مسبوق بـ

                                                
  .  ٢/٢٤١: شرح نهج البلاغة ) ٨٧(
  .  ٦٠٥: موسوعة النحو والصرف والإعراب : ینظر ) ٨٨(
  .  ٧/٩٠: شرح نهج البلاغة ) ٨٩(
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التيــ اســتعملها فــي لفــظ الخاصــرة للباطــل مرشــحاً هــذه الاســتعارة بــذكر البقــر ملاحظــة لشــبهه 
  .  )٩٠(بالحیوان الذي قد أُتبع في كونه أعز وأغلى قیمة منه ، مكنَّیا به عن تمییز الحق منه

ـوا الرَّاعِـيَ ):(((وقولـه    اتبِعُ لـدَّاعِي ، وَ وا لِ عَى ، فَاسْـتَجِیبُ اعٍ رَ رَ . )٩١())دَاعٍ دَعَا ، وَ
لكون المتلقي یعلـم أنَّـه لا یوجـد احـد ) داع(فالقیمة الإیحائیة لهذا النص یكمن في حذف خبر 

الــدعوة الإســلامیة لقیامــه بنشــر  )صــلى االله علیــهِ وآلــهِ وســلم(مقصــود بهــذا الــنص غیــر الرســول 
الذي عنى به الإمام نفسه ، وعلى هـذا یكـون تقـدیر ) راع(بین العباد ، وكذلك الحال مع لفظ 

، كذلك ما قاله حینما أمرهم بأتباع الراعي ؛ لكونه )في الوجود داع دعا ، وراع رعا: (الكلام 
  .وصیه ، والعالم بأحوال الدنیا من بعده 

    

  : حذف الفعل  -ب 
لسیاقات التي یحصل فیه الحذف ، هو حـذف الفعـل ، والـذي یشـكل سـمة من ضمن ا  

ـــتِ ) : (( (أســـلوبیة واضـــحة فـــي الخطـــب العلویـــة ، ومثالـــه قولـــه  ـــا خَلَّفَ ـــفَ فِـــیكُمْ مَ خَلَّ وَ
مِهَا  اضَح  –الأنبِیاءُ فِي أُمَ رِ طَرِیقٍ وَ لا بِغَیْ كُوهُم هَمَ تْرُ م یَ ائِمٍ . إذْ لَ مٍ قَ لا عَلَ بِّكُم ،  كِتَابَ  –وَ رَ

ــهُ  امَ حَرَ ــهُ وَ یِّنــاً حَلالَ بَ فــي هــذا الــنص بحــذف الفعــل لیكــون  ةتبــرز القیمــة الأسـلوبی. )٩٢()) ...مُ
، ویمكـن للسـائل " وخلف فیكم ما خلفت الأنبیـاء"مفعول لفعل محذوف دلَّ علیه قوله ) كتاب(

ــفَ : (؟ فیكــون الجــواب بالتقــدیر ) (مــاذا خلــف رســول االله : أن یســأل  . )٩٣()كتــاب ربكــمخَلّ
  . ؛ لعلم المتلقي به ) خلف(وكذلك قبل حذف الفعل ، حذف الفاعل من الفعل 

سْجِدِكُم كَجُؤُجُؤِ سَفِینَةٍ ، قَدْ ) : (( (وقولـه    ـذَابَ  كَأنِي بِمَ هَا العَ یْ ثَ االله عَلَ عَ مِـنْ  بَ
نْ فِي ضِمنِهَا قَ مَ غَرَ مِنْ تَحْتِهَا ، وَ قِهَا ، وَ لكلام من ضمن الملاحـم والأمـور هذا ا. )٩٤()) فَوْ

التــي واعـــدهم بهـــا الإمـــام إنهــا ستحصـــل فـــي المســـتقبل ویبــرز المظهـــر البـــدیعي المتجلـــي فـــي 
قَّدر بـ ، والدلالة الحاصلة من الحـذف هـو لتعظـیم ) كأني أرى مسجدكم(حذف الفعل ، والذي یُ

                                                
  .  ٣/٢٢: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة : ینظر ) ٩٠(
  .  ٩/١٢٧: شرح نهج البلاغة ) ٩١(
  .   ١/١٢٦: المصدر نفسه ) ٩٢(
  .  ١/٦٥: في ظلال نهج البلاغة : ینظر ) ٩٣(
  .  ١/٢٣٥: شرح نهج البلاغة ) ٩٤(
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عـدا مسـجدهم الـذي ما –البصـرة  –تعدوا له ، وهـو غـرق مـدینتهم سالأمر الذي سیّحل بهم ولی
  . شُبِّه بصدر السفینة التي لا یصلها الماء 

مِ إلاَّ  (( : )(وقولـه    لُّـمَ النُّجــوُ تَعَ ــاسُ ، إیَّــاكُم وَ ــرِّ أو  أیُّهَـا النَّ ــدَى بِـهِ فِــي بَ هْتَ ـا یُ مَ
حْرٍ ، فَإنَها تَدْعُو إلى الكَهَانَةِ  فدلالة الحـذف تبـرز فـي هـذا الـنص مـن خـلال حـذف . )٩٥()) بَ

التــي تســتعمل للتحــذیر ، وتعــرب مفعــول ) إیــاكم(فعــل ؛ لأنــه حــلَّ مــن یســد مكانــه وهــو قولــه ال
، والمعنــى الــذي یــراد واضــح ، ) جنبــوا أنفســكم تعلــم النجــوم: (لفعــل محــذوف وجوبــاً ، تقــدیره 

وهو عدم الركون إلى النجوم والكواكب في الأمور الغیبیة كـل الأوقـات والخـوف منهـا ، وعـدم 
یـــروج مفاهیمهـــا ؛ لأنهـــا تـــدعو إلـــى الكهانـــة ، وهـــؤلاء یـــدعون أنهـــم یعلمـــون مـــا  الوثـــوق بمـــن

سیحصــل مــن أمــور غیبیــة فــي المســتقبل، وهــذا كفــر بحــق االله ســبحانه وتعــالى الــذي لا یعلــم 
وأمــرهم بــتعلم مــا یعنــیهم مــن أمــورهم الشــرعیة مــن صــیام ، وحــج ، وســفر ، . الغیــب إلا هــو 

  . وغیر ذلك 
قْـدَةَ  ذَا جَـزَاءُ هَـ) : (( (وقولـه    كَ العُ ـرَ ـنْ تَ ـا ! مَ ـرتُكُم بِمَ ـوْ أنِّـي حِـینَ أمَ االله لَ ـا وَ أمَ

ن  إ تُكُم، وَ تُم هَــدَیْ مْ ــإنْ اسْــتَقَ ، فَ ــراً ــهِ خَیْ ــلُ االله فِی جْعَ ــذِي یَ وهِ الَّ كــرُ ــى المَ ــتُكُم عَلَ ل ــرتُكُم بِــهِ حَمَ أمَ
متُكُم، وَ  جَجْتُم قَـوَّ كُتُكُم إ اعْـوَ ـدَارَ ــتُم تَ یْ ـنْ نْ أبَ لـى مَ إ ــنْ وَ كِـن بِمَ لَ ى، وَ ثْقَ كَانَـتِ الــوُ یُصــعِّد . )٩٦())لَ

الواضـح علـى مسـتوى نسـق التركیـب ، حیـث یلاحـظ  الحـذفالإمام في هذا الـنص مـن خـلال 
؛ لبیـان دلالــة الاختصـاص ، والغــرض مــن  الشــرطیة) إنْ (العاملـة عمــل ) لــو(انـه حــذف فعـل 

ـل الإمـام بتبعـات الحكومـة التـي  ذلك إظهار الدلالة التي تكمن في أثبات تقصیر ولوم من حمّ
جرت في واقعة صفین وما حدث من تفاقم للأمور بعدها ، فهـو أعلـن البـراءة مـن هـذا العمـل 
هم بهـذا العمـل  ، ونسبه إلیهم ؛ لأنهم الذین أرغموه على القبول بالحكومة آنذاك ، ولذلك خصَّ

وعلـم هـذا یكـون . الشـرطیة ) إنْ (العاملـة عمـل ) لـو( عن طریق حذف الفعل الذي یحذف مـع
  ) . لو ثبت حملي لكم على المكروه(فاعل لفعل محذوف تقدیره ) أني(المصدر من 

لى من (( والحذف الآخر في قوله    لى من أرجع: (، وتقدیره ))بمن وإ ) بمن استعین وإ
ن كیـف اســتعی) بمـن(؛ لغـرض الاختصـار ، وعلــم المتلقـي بالمقصـود مــن هـذا الكـلام ، فقولــه 

                                                
  .  ٦/١٥٩: شرح نهج البلاغة ) ٩٥(
  .  ٧/٢٢٦:  المصدر نفسه ) ٩٦(
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لـــى مـــن أرجـــع مـــن أصـــحابي وهـــم فـــي  بكـــم علـــى الأعـــداء وأنـــتم أصـــحابي تتقـــاتلون بیـــنكم ؟ وإ
  . المناطق النائیة ، فبمجرد الرجوع إلیهم تكون الأعداء حققت ما ترید مني 

هو حذف جـواب المتـأخر ) حذف الجملة(والحذف الآخر الذي سیأتي الكلام عنه في   
) لكانت الوثقى(؛ لدلالة جواب الأول علیه في قوله من اجتماع القسم والشرط في هذا النص 

فالحــذف هنــا أعطــى الــنص ســمة أســلوبیة تجعــل المتلقــي یتخیــل الدلالــة المنضــویة مــن هــذا . 
  . المظهر 

  

  : حذف الفاعل  -ت 
بــرز مظهــر حــذف الفاعــل فــي النصــوص الأدبیــة ، ولاســیَّما الثریــة منهــا بشــكل لافــت   

من أجل الكشف عن السمات الأسلوبیة الممیزة التـي تنبعـث  للنظر مما جعله یستحق الدراسة
  . منه في انثیالات الخطاب العلوي 

وأثـار إهمالـه قسـم مـن البلاغیـین والمفسـرین دهشـة واسـتغراب عـددٍ مـن المحـدثین لعـل   
من بینهم الدكتورة بنت الشاطئ مستغربة عن بیان هذا النوع مـن الحـذف فـي مواضـع كثیـرة ، 

القــرآن الكــریم ، وكیــف لا یلتفــت إلیــه علمــاء البلاغــة والتفســیر مــع وضــوحه إلــى ولاســیَّما فــي 
  . )٩٧(درجة العمد والإصرار

أنــه یحــذف للعلــم أو للجهــل بــه، : والبلاغیــون یقولــون فــي حــذف الفاعــل : (( وتقــول   
وأغلــب الظــن أن البلاغیــین ســاروا علــى قاعــدة تــنص علــى أن . )٩٨())وللخــوف منــه أو علیــه 

والعكس من ذلك فإن حذفه یشتمل على أمور كثیـرة . علم بحذفه فلا حاجة في ذكره المتلقي ی
اكاً ، ) : (( (منها كما برز في قولـه  ـهُ أشْـرَ اتَّخَـذَهُم لَ ـرِهِمْ مِلاكـاً ، وَ طَانَ لأِمْ ـیْ أتَخِذُوا الشَّ

جَ فِي حُجُورِهم ، فَنَظَـر بـ دَرَ دَبَّ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِهِم ، وَ اضَ وَ نَطَـقَ بِألسِـنَتِهِم ، فَبَ نِهِم ، وَ أعْیُ
هُمُ الخَطَلَ  زَیَّنَ لَ لَ ، وَ لَ كِبَ بِهُم الزَّ تكمن القیمة الإیحائیة فـي هـذا الـنص مـن خـلال . )٩٩())فَرَ

 –نطــق  –نظــر  –درج  –دبَّ  –فــرَّخ  –بــاض (مــن الأفعــال ) الشــیطان(حــذف الفاعــل وهــو 
جنبـــاً للتكـــرار الـــذي لا تحصـــل بـــه الفائـــدة ؛ وذلـــك لكونـــه مـــذكور فـــي بـــدء الـــنص ، وت) ركـــب

                                                
دار الأحـد  –ط .د –)بنـت الشـاطئ(عائشـة عبـد الـرحمن .د –من أسرار العربیة في البیان القرآني : ینظر ) ٩٧(
  .  ٥٥: م ١٩٧٢ –بیروت  –) البحیري أخوان(
  . المصدر نفسه ) ٩٨(
  .  ١/٢١٦: شرح نهج البلاغة ) ٩٩(
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للشـیطان ، والجمیـل  المتلقي بهذه الأفعال لا ینصـرف ذهنـه إلاَّ  اناللازمة لذلك ، فضلاً عن 
، والحذف والكنایة ) باض وفرخ(في هذا النص المزج الحاصل ما بین الحذف والاستعارة في 

  ). دبَّ ودرج(في 
نْجُــــو مِــــنَ  ) : (((وقولـــه    ــــا یَ ــــنْ  فَمَ ــــاءَ مَ قَ عطَــــى البَ لا یُ ــــهُ ، وَ ــــنْ خَافَ ــــوتِ مَ المَ

فالإمام حذف الفاعل هنا ؛ لعدم تعلق الغرض بذكره ، أي أنه لیس الغرض ذكر  )١٠٠())أحَبَّه
مــا التأكیــد علـى أنــه لا مفـر مــن هــذا الأمـر ، ســواء خفـت منــه أو أحببتــه  نّ مــن ینجـو ، وإ جـس 

عطــى أحــدٌ .. جــو أحــدٌ فمــا ین: (، والتقــدیر فــي كِــلا الفعلــین  فالكـل تمــوت ولهــذا .  )...، ولا یُ
أن حـــذف الفاعـــل قـــد شـــكل فیهـــا أســـلوبیاً فـــي إشـــباع الجملـــة بمـــا تحتاجـــه مـــن شـــرط (( تـــرى 

وأحـــــــال ذهـــــــن المتلقـــــــي إلـــــــى وضـــــــع افتراضـــــــات معینـــــــة عـــــــن ماهیـــــــة الفاعـــــــل ... الأســـــــناد 
  . )١٠١())المحذوف
قَ ) : (( (وقوله    فَرَّ انَا ، وَ أذَلَّ بِهِ  ألَّفَ بِهِ إخْوَ لَّةَ وَ أعَزَّ بِهِ الذَّ انا ، وَ  العِزَّةَ   بِهِ أقْرَ

، والــذي  )١٠٣(فمظهــر الحــذف هنــا تجلــى مــن أجــل المحافظــة علــى التناســق الصــوتي. )١٠٢())
أقراناً  –إخواناً (، والسجع في ) أذل –فرق ، أعز  –ألف (یتمثل في الحفاظ على التوازن في 

لمتصــل الــذي ذُكِــرَ فــي هــذا الــنص عائــد علــى الإســلام ، وهــذا ، والضــمیر ا) العــزة –، الذلــة 
صحیح الذي ذهب إلیه الإمام به فالإسلام باعد مـا بـین حمـزة وأبـي لهـب مـع تقاربهمـا، وألـف 

والبدیع في هـذا الـنص . وعمار مع تباعدهما ، والحال نفسه مع العزة والذلة) (بین علي 
للتفجر الصور بالتراكیـب التـي ) العكس والتبدیل(بـإن المقطع الثاني منه قد مزج الحذف فیه  

  . یبعثها النص للمتلقي 
كَــارِمَ ) : (((وقولــه    صَــلَ المَ أوْ أدحَاهَــا وَ ــدَاةَ وَ ــكَ العُ أهْلَ أعْــدَاهَا ، وَ ــوكَ وَ لُ سَــلَّطَ المُ

طَحَاهَا سَطَحَ المِهَادَ وَ عَلاّها ، وَ اءَ وَ كَ السَّمَ سَمَ اهَا وَ   .  )١٠٤())وأسْرَ

                                                
  .  ٢/٢٣٤: شرح نهج البلاغة ) ١٠٠(
  . ١٧٠:  ) صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(لقرآنیة المتعلقة بالرسول محمد الآیات ا) ١٠١(
  .  ٧/٥٢: شرح نهج البلاغة ) ١٠٢(
  –تحقیق محمد محي الدین عبـد الحمیـد  –ابن هشام الأنصاري  –شرح قطر الندى وبل الصدى : ینظر ) ١٠٣(
  .  ١٨٧: بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  –ط . د
  .  ١/١٠٩: مستدرك نهج البلاغة نهج السعادة في ) ١٠٤(
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 –ســمك  –أوصــل  –أهلــك  –ســلط (مــن ) االله(ذف هــا حاصــل فــي لفــظ الجلالــة فالحــ  
مـن الخـالق المعبـود محققـاً بهـذا الحـذف  لعلـم المتلقـي بكـون هـذه الأمـور لا تصـدر إلاَّ ) سطح

وهـذا فـي لفـظ الجلالـة أخـذاً أشـكالاً . انسیابیة وسلاسة في الكلمات عند منتهى كل فقرة منهـا 
  : لآتي متعددة تكون على النحو ا

لغــــرض الثــــواب ) أهلــــك العــــداة وأدحاهــــا) حــــذف مــــع مقابلــــة(ســــلط الملــــوك وأعــــداها (  
  .  )١٠٥(والعقاب
     أوصل المكارم وأسراها   
لغـــــــرض )   ســــــطح المهـــــــاد وطحاهــــــا) حــــــذف مـــــــع مقابلــــــة(ســــــمك المســــــاء وعلاّهـــــــا (
  .)١٠٦(التعظیم
  . ! فضلاً عن كل هذا فإن النص ضمن خطبة تعرف بكونها خالیة من النقط   
ــ) : (( (وقولــه    ضِــیقٍ ، بِل لْحُــودٍ ، وَ جُعِــل فــي ضَــرِیحٍ مَ سَــقَّفٍ بوَ نْضُــودٍ ، مُ نٍ مَ
ــودٍ  تقــوم البنیــة الحضــوریة لهــذا الــنص علــى حــذف الفاعــل أصــلاً ، وحــذف مــا . )١٠٧()) بجُلْمُ

ة ســیینــوب عنــه كــذلك ، وكــل هــذا مــن أجــل الترهیــب والتهویــل مــن هــذا الحــدث العظــیم فــي نف
 وهو موت الإنسان، فحذف الفاعـل هنـا زاد الـنص دلالـة معنویـة یمكـن أن یتخیلهـا المتلقي ألا

الإنسان عنـد التفكیـر بهـا، والـذي زاد مـن وتیـرة النسـق الصـوتي الصـاعد المتفجـر مـن الـنص، 
والذي یبحث على الإحساس بما یحصل للمیـت وجـود هـذا السـجع فـي الكلمـات التـي خـتم بهـا 

  . ها تمكن من نقل الصورة الحقیقة من ذلك الموقف للمتلقيالإمام منتهى كل فقرة ، وب
كَـاً ) : (( (وقوله    وثـاً هَالِ ورُ كُـونَ مُ ـدْ فَیَ لِ م یَ لَ شَاركَاً ، وَ كُونَ فِي العِزِّ مُ دْ فَیَ ولَ مْ یُ لَ

هُ شَ  دِّرَ هَامُ فَتُقَ هِ الأوْ یْ عْ عَلَ مْ تَقَ لَ اثِلاً بحوَ   . )١٠٨()) ...اً مَ
، )١٠٩(المعنــوي بآیــة مــن ســورة الاخــلاص –التنــاص  –مظهــر اشــترك فــي هــذا الــنص   

  ال الثلاثة ـعـیقة الأفـوحق) یلد –یولد (علین المحذوف فاعلهما وهما ـمع الحذف في الف

                                                
  .  ١١١: الحدیث النبوي الجاري مجرى المثل : ینظر ) ١٠٥(
  . المصدر نفسه : ینظر ) ١٠٦(
  .  ١٠٣-١/١٠٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٠٧(
  .  ١/٦٠٣: المصدر نفسه ) ١٠٨(
دْ : قوله تعالى ) ١٠٩( ولَ ُ مْ ی لَ لِدْ وَ مْ یَ   . )٣ : الاخلاص( لَ
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المحـذوف فاعلهمـا فإنــه یعـود علـى االله ســبحانه وتعـالى ، وسـبب الحــذف ) یقــع –یلـد  –یولـد (
عـن ذكـره فـي مقـام  )١١٠(یفاً لـه وصـیانة یكمن في كون الإمام عدل عن كـر لفـظ الجلالـة تشـر 

ینعت بأوصاف لا تلیق بمقامه مثل ما ذُكِر من كونه یلد أو مولود ، أو شبحاً ، جل االله عـزَّ 
  . وجلَّ عما یصفون

  

  : حذف المفعول  -ث 
یحظى حذف المفعول بأهمیة عند البلاغیین ، فهـو لا یقـل شـأناً عـن حـذف الفاعـل ،   

واللطـائف ...  الحاجـة إلیـه أمـسٌ ((د القـادر الجرجـاني یـرى فیـه أن فعلى سبیل المثال أن عبـ
وع الـدلالات نـو . )١١١())كأنها فیه أكثر، ومما یظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب واظهـر

التــي یثیرهـــا حــذف المفعـــول فـــي الجملــة بحســـب الغـــرض الــذي تـــرد فیـــه ، ولهــذا فـــإن البحـــث 
  . وأغراضاً متعددة یطرحها السیاق للمتلقيوجدها تأخذ في الخطب العلویة أشكالاً ، 

مْ أرَ كالجنَّـةِ ) : (( (ومن المواضع التي جاء فیه حذف المفعول قوله    نِّي لَ ألا وإ
هَـا  لا كَالنَّـارِ نَـامَ هَارِبُ ها ، وَ بُ ) لتوجیـه الاهتمـام إلـى الفعـل(فالحـذف هنـا جـاء . )١١٢())نَامَ طَالِ

لإظهــار بیــان التعجــب ، فالإمــام یعجــب مــن الشــخص ، ) أرى(المحــذوف مفعولــه الأول وهــو 
ــر عــن طلبهـــا  قصِّ لــم المــوقن بالجنــة ومـــا فیهــا مــن نعمــة وآخــرة ومـــع هــذا فإنــه یُ الــذي یعلــم ع
ـر فـي  قصِّ بالأعمال الصالحة ، وعلم الموقن بالنار وما فیها من عذاب عظیم ومـع هـذا فإنـه یُ

الكــلام تحــذیر للــذین شُــغِلوا بمــا فــي  وفــي هــذا. الهـرب منهــا مــن خــلال تــرك الأعمــال الفاســدة 
ني لم أر : (وعلى هذا یكون التقدیر . الطبیعة ، ونسوا ما ورائهم من حساب في ذلك الیوم  وإ

مفعـول أول ، ونـام مفعـول ثـان ، والتقـدیر فـي العبـارة التـي : فنعمـة ) نعمةً كالجنـة نـامَ طالبهـا
 نعمــة أفضــل مــن الجنــة ، ولا نقمــة أشــد مــن ، وفعــلاً فــلا) ولا نقمــةً كالنــار نــامَ هاربهــا(بعــدها 
  . النار 

العبـارتین اللتـین  بـین –المقابلة  –إن الذي زاد من القیمة الأسلوبیة للحذف هنا وجود   
  . حدث فیهما مظهر الحذف 

                                                
ــة   –ط . د   –طــاهر ســلیمان حمــودة  . د –ظــاهرة الحــذف فــي الــدرس اللغــوي : ظــر ین) ١١٠( ــدار الجامعی ال

  .  ٩٥: م ١٩٨٢ –للطباعة والشر والتوزیع 
  .  ١٥٣: دلائل الإعجاز ) ١١١(
  .  ٢/٧٤: شرح نهج البلاغة ) ١١٢(
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هَـــوا، ) : (((وقولـــه    وا قَلَ أُنْظِـــرُ هُمـــوا ، وَ ـــوا فَفَ عُلِّمُ ـــوا ، وَ نَعِمُ وا فَ ـــرُ ـــذینَ عُمِّ نَ الَّ ـــ أیْ
و وَ  نَسُــوا سُــلِّمُ ــوا طَــوِیلاً ! ا فَ نِحُــواأُمهِلُ مُ یمــاً  ، وَ وا ألِ حُــذِّرُ عِــدُوا جَسِــیماً جَمِــیلاً ، وَ وُ . )١١٣())، وَ

فالمظهر البدیعي واضح فـي هـذا الـنص مـن خـلال الانزیـاح الحاصـل فـي جملـه ، وهـذا سـببه 
ق صوتي قائم تعلى الحذف الذي أراده الإمام رغبة منه بالإیجاز في الكلام تارة ، ولخلق تناش

فحذف الفاعل جاء فـي الاسـتفهام عـن الـذین رحلـوا مـن دار الـدنیا ، . تارة أخرى  –السجع  –
: وحذف الفاعل مع المفعول المطلق جاء في الجواب عن الاستفهام ، ویكون تقدیر المفعول 

  ) . داً جسیماً یوعأمهلوا أمداً طویلاً ، ومنحوا منحاً جمیلاً ، وحذروا تحذیراً ألیما ، ووعدوا ( 
سَـــامِعِهِم ، ) : (( (وقولــه    ـــى بالتَّفســـیرِ فـــي مَ رمَ یُ هُم ، وَ صَـــارَ ـــى بِالتَّنْزِیـــلِ أبْ تُجْلَ

وحِ  ــبُ ــدَ الصَّ عْ ــةِ بَ ــونَ كــأسَ الحِكْمَ قُ غْبَ یَ تكمــن الملامــح الأســلوبیة فــي هــذا الــنص مــن . )١١٤())وَ
وذلـــك لدلالـــة معنـــى الفعـــل خـــلال وجـــود الحـــذف الحاصـــل مـــن قبـــل المـــتكلم للمفعـــول فیـــه ؛ 

ـــقُ (علیـــه ؛ لأن معنـــى لفـــظ ) یغبقـــون( فحینمـــا یـــرد هـــذا . )١١٥())شـــرب العشـــىِّ (( هـــو ) : الغَبْ
ـــدِر الكـــلام لكـــان اللفـــظ فـــي أي جملـــة فـــإن معنـــاه لا یكـــون إلاَّ  : الشـــرب وقـــت العشـــي ، ولـــو قُ

مـن المـؤمنین  ومعنى الكلام لطیف لكونه یصف ثلة) یغبقون كأسَ الحكمة لیلاً بعد الصبوح(
ــمَّ وصــفهم أنهــم یغبقــون  كیــف أن االله سیكشــف لهــم الغطــاء ، وینــزل المعــارف فــي قلــوبهم ، ثُ
كــأس الحكمــة بعـــد الصــبوح ، أي أن المعــارف الربانیـــة ، والأســرار الإلهیــة تنهـــال علــیهم فـــي 
الصـــباح والمســـاء ، فلفـــظ الغبـــوق اســـتعارة عـــن الفـــیض الإلهـــي الحاصـــل فـــي اللیـــل ، ولفـــظ 

ا یحصل لهم منه في النهار الصبو    . ح استعارة عمّ
حَمُ : (( یوصي نوف البكـالي ) (وقوله    ـرْ حَـمْ تُ فُ أرْ ـا نَـوْ فالإمـام حـذف . )١١٦())یَ
، لیفــتح الأفــق أمــام المتلقــي فــي أن  )١١٧(؛ للتوســع فــي دلالــة الفعــل الإیحائیــة) أرحــم(مفعــول 

، فـــإذا كـــان نباتـــاً  ، أو إنســـاناً  وانـــاً حی ، أو بالرحمـــة یمكـــن أن یكـــون نباتـــاً  -یتخیـــل أن المـــراد

                                                
  .  ٢١٧-٦/٢١٦: شرح نهج البلاغة ) ١١٣(
  .  ٩/٩٧: المصدر نفسه ) ١١٤(
  .  ٦/٥٦٩) : غبق(مادة  –لسان العرب ) ١١٥(
  .  ١/٤٩١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١١٦(
مقدمـة ) أطروحـة دكتـوراه(مجید عبد الحمیـد نـاجي   –الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة : ینظر ) ١١٧(

  .  ١٦٠،  ١٥٧: م ١٩٧٨ –جامعة القاهرة  –إلى كلیة دار العلوم 
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ذا كان حیواناً دخـل الرفـق فـي قلبـه للحیـوان  تّصور الرحمة في عدم قطع الأشجار النافعة ، وإ
عند ذبحه ، وأما إذا كان إنساناً فمجال الرحمة له أوسـع لتشـمل الصـغیر والكبیـر ، والمـریض 

ن الإنسـان علیـه أن یـرحم نفسـه إهـذا فـوأكثر مـن . والفقیر ، بل ولتشمل المسلم وغیر المسلم 
قبـــل غیـــره بتعویـــدها علـــى الطاعـــة ، والتزامهـــا لهـــا ، مـــن اجـــل الفـــوز بالجنـــان ، وجعلهـــا تنبـــذ 

  . المحرمات ، والآثام خشیة الوقوع في النار 
ـدُورِ خَفِیَّـاً  ): (((وقولـه    ـذَ فـي الصُّ كُم عَـدُوَّا نَفَ رَ حَـذَّ ـثَ فـي الآذَانِ نَجِیـاً  وَ نَفَ ،  ، وَ

أردَى ظَــائِمِ، حَتَّـــى إذا  فأضَــلَّ وَ ــاتِ العَ وبِقَ نَ مُ هَـــوَّ ائِمِ، وَ زَیَّـــنَ سَــیِّئَاتِ الجَــرَ نَّــى، وَ َ عَــدَ فَم وَ ، وَ
ـــهُ  جَ قَرِینَتَ ـــهُ  اسْـــتَدْرَ هِینَتَ قَ رَ اسْـــتَخْلَ نَ  ، وَ ـــا هَـــوَّ ظَمَ مَ اسْـــتَعْ ـــنَ، وَ ـــا زَیَّ ـــا  ، أنْكَـــرَ مَ رَ مَ حَـــذَّ ، وَ

نَ  لوبیة هذا النص بصورة واضحة من خـلال المظـاهر البدیعیـة التـي تـدور تبرز أس. )١١٨())أمّ
؛ لقرینــة دلــت ))فأضــل وأردى ، ووعـد فمنــى(( فـي فضــائه بــدءاً مـن حــذف المفعــول فـي قولــه 

، والقرینة معنى نفس الإنسـان المـراد بهـا ) قرینته(، وهو الضمیر المتصل في لفظة )١١٩(علیه
فأضـل الإنسـان وأردى ، : (ذوف أصلاً ، لیكون تقدیره هنا ، والتي عادت على المفعول المح

 –زیَّـن –منَّـى –وعد –أردى  –أضل –نفث –نفذ(وكذلك حذف فاعل الأفعال ) . ووعده فمنى
وانتهــاءً بمــا قــام بــه حــذف الفاعــل مــن . ، لغــرض التناســق الصــوتي ) حــذر –اســتعظم –هــوَّن

، ) نفــث –نفــذ ( –جنــاس المضـارع ال –جمالیـة للمســتوى الصــوتي الحاصـل مــنإبـراز القیمــة ال
كـــل ذلـــك بـــان بفضـــل حـــذف المفعـــول ) . رهینتـــه –قرینتـــه (الحاصـــل مـــا بـــین  –الســـجع  –و

  .والفاعل ، فهذه هي القیمة الحقیقیة للحذف 
  
  : حذف المضاف  -جـ 

لا یختلـــف أهـــل النحـــو ، والبلاغـــة علـــى أهمیـــة حـــذف المضـــاف فـــي الجملـــة ، وكثـــرة   
بقـــاء: ((السجلماســـي أثبـــت هـــذا الأمـــر بقولـــه اســـتعماله بـــین العـــرب ، ف  هوحـــذف المضـــاف وإ
  ة ـارجـهیع لا حبٌ ، اللغةُ طافحة به ، وكثرته خـع كثیرٌ ، ومـالمضاف إلیه مجاز واس

                                                
  .  ٦/٢١١: شرح نهج البلاغة ) ١١٨(
  .  ٣٣٤: مفتاح العلوم : ینظر ) ١١٩(
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فكثرتـه تـأتي لمـا یؤدیـه مـن أثـرٍ . )١٢٠())عن الأحصـاء حتـى لقـد ظـن قـومٌ انـه حقیقـة لا مجـاز
تـي ینطلـق منهـا إلـى المتلقـي ، وهـذا مـا وجـده مهم في الخطاب الأدبي من خلال الأغراض ال

  . البحث في الخطب العلویة
، ) : (((ومثاله قوله    دَداً كُم مُ ظَّفَ لَ وَ الِغِ ، فأحْصَاكُم عَدَداً ، وَ وَ كُم بِالحُجَجِ البَ أَنْذَرَ

ةٍ  ـرَ دَارِ عِبْ ةٍ، وَ رَ ارِ خِبْ ونَ فِیهَـافي قَرَ ـرُ خْتَبَ ونَ عَ ، أنْـتُمْ مُ حَاسَـبُ مُ هَـا، وَ یْ فـي هـذا الكـلام . )١٢١())لَ
حیـــث )) ومحاســبون علیهــا((الــذي یحمــل الطـــابع التحــذیري یخــرج حـــذف المضــاف فــي قولـــه 

ذِفَ المضـــاف ، واخـــذ الضـــمیر المتصـــل بحـــرف الجـــر مكانـــه وحكمـــه الأعرابـــي ؛ لغـــرض  حُـــ
، وتقــــــــــدیر )) مختبــــــــــرون فیهــــــــــا((مقابــــــــــل  –السَــــــــــجْع  -التناســــــــــق الصــــــــــوتي المتمثــــــــــل بـــــــــــ 

فالحــذف هنــا جــاء لیكمــل حــدوث الانفجــارات الصــوتیة ). ســبون علــى ســكانهاومحا:(المضــاف
 –الجنـاس المضـارع –، و) مـددا –عـددا( –الجنـاس اللاحـق  –المنبعثة من هذا النص ، مـع 

  . محدثاً بذلك تكتلاً صوتیاً یعمل على لفت أنظار المتلقین –السجع  –، مع ) عبرة– خبرة(
ا عَجَباً : (()(وقولـه    ـى وَ ! فَیَ قِ عَلَ ا لِيَ لا أعْجَبُ مِـنْ خَطـأ هَـذِهِ الفِـرَ اخْـتِلافِ مَ

ونَ أثَرَ نَبِيٍّ  قْتَصُّ ـلَ وصِـيٍّ حُجَجِهَا في دِینهَا، لا یَ مَ ـدُونَ بِعَ قْتَ لا یَ فالانتهـاك حاصـل . )١٢٢())، وَ
. )١٢٣()أحضــر یــا عجبــي: (فــي حــذف المضــاف ، والتعــویض عنــه بــالتنوین ، والتقــدیر یكــون 

  ، وكتابها یها واحدـب، فناـینهـمن اختلاف هذه الفرق فیما ب دي عجبهبالبدء یفالإمام في 
ـمَّ یـزول عجبـه بعـد ذلـك بوضـوح الأسـباب لكـونهم أصـلاً لا یقتصـون أثـر نبـیهم ، ولا  واحـد ، ثُ

  . یعملون بعمل وصیهم ، ولو ساروا على الطریق الواحد لما حصل هذا الاختلاف 
لا حَمِیَّـــةٌ تَشْـــحَذُكُمْ ! الله أنْـــتُمْ ): (( (وقولــه    كُــمْ ، وَ عُ جْمَ ـــا دِیـــنٌ یَ مـــن . )١٢٤())أمَ

: الأول: الذي یحمل في طیاته معنى التعجب یبرز مظهر الحـذف بنـوعین مقطعخلال هذا ال
قامــة الضـمیر المنفصــل  مقامـه؛ مــن أجــل التوســع ) أنــتم(حـذف المضــاف الواقــع بعـد القســم، وإ

                                                
  .  ٢٠٥: المنزع البدیع ) ١٢٠(
  .  ٦/١٩٣: شرح نهج البلاغة ) ١٢١(
  .  ٦/٢٩٧: المصدر نفسه ) ١٢٢(
  . ١/٤٤٤: في ظلال نهج البلاغة : ینظر ) ١٢٣(
  .  ١٠/٥٤: شرح نهج البلاغة ) ١٢٤(
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الإمــام فـــي كــون هــؤلاء لا دیـــن یجمعهــم،ولا حمیـــة ، والـــذي یثبــت ذلــك عجـــب )١٢٥(فــي الكــلام
تشحذهم ، فالكلام أصلاً موجه إلى الذین تقاعسوا عن نصرته في جهـاد أعدائـه ، فهـو حینمـا 
عجـــب مـــنهم كـــان كلامـــه نحـــوهم بالضـــمیر المنفصـــل لیكـــون موقـــف هـــؤلاء لا یقتصـــر علـــى 

ذا قُ . نصرته وجهاده، بل أبعد من ذلك، وللمتلقي أن یتخیل ذلك   لام یكون ــدِّر الكوإ
  ). الله سعیكم(

أمـا لكـم دیـن : (للاختصـار ؛ والتقـدیر ) حمیة –دین (حذف خبر المبتدأ من : الثاني   
  ) . یجمعكم ، ولا لكم حمیة تشحذكم

ا ) : (( (وقولـه    الـدُّنْیَ تُهُ ، وَ تُ غَایَ وْ المَ هُ ، وَ نَارُ الِحَاتُ مَ الصَّ التَّصْدِیقُ مِنْهَاجُهُ ، وَ
تُهُ مِضْــمَ  قَ ــةُ سُــبْ الجَنَّ ــهُ ، وَ تُ ــةُ حَلْبَ امَ القِیَ هُ ، وَ فحــذف المضــاف هنــا واقــع فــي جمیــع . )١٢٦()) ارُ

، والتقدیر یكون  )١٢٧(أجزاء هذا النص ، والسبب في ذلك هو ؛ لغرض الاختصار في الكلام 
 التصدیر طریق منهاجه ، والصالحات أعلام مناره ، والموت سبیل غایته ، والدنیا موضـع: (

  ) .مضماره ، والقیامة ذات حلبته ، والجنة جزء سُبقتهُ 
  
  : حذف الجملة  -٣

تزخـر الخطـب العلویـة بـأنواع كثیـرة مـن هـذا الحـذف ، مثـل حـذف جـواب الشـرط ، أو   
، وما غیر ذلك ، ویعمل هذا الحذف على تحریك ) لو(حذف جواب القسم ، أو حذف جواب 

كه النص في أنفسهم في كون هذه العبارة تحتاج إلى أذهان المتلقین من خلال الأثر الذي یتر 
  . خیال المتلقي الواعي لیكمل هذا النص ، وهذا ما یریده أي متكلم مبدع 

جِیـبُ إذَا ) : (( (فعلى سـبیل المثـال قولـه    لا یُ ـرتُ ، وَ ُ إذَا أمَ طِیـع ـنْ لا یُ نِیـتُ بِمَ مُ
تُ  ب مـن خـلال حـذف جـواب الشـرط فـي فالانزیاح قائم على مستوى نسق التركی. )١٢٨()) دَعَوْ

هــذا الــنص ، والمســوغ لــذلك وجــود دلیــل دلَّ علیــه ، وهــو وقــوع فعــل الشــرط ماضــیاً بعــد أداة 

                                                
عمان  –للطباعة والنشر والتوزیع  دار الفكر – ٢ط –فاضل صالح السامرائي . د –معاني النحو: ینظر ) ١٢٥(
  .  ٣/١٢٣: م ٢٠٠٣ –
  .  ٧/١٣٥: شرح نهج البلاغة ) ١٢٦(
  .  ٣/١٢٤: معاني النحو : ینظر ) ١٢٧(
  .  ٢/٢٣٦: شرح نهج البلاغة ) ١٢٨(
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منیـت بمـن لا یطیـع إذا أمــرت : (والتقـدیر یكـون ) دعــوت –أمـرت (فـي كـل مـن  )١٢٩(الشـرط 
  ) . فیستجیب ، ولا یجیب إذا دعوت فیطیع

ـوْ فَ ): (( (قوله ) لو(وفي حذف جواب    اعِظَ شَـافِیةً، لَ وَ مَ ةً ، وَ الاً صَائِبَ ثَ ها أمْ ا لَ یَ
ــةً  ابــاً حَازِمَ ألبَ ــةً ، وَ اءً عَازِمَ آرَ اعِیــةً ، وَ اعاً وَ أسْــمَ ــاً زَاكِیــةً ، وَ وب بعــد كــلام . )١٣٠()) صَــادَفَتْ قُلُ

طویـــل للإمـــام ملـــيء بالحكمـــة والمـــواعظ للنـــاس ، یصـــل إلـــى موضـــع یستشـــعر بعظمـــة هـــذا 
ال ، ویستشــرط فــي أن تكــون قلــوب متلقیهــا زاكیــة وغیرهــا مــن الصــفات التــي المــواعظ والأمثــ

، والحــذف هنـا حقیقـة جـائز؛ وذلـك لأنـه لا یجـود فــي ) لـو(ذكرهـا ، وصـولاً إلـى حـذف جـواب 
كــأن .  )١٣١(الكــلام مــا یصــلح لأن یكــون جوابــاً ، ولــذلك تــرى إن الشــرط یشــعر نفســه بــالجواب

لـــو صــادفت قلوبـــاً   : (؟ فتقــول )  ة ، والمــواعظ شـــافیةأ تكـــون الأمثــال صـــائب: ( یقــول قائــل 
  ) . لكانت راضیة: (التي أفادت معنى الشرط یكون )  لو (وتقدیر جواب ). …زاكیة 

ــ) : (( (وقولــه    نِهَــا ، فَ ةِ عَیْ سَــلامَ افُ أُذُنُهَــا ، وَ ــامِ الأضْــحِیةِ اسْتِشْــرَ مِــنْ تَمَ ذَا إوَ
نُ سَـلِمَ  ـیْ العَ تِ الأذُنُ وَ هَـا إلـى سَلِمَ ـرنِ تَجُـرُّ رِجْلَ اءَ القَ ـو كَانَـتْ عَضْـبَ لَ ـتْ ، وَ تَمَّ ةُ وَ تِ الأُضْـحِیَ

نسِك  هذا الكلام الصادر عـن الإمـام هـو فـي ذكـر صـفات الأضـحیة یـوم النحـر ، . )١٣٢())المَ
ســلمت  (مقامــه المتمثــل فــي ) إذا(؛ لقیــام جــواب ) لــو(وفــي طیــات هــذا الــنص حــذف جــواب 

وفعلهــا عائــدان علــى معنــى الكــلام الأول ، )  لــو (ســبب فــي ذلــك أن ؛ وال)  الأضــحیة وتمــت
والذي یفهم معناه أن شرط الأضحیة هو في سلامة أُذنها وعینها ، فإذا تمـت قُبلـت الأَضـحیة 

  : والتقدیر یكون . ذبح ـرُّ برجلها إلى المـورة القرن تجـحتى ولو كانت مكس
، وأغلــــب الظــــن أن هــــذا الكــــلام فــــي شــــرط )  لجــــاز ذبحهــــا.. ولــــو كانــــت عضــــباء القــــرن  (

ـــتحبة ، ولـــــو كــــان الكــــلام عـــــن الأضــــحیة الواجبــــة لاختلـــــف معنــــى الكـــــلام ،  الأضــــحیة المسـ
  . وانفصلت العبارة الثانیة عن الأولى ، مع اختلاف تقدیر الجواب 

                                                
تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد  –ابـن هشـام الأنصـاري  –شذور الذهب فـي معرفـة كـلام العـرب : ینظر ) ١٢٩(

  .  ٣٤٣ :ت .د –ط .د –الحمید 
  .  ٦/٢٠١: شرح نهج البلاغة ) ١٣٠(
 –القـاهرة  –مكتبة دار التراث  –ط .د –تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید  –شرح ابن عقیل : ینظر ) ١٣١(

  .  ٤٢-٤/٤١: م ١٩٩٨
  .  ٤/٥: شرح نهج البلاغة ) ١٣٢(
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اتِ ) : (( (وقولــه    ارَ ــرَ قَ جَــالِ ، وَ االله ، إنَّهُــمْ نُطَــفٌ فِــي أصْــلابِ الرِّ النِّسَــاء،  كَــلاَّ وَ
صوصاً سَلابِینَ  هُمْ لُ كُونَ أخِرُ ن قُطِعَ حَتَّى یَ ا نَجَمَ مِنْهُم قَرْ كُلَّمَ   . )١٣٣()) وَ

ـوا    هلـك القـوم : أجاب الإمام بهذا الكلام حینما قال له أصحابه عن الخـوارج بعـدما قُتلِ
الـذي جـاء فـي  فجاءهم الرد منه بالقسم المحذوف جوابه ، وهذا الحذف دلَّ علیه معنى الكلام

باق كلامه من أنهم نطف في أصلاب الرجال ، ومنهم في قرارات النساء ، وهذه كنایة لطیفة 
عــن الأرحــام التــي بــرزت إلیهــا النطــف ، مضــیفاً أنهــم ســیقتلون كلمــا ظهــر مــنهم قــرن ، وهــذه 

ــحها بقولــه  ن ، واصــفاً لهــم منتهــاهم أنهــم ســیكونون لصوصــاً وســلابی) قطــع(اســتعارة لطیفــة رشَّ
  ) . واالله ما هلكوا: (ویمكن تقدیر جواب القسم . قطاعي طرق 

نَّ ) : (( (وقولـه    ـأتِیَ یَ لَ نْتَزِعَنَّ هّذَا نَفْسَ هَذَا ، وَ یَ رِیدُونَ لَ وا الَّذِي یُ ئنْ أصَابُ االله لِ وَ
ــى هَــذَا  یحمـل فــي فضـائه قســم وشـرط ، والقاعـدة تــذهب إلـى حــذف  لمقطعفـا. )١٣٤())هَـذَا عَلَ

وهذا ما حصل هنا، وهو حذف جـواب . )١٣٥(تأخر وجوباً ؛ لدلالة جواب الأول علیهجواب الم
مـن خـلال اتصـال الـلام والنـون بالفعـل ) لینتزعن(الشرط لدلالة جواب القسم علیه ، وهو قوله 

ومعنـى الكـلام هنـا موجـه إلـى أهـل البصـرة فـإنهم إذا اجتمعـوا فـي الحـرب معـاً ضـد . المضارع
ن بعضهم البعض عند حصولهم على ما یریـدون ، وهـذا طبیعـي ؛ لأن الإمام ، فیستفرقون ع

نَّ  ما لواحـد ، ولـذلك وصـفهم الإمـام بـأبلغ وصـف حینمـا قـال مـا الریاسة لا تكون لشخصین ، وإ
لك  اء المُ   . معناه لیقتلن بعضهم بعضاً جرّ

فهــذه هــي فائــدة الحــذف ، ولا یریــد أن یقــول البحــث إن الحــذف أفضــل مــن الــذكر، أو   
العكس بـل إن لكــل واحـد منهمـا لــه موقعـه الــذي یحـدده السـیاق لــه ، فالسـیاق إذا اقتضــى أن بـ

ذا اقتضـى الحـذف فإنـه سـیكون  یأتي بالذكر فإنه سیفعل حتى لا یحصل الإخلال بـالنص ، وإ
من أجل تحقیق الفائدة التي تخدم المتلقي ، ویبقى المبدع صاحب الكلمة الأخیرة فیما یخص 

  .بلاغیة في النصوص بما یخدم الصنعة الأسلوبیةتولید الصور ال
  

   

                                                
  .  ٥/١٣: شرح نهج البلاغة )١٣٣(
  .  ٩/٨٥: شرح نهج البلاغة ) ١٣٤(
  .  ٤/٤٤: ، شرح ابن عقیل  ٣٥٠: الذهب  شذور: ینظر ) ١٣٥(
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  : العكس والتبديل : ثانياً  
ــــمَّ الحــــدیث عــــن العكــــس والتبــــدیل إلاَّ    التقــــدیم  لا یخطــــر علــــى أذهــــان البلاغیــــین إذا تَ

والتــأخیر ؛ وذلــك بمــا یحدثــه مــن أثــر فــي الــنص علــى المســتوى الإیقــاعي والــدلالي مــن خــلال 
عداً بلاغیاً ، وهذا ما تبحث عنه الأسلوبیة وهو الكشف عـن  تركیبته المرنة التي تمنح النص بُ

تراكیب الجمل التي یقع بها المظاهر البدیعیة ، والتي بدورها تعمل على لفت كل من یسمعها 
  . أو تقع علیها 

: (( یقـول عنـه ) هــ٣٩٥ت(فهذا المظهر أثاره موجودة في كتب البلاغة ، فالعسكري   
م فتجعل في الجزء الأخیر منه ما جعلته فـي الجـزء الأول ، وبعضـهم العكس أن تعكس الكلا

أن یقدم في الكلام جـزء (( یعرفه ) هـ٤٦٦ت(وأما ابن سنان الخفاجي . )١٣٦())یسمیه التبدیل 
ألفاظه منظومة نظاماً ویتلى بـأخر یجعـل فیـه مـا كـان مقـدماً فـي الأول مـؤخراً فـي الثـاني ومـا 

یبدو أن الخفاجي لم یختلف عن العسكري في معنى هذا المظهر و . )١٣٧())كان مؤخراً مقدماً 
ن كان كل واحد منهما عرفه بالأسلوب الذي یراه    . ، وإ

أن تأتي الجملتان أحداهما عكس الأخرى (( فالعكس عنده ) هـ٥٨٤ت(وأما ابن منقذ   
بـع مــن ویختلـف ابـن الأثیــر عـن ســابقیه فـي فهمــه لهـذا المظهـر حیــث عـدَّه القســم الرا. )١٣٨())

 وذلــك أن تعكــس الألفــاظ والحــروف قــال عــن عكــس) المعكــوس(المشــبه بــالتجنیس ، وســمَّاه 
وهــذا الضــرب مــن التجنــیس لــه حــلاوة وعلیــه رونــق ، وقــد ســماه قدامــة بــن جعفــر : ((الألفــاظ 
وذلـك اسـم مناسـب لمسـماه لأن مؤلـف الكـلام یـأتي بمـا كـان مقـدماً فـي جـزء ) التبـدیل(الكاتب 

ما مكلامه الأول م فابن الأثیر وأن . )١٣٩())ؤخراً في الأول مقدماً في الثانيؤخراً في الثاني وربّ
. إلیـــه مـــن قبلـــهاختلـــف فـــي تســـمیته عـــن ســـابقیه إلا أنـــه فـــي رؤیتـــه لـــه لا یتجـــاوز مـــا ذهبـــوا 

، وفـــي الشـــيء علـــى أولـــه ویقـــال لـــه التبـــدیلالعكـــس فـــي اللغـــة رد أخـــر ((والحمـــوي یـــرى أن 
مَّ تأخیرهقدیم لفظ من االاصطلاح ت   .)١٤٠())لكلام ثُ

                                                
  .  ٣٨٥: كتاب الصناعتین ) ١٣٦(
  .  ٢٣٩: سر الفصاحة ) ١٣٧(
  .   ٤٦: البدیع في نقد الشعر ) ١٣٨(
  .  ١/٢٦١: المثل السائر ) ١٣٩(
  .  ٢٠١: خزانة الأدب ) ١٤٠(
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اعر إلــى معنــى لنفســه، أو أن یــأتي الشــ((ن أبــي الإصــبع المصــري فیــرى أنــه وأمــا ابــ  
  . )١٤١())لغیره فیعكسه

ولعـل خیـر مـن وضـح الأسـس التـي یبنــى علیهـا هـذا المظهـر هـو الـدكتور محمـد عبــد   
ل إنهـا عملیـة التأمل في بنیة العكس یؤكد وجود منعطفـات ، أو لنقـ(( المطلب حیث یرى أن 

ـــاً مزدوجـــاً یعتمـــد علـــى  التقـــدیم (توقـــف مؤقتـــه تعـــدّل فیهـــا الصـــیاغة خـــط ســـیرها ، لتجعلـــه خطّ
لأن الـذهن یتحــرك إلــى الأمـام، فیــدفع الصــیاغة  ]…[الــذي تتبادلـه الــدوال المتماثلــة ) والتـأخیر

وافــق البنیــة إلــى متابعتــه ، ثــم یرتــد للــوراء فتلاحقــه الصــیاغة أیضــاً ، وبــین التقــدم والتراجــع تت
  . )١٤٢())السطحیة ، وتتغالق بنیة العمق 

ما في مـا یخـص التقـدم    والذي قاله الدكتور عبد المطلب صحیح وشرط أساس ، ولاسیّ
والتراجع فـي بنیـة هـذا المظهـر ، لكونهمـا یعمـلان علـى تبـادل أجـزاء العبـارات ، والحـال نفسـه 

  . عن الأول مع بنیة العمق إذ أن الجزء المعكوس یختل في مضمونه 
ویجـــب الإشـــارة إلـــى مســـألة مهمـــة فـــي مـــا یخـــص العكـــس والتبـــدیل ، وهـــي أن بنیتـــه   
لا تــتم إلا بــین التراكیــب ، فــلا مــدخل لهــا بــین المفــردات ، كمــا أن هــذه الثنائیــة لا (( الثنائیــة 

لكنـه تـلازم مـع المغـایرة ، علـى . تقوم على نفي أحد الطـرفین للآخـر بـل مـن المحـتم تلازمهـا 
ى أن اكتمـال بنیـة العكـس بمجـيء الطـرف الثـاني ، یترتـب علیـه تعـدیلاً فـي المعنـى علــى معنـ

  . )١٤٣())یقتضي تغایر الناتج الدلالي  ]…[نحو من الأنحاء ؛ لأن التغیر في شكل التركیب 
إذن فما بین التقدیم والتأخیر في العبارات یخرج مظهر العكس والتبدیل بمعانٍ بلاغیةٍ   

الألفــاظ واخــتلاف التراكیــب فــي ســیاق یخــدم منتجــه لغــرض تحقیــق أهــداف متمیــزة مــع وحــدة 
  : معینة ، ولهذا فالبحث سیدرسه على النحو الآتي 

  

  . العكس والتبدیل الفعلي  -١
 . العكس والتبدیل الإسمي  -٢
 . العكس والتبدیل المشترك ما بین الحروف والضمائر  -٣

                                                
  .  ٢/٣١٨: تحریر التحبیر ) ١٤١(
  .  ٣٧٨: البلاغة العربیة قراءة أخرى ) ١٤٢(
  .  ٣٣٠: سلوب في شعر الحداثة بناء الأ) ١٤٣(
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  : العكس والتبديل الفعلي  -١
  : قسمین  ویقسم هذا النوع على  

  .  ما يأتي بصيغة الماضي -أ
  . ما يأتي بصيغة المضارع  -ب

قْـبِلاً ، ) : (( (النوع الأول مثاله قوله  ومثال   ا كَانَ مُ ا مَ رَ مِنَ الدُّنْیَ دْ أدْبَ ألا إنَّهُ قَ
ارُ  ادُ االله الأخْیَ حَالَ عِبَ عَ التَّرْ أزْمَ دْبِراً ، وَ ا كَانَ مُ لَ مِنْهَا مَ للتقدیم والتأخیر أثراً فـي . )١٤٤())وأقْبَ

تغییر معالم النص من خلال الأثر الذي یحدثه بمجرد عكس العبـارة ، وهـذا مـا حصـل هنـا ، 
فالتغیر من جهة المعنى حاصل ، ومن جهة التركیـب ) أقبل× أدبر (فالعكس ما بین الفعلین 

ا مقبلاً قَصْدُه بالهدى فمن جهة المعنى فالعبارة الأولى في كون الدنیا أدبر ما كان منه. كذلك
صــلى االله (والرشــاد وغیرهمــا مــن الأمــور الحســنة التــي كانــت موجــودة فــي زمــن الرســول محمــد 

ت بزینتها ، وترى الإسلام في أحسن أیامه ، وحینما ) علیهِ وآلهِ وسلم في الدنیا فإن الدنیا قد ولّ
الأمـــة لاســـتیلاء أعـــداء جـــاء بـــالعكس الثـــاني فهـــو آذان للمســـلمین بحلـــول الظـــلال ، والفســـاد ب

الإمــام مــن صــفین وغیرهــا علــى زمــام الأمــور بعــده ، أي أن الــدنیا ســتجد موطــأ قــدم لهــا بعــده 
) (سَتُقبل بكل ما أُتیـت مـن قـوة بفضـل أعـداء الـدین أمـا مـن جهـة التركیـب فـإن كِـلا . ، وَ

ة ، ومــر ) فعــل مــاض(الفعلــین مــن خــلال العكــس الــذي حصــل فمــرة یكــون حكمهمــا الإعرابــي 
فبینــة العكــس اكتملــت مــا بــین الفعــل الماضــي ، وخیــر كــان مــن خــلال ) . خبــر كــان(یكونــا 

  . تقدیمهما المعنى المطلوب 
وطِنُـــونَ ): (( (وقولـــه    ـــا كَـــانُوا یُ حَشُـــوا مَ أوْ حِشُـــونَ ،  وَ وْ ـــا كَـــانُوا یُ طَنُـــوا مَ أوْ ، وَ

یهِ انْتَقَلُ  ا إلَ أضَاعُوا مَ قُوا ، وَ وا بِما فَارَ اشْتَغَلُ ر مظهر العكس والتبـدیل الحالـة . )١٤٥())وا وَ یُصوّ
التـــي یكـــون علیهـــا مـــن فـــارق الـــدنیا واســـتقبل الآخـــرة بـــأروع تصـــویر ، فمـــن الطبیعـــي أن یمـــر 
الإنسان بعدة مراحل ما بعد الموت حتى یقف ما بین یدي االله في ذلك الیوم المشهود ، وبعـد 

حیاته ، ولهذا ترى إن العكـس جسَّـد  الموت یصحو الإنسان من غفلته لیرى ما كان یفعله في
فالإمـام حینمــا ) أوطنـوا× أوحشـوا (هـذه المسـألة مـن خـلال التبــادل الحاصـل مـا بـین العبــارتین 

قــال أوحشــوا الــذي یوطنونــه ، أراد مــن ذلــك دنیــاهم ؛ لــن الــدنیا بعــد مــوتهم أصــبحت لا تعــود 
                                                

  .  ١٠/٧٩: شرح نهج البلاغة ) ١٤٤(
  .  ١٣/٧٥: المصدر نفسه ) ١٤٥(
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وا فیهـا، ونعمـة إذا نقمـة إذا أفسـد علیهم بالنفع مثلما كانوا أحیاء فیها ، بل أنهـا سـتكون علـیهم
، أراد من ذلك القبور التي كانت ) أوطنوا ما كانوا یوحشون(وقصده من كونهم . أصلحوا فیها

لأنهـــم أصـــبحوا م بمجـــرد ذكرهـــا أصـــبحت بیوتـــا لهـــم ؛ تـــرعبهم بمجـــرد ســـماعها ، وتهلـــع قلـــوبه
ذهلة نتیجة التقدیم والتأخیر في أمواتاً لا حول لهم ولا قوة ، فهذا المظهر البدیعي قدَّم صورة م

العبارتین الذي أدى إلى حصول إنزیاح كامـل فـي المعنـى ، وكـذلك فـي التركیـب ، فكـل واحـد 
، مع ) خبر كان= فاعل + فعل مضارع (، و) فاعل+ فعل ماض (من الفعلین جاء بصیغة 

  . الحفاظ على الحكم الإعرابي الذي تتمتع به باقي كلمات العبارتین 
قَّـه ) : (( ( وقولـه   تَفَ زَامِیـرَ ، وَ ـابَ االله مَ اتَّخَـذُوا كِتَ أكَــلَ ] النَّـاسُ [وَ ـرِ الـدِّینِ ، وَ غَیْ لِ

هَاءُ  ـفَ ـةُ السُّ تْ كَلِمَ لَ اسْـتَعْ نَـاءُ ، وَ ن الأُمَ خُـوِّ نَةُ ، وَ اؤتُمِنَ الخَوَ لُ أمأنَتَهُ ، وَ الكـلام . )١٤٦())الرَّجُ
ثـل فـي الـذي یتخـذون مـن كتـاب االله مثـل المزمـار هنا عن ظهور فتن أخر الزمان ، والتي تتم

من أجل الحصول على المكسب الشخصي ولیس لغرض التفقه والأجر ، وتعلـم النـاس لعلـوم 
ســتوقع الهــلاك بهــم جــرَّاء تعلــم تلــك العلــوم ، وأكــل الرجــل للأمانــة ، وقــد علمــت فــي موضــع 

لیصور إحدى تلك العلامات ،  سابق من البحث عِظَمُ الأمانة ، إلى أن یأتي العكس والتبدیل
والتــي تكمـــن فـــي وضــع الأمانـــة عنـــد الخـــائن بــدل الإنســـان الصـــالح الأمــین ، ولعـــل فـــي هـــذه 

، ولا  –تعلیـــل  –العبـــارة  خفـــي للمقطـــع الـــذي ســـبقه أي أن الرجـــل یأكـــل الأمانـــة لكونـــه خائنـــاً
ن لصـدقه ، وصـ. یستحق أن توضع الأمانة عنده ین لاحه بـوالأعظم من ذلك أن الأمـین یُخـوّ
، ولو كان عندهم خائناً لأصبح في نظرهم أمیناً ، لهذا ترى أن الناس فهو مكروه بینهم دائماً 

. كلمة السفهاء تعلو ، والحقیقـة أن أغلـب هـذه العلامـات قـد تحققـت ، وأن غـداً لنـاظره قریـب 
ـذا التبـــدیل الحاصـــل مـــا بـــین العبـــارتین جَسَّــده الفعـــل الماضـــي المبنـــي للمجهـــول   –ؤتمـــن أُ (فهـ

فالإمـام اســتطاع أن یوظـف هــذا المظهـر فــي ) الأمنـاء –الخونــة (، ونائـب الفاعــل فـي ) خُـوِن
  . إبراز علامتین سیكون وجودهما مستقبلاً حتمیاً واحدا بجانب الآخر 

  
  
  
  

  : ما يأتي بصيغة المضارع  -ب
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ضَى عَنْكُم بِشَيءٍ ) : (( (ومثاله قولـه    رْ نْ یَ وا أنَّهُ لَ مُ اعْلَ ـنْ كَـانَ وَ ـى مَ سَخِطَهُ عَلَ
كُم  لَ هُ مِمََّ◌ن كَانَ قَبْ كُم بِشَيءٍ رِضیَ یْ سْخَطَ عَلَ نْ یَ لَ كُمْ ، وَ لَ   . )١٤٧())قَبْ

حذَّر الإمام الناس في إحدى خطبه من مسألة مهمة صاغها لهم على طریقة العكـس   
یة ، أو غیرهــا والتبـدیل ؛ لكــي تلفــت أنظـارهم وهــي مســألة التحلیـل والتحــریم فــي الأمـور الشــرع

تحــت غطــاء معــین ، حیــث أوضــح لهــم أن االله ســبحانه وتعــالى لــن یرضــى لهــم تحلــیلهم شــیئا 
ر ، فالحلال حـلال إلـى یـوم القیامـة  للناس كان قد نهى عنه الصحابة قبلهم ، فالوقت وأن تغیّ
 ، والحرام حرام في كل الأزمان ، والحال نفسه من جهة السخط فإنه سبحانه لن یسخط علیكم

صــلى االله علیــهِ وآلــهِ (بفعــل تأدیــة أمــر قــام بــه مــن كــان قــبلكم مــن الصــحابة فــي زمــن الرســول 
، فلا یجوز لكن أن تحرموه علـى النـاس بـدعوى تخـدم مصـالحكم ، وتعمـل علـى تفریـق ) وسلم

) رضـیه –سـخطه (، و) یسـخط –یرضـى (المسلمین ، وهذا التبدیل كان بین الفعـل المضـارع 
  ) . فاعل+ فعل ماض (لحكم الإعرابي تكون التي كانت من جهة ا

سُـولِ االله): (( (وقوله    الِثٌ ، سَمِعَ مِنْ رَ جُلٌ ثَ رَ ،   )صـلى االله علیـهِ وسـلم( وَ ئاً شَـیْ
هُـوَ لا  ـرَ بِـهِ وَ ـمَّ أمَ نْهَـى عَـنْ شَـيءٍ ثُ هُ یَ ، أو سَـمِعَ ـمُ لَ عْ هُـوَ لا یَ نَهَى عَنْـهُ، وَ رُ بِهِ ، ثُمَّ إنَّهُ  أمُ یَ

لَ  عْ  ) صـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(الكلام هنا عن الذین ینقلـون الحـدیث عـن رسـول االله . )١٤٨())مُ یَ
ـى أقســام متعــددة ، كــان هــذا القســم الثالــث مــا ذُكِــر هنــا، والــذي وضــحت حالتــه علــى  فهــم علـ

إنـه سـمع : الأول : طریقة العكس والتبـدیل ، وهـذا الرجـل الـذي ینقـل الحـدیث وقـع فـي أمـرین 
مَّ أتى هذا الرجـل ونهـى عنـه ) صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(رسول االله  الحدیث من یأمر بشيء ، ثُ

  .؛ وذلك لكونه حفظ المنسوخ ولم یحفظ الناسخ ، أي أنه وقع في الخطأ من حیث لا یعلم 
مَّ أنه أمر به ؛ لنفس السبب الذي ذُكِـر : الثاني    انه سمع الحدیث ینهى عن شيء ، ثُ

صـلى االله (حوال فهو یختلف عن الذین یروون الكذب والزور عن رسـول االله وفي كل الأ. قبله
نهى (والماضي ) ینهى –یأمر (، فالعكس حصل ما بین الفعلین المضارعین ) علیهِ وآلهِ وسلم

  . ، لیتقدم حقیقة كانت صفة ثابتة لهذا الرجل الراوي ) أمر –

                                                
  .  ١٠/٩٢: شرح نهج البلاغة ) ١٤٧(
  .  ١١/٣٢:  المصدر نفسه) ١٤٨(
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مُ ): (( (وقوله    رَ بْ دُ اللهِ الَّذِي لا یُ مْ الحَمْ ضُ ما أبـرَ نْقَ لا یُ ضَ ، وَ ا نَقَ بـدأ . )١٤٩()) مَ
الإمــام بكــلام یحمــل فــي طیاتــه مظهــرا بــدیعیا ، مــن أجــل لفــت أنظــار أصــحابه لیحــثهم علــى 
الصـــب ، والصـــدق اســـتعداداً لملاقـــاة أهـــل الشـــام ، ویـــأمرهم بالصـــلاة ، والتضـــرع إلـــى االله ، 

بحانه وتعـالى ، موضـحاً لهـم عـن طریـق وتلاوة القرآن لكي یُلاقوا أعداءهم بنیة مخلصة الله س
حكِــم مــا نقضــه هــو ، أو أفســده ، أو تــراه لا یــنقض مــا  كــس والتبــدیل إن االله عــز وجــل لا یُ الع
احكمه بنفسه ، فأمره واحد كن فیكون ، وحتى یعلـم بنـي البشـر أن هـذه مـن صـفاته الربانیـة ، 

ردونهــا یبرمــوه أو یلغــوهولـیس مــثلهم إذا عملــوا عمـلاً وبــدا لهــم أنــه علـى غیــر الصــنعة ا . لتـي یُ
فتبــادل العبــارتین أســهم فــي تحریــك . فبنیــة العكــس كانــت مــا بــین الفعــل المضــارع ، والماضــي

تقــدم لنــا (( فبنیــة العكــس . الدلالـة مــع تحریــك التراكیــب كمــا كانــت علیــه فـي الصــیاغة الأولــى
ى تـداخل الـدلالات فـي وعـي شكلاً تعبیریاً فریداً یأتي فیه التقابل مـن التـواق ، فهـو علامـة علـ

  . )١٥٠())المبدع، ثم تداخلها على مستوى الصیاغة ثانیاً 
  

  : العكس والتبديل الإسمي  -٢
خْـفَ ) : (( (ومثال هذا النوع قوله    ـمْ یَ ـصَ مِـنْ مِـزَاجِ الحَـقِّ لَ اطِـلَ خَلَ ـوْ أنَّ البَ فَلَ

ـــــبْ  ـــــصَ مِـــــنْ لَ ـــــوْ أنَّ الحَـــــقَّ خَلَ لَ ـــــادِینَ ، وَ رتَ ـــــى المُ ـــــتْ عَنْـــــهُ ألْسُـــــنُ عَلَ طَعَ اطِـــــلَ انْقَ سِ البَ
انِــدِین عَ تحــدَّث الإمـــام عــن الفــتن ، وعـــن كیفیــة وقوعهــا بـــین المســلمین ، فیتطـــرق . )١٥١())المُ

بكلامه إلى مسألة صوَّرها العكس والتبدیل ، وهي أن الحق والباطل قد اشـتركا فـي أمـر واحـد 
لــم یخــف علــى المرتــادین أي أن  وهــو الشــبهة ، فقولــه أن الباطــل لــو خلــص مــن مــزاج الحــق

الشبهة لو عرفها البشر منذ لحظة وقوعها أنها فتنـة لمـا وقعـوا فیهـا ؛ لأن الباطـل یظهـر فیهـا 
إلى درجة العیان ، والحال نفسه مع الحق لو وضح عند البشر لما فعل المعاندون ما فعلوا ، 

. الحــال معهــم بــنفس الطریقــة لكــنهم أبصــروا الحــق ملتبســاً بالباطــل فتمســكوا بــه ، والمرتــادین 
فبینة العكس عملت على تحقیق انزیـاح كامـل فـي المعنـى ، والتركیـب ولـذلك تـرى أن العكـس 
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  .  ٣٣٠: سلوب في شعر الحداثة بناء الأ) ١٥٠(
  .  ٣/١٨٨: شرح نهج البلاغة ) ١٥١(
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، والمضاف إلیه بـنفس اللفظـین مـن الطـرف ) الحق× الباطل ) (أنَّ (هذه المرة جرى بین أسم 
  . الآخر

ا ) : (( (وقولـه    وْ وَ اءِ تَرْ وفَ مِنَ الدِّمَ وا السَّیُ وُّ ـاتِكُمْ رَ تُ فِـي حَیَ وْ اءِ ، فَالمَ مِنَ المَ
تكُم قَاهِرین  وْ اةُ فِي مَ الحَیَ قْهُورینَ ، وَ هذا الكلام خاطب به أصحابه حینما استولى . )١٥٢())مَ

أعداؤه في واقعة صفین على شریعة الفرات ، ومنعوهم الماء ، فالدلالة تتصاعد حینمـا یتوجـه 
ف مــن الــدماء ، أي متــى مــا ارتــوت ســیوفهم مــن لهــم بخطــاب مجــازي بــأمره أن یــرووا الســیو 

مَّ ینبههم إلى مسألة صاغها لهـم بطریقـة العكـس والتبـدیل، وهـي أن  الدماء ارتووا من الماء ، ثُ
الحیاة لا تعني وجود الإنسان في الدنیا إذ كان مظلوماً مقهوراً ، فبئس الحیاة التي یعیشها أما 

لـى دینـه بقتلـه فـنعم الحیـاة هـذه ، ولـذلك تـرى كـم مـن إذا قُتِل من أجل الحق ، أو إذا حافظ ع
ل العـیش علـى المـوت فـي سـبیل االله أیـن هـم الآن ؟ وكـم مـن النـاس  الناس في هذه الدنیا فَضَّ
جعلــوا الجهــاد والمـــوت نصــب أعیـــنهم ألیســوا یـــذكرون إلــى هــذا الیـــوم ؛ بســبب مـــا قــدَّموه مـــن 

× المـوت (بهمـا التبـدیل كـان مـرة یـرد مبتـدأ تضحیات ؟ فالاسم في كِلا العبارتین اللتین جـرى 
، ومـرة یـأتي مجـرور بحــرف الجـر ، مـع اشـتراكه مـع حــرف الجـر لیكـون خبـر المبتــدأ ) الحیـاة

  . الذي سبقه 
رُ ظَاهِرٍ ) : (( (وقوله    هُ غَیْ رَ اطِنٍ غَیْ كُلُّ بَ اطِنٍ ، وَ هُ بَ رَ كُلُّ ظَاهِرٍ غَیْ في . )١٥٣()) وَ

االله ، وقدرته بین عباده ومخلوقاته یعرض الإمام أحد الأدلة التي خطبة له تحدَّث عن عظمة 
تـدل علــى قوتــه بكــلام اشــترك فیـه العكــس والتبــدیل ، فإنمــا قصــد بكونـه كــل ظــاهر غیــره غیــر 
بـاطن ، أراد بــذلك أن هنــاك مــن یـدرك الأشــیاء علــى ظواهرهــا فقـط دون الولــوج إلــى داخلهــا ، 

سـیّطر  علـى رعیتـه یعلـم مـا فـي ظـاهرهم ، لكنـه لا یعلـم مـا فـي فعلى سبیل المثال أن الملـك مُ
وقولــه كــل . بــاطنهم ؛ وهــذا الأمــر لا یكــون إلا الله ســبحانه وتعــالى فهــو یعلــم الظــاهر والبــاطن

بـــاطن غیـــره غیـــر ظـــاهر ، أي أن هنـــاك علـــى ســـبیل المثـــال مـــن الحكمـــاء مـــن أدرك وأحـــاط 
ـــالِم لا یمكنـــه الإحاطـــة  بـــبعض بـــواطن الأمـــور دون الإحاطـــة بظواهرهـــا ، بمعنـــى أخـــر أن العَ

كــل عاقــل یعلــم بالضــرورة وجــود الزمــان وأن ((بجمیــع الظــواهر الموجــودة فــي الــدنیا ، أي أن 
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  .  ٥/١٢٤:  المصدر نفسه) ١٥٣(
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وهـــذا التغییـــر . )١٥٤())خفیـــت حقیقتـــه علـــى جمهـــور الحكمـــاء واضـــطربت علیـــه أقـــوال العلمـــاء
لألفــاظ فیمــا الحاصــل فــي الدلالــة أثــاره العكــس الحاصــل مــا بــین العبــارتین مــن خــلال تبــادل ا

وقـع كـل واحـد منهمـا مـرة مضـاف إلیـه للمبتـدأ ، ومضـاف إلیـه للخبـر ) بـاطن× ظـاهر(فـ.بینها
  . مرة أخرى
وِيُّ فِي سُلْطَانِهِ  : (()(وقوله    ـا أعْطَـى ،  القَ ـانِعَ لِمَ وتِـهِ ، لا مَ رُ ، اللَّطِیفُ فِي جَبَ

نَعَ  ا مَ مَ طِيَ لَ عْ لا مُ مضـمونه بحـق االله سـبحانه وتعـالى ، ومـا هذا الكـلام مثـل سـابقه . )١٥٥()) وَ
یــذكر مــن صــفات فهــو أهــل لهــا ، لا ینافســه فیهــا أي مخلــوق ، وكیــف ینافســه وهــو خالقــه ؟ 
فالإمام یوضح للناس إن االله عـز وجـل قـوي فـي سـلطانه لا یتـأثر بمعصـیة أو طاعـة صـدرت 

مـن العبـاد یجمـع  من عباده وأنه اللطیف في جبروته ، وهذه صفة لا یشاركه فیها أحد ، فمن
مَّ  ، الـذي یأتي إلى مضـمون العكـس والتبـدیل اللطف في غضبه في آن واحد ، أو بالعكس ؟ ثُ

ذا أراد أن  صَوَّر أحد أفعاله أنه إذا أراد أن یعطـي شـیئاً فـلا مـانع لـه ؛ لأنـه الكـریم الـودود ، وإ
وأكثـر مـن هـذا إن  یمنع شیئاً عن مخلوقاته فلا یستطیع كائن من یكون أن یعطي بدلاً عنه ،

ولذلك ترى أن الإسـمین فـي العكـس والتبـدیل قـد شـغل كـل . الناس فقراء ، وهو الغني الحمید 
افیة ـالنــــ) لا(م ـاســــ) : معطــــي(النافیــــة للجــــنس مبنــــي بـــالفتح ) لا(اســـم ) : مــــانع(واحـــد منهمــــا 

  یین ـعلین ماضـومرة ف. ةـحـتـنسي منصوب بالفـللج
  ). منع× أعطى (

بالضـــرورة لطبـــاع اللغـــة ونمطهـــا (( تقـــدیم والتـــأخیر فـــي العكـــس تخضـــع فجمالیـــات ال  
المـألوف فـي ترتیـب أجــزاء الكلمـة مـن حیـث كــان العـدول عـن هـذا الــنمط بمثابـة منبهـات فنیــة 

المتلقـي عنـد سـماعها أو تلقي بأثرها علـى . )١٥٦())یعمد إلیها المبدع لیخلق صورة فنیة متمیزة
  .معاینته

  : ترك ما بين الحروف والضمائر العكس والتبديل المش -٣
هــــذا النــــوع مــــن العكــــس تــــارة تجــــد أن الحــــروف یحصــــل فیهــــا العكــــس باشــــتراكها مــــع   

  . الضمائر ، وتارة تجد أن العكس یحصل في الضمائر من خلال اشتراكها مع الحروف
                                                

  .  ٢/١٧٥: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ١٥٤(
  .  ٣/١٢٨: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٥٥(
  .٢٠١-٢٠٠: البلاغة والأسلوبیة) ١٥٦(
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قُ ): (((فمثـال النـوع الأول قولـه    أضـیْ اءِ فـي التَّواصُـفِ ، وَ سَـعُ الأشْـیَ الحَـقُّ أوْ هَا وَ
ـهُ  ـه إلا جَـرَى لَ یْ جْـرِي عَلَ لا یَ یـهِ ، وَ جْرِي لأِحد إلا جَـرَى عَلَ یشـترك . )١٥٧())في التَّنَاصُفِ ، لا یَ

فـي هـذا الــنص ثلاثـة مظــاهر بدیعیـة مــن أجـل توضـیح أو تقــدیم أمـر للمتلقــي علیـه أن یدركــه 
 –و ـلالــي وهــد: فهــذا اللفــظ صــوَّره الإمــام فــي مقطــع واحــد بمظهــرین أحــدهما ) . الحــق(وهــو 
   –لاحق ـناس الـالج –وتي وهو ـ، والآخر ص) أضیق× أوسع ( –باق ـالط

، وهذا صحیح لأنـه مـن السـهل ذكـر الحـق باللسـان ، ومـن الصـعب ) التناصف –التواصف (
العمل به بین الناس ، وهذا التنوع في المظاهر البدیعیة جاءت لتهیأت نفوس المتلقین إلى ما 

، والمــراد مــن ) علیــه –لــه (ده العكــس والتبــدیل بــالحروف مــا بــین بعــد ذلــك مــن خطــاب جَسَّــ
إذا جـرى  المقطع الأول في جملة العكس على سبیل المثال أنه لا یكون الحق مـع الحـاكم إلاَّ 

علیه الحق ؛ وذلك لأنه قد یكـون  منـه فعـل باطـل ، فـإذا جـرى علیـه الحـق وجـب لـه القضـاء 
راد منــه أن الحــاكم یقضــي بــین النــاس ؛ وذلــك لأنّ الحــق أمــا المعنــى الثــاني فــالم. بــین النــاس

معه كما أنه غیر باطل بخلاف مـا حصـل فـي العبـارة التـي سـبقتها ، والتـي اسـتوجبت تطبیـق 
الحق علیه أولاً حتى یكون معه ، بینمـا الثانیـة كـان الحـق معـه لأنـه طبقـه علـى نفسـه ، وهـذا 

  . الأمر كله قدَّمه العكس الحاصل في حرفي الجر 
كُم مْ بِتَقْــوى االله فَإنَّهَــا حَــقُّ أُوصِــیكُ ) : (( (وقولـه    ــیْ ــى )١٥٨(االله عَلَ ــةُ عَلَ وجِبَ المُ ، وَ

ـى االله  تَسْـتَعِینُوا بِهـا عَلَ هَا بِـاالله ، وَ یْ أنْ تَسْتَعِینُوا عَلَ یحمـل هـذا الـنص . )١٥٩())االله حَقَّكُم ، وَ
  : في فضائه نوعان مع العكس والتبدیل 

                                                
  .  ١١/٦٨: ح نهج البلاغة شر ) ١٥٧(
لـم یـذكر فـي المقطـع الأول مـن ) االله(یود البحث الإشارة إلى مسألة مهمـة تكمـن فـي كـون لفـظ الجلالـة ) ١٥٨(

جملة العكس والتبدیل ، وحینما رجع البحـث للتـدقیق مـع بـاقي النسـخ مثـل نسـخة ابـن میـثم البحرانـي ، ونسـخة 
في كلام الإمام، وحتى لا یقـول قائـل إن البحـث اعتمـد غیـر هـذه  الشیخ محمد عبده وجد أن هذه اللفظة موجودة

النسخة في تدقیق الكلام بما عمله محمد أبو الفضل إبراهیم یؤكـد البحـث أن هـذا الخطـأ وقـع مـن قبـل الشـارح ؛ 
و فیه ،وه) االله(حینما یشرح مقاطع الخطبة یجعلها بین قوسین ، وحینما یصل إلى هذا المقطع یذكر كلمة  ؛لأنه

ینظــر شــرح نهــج . بهــذا یكــون قــد اختلــف مــع نفســه قبــل أن یختلــف مــع غیــره ، ویمكــن للمتلقــي مراجعــة ذلــك 
 ٢/٣٩١:محمد عبده  –، شرح نهج البلاغة ٤/٢١٢: ابن میثم البحراني –، شرح نهج البلاغة ١٣/٩١:البلاغة

 .  
  .  ١٣/٨٨: شرح نهج البلاغة ) ١٥٩(
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صل بین الاسم والحرف في وصیته لهم أن یلتزموا التقوى ؛ لكونها حـق ما ح: الأول   
علـیهم ، فـاالله أمـرهم بالتزامهــا والعمـل بهـا ، والمقطــع الثـاني جـاء لیقــول لهـم أنكـم إذا فعلتموهــا 
جازاكم االله بالثواب نتیجة عملكم بها ، فیكون الكلام ما بین الاسم والحرف المعكـوس أحـدهما 

وكـذلك مـن جهـة التركیـب ، فحـرف . أن المجازاة مقرونة بتمسـكهم بـالتقوى سبباً للآخر ، أي 
  .الجر مرة أتصل بالاسم ، ومرة بالضمیر 

، والكـلام عائـد علـى ) علـى –البـاء (ما حصل من عكس وتبدیل بین الحـرفین : ثانیاً   
أن عوه فـي التقوى موضحاً لهم في كلامه أن یستعینوا علیها باالله ، أي أن یطلبوا مـن االله ویـد

قــوّي نفوســهم للقیــام بهــا یــوفقهم والمــراد مــن المقطــع الثــاني ، أي أن . ، ویعیــنهم علیهــا ، وأن یُ
لاً عـن كونهـا وحسـابه فـي ذلـك الیـوم علیهـا ، فبـدتستعینوا بها لأجل الخلاص من غضـب االله 

د أمـا مـن جهـة التركیـب تجـ. ، والشـقي مـن تركهـافالسعید من تمسك بها. م من النارستعصمه
  .أن حرف الجر مرة یتصل بلفظ الجلالة ، ومرة مع ضمیر الغائب

هــــذا فیمــــا یخــــص حصــــول العكــــس والتبــــدیل مــــن جهــــة الحــــروف ، أمــــا مــــا یحصــــل   
تِهِ ، فَإنَّمــا تُقْــبَضُ مِنْــهُ ) : (( (بالضــمائر ، فمثالــه قولــه  ــدَهُ عَــنْ عَشِــیرَ قْــبِض یَ ــنْ یَ مَ وَ

تُقْـبَضُ  احِـدَةٌ ، وَ ـدٌ وَ ةٌ عَـنْهُمْ یَ ـدٍ كَثیـرَ معنـى الكـلام هنـا هـو الحـث علــى . )١٦٠())مِـنْهُمْ عَنْـهُ أیْ
صلة الـرحم ، والتمسـك بالأهـل والعشـیرة ، وحتـى یكـون المعنـى لـدیهم واضـحاً جـاءهم بمظهـر 
بدیعي یُصوَّر لهم تلك الفكرة ، والتي تكمن في خسارة من یتخلى عن أهله وعشیرته ، فالمراد 

العكــس أن العشــیرة لا تتضــرر ؛ لكــونهم مجموعــة قیاســاً بــه فــرداً مــن المقطــع الأول فــي بنیــة 
واحداً ، والمراد من المقطع الثـاني أن الخاسـر هـو مـن یتخلـى عـن عشـیرته ؛ ولكـون یـدهم قـد 

فعت عنه ، فأصبح ضعیفاً وحیداً تحیط به المخاطر ،    ولهذا رُ
مـرة أتصـل بحـرف الجـر فالضمیر . )١٦١(فإن صلة الرحم من الأمور المهمة في حیاة الإنسان

وقولــه . غییــر فــي الدلالــة محــدثاً بهــذا الانتقــال كــل هــذا الت) مــن(، ومــرة بحــرف الجــر ) عــن(

                                                
  .  ١/٢٨٦: شرح نهج البلاغة ) ١٦٠(
وْ أَنَّ لِي بِكُمْ : وضح الإمام معنى هذا الكلام للناس في أحد المواقف بالشواهد القرآنیة قال تعالى أ) ١٦١( الَ لَ قَ

كْنٍ شَـدِیدٍ  ى رُ لَ العشـیرة ، فلـم یكـن للـوط عشـیرة ، فأقسـم : ففسـر الـركن الشـدید لهـم ) ٨٠: هـود ( قُوَّةً أَوْ آوِي إِ
اكَ فِینَا : إلا في ثروة من قومه ، وتلا آیة في حق شعیب قال تعالى الإمام أنه ما بعث االله نبیاً بعد لوط  نَرَ إِنَّا لَ وَ

نَاكَ  -قال كان مكفوفاً فنسبوه إلى الضعف  – ضَعِیفاً  جَمْ رَ كَ لَ هْطُ لا رَ وْ لَ واالله ما هابوه جلالة : فقال  )٩١:  هود( وَ
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) )) : ( ُيَّ مِـنَ الحَـقَّ مِثْـل كُمْ عَلَ لَ رِكُم ، وَ ةِ أمْ كُمْ حَقَّا بِوِلایَ یْ حَانَهُ لِي عَلَ لَ االله سُبْ عَ دْ جَ فَقَ
كُمْ  الَّذِي لِي یْ ـذكّرهم بمـا لهـم ، وعلـیهم هـذا . )١٦٢()) عَلَ الكـلام جـزء مـن خطبـة قالهـا بصـفین مُ

،  بصــیغة العكـــس والتبـــدیل الضـــمائري المتصــل بـــالحروف فقـــد تبـــادل كــل مـــن ضـــمیر الـــتكلم
والمخاطـب موقعهمـا لیعطــي هـذا التبــدیل معنـى فــي كـل عبــارة یختلـف عــن صـاحبتها، فمعنــى 

مخاطـب ، أي علـیهم وجـوب الطاعـة لـه ؛ العبارة الأولى التي تقدم ضـمیر الـتكلم فیهـا علـى ال
لكونـــه الـــوالي الـــذي یرشـــدهم إلـــى الطریـــق الصـــحیح ، ومعنـــى العبـــارة الثانیـــة التـــي تقـــدم فیهـــا 
ضمیر المخاطب على التكلم ، أي أن من واجبي علیكم تعلیمكم المسائل التي تؤدي إلى رفع 

مقطعـین التغییـر تركیبیــاً ویلاحـظ علــى ال. الجهـل عـنكم ، وتحــذیركم مـن الأمـور التــي تهلككـم 
فالنـــاتج الـــدلالي لبنیـــة العكـــس واســـع ومتنـــوع ، . (( مـــن خـــلال التقـــدیم والتـــأخیر فـــي الضـــمیر

ن هـذا التوظیـف یختلـف مـن مبـدع لآخـر ممـا یجعـل هـذه البنیـة مـن إوالمهـم كیفیـة توظیفـه إذ 
  . )١٦٣())أخصب البني التي كشف عنها التفكیر البدیعي 

لعیان الحدود البلاغیة التي یتمتع بها مظهر العكـس والتبـدیل إذن فقد أصبح واضحاً ل  
عن طریـق إعـادة  –التكرار  –من خلال عَدِّه بنیة جامعة لمظاهر أسلوبیة بدیعیة أخرى مثل 

مـــن خـــلال الألفـــاظ التـــي تتقابـــل مـــا بـــین  –الطبـــاق  –الألفـــاظ بالعبـــارة الثانیـــة ، وصـــولاً إلـــى 
التركیبـــي الـــذي لـــه الــدور الأســـاس فـــي تقـــدیم كـــل مـــا ذكـــره العبــارتین ، وانتهـــاء إلـــى المســـتوى 

  . البحث آنفاً ، مع تغییر الصیانة اللغویة للجمل المتعاكسة 

                                                                                                                                          
شـرح وضـبط وتصـحیح أحمـد  –د ربـه الاندلسـي ابـن عبـ –ینظر العقد الفریـد . ربهم بقدر ما خافوا من عشیرته 

  .  ٢/٣٦٦: م ١٩٥٦ –مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  –القاهرة  –امین ، احمد الزین ، إبراهیم الابیاري 
  .  ١١/٦٨: شرح نهج البلاغة ) ١٦٢(
  .  ٣٢٨: بناء الأسلوب في شعر الحداثة ) ١٦٣(
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أشـــكالاً متعـــددة ، فمـــرة تراهـــا طویلـــة ، ومـــرة ) (تأخـــذ الجمـــل فـــي خطـــب الإمـــام   
قصـــیرة ، وأخـــرى متوســـطة مـــا بـــین الطـــول والقصـــر ، ولعـــل الـــذي یـــتحكم فـــي بنیـــة الجملــــة 

، والطــول والقصــر لــیس شــرطاً أساســاً فــي فهــم  مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــالوحجمهــا هــو 
ر ، فقــد تكــون الجملــة فــي أصــغر حجمهــا أبلــغ مــن معنــى الخطیــب الــذي یــرد إیصــاله للجمهــو 

عبــارات صــاغها المــتكلم لغــرض الإفهــام ، وقــد یحصــل العكــس ، فكــم مــن جملــة قامــت علــى 
مسـند ومسـند إلیــه عجـزت عـن إیصــال فكـرة المـتكلم إلــى المتلقـین ، ولهـذا تــرى العلمـاء یولــون 

  . اهتمامهم للجملة بكل أبعادها سواء أكانت قصیرة أو طویلة 
ف الجملــة بقولــه ) هـــ٧٦١ت(فــابن هشــام الانصــاري    عــرّ عبــارة عــن الفعــل وفاعلــه : ((یُ

ضُــرب اللـص ، أقــائم : كقیـام زیـد ، والمبتــدأ وخبـره كزیـد قــائم ، ومـا كـان بمنزلــة أحـدهما نحـو 
فـأبن هشـام هنـا تنـاول الجملـة مـن مفهـوم نحـوي . )١٦٤())الزیدان وكان زید قائماً وظننته قائمـاً 

  . مفهوم أخر أكثر من أي 
هـــي مظهـــر الكـــلام ، وهـــي الصـــور ((أمـــا مصـــطفى صـــادق الرافعـــي فالجملـــة عنـــده   

النفسیة للتألیف الطبیعي ، إذ یحیل بها الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبیعة ، إلى معان 
تصــورها فــي نفســه أو تصــفها ، تــرى الــنفس هــذه المــادة المصــورة وتحســها ، علــى حــین قــد لا 

  .  )١٦٥())غرضاً ولكنه بالكلام كأنه یراها لم الذي أهدافها لكلامهیراها المتك
فالرافعي أجاد في وصـفها حینمـا جعلهـا الصـورة النفسـیة للتـألیف الطبیعـي ؛ وذلـك لـن   

ممیزة ، فأنها تفصح بها  ، وجملالنفس إذا تحسست ما في الطبیعة جالت في خواطرها أفكار
  . على شكل كلمات تدخل في جدل رائعة 

الصـــورة اللفظیـــة الصـــغرى للكـــلام ((مهـــدي المخزومـــي فیـــرى أن الجملـــة أمـــا الـــدكتور   
المفید ، في أیة لغة من اللغات وهي المركب الذي یبین المتكلم به أن صورة ذهنیة كانـت قـد 
ـــمَّ هــي الوســـیلة التــي تنقــل مـــا جــال فـــي ذهــن المـــتكلم إلــى ذهـــن  تألفــت أجزاؤهــا فـــي ذهنــه ، ثُ

                                                
ط .د –تحقیق محمد محي الدین عبد المجیـد  – الأنصاريابن هشان  –مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )١٦٤(
  .  ٢/٣٧٤: ت .د –القاهرة  –مطبعة المدني  –
  . ٢/٢٣٦: م ١٩٧٤ ٠-بیروت  –دار الكتاب العربي  – ٢ط –مصطفى صادق الرافعي  –تاریخ آداب العرب ) ١٦٥(
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، والسامع الجملة حلقة وصل ما بین المتكلم زومي في تعریفه هذا جعلوالمخ. )١٦٦()) السامع
  . والتي على أساسها یتم التعامل مع الحیاة 

البحــث ســیعتمد فــي دراســته للجملــة وفــق ون وأمــا عــن تخصیصــها بالبدیعیــة ، فهــي لكــ  
 تلــــم كانــــ یســـأل ســــائل ورب، ) حســـن الخاتمــــة(، و) حســــن المقدمــــة(مظهـــرین بــــدیعین همـــا 

، فـالجواب لأهمیتهمـا فـي أي نـص أدبـيتحت عنـوان هـذین المظهـرین ؟  –الجملة  –ا دراسته
فحسن المقدمة تحدَّث عن أهمیتها أهل البلاغة مؤكدین في كلامهم على أن ینتبه الأدیب لما 

في بیانه نقـلاً عـن ابـن المقفـع أشـار إلـى أهمیـة ) هـ٢٥٥ت (یقوله في بدء كلامه ، فالجاحظ 
فأنـه لا خیـر فـي كـلام لا یـدل ... ن فـي صـدر كلامـك دلیـل علـى حاجتـك ولـیك(( هذا الأمـر 

لــى العمــود الــذي إلیــه قصــدت ، والغــرض الــذي إلیــه  علــى معنــاك ، ولا یشــیر إلــى مغــزاك ، وإ
  .  )١٦٧())نزعت

، )١٦٨(وعــدَّه مــن محاســن الشــعر والكــلام) الابتــداء نحســ(وابــن المعتــز ســمَّاه ظــاهراً بـــ  
تســمیة ابــن المعتــز وأن ) حســن الابتــداء(مــنعم خفــاجي فــي كــون وأشــار الــدكتور محمــد عبــد ال

  . )١٦٩(المتأخرین فرَّعوا أسماء من هذه التسمیة 
وهنـــاك مــــن جعــــل بـــدء الكــــلام الحســــن شــــرطاً لاســـتقبال المخاطــــب كــــلام الخطیــــب ،   

إذا انتقـى المـتكلم لابتـداء كلامـه الألفـاظ العذبـة ، الخالیـة مـن ((  ضوبخلاف ذلـك یكـون الـرف
وأتـــى بـــالمعنى الصـــحیح المطـــابق لمقتضـــى الحـــال وصـــف ابتـــداؤه عندئـــذٍ ... ل والتنـــافر الثقـــ

بالحسن وكان ذلك داعیاً إلى أن یقبل المخاطب إلى جمیع كلامه فیصغي إلیه ویتأمله ویعیه 
ابتـــداء حســـنا ، فـــإن المخاطـــب ینفـــر منـــه ویعـــرض عـــن جمیـــع كلامـــه  یبتـــدئأمـــا إذا لـــم ... 

  . )١٧٠())الحسن والبلاغة  ویرفضه ولو كان في غایة

                                                
   ٠ –بیـروت   –دار الرائـد العربـي   – ٢ط  –مهـدي المخزومـي . د  –) نقـد وتوجیـه(في النحو العربـي ) ١٦٦(

  .  ٣١:م ١٩٨٦
  .  ١/١١٦: البیان والتبیین ) ١٦٧(
  .  ١٧٦: كتاب البدیع : ینظر ) ١٦٨(
  . هامش المصدر نفسه : ینظر ) ١٦٩(
 –بسـیوني بسـیوني عبـد الفتـاح  –) دراسـة تاریخیـة وفنیـة لأصـول البلاغـة ومسـائل البـدیع(علم البدیع ) ١٧٠(
  .  ٢/١٢٥: م ١٩٨٧ –جامعة الأزهر  -١ط
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قــل أهمیــة عــن المقدمــة ، فــابن أبــي الإصــبع المصــري عــدَّها مــن یوحســن الخاتمــة لا   
یجب علـى الشـاعر والنـاثر أن یختمـا كلامهمـا بأحسـن خاتمـة (( مستخرجاته ، ویرى فیها أنه 

ال فأنها آخر ما یبقى في الأسماع ولأنها ربما حفظـت مـن دون سـائر الكـلام فـي غالـب الأحـو 
  .  )١٧١())ها وحلاوتها وجزالتها جفیجب أن یجتهد في رشاقتها ونض

رابـع المواضـع التـي (( كمـا یسـمیه أنـه ) حسـن الختـام(یرى في ) هـ١١٢٠ت(والمدني   
نــص أئمــة البلاغــة علــى التــأنق فیهــا ؛ لأنــه أخــر مــا یقــرع الســمع ویرتســم فــي الــنفس ، وربمــا 

ا تلقاه السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فیما سبق حفظ لقرب العهد به ، فأن كان مختاراً حسن
ن كان بخلاف ذلك على العكس  ةالتافهمن التقصیر كالطعام اللذیذ یتناول بعد الأطعمة  ، وإ

  . )١٧٢())حتى ربما أنسى المحاسن الموردة فیما سبق 
فمــن بــین هــذه الأهمیــة التــي اشــترطها علمــاء البلاغــة للمقدمــة والخاتمــة وقــف البحــث   
عــن القیمــة الأســلوبیة الموجــودة فــي فضــاء هــذین المظهــرین مــن خــلال العنایــة التــي یكشــف 

ما الخطـب التــي  یولیهـا كـل خطیـب فــي هـذین الموضـعین كشــرط أسـاس لنجـاح خطبتــه، ولاسـیّ
والعنایــة حینمــا تكــون فــي دراسـة طــول الجملــة البدیعیــة وقصــرها علــى المقدمــة .یدرسـها البحــث

نمـــا وقـــع والخاتمـــة فهـــذا لا یعنـــي وجـــود ج مـــل فـــي مضـــمون الخطبـــة لا تســـتحق الدراســـة ، وإ
،ولأهمیة ما أشار علماء البلاغة إلیهما ثانیاً    . الاختیار علیهما؛ لكونهما مظهرین بدیعین أولاً

كون دراســة الجملــة البدیعیــة مــن جهــة الطــول والقصــر فــي تبعــد مــا تقــدم مــن كــلام ســ  
  : الخطب على النحو الآتي 

  .مقدمة والخاتمة طول الجملة في حسن ال -١
 . قصر الجملة في حسن المقدمة والخاتمة  -٢

  : طول الجملة في حسن المقدمة والخاتمة  -١
، نفسـها لا یكون  شرطاً إذا كانت المقدمة طویلة أن تكون الخاتمة طویلة في الخطبة  

فقــد تكــون إحــداهما مختلفـــة عــن الأخــرى ، وقـــد تكــون كــذلك ، والــذي یحـــدد هــذا الشــيء هـــو 
الخطبــة ، أو الغــرض الــذي قبلــت مــن أجلــه ، فضــلاً عــن الوقــت ، أو الزمــان الــذي موضــوع 

  . تصدر فیه الخطبة 
                                                

  . ٣/٦١٦: تحریر التحبیر ) ١٧١(
  . ٦/٣٢٤: أنوار الربیع ) ١٧٢(
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) :         (فعلـــى ســـبیل المثـــال الجملـــة الطویلـــة التـــي تـــرد فـــي مقدمـــة خطبـــة لـــه قولـــه   
بُ ((  بَ فِـي الــدّنُو فَـلا شَــيءَ أقْـرَ قَـرُ ـى مِنْــهُ ، وَ ــوِّ فَـلا شَــيءَ أعْلَ لُ قَ فِـي العُ بَ . )١٧٣())مِنْــهُ  سَـ

فالكلام هنا في حق االله سـبحانه وتعـالى ، ومـن الطبیعـي إذا كـان الكـلام عـن االله عـز وجـلَّ ، 
ما إذا كـان الحـدیث عـن وصـف ذاتـه ، حتـى لا  فأغلب الأحیان أن الكلام عنـه یطـول ، ولاسـیّ

طالــة وجمالیــة هــذا الــنص تنبعــث مــن كونــه خــرج مــع الإ. یقــول قائــل أنــه لــم یفهــم هــذا المقــام 
علـى الوجـه الظـاهر للألفـاظ ، والملاحـظ علـى هـذا الـنص  –المقابلـة  –الحاصلة فیه بمظهر 

ما تلـك الحـروف التـي فیـه  نّ انه خرج عن كون النص یعتمد على المسند والمسند إلیه فقط ، وإ
ســاهمت بشــكل مباشــر فــي خلــق تلــك الإطالــة النحویــة مــن جهــة ، وخلــق طرفــي المقابلــة مــن 

  : یث یلاحظ إن العبارة الأولى تَكَّونت من جهة أخرى ، ح
اسـم لا  + نافیـة للجـنس + حـرف عطـف + مجـرور بحـرف الجـر + حرف جـر + فعل ماض

  افةـحرف جر متصل بالإض + ضمیر مجرور+ خبر لا النافیة للجنس  + النافیة للجنس
 ومعنــى هــذا الــنص أنــه ســبحانه. والطــرف الثــاني مــن المقابلــة یحمــل الأعــراب نفســه   

أعلــى مراتــب الكمــال العقلــي ، وأنــه لا شــيء أعلــى منــه ، والطــرف الثــاني معنــاه أنــه لا شــيء 
. أقرب منه سبحانه إلى النفس حتى نفس الإنسان فهـي لا تعـرف مـا یـدور فـي خـاطر نفسـها 

ن  فــالمعنى الأول كــان عــن مراتــب الكمــال العقلــي ، والمعنــى الثــاني عــن القــرب ، فالمقابلــة وإ
  . فباطنا أعطت معنى مختلفاً ، وهذا من لطیف المقابلة تمت ظاهراً ، 

مِ أزَلِهِ ؛ ): (( (وقولـه    وُ مْ دَیَ جُودُهُ فِي قِدَمِهِ وَ دَ الله الَّذِي لا عَنْ شَيءٍ كَانَ وُ الحَمْ
داعِه اختِراعِ إبْ انَ مِنْ إحْدَاثِ قِطَرهِِ وَ ا بَ جَدَ مَ لا عَنْ شَيءٍ أوْ ع من إنَّ مثل هذا النو . )١٧٤())ِ◌ وَ

المقـدمات تختلـف عــن غیرهـا ، لمــا تحتاجـه مــن ثبـوت الأدلــة والبـراهین للمتلقــي ، والإمـام فــي 
هذا الكلام یبین وحدانیة االله تعالى ، وأنه منَّ على البریة بالتمكین والأقدار ، فسبحانه وجـوده 

الحمـد و . أزل ، وقدیم ، أي انه موجود قبل خلق البشر ، وبعدهم ، فلـه الحمـد علـى كـل ذلـك 
، فسبحانه في كل الأوقات یصدر منه  إبداعهله على ما یكون منه من أحداث فطره واختراع 

، ) أزلـه(والكلام في هذا النص یكون من مقطعین ینتهـي الأول إلـى لفـظ . الإبداع والاختراع 
، فـالمعنى یكـون سـلیماً مـن جهـة المعنـى لـو اقتصـر الكــلام ) إبداعـه(وینتهـي الثـاني إلـى لفـظ 

                                                
  .  ٣/١٦٩: نهج البلاغة ) ١٧٣(
  .  ٣/١٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٧٤(
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، لكنه غیر سلیم من الناحیة التركیبیة ؛ ) الحمد الله الذي لا عن شيء كان وجوده(ى قوله عل
) فــي مقدمــة(لعــدم وجــود خبــر كــان ، فكــان حضــور خبــر كــان المتمثــل فــي الجــار والمجــرور 

أمـا مـا . سلامة بالتركیب ، فضلاً عن اشتراكه مع العطف فـي زیـادة المعنـى المـراد إیضـاحه 
ـقَ ] االله[فَأسألُ (( ) :   (في حسن الخاتمة ، فمثاله قوله  ورد من جمل طویلة الَّذِي خَلَ

لاً  وكُمْ أیُّكُمْ أحْسَنُ عَمَ لُ بْ الحَیاةَ لیَ تَ وَ وْ ؤْمِنَنَا  –المَ خُـوف عَذَابِـهِ  –أنْ یُ تِـهِ مِـنْ مَ حْمَ اكُم بِرَ یّ إ وَ
ى ذَلِكَ قَادِرٌ    . )١٧٥()) إنَّهُ عَلَ

یحمل هذا الـنص فـي فضـائه أسـباباً تؤهلـه لأن یكـون مـن مظـاهر حسـن الخاتمـة فهـو   
بالدرجـة الأولـى یبـدو علیــه صـیغة الـدعاء ، فالخطیــب فـي هـذا الجانــب یشـترك مـع المخاطــب 

التنـاص  -والثانیة كون هذه الخاتمة تشترك بـ . في عقله وقلبه ، أكثر من بقیة أجزاء الخطبة
ما أغلب من سمعها فإنه تلقائیا سیبقى عقله مـع الخطیـب باحثـاً عـن . )١٧٦(مع آیة قرآنیة – ربّ

وهـذا الـنص یمكـن أن تكـون الناحیـة التركیبیـة سـلیمة لـو . السبب الذي جعله یقولها في كلامه
، ولكنه غیر سلیم مـن الناحیـة المعنویـة ؛ لأنـه لـم یفهـم ) أحسن عملاً (قُطِعَ الكلام إلى قوله  

یسأل ؟ فالسؤال والطلب الحاصل في الـنص سـاهم فـي خلـق جملـة طویلـة ماذا أراد الإمام أن 
متعـــددة الأطـــراف لا تكتمـــل الصـــورة فیهـــا إلا باكتمـــال المعنـــى الـــذي أراده المـــتكلم ، وهـــو أن 

  . یجعلهم في رحمته ویجنبهم عذابه لكونه خالق الموت والحیاة 
رِ تُجْـــزَوا بِـــالخَیْ ) : (( (وقولـــه    ـــوا بِـــالخَیْ لَ اعْمَ ـــدَّمَ وَ ـــنْ قَ رِ مَ ـــالخَیْ ـــوزُ بِ فُ مَ یَ ـــوْ رِ یَ

رَ   –تكـرار  –، فالإمام عمـل ) حسن الخاتمة(یدخل هذا النص ضمن ما یسمى بـ. )١٧٧())الخَیْ
أربـــع مـــرات ، وهـــذا فیـــه دلالـــة علـــى التأكیـــد علـــى عمـــل فعـــل الخیـــر ، ویمكـــن ) الخیـــر(كلمــة 

أن تــرتبط ببعضــها الــبعض ، فهــو للمتلقــي أن یلاحــظ الكیفیــة التــي جُعِلــت فیهــا هــذه الكلمــات 
یجعل المجازاة بالخیر یوم القیامة شرطاً لمن عمل الخیر في الدنیا ، واللطیف في هذا النص 

، فالترابط ما بین الكلمات ) الخیر(المغلق على مستوى النص في كلمة  –التكرار  –حصول 
یـــاً علــى النحـــو جعلهــا تخــرج ضـــمن الجمــل الطویلــة فـــي منتهــى الخطـــب ، والتــي كانــت إعراب

  : الآتي 
                                                

  .  ٣/١٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٧٥(
قَ : قوله تعالى ) ١٧٦( ورُ الَّذِي خَلَ زِیزُ الْغَفُ هُوَ الْعَ لاً وَ كُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ وَ لُ بْ یَ اةَ لِ الْحَیَ تَ وَ وْ   ) . ٢:  الملك( الْمَ
  .  ٣/٢٠٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٧٧(
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فعـــل مضـــارع مبنـــي + جـــار ومجـــرور ) + الـــواو فاعـــل(فعـــل أمـــر   +الـــواو حســـب مـــا قبلهـــا 
جار ومجرور + فعل مضارع + مفعول فیه + جار ومجرور ) + الواو نائب فاعل( للمجهول

  . مفعول به + فعل ماض + الاسم الموصول فاعل + 
  

  : قصر الجملة في حسن المقدمة والخاتمة  -٢
لا یقـل أهمیـة وجـود الجمــل القصـیرة عـن الجمـل الطویلــة فـي الخطـب العلویـة ، ســواء   

 أكـــان علـــى مســـتوى حســـن المقدمـــة ، أو حســـن الخاتمـــة ، ولا یفصـــل بـــین هـــذین الأمـــرین إلاَّ 
الغرض الذي سبق من أجله الخطاب مثلما أوضح البحث سابقاً ، والجمل القصیرة هنا تكـون 

ومسند إلیه ، اللهم إذا تعلق ما بین هـذین المقطعـین مـن توابـع فـي  في أقل حدودها من مسند
قسـم مــن الأحیــان یجعلهـا مكملــة للمعنــى ، علـى شــرط أن لا تطــول هـذه التوابــع ، فتخــرج مــن 

  . مقام الجملة القصیرة إلى مقام الجملة الطویلة
((  :في قسم من أیام صفین ) (ومثال الجمل القصیرة في حسن المقدمة ما قاله   

وفَ بِالخُطَـا  وا السـیُ صِـلُ ـا ، وَ بَ نَـافِحُوا بِالظُ ـزْرَ ، وَ نُـوا الشَّ اطْعَ وا الخَـزْرَ ، وَ ظُ َ الح هـذا . )١٧٨())وَ
الـنص مـن وصـایاه الحربیـة لجنــوده فـي أیـام صـفین ، ویلاحــظ علـى كلامـه المقـاطع الصــغیرة 

ن كانـــت صـــغیرة إلا أنهـــا تحمـــل فـــي داخلهـــا دلالات كثیـــرة علـــى مســــتوى  الســـریعة ، فهـــي وإ
 –بالجنـاس اللاحـق  –الممـزوج  –السجع المرصع  –الصوت والمعنى ، فالصوت من خلال 

، أما من جهة المعنى ، فالإمام یوصیهم بالنظر ) واطعنوا الشزر –والحظوا الخزر (في قوله 
مـــارة عـــن الغضـــب ، وأن یطعنـــوا الطعـــن الشـــزر ، أي طعـــن الإنســـان یمینـــاً أبمـــؤخرة العـــین 

والضـــرب بـــأطراف الســـیوف ؛ لأنـــه قـــد لا یصـــل خصـــمه بصـــورة مباشـــرة ، أو أنـــه  وشـــمالاً ،
أحـدهما ان (( وأن یصلوا السیوف بالخطأ وهـذا فیـه فائـدتان . یعرض نفسه للهلاك بقربه منه 

السیف ربما یكون قصیراً فلا ینال الغرض به فإذا أنضاف إلیه مـدّ الیـد والخطـوات بلـغ المـراد 
إلـى العـدو والتقـدم إلیـه خطـوات فـي حـال المكافحـة یكسـر  بف في الحر أن الزح: الثانیة ... 

والاختصـار فـي هـذه . )١٧٩())توهمه الضعف في عدوه ویلقي في قلبه الرعب ویداخلـه الرهبـة 
  ق ـالمفعول المطل) حذف(ح من خلال ـالجملة واض

                                                
  .  ٥/١٣٦: شرح نهج البلاغة ) ١٧٨(
  .  ٢/١٨٠: البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ١٧٩(
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الحظوا و : (لیكون كل واحد منهما صفة لمفعول مطلق محذوف تقدیره ) الشزر –الخزر (من 
  ) . اللحظ الخزر ، واطعنوا الطعن الشزر

ا قَدَّمَ : (()(وقوله    رَ لِمَ ؤَخَّ لا مُ رَ ، وَ دِّمَ لِما أخَّ قَ دُ الله الَّذِي لا مُ وضّح . )١٨٠())الحَمْ
فلا  يءالإمام للناس مسألة مهمة في هذا النص تكمن في كون االله سبحانه وتعالى إذا أراد ش

ذا أراد تقــدیم شـیئاً فــلا رادَّ لقضـائه ، فــإذا أراد  تـأخیر أي شــيء فـلا یقدمــه كـائن مــن یكـون ، وإ
–إلى هذه المقدمة لاحتوائها على مظهر  ةیؤخره أحد ما ، والأمر الذي یجعل الأنظار موجه

ویلاحـــظ فـــي . ه لفـــت أنظــار المتلقـــین إلـــى الخطبـــة، وغرضـــالحاصـــل فیهـــا –العكــس والتبـــدیل
د إلیــه، ولا یمكـن اســتغناء احـدهما عـن الآخــر فمـا جــاء هـذین المقطعـین ارتبــاط المسـند بالمسـن

  . بعد الجار والمجرور من فعل ماض ضروري لإتمام معنى الكلام 
ــوَّةِ ، ) : (( (وأمــا قصــر الجملــة فــي حســن الخاتمــة فمثالــه قولــه    ةُ النَّبُ نَحْــنُ شَــجَرَ

ادِنُ ال عَ مَ لائِكةِ ، وَ فُ المَ خْتَلَ مُ حَطُّ الرِّسَالةِ ، وَ مَ   .  )١٨١()) عِلْمِ ، وینابیع الحُكمِ وَ
بـین النـاس حیـث یخـتم الإمـام ) علـیهم السـلام(یؤكد هذا الكلام على منزلة أهل البیـت   

كلامه بهذه المقاطع الصغیرة ، والتي بیَّنت أهمیة تلك المنزلة ، حیـث تـراه فـي المقطـع الأول 
فظ منها فالمضاف إلیه الذي أكمل الجملة تركیباً ومعنى ، حیث لا یمكن الاستغناء عن أي ل

هــو الــذي زاد مــن معنـى المقطــع هنــا دلالــة عالیــة أُریــد منهــا أن یفهــم ) شــجرة(وقـع بعــد الخبــر 
الناس عظمة أهل البیت ، ولـم یكتـف الإمـام بمـا رسـمه المضـاف إلیـه مـن ببلاغـة ، بـل عمـد 

نزل تلك الرسالة ثراء هذا المقطع بكونهم مإبالعطف لتلك المقاطع على الخبر والمضاف إلیه 
ع الحكمـة ، ـیــ، وموضع اختلاف الملائكة في صعودها ونزولها ، وكـونهم أصـل العلـم ، ویناب

  ارات الحاصلة في قوله ـذا النص الاستعـیمة هـما زاد من قـوم
  . كل هذا حتى تبقى هذه المعاني خالدة في أسماعهم ، وعقولهم ) ینابیع –معادن  –شجرة (

ــا) : (((وقولــه    ــالغَیرتَّ فَ وا ب بِــرُ اعْتَ ر، وَ وا بِــالعِبَ ــذرُ عِظُ ــوا بالنُّ انْتَفِعُ تبــرز . )١٨٢())، وَ
فـي كـل ألفاظهـا،  –السجع  –الملامح الأسلوبیة لهذه الخاتمة  من خلا الصیاغة القائمة على

ن بــفبعــد خطبــة طویلــة امــرهم بالاتعــاظ عــن كــل مــا یفیــد تنبیهــا  أحوال الآخــرة فهــو عبـــرة ، وإ
                                                

  .  ٣/٩٢: ك نهج البلاغة نهج السعادة في مستدر ) ١٨٠(
  .  ٧/١٧٠: شرح نهج البلاغة ) ١٨١(
  .  ٩/١٦١. المصدر نفسه ) ١٨٢(
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ذر وهو كل ما یفید یعتبروا بغیره م من خلال ما یحصل لهم في الحیاة الدنیا ، وأن ینتفعوا بالنُ
فالمقـام هنـا اقتضـى أن یكـون السـیاق للجمـل بهـذا الشـكل ؛ لأن . من تخویـف بـأحوال الآخـرة 

ولــذلك . الإمــام قــد حــذَّرهم فــي مقــام ســابق مــن الخطبــة بشــكل مفصــل عــن عواقــب تقصــیرهم 
  . حذیر لهم كانت هذه الجمل بمثابة ت

فالقصیر من الجمل في البلاغة العربیة إیجاز ، والإیجاز في أدق معانیه اقتصاد في   
. اللفظ ووفرة في المعنـى بمعنـى أنـه أعلـى درجـات التكثیـف التـي تتصـل بـالنثر ، والشـعر معـاً 

ي ، وفي المعانوله في القول إیجاز  لیغاً قط إلاَّ ما رأیت ب : (() (وما قول الإمام علـي 
إلا خیر دلیل على مـا یـذهب إلیـه البحـث فـي كـون البلاغـة قـد تكمـن فـي قسـم . )١٨٣()) إطالة

  . من الأحیان في الإیجاز المتمثل بقصار الجمل 
وأخیراً تبقـى قـدرة المبـدع فـي أن یعـرف كیـف یصـوغ أروع العبـارات وأفضـلها عنـد كـل   

  . مقدمة وخاتمة ، ویعرف كیف یدخل إلى نفوس المتلقین 
  

                                                
  .  ١٨٠: كتاب الصناعتین ) ١٨٣(
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بعد أن تم الكشف عـن بلاغـة الصـوت ، والتركیـب فـي انثیـالات الخطـاب العلـوي مـن   
خلال المظاهر البدیعیـة البـارزة فـي تلـك الخطـب ، بقـى علـى البحـث إظهـار البلاغـة الأخـرى 

  . بأبهى صورته) (علي  الإمام أسلوبیتجلى الدلالة ؛ حتى  بلاغة
یـد مـن الشـیفرات التـي یطرحهـا الـنص ، دالع فبلاغة الدلالة تُعدُّ المفتـاح الأسـاس لحـلَّ   

ما إذا كــان هــذا الــنص  والتــي یحــاول المتلقــي جاهــدا البحــث عــن آلیــة لتفكیــك رموزهــا ، ولاســیّ
  . یحمل في فضائه أنواعاً عدیدة من المظاهر البدیعیة 

ن أي باحــث فــي الأســلوب لا تكتمــل لدیــه الرؤیــة بصــورة جلیــة مــن إوأكثــر مــن هــذا فــ  
والتركیـب دون الرجـوع إلـى الدلالـة ، بـل أن الدلالـة هـي الممـر الـذي یسـتطیع جهة الصوت ، 

البحــث مــن خلالــه أن یصــل إلــى الصــوت ، ولهــذا تــرى أن الــدكتور إبــراهیم أنــیس یــرى أنــه لا 
تحلیل الجملة أو العبارة إلى مجامیع صوتیة كل مجموعة منها تنطبق على ما یسمى ((یمكن 

  .)١())دلالات التي تتضمنها الجملة أو العبارةبالكلمة ، إلا حین یتعین بال
والحال نفسـه مـع التركیـب ، أو لغـة الـنص ، فالفائـدة لا تتحقـق مـن كـون الـنص علـى   

 يلفاضـه وعبارتـه بـدون معنـى ، بـل أن المزیـة تعـود بتوافـق معـانآدرجة عالیة من الـنظم بـین 
حـین ) هــ٤٧١ت(ر الجرجـاني هذه الألفاظ مع بعضها البعض ، وهذا ما أشار إلیه عبـد القـاه

ینبغـــي أن ینظـــر إلـــى الكلمـــة قبـــل دخولهـــا فـــي التـــألیف ، وقبـــل أن تصـــیر إلـــى : (( ... قـــال 
الصورة التي بها یكون الكلم إخباراً وأمراً ونهیاً وتعجباً ، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني 

هـل یتصـور .. ة ظـأخـرى ، وبنـاء لفظـة علـى لفالتي لا سبیل إلى إفادتها إلا بضـم كلمـة إلـى 
أن یكون بین اللفظتین تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناهـا الـذي وضـعت لـه 

  .)٢()) من صاحبتها على ما هي موسومة به 
ولـــذلك فـــان البحـــث یـــرى أن ســـبب بقـــاء هـــذه الخطـــب خالـــدة علـــى مـــرِّ هـــو الدیباجـــة   

ان ممیـزة جعلهـا تحـاكي كـل الأزمـان ولـیس فقـط الوقـت الـذي اللفظیة التي صاغها الإمام بمعـ
  .قیلت فیه 
أفقي من : ولهذا فأن بلاغة الدلالة في هذا البحث قد أخذت شكلین مختلفین أحدهما   

خلال بروز المظاهر البدیعیة التي تعمل على تنظیم النص الواحد ، وتنسیقه في إطـار یخـدم 
                                                

  . ٣٩: ت .د –مكتبة الانجلو المصریة  –ط .د –إبراهیم أنیس . د –دلالة الألفاظ ) ١(
  . ٤٤:الإعجاز دلائل)  ٢(
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مثیــرة یحتــاج كشــفها إلــى نــوع  يكثیــرة ، ومعــان اً فكــار عمــودي والــذي یحمــل أ -الخــط الثــاني  -
  .من الاستبصار بألفاظها من أَجل الوصول إلى معانیها

 ةولــذلك فــأن البحــث ســیدرس هــذه المظـــاهر الدلالیــة البدیعیــة فــي الخطــب علــى ثلاثـــ  
  :مباحث

  .السیاق القائم على حضور الطباق والمقابلة  -١
  .لبدیعیة مع بعضها السیاق الناتج عن ارتباط الجمل ا -٢
  .النصوص القائمة على اختلاف الدلالة باختلاف السیاق  -٣
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  :الطباق : أولا 
یعُـدُّ الطبــاق مــن المظــاهر البدیعیـة التــي تُشّــكل حضــوراً بـارزاً ولافتــاً فــي خطــب الإمــام   

) ( لــى لفــت أنظــار المتلقــین عنــد مــا یحملــه مــن معــانٍ غنیــة تعمــل علــى شــدَّ الــنص ، وإ ل
اق فـي وهذه المزیة تعود إلى تركیبته الثنائیة التـي تعمـل علـى بلـورة السـی. وروده في أي جملة

ولهــذا تـرى إن كثیـرا مــن . إطـار متمیـز یحـس القــارئ فیهـا أن المعنـى قـد نفــذ إلـى قلبـه وعقلـه 
الأدبــاء والكتـــاب یحرصـــون علــى أن یكـــون هـــذا اللــون البـــدیعي فـــي ضــمن مـــا تقولـــه أقلامهـــم 

  .وتحمله أوراقهم 
وذلــك فــي ) (یمكــن القــول أن البــداءات الأولــى للطبــاق وردت علــى لســان الإمــام   

دِ : ((له قو  رْ رَ بالصَّ الحَروُ لِ ، وَ لَ لْبَ دَ باِ وُ الجمُ ةِ ، وَ هْمَ ضُوحَ بِالبُ الوُ ةِ، وَ َّ النُّورَ بالظَُ◌لْمَ . )٣())ضَاد
صـراحة مـابین هـذه الألفـاظ بـدون أن یلجـأ المتلقـي إلـى أي تأویـل  –التضـاد  –فهو هنا یذكر 

  .للمعنى
فــي ) الأضــداد(تحــت موضــوع ج قــد رأى أنَّ الطبــاق ینــدر ) هـــ٢٧٦ت(ابــن قتیبــة كــان   

فه بأنه  : یوصف الشيء بضد صفته للتطیر والتفاؤل ، كقولهم للدیغ " علم اللغة ، بعد أن عرّ
نة لشدة : وللمبالغة في الوصف كقولهم للشمس ... من السقم وتفاؤلا بالسلامة  تطیراً سلیم  جَوَّ

والأمر لا یقتصر علـى مـا . )٤(... ))كقولهم للحبش أبو البیضاء : ، وللاستهزاء ... ضوئها 
كتـة   انتقـال اللفـظ عـن معنـاه إلـى (( قتیبة فقط ، فقد یحصل نتیجـة  ذكره ابن آخـر مجـازي لنَ

هُم : وذلك في قوله تعالىلعلاقة ما ، بلاغیة أو فالفعـل الثـاني غیـر  ) ٥(  نَسُـوا االله فَنَسِـیَ
بـــل مســـتعمل فـــي         ن ، مســـتعمل فـــي معنـــاه الأصـــلي ؛ لأن االله لا یجـــوز علیـــه النســـیا

الطبـــاق أبعـــد مـــن أن  وفوائـــد . )٦())معنـــى الإهمـــال والتـــرك المقصـــود علـــى ســـبیل الاســـتعارة 
حینمـا یعـاین المتلقـي الـنص  تحصر بهـذه الأمـور التـي ذكرهـا البحـث ، فالفائـدة لا تحصـل إلاّ 

                                                
 ١٣/٥٦: شرح نهج البلاغة ) ٣(

 . ١٨٥: م ١٩٧٣ -)مط.د(– ٣ط –تحقیق السید أحمد صقر  –ابن قتیبة  -تأویل مشكل القرآن) ٤(

  . ٦٧:التوبة ) ٥(

الهیأة  –) ط.د( –محمد عناني .تقدیم د –محمد شبل الكومي .د –) مدخل فلسفي(المذاهب النقدیة الحدیثة ٦) (
  . ١٠٣:م ٢٠٠٤-المصریة العامة للكتاب 
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: ثالـــــث الو ،         نصـــــي : الثـــــاني ، نفســـــي :  الأول: حیـــــث یكتشـــــف ثلاثـــــة أبعـــــاد هـــــي 
  . )٧(تأویلي

ذكــــر (( ویعرفــــه بأنــــه ) مجــــاورة الأضــــداد ( فیســــمي الطبــــاق ) هـــــ٢٩١ت(أمـــا ثعلــــب   
) هـــ٢٩٩ت(ویــأتي مؤســس علــم البــدیع عبــد االله ابــن المعتــز. )٨())الشــيء مــع مــا یعــدم وجــوده 

لیجعـل هــذا الفــن فـي المرتبــة الثالثــة مــن كتابـه مكتفیــا بتعریــف الخلیـل الــذي یــرى أن المطابقــة 
أتینـاك لتسـلك : (( ویقول أبو سعید الاصمعي الذي قال لصـاحبه . ن الشیئین جمعهما حذوبی

فـابن المعتـز یـرى أنـه طـابق بـین السـعة ،  )٩())بنا سـبیل التوسـع فاذهلتنـا فـي ضـیق الضـمان 
  .ت بهذا الفن یوالضیق مع ذكره لقسم من الأمثلة التي عن

بمعینــین (( وهــو أن یــؤتى  )لتكــافؤا(بمــا یســمى بـــ) هـــ٣٣٧ت(ویــأتي قدامــة بــن جعفــر  
متقاومــــان ، إمـــا مـــن جهــــة : متكـــافئین ، والـــذي أُریــــد بقـــولي متكـــافئین ، فــــي هـــذا الموضـــوع 

فمــا قدَّمــه هنــا مــن خــلال . )١٠())المضــادة أو الســلب والإیجــاب أو غیرهــا مــن أقســام التقابــل 
عدُّ من مبتدعاته) التكافؤ(تسمیته لمصطلح    .یُ

فـي الطبـاق قـال فیـه  یـففلـه رأي لط) هــ٣٦٦ت(لعزیـز الجرجـاني وأما علي بن عبـد ا  
وأما المطابقة فلها شعب خفیة ، وفیهـا مكـامن تغمـض ، ربمـا التبسـت بهـا أشـیاء لا تتمیـز (( 

مــا یــذهب بهــذا القــول لإحساســه بمــا یقدمــه فهــو إنَّ . )١١())إلا للنظــر الثاقــب ، والــذهن اللطیــف 
ویـــأتي العســـكري أبـــو هـــلال . معنـــى ، وحســـن الســبك هــذا الفـــن مـــن روعـــة القــول ، وجمـــال ال

الجمـع (( لیجد أمامه جملة من التعریفات مضیفا إلیهـا تعریفـه أن المطابقـة هـي  ) هـ٣٩٥ت(
بین الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البیت مـن بیـوت القصـیدة ، مثـل 

    .)١٢())والبرد  والحر.. واللیل والنهار .. الجمع بین البیاض والسواد 

                                                
 .  ٣٣: البدیع في الدرس البلاغي والنقدي العربي  )٧(

 . ٥٣:قواعد الشعر ) ٨(

 . ١٢٤:البدیع ) ٩(

 . ١٤٣:نقد الشعر ) ١٠(

تحقیـق محمـد أبـو الفضــل  –القاضـي علـي بـن عبـد العزیـز الجرجـاني  -بـین المتنبـي وخصـومه الوسـاطة) ١١(
 . ٤٤: ت .د -بیروت  –دار القلم  -ط .د –إبراهیم ، محمد البجاوي 

 . ٣١٦:كتاب الصناعتین ) ١٢(
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ضـرب : یرى أنَّ الطباق یكـون علـى ضـربین ) هـ٦٥٤ت(بن أبي الإصبع المصري او   
والضــرب . بألفـاظ الحقیقــة وهـذا یقســم إلـى طبــاق الإیجــاب ، وطبـاق الســلب ، وطبـاق التردیــد 

مَّ مثل لكل نوع من هذه الأنواع التي ذكرها في ) التكافؤ(الآخر هو الطباق المجاز الذي هو  ثُ
وســیأتي الكــلام عــن هــذه الأنــواع التــي ذكرهــا المصــري فــي هــذا الفصــل إلاَّ طبــاق . )١٣(كتابــه 

د ـه ، وقــمونــالتردید ، فالبحث یرى أن هذا النوع مـن الطبـاق هـو أقـرب إلـى التصـدیر فـي مض
  صدیر في الفصل الأول تحت عنوانـث عن التـدث البحـتح
ل البحث القول -التكرار الدائري -   .فیه  وقد فَصَّ

یرى أن المطابقـة تقـع بـین المتضـادین وكـذا المتخـالفین ) هـ٦٨٤ت(وحازم القرطاجني   
، ویلتفــت إلــى العامــل النفســي فــي موضــع المطابقــة ؛ لأن اللفظــة تفــاجئ القــارئ بالضــد مــن 

المطابقــة بــأن یوضــع أحــد المعنیــین  ((المعنــى ، بعــد أن اســتراح إلــى المعنــى الأول ، ویقــول 
، وهي تقسـم إلـى محضـة وغیـر محضـة ، لمتخالفین من الآخر وضعا متلائماا المتضادین أو

وغیـــر المحضـــة تنقســـم إلـــى مقابلـــة .. فالمحضـــة مفاجـــأة اللفـــظ بمـــا یضـــاده مـــن جهـــة المعنـــى
لى مقابلة الشيء بما یخالفه  فالطبـاق فـي صـورته . )١٤())الشيء بما یتنزل منه منزلة الضدّ وإ

فهـذا كـلام أهـل . )١٥())ادین أي معنیین متقابلین فـي الجملـة الجمع بین المتض(( النهائیة هو 
البلاغـة والنقـد فــي هـذا المظهـر البــدیعي فـأین هـم مــن الأثـر الفنـي الــذي یتركـه علـى الــنص ؟ 

أساســاً مـن أســس التفكیـر والتعبیـر الإنســاني ولـیس زخرفــا مـن القــول ، أو (( فالطبـاق بوصـفه 
امــة مــن وهــذا . )١٦())زینــة یمكــن الاســتغناء عنهــا  صــحیح فالإنســان فــي حیاتــه الیومیــة فــي دوّ

بــارد وغیرهــا ، بــل أن الفــرد الواحــد قــد یســتعمله فــي كثیــر مــن  -نهــار ، حــار -الثنائیــات لیــل
من عمادة هذا الكـون فـي ظـاهره وباطنـه ، وهـو اكبـر (( فهو . الأحیان من غیر أن یشعر به

هـذا الكـون ، أو هـذا اللـون جـزء  لأن الحیاة بكل عناصرها هـي جـزء مـن مما وصفه المؤلفون

                                                
 . ١١٥-١/١١١:تحریر التحبیر : ینظر ) ١٣(

 . ٤٩-٤٨: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) ١٤(

دار البحـــوث العلمیـــة للنشـــر والتوزیـــع           -١ط  –أحمـــد مطلـــوب . د  –) البـــدیع –البیـــان (لاغیـــة فنـــون ب )١٥(
 .٢٧٠:م ١٩٧٥  -الكویت  -

 . ٥٩) :علم البدیع(البلاغة العربیة في ثوبها الجدید ) ١٦(
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فـإذا . )١٧())المقابلات     من الحیاة ذاتها  وهل نستطیع أن نفهم الوجود بكل ما فیه لولا هذه
ـاق مثلمــا یــراه بعضــهم أنــه یشــكل جــزءًا مــن الحیــاة الیومیــة فهــو أولــى أن یكــون فــي  كــان الطبـ

علــى وفــق أشــكال مختلفــة ، الكتابــات الأدبیــة وهــذا مــا وجــده البحــث فــي الخطــب العلویــة فهــو 
ولذلك سیعمل البحث على  دراسة هذه الأشكال الموجودة فـي تلـك الخطـب والتـي تكـون علـى 

  :  )١٨(النحو الآتي
  .الطباق الإيجابي  -١
  .الطباق السلبي  -٢
  .الطباق التأويلي  -٣
  .الطباق اازي  -٤
  .الطباق الوهمي  -٥
  .ني الطباق الزم -٦
  .الطباق المكاني  -٧
  .الطباق العقائدي  -٨
  .الطباق النفسي  -٩
  
  :الطباق الإيجابي  -١

هو ما لـم یختلـف فیـه الضـدان عنـد ورودهمـا  وهو ما صرح فیه بإظهار الضدین ، أو  
  .)١٩(في النص إیجابا وسلبا

هُنَّ (( : مثــل قولـه ) (وهـذا الطبـاق أمثلتــه متـوافرة فــي خطـب الإمـام    ــلَ سُــفْلاَ جَعَ
كْفُ  جَاً مَ وْ حْفُوظاً مَ اهُنَّ سَقْفاً مَ عُلْیَ   .)٢٠())وفاً ، وَ

                                                
 . ٦٣: )علم البدیع(البلاغة العربیة في ثوبها الجدید )١٧(

قد ورد ذكرها مع التقبل في رسـالة الباحثـة ) النفس-العقیدة-المكان-الزمان(یود أن یذكر البحث أن ألفاظ ) ١٨(
المقدمــة إلــى مجلــس كلیــة  -)التقابــل الــدلالي فــي القــرآن الكــریم(منــال صــلاح الــدین عزیــز الصــفار الموســومة 

 . ٧٠-٢٤: م١٩٩٤ -جامعة الموصل-الآداب

 . ٦١:، علم البدیع  ٢/٤١: أنوار الربیع :ینظر ) ١٩(
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وات افالإمام هنا یصف حال السموات وكیف أن االله سبحانه وتعالى قد منع هذه السم  
من أن تقع على أهلها وكل هذا إعجاز الله فیه حكمه ، فجيء بالطباق لیعبر عن معجزة مـن 

  ).الأسفل ×الأعلى (معاجز االله سبحانه وتعالى من خلال التضاد الحاصل بین 
اسـتعار لفـظ المـوج للدلالـة فوأجمل ما في هذا الطباق أنه جاء موشحاً فـي الضـدین ،   

لفـظ  شـبهو . على السمك ، لحصول المشابهة بینهما في العلو والارتفاع مع التوهم فـي اللـون 
أكثــر الســقف مــن البیــت للســماء لمــا بینهمــا مــن المشــابهة مــن جهــة الارتفــاع والإحاطــة ، ثــمَّ 

ولعل هذا أجمـل مـا فـي الطبـاق أن . ن أسمائهام استعمال هذا الاسم للسماء حتى صار اسما
وهناك من یرى أن یأتي معه فنون بدیعیـة تشـاركه فـي ... یأتي مقترنا بمظاهر بلاغیة أخرى 

وبلاغـــة المطابقـــة لا یكفـــي فیهـــا (( الـــدكتور عبـــد العزیـــز عتیـــق  تحســـین الصـــورة فمثلمـــا یـــرى
فمثل هذه المطابقة لا طائل من ورائها ؛ لأن ... مجرد لفظین متضادین أو متقابلین الإتیان ب

نَّ . مطابقة الضد بالضد على هذا النحو أمر سهل  مـا  جمـال المطابقـة فـي مثـل هـذه الحالـة وإ
  .)٢١())أن ترشح بنوع من أنواع البدیع یشاركها في البهجة والرونق 

دْ ) : (( (وقوله    هُ فَزَعٌ قَ ا الأَ  فَلَ اءَ طِبأَعْیَ لُ الدَّوَ قْبَ بِهِ دَاءٌ لاَ یَ   .)٢٢()) اءَ وَ
فهـو هنـا یصـف حـال أهـل النـار ، والخلـود الـذي یعیشـونه إلـى الأبـد فـي نـار جهـنم، ولابـد مــن 
ــرب المعنــى إلــى الأذهــان ، ولاشــك أن الطبــاق أفضــل صــورة بمــا یحملــه مــن ثنائیــة  صــورة تُقّ

عّبـر عـن الفكـرة ، ولاسـیما إذا كانـت هـذه الفكـرة محجوبـة عـن  المعنى المتضاد فهو خیر مـن یُ
والأمــر هنــا یتضــمن كنایــة عــن یــأس ) الــدواء  ×الــداء ( والطبــاق حاصــل مــا بــین . الأبصــار 

أهل النار من الخروج منها ، فهناك أمـراض لا سـبیل إلـى علاجهـا فهـي تـؤدي بصـاحبها إلـى 
  .ال الداء الذي لا ینفعه علاج الهلاك كذلك الحال مع نار جهنم فحالهم فیها مثل ح

كَ الحَ  ((: )(وقوله    ـا تَأخُـذُ وتُعطِي،اللهُمَّ لَ ى مَ دُ عَلَ ـافِيمْ ـا تُعَ ـى مَ عَلَ ت وَ تَبْ ـي وَ . )٢٣())لِ
وهــذا یحمــل معنــى )  تبتلــي ×تعــافي ( ، ) تعطــي × تأخــذ ( فالطبــاق حاصــل مــابین الأفعــال 

                                                                                                                                          
 . ١/١٠١:نهج البلاغة  شرح) ٢٠(

 . ٦٤-٦٣: علم البدیع ) ٢١(

 . ١/٦٣٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٢(

 . ٩/١٧١: شرح نهج البلاغة ) ٢٣(
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الأوقات ؛ لأن هنـاك مـن العبـاد مـن یجـزع دوام الحمد الله سبحانه وتعالى في أحلك الظروف و 
  .في وقت الشدة ، وینسى االله في أوقات الفرح 

واللطیــف فـي هــذه الأفعـال المتضــادة . وأي شـيء یــأتي مـن االله هــو فـي صــالح العبـاد   
ـــمَّ الابـــتلاء مـــن قبیـــل التـــوازن فـــي  ـــمَّ الإعطـــاء ، وجعـــل ثانیـــا المعافـــاة ثُ أنـــه جعـــل أولا الأخـــذ ثُ

اعــاة الترتیــب ؛ لأن الاختیــار یكــون علــى مــن أعطــاه االله مــن نعمــه وعافــاه فــي المعــاني ، ومر 
  .بدنه أكثر من غیره 

كَ شَيءٌ فِي ) : (( (وقوله    یْ ى عَلَ خْفَ ا یَ مَ لِنُ ؛ وَ ا نُعْ مَ ا نُخفِي وَ مُ مَ لَ إِنَّكَ تَعْ هُمَّ فَ اللّ
أَلحِقْنِــي با ســلِماً وَ فَّني مُ ــوَ ــماء تَ لاَ فــي السَّ ضِ وَ فلإمــام فــي هــذا الــدعاء . )٢٤()) لصّــالِحیِنَ الأَرْ

فـــاالله ) نعلـــن× نخفــي (الإیجـــابي بـــین :جـــاء بنـــوعین مــن الطبـــاق أولاهمــاالــذي یتخلـــل الخطبــة 
لع على ظاهرنا وخفایان طّ ذ الإمام هـذا ، وقد اخ اسبحانه وتعالى لا تخفى علیه خافیة ، فهو مْ

 –الخطبـة  ىوضوحا ومتلائمـا مـع منتهـ، لیكون المعنى أكثر  )٢٥(الكریم من القرآن) التناص(
  . -حسن الانتهاء 

وسیأتي الحدیث عنـه فـي ضـمن ) السماء × الأرض ( الطباق المكاني بین : وثانیهما  
  . هذا النوع من الطباق 

نَفْسُــهُ ) : (( (وقولــه    لاَ یُصــبِحُ إلا وَ سِــي وَ مْ ــؤمِنَ لاَ یُ ــادَ االله أَنَّ المُ ــوا عِبَ اعَلمُ وَ
هَــاظَنُــونٌ عِنــدَ  ســتَزِیداً لَ مُ یهَــا ، وَ ــزَالُ زَارِیــاً عَلَ ــلاَ یَ فــي هــذا ) (یشــكّل الإمـام . )٢٦()) هُ ، فَ

الطباق الحاصل بین : القول بعضاً من صفات المؤمن بمظهر بدیعي ینتظم في شكلین الأول
مراعیــا بــذلك الترتیــب المعنــوي ، والنفســي ، فالإنســان بعــد كــدّه ) یصــبح × یمســي ( الفعلــین 

ه من الصـباح إلـى المسـاء قـد لا یـذكر أن یـده قـد ولِجـت فـي حـلال أو حـرام ، أو لسـانه وسعی
قد وقع في غیبة ، أو نفاق ، ولكن إذا جـنَّ علیـه اللیـل وكـان وحـده مختلیـا تـذّكر مـا بـدرَ منـه 
ن كــان خیــرا راضــیا عنهــا  نهــاره ، فــإذا كــان شــراً كــان مثلمــا یقــول الإمــام زاریــا علــى نفســه ، وإ

                                                
 . ١/٦٤:نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٤(

ات وَ :وذلــك فــي قولــه تعــالى) ٢٥( ــموَ ُخــرِجُ الخَــبءَ فــيِ السَّ ــذيِ ی ــهِ الَّ ــا أَلاَّ یَســجُدُ للِ مَ نَ وَ ــا تُخْفــوُ ــمُ مَ لَ عْ یَ الأَرضِ وَ
ونَ  نُ  ) .  ٢٥: النمل ( تُعلِ

 . ١٠/١٦:شرح نهج البلاغة ) ٢٦(
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وسـیأتي الحـدیث عنـه فـي هـذا  -نـيزم -أن یكون هذا النوع من الطباقویمكن . رضا غایة ال
  .المبحث 
ـــرت عـــن معنـــى ) الـــلام(فــــ) علیهـــا - لهـــا(الطبـــاق الحرفـــي الحاصـــل بـــین : الثـــاني    عبّ

ـرت عـن سـخط المـؤمن علـى العمـل الفـاحش ) علـى(العمل الصالح للمؤمن الـذي قدّمـه ، و عَبّ
الأثــر النفســي الــذي یحدثــه الجمــع بــین (( بــدیعي واضــح هنــا ؛ لأن فــالمظهر ال. الــذي ارتكبــه 

. )٢٧())متنــافرین فــي المتلقــي ، لا یحتــاج إلــى بیـــان ولا تــرى ضــرورة إلــى إقامــة الــدلیل علیـــه 
في هذا المظهر المعاني المتراكمة التي تحملها ثنائیاته خدمة لصالح النصّ أسلوباً  وأجمل ما

  .، وفناً 
  :الطباق السلبي  -٢

وهو الطباق الـذي لا یصـرح فیـه بإظهـار الضـدین ، أو أنّ الضـدین قـد اختلفـا إیجابـا،   
  .) ٢٨(وسلبا

ویتمیز هذا الطباق أن الكلمة تأتي نفسها في الجهة المقابلة ، ولكن وقوع النفي علیها   
    . قد غیرَّ معناها بالكامل 

ذَكُم مِـنْ أَنْ ) : (( (منه قوله    دْ أَعَاَ نَّ االله قَ عِـذكُمْ مِـنْ أَنْ إِ ـمْ یُ لَ ـیكُم ، وَ جُـورَ عَلَ یَ
یكُمْ  تَلِ بْ ینَ  :، وقد قال من قائل یَ تَلِ بْ مُ إِنْ كُنَّا لَ نَّ فِي ذَلِكَ لآَیات وَ تحدَّث الإمام فـي . )٢٩()) إِ

، هـذا المقطـع جـزءاً مـن هـذه الخطبـة خطبته عن أمور ستحلُّ بالعباد في آخر الزمان ، وكـان
موشـــحا بالتنـــاص المعنـــوي ، ) لـــم یعـــذكم×أعـــاذكم(ســـلب مـــن خـــلال قولـــه وجـــاء فیـــه طبـــاق ال

فمـن جهـة المعنـى یوضـح الإمـام إن االله سـبحانه وتعـالى لا یظلـم العبـاد وحاشـا لـه  –واللفظي 
ومـن جهـة اللفـظ أنـه جـاءهم بآیـة . )٣٠(ذا ما أكده سبحانه في محكم كتابهأن یكون كذلك ، وه

                                                
ــة ) ٢٧( ــدیع(البلاغــة العربی ــان والب ــب الزوبعــي. ناصــر حــلاوي ، د. د –) البی ــالي  -ط.د -طال ــیم الع وزارة التعل

 . ١٩٥: م ١٩٩١ –بغداد   -والبحث العلمي

 –عبــد القـادر عبــد الجلیــل . د  –، الأســلوبیة وثلاثیــة الـدوائر البلاغیــة  ١/١١٤:یـر تحریــر التعب: ینظـر ) ٢٨(
 . ٥٢٣: م ٢٠٠٢عمان  –دار صفاء للنشر والتوزیع  -١ط

 . ٧/٨٦: شرح نهج البلاغة ) ٢٩(

بِیِدِ  : وذلك في قوله تعالى ) ٣٠( لعَ لمٍ لِ ظّ بُّكَ بَ ا رَ مَ   ) . ٤٦:فصلت (  وَ
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عَّرضـون للابـتلاء فـي أي وقـت  )٣٠:سورة المؤمن(من الذكر الحكیم من  تؤكد لهـم أن البشـر مُ
  . والله في خلقه شؤون . كان ، فمن صبر فعلیه صبره ، ومن كفر فعلیه كفره

ى عَدْلِكَ ) : (( (أما قوله    لاَ تَحمِلْنِي عَلَ ى عَفْوِكَ ، وَ   .)٣١())اللَّهُم احمِلنِي عَلَ
لیوضــح مســألة لطیفــة ) لا تحملنــي × ملنــي اح( یــأتي مــن بــاب الــدعاء زیَّنــة الطبــاق الســلبي 

وهي رغبة الإمـام فـي العفـو وتركـه العـدل ، وهـذا مـن غریـب المعـاني ، فالعـدل مطلـب یسـعى 
  . ؟  إلیه كل البشر فما الذي جعله یقول هكذا 

عـــدل الإلهـــي یختلـــف غایـــة الاخـــتلاف عـــن العدالـــة البشـــریة الدنیویـــة فـــإذا حُمِـــل    إن ال
على العـدل فـي كـل صـغیرة ، وكبیـرة فـإن المسـالة سـتختلف ؛ لأنـه االله  الإنسان في ذلك الیوم

فـا بـه  طُ لّ والإمـام حینمـا ذهـب إلـى هـذا . قد یخفي للعبـد فـي ذلـك الیـوم مـا لا یریـد بـه فضـحه تَ
نمـا  )صـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(القول لیس خوفا من العدل فإنـه أعـدل النـاس بعـد رسـول االله  وإ

م النا علّ   .س آداب الدعاء بهذه الطریقة أراد أن یُ
ـاً  (() : ( وقوله   لاَ تَسـأل تَعِبثُ قُّهـاً وَ حكَ سَـلْ تَفَ یْ ـالاَ ... وَ دَعْ مَ عِنیـكَ وَ ـا یَ سَـلْ عَمّ
نیكَ  عْ قاله لأحدِ الجالسین في مجلسه حینما سأله عن أمور لا تعنیه لا من قریـب ولا . )٣٢())یَ

نما كان غرضه إحراج الإمام فـي  بعـض المسـائل ظنـا منـه أنـه لا یسـتطیع الإجابـة من بعید وإ
فلما سمع الإمام الأسئلة التي قالها عـرف أن غایتـه إشـكالیة لـیس غیـر ، فخاطبـه بهـذا ! عنها

لا × یعنیــك (، ) لا تســأل× ســل (الكــلام الــذي ذُكِــر علــى هیــأة طبــاق الســلب فــي موضــعین 
هـــم لكـــي یســـتفاد منـــه الســـائل یحمـــل فـــي معنـــاه أن یكـــون الســـؤال غایـــة الف: فـــالأول ) یعنیـــك

أراد منــه أن یســأل : والســامع ، ونهــاه عــن الأســئلة التــي لا جــدوى فــي الخــوض فیهــا ، والثــاني
عن الأمور التي تخصه سواء أكانت دینیة أو دنیویة ، ویترك مالا یعنیه إلى غیره لكي یتقـدم 

  .ویسأل بنفسه لیفتضح أمره وتبان غایته 
  

  :الطباق التأويلي  -٣

                                                
 . ١١/٢٠٥:شرح نهج البلاغة ) ٣١(

 .  ٢/٥٤٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٣٢(
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وهــذا . )٣٣(الطبـاق الــذي حصـل فیـه التقابــل مـن جهــة المعنـى لا مـن جهــة اللفـظ  وهـو  
النوع مـن الطبـاق یحتـاج إلـى نـوع مـن التأمـل حتـى یسـتطیع المتلقـي الكشـف عنـه، فـالمعروف 

هما تسیر عكس الأخـرى، أمـا هنـا فـإن المعنـى أخـذ اعن الطباق وجود كلمتین متضادتین أحد
  .یجاوره في النص الواحداتجاها مغایرا عن المعنى الذي 

ــنْ ) : (( (ومنــه قولــه    مَ ــاءَ وَ دَ المَ رَ اضِــحِ وَ كَ الطَّرِیــقَ الوَ ــنْ سَــلَ أَیُّهَــا النّــاسُ ، مَ
قَعَ فِي الَّتیهِ  فَ وَ   . )٣٤()) خَالَ

الحصــول علــى الشــيء (فالطبــاق هنــا حاصــل معنویــا بــین العبــارتین ، ومعنــى القــولین 
أنــه مــن ســار علــى نهــج الإســلام الــذي رســمه لــه القــرآن  ، فالإمــام قصــد بكلامــه هــذا) وعدمــه

، علـى الجنـةورد المـاء كنایـة عـن الحصـول  )صـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(الكریم والرسـول محمـد 
ومــن خــالف تلــك التعــالیم المرســومة وســلك طریقــا وعــراً وقــع فــي التیــه ، ونتیجــة التیــه ســتكون 

  .النار ؛ لعدم امتثاله لتلك التعالیم 
عْظَامــاً ) : (( (ه وقولــ هُــمْ أَشَــدُّ إِ تَ أَجْسَــادِهِم وَ ــوْ ــونَ مَ ظَّمُ عَ ا یُ نَ أَهْــلَ الــدُّنْیَ وْ ــرَ َ ی

ــوبِ أَحَیــائِهِمْ  ــوتِ قُلُ فالإمــام هنــا یصــف حــال الزهــاد فــي الــدنیا ونظــرتهم إلیهــا فكــان . )٣٥())لِمَ
وت الجسد الذي الطباق التأویلي خیر من مثل هذه الصورة من خلال الصورتین المختلفتین م

، والمـراد مـن قولـه هـذا أن الزهـاد یـرون ) البـاطن(، ومـوت القلـب الـذي یمثـل ) الظـاهر(یمثل 
  :لأهل الدنیا كیف أنهم یعظمون موت أجسادهم وهذا یحمل بداخله معنیین 

یكـــون بمـــوت الأجســـاد نهائیـــاً وانتقالهـــا مـــن عـــالم الـــدنیا إلـــى الآخـــرة ، وتـــراهم  :الأول   
تلــك الأجســاد ، وكیــف یجتمعــون علــى المیــت عنــد موتــه وهــذا لا یحصــل  كیــف یقفــون علــى

  .للقلب
نما توقف بعض أجزاء  :الثاني    إنما قصد بموت الأجساد هو لیس موت الجسد كله وإ

  .الجسم وتعطلها عن أداء عملها ؛ نتیجة الأمراض ومتاعب الدنیا 
مــام ؛ لأن الأجســاد إذا والبحــث یــرى أن المعنــى الثــاني اقــرب للصــورة التــي أرادهــا الإ  

جـاء مبالغـة فـي وصـف الشـيء ، وكنایـة ) المـوت(ماتت لا ینتفع بها ، ولكـن اسـتعماله لفظـة 
                                                

 .  ٢/٢٥٧: ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها  ٢/٣٧: أنوار الربیع : ینظر ) ٣٣(

 . ١٠/٢٠١: شرح نهج البلاغة ) ٣٤(

 . ١٣/٨: المصدر نفسه ) ٣٥(
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عــن اهتمــام بنــي البشــر بأنفســهم ، وهــذا لا یكــون مــع مــوت قلــوبهم لكونهــا خالیــة مــن العلــم ، 
  .والحكمة وملیئة بالحقد ، والقسوة 

، ولــم یقــل ) حیــائهمأقلــوب (لامــه حــین قــال واللطیــف فــي هــذا الطبــاق أن الإمــام أتــم ك  
قلوبهم ؛ لأنه لو قال قلوبهم لكانت عائدة على أجسادهم المیتة ، ولكان ذلك مـن بـاب المـوت 

وهـذا . أي الأجسـاد التـي مازالـت حیـة ) حیـائهمأقلـوب (الحقیقي ولیس المجازي ، ولكن بقوله 
  .     یدعم اختیار البحث للمعنى الثاني الذي ذكره) التتمیم(

اصِي فَیَ ) : (( (وقوله    عَ ارِزَ االله بِالمَ تُبَ لنَّاسِ ، وَ یَّاكَ أَنْ تَتَزَیَّنَ لِ فُ إِ ا نَوْ ضَحَكَ فیَ
ــاهُ  مَ تَلْقَ ــوْ یوصــي الإمــام نــوف البكــالي جملــة مــن الوصــایا مــن ضــمنها مــا ذُكِــر، . )٣٦()) االله یَ

ومعنـى قولـه إیـاك أن تتـزین ) سـرال× العلـن (اه الطبـاق التـأویلي المتمثـل فـي والذي حمـل معنـ
دَّعیا التقوى ، فإذا خلیـت مـع نفسـك فـي السـرَّ كـان منـك  للناس في العلن مرتدیا لباس الدین مُ
مــا عظـــم مـــن سَّـــیئات أكثـــر ممــا تعملـــه مـــن حســـنات فـــي العلــن ، فـــإذا بـــدر منـــك ذلـــك فتوقـــع 

  .والعلن فالإنسان علیه بتقوى االله في السرِّ ، . الفضیحة یا نوف یوم تلقاه 
ــى المـؤمِنِ مِـنِ اكتِسَــابِ ) : (( (وقولـه    نُ عَلَ ـیفِ أَهْـوَ لسَّ بُ باِ ــرْ كـونُ الضَّ ـثُ یَ حَیْ

هَمٍ حَلالٍ  هذا المقطع جزء من خطبة یتحدث فیها الإمام عن آخر الزمان وما سیحل .)٣٧())دِرْ
بأهـل ذلـك بالعباد فكان للطباق التأویلي نصیب في أن یعكس معنى من المعاني التي سـتحل 

یقصــد            فالإمــام لا) الحــلال ×الحــرام (وهــذا المعنــى یــدور فــي كلمتــین همــا . الزمــان
نما عني الذبح والقتل، فالمسـلم یكـون لدیـه القتـل أهـون        مـن الضرب بالسیف الجهاد ، وإ

     فمــــــا أشــــــبه الیــــــوم بمــــــا       . تحصــــــیل الــــــرزق ، أو مثلمــــــا قــــــال الإمــــــام اكتســــــاب درهــــــم بــــــالحلال
  ) !. (قاله 

هذا هو الطباق التأویلي الممتع فیه أنك تدور فـي فلـك الجملـة التـي تحویـه باحثـا عنـه   
تمتـع بـه مـن اسـتعمله مـن مبرزا جمالیته للقارئ من جهة ، ولتقف على المستوى الفني الـذي ی

  .جهة أخرى
  :الطباق اازي -٤

                                                
 . ١/٤٩٢:نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٣٦(

 . ٣/٤٦٢: المصدر نفسه ) ٣٧(
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وهذا النـوع مـن . )٣٨( )التكافؤ(ى وهو الطباق الذي ترد ألفاظه على هیأة المجاز ویسم  
  . ني المجازیة فیه االطباق تكون الدلالة فیه مكثفة ؛ لوجود المع

ــهُ ) : (( (ومثــال قولــه    مِن ــوبِ ، وَ سَــقِرَّا فــي القُلُ ــاً مُ ابِت ن ثَ كُــوُ ــا یَ ــان مَ فَمِــنَ الإِیمَ
ــدُورِ  الصُّ ــوبِ وَ نَ القُلُ ــیْ ارِيَ بَ كُونُ عَــوَ ــایَ ذا الــنص یوضــح الإیمــان عنــد فالإمــام فــي هــ. )٣٩()) مَ

فـأن : ، فأمـا القسـم الأول) العـواري × الثبـات ( البشر ویكون على قسمین مستعیرا لهما لفظا 
الإیمــان قــد اســتقر فــي قلــوبهم ؛ لاعتقــادهم بوجــود خــالق لهــذه المخلوقــات وأن هــذا الخــالق قــد 

  .عجزت عن وصفه ألسن تلك المخلوقات 
هم لفظة العـواري للدلالـة علـى عـدم ثبـات إیمـانهم أو أنـه الذین استعار ل: والقسم الثاني

بمعرض الاسترجاع والرد وأنه سـیزول بعـد مـدة مـن الـزمن ولهـذا كنَّـى عـن كونهـا بـین القلـوب 
وخلاصــة القــول ، وآخــر یكــون . والصــدور ، أي لاهــي تابعــة للقلــوب ولا هــي تابعــة للنفــوس 

  .على سبیل النفاق 
تَقْتُلُ في  أَلا وإِنَّ ) : (( (وقولـه    لاً ، وَ عْ مٍ بَ وْ ةٌ خَدَّاعَةٌ ، تَنْكَحُ كُلَّ یَ الدُّنْیا دَارٌ غَراَّرَ

مٍ أَهْلاً  وْ فالإمام هنا یحـذر النـاس مـن الـدنیا ومـا تفعلـه بالبشـر فهـي لا تـدوم علـى . )٤٠()) كُلَّ یَ
مـــن حـــالٍ مـــن الأحـــوال فقـــد اســـتعار النكـــاح للتعبیـــر عـــن ســـعادة الإنســـان بهـــا فهـــي فـــي وقـــت 

الأوقــات تراهــا بجانــب الإنســان حیــث تهــدلت علیــه بأغصــانها وأعطتــه مــن ثمرتهــا ، ثــم عــاد 
فمثلمـا أعطتـه وغَّرتـه . للتعبیر عن الشقاء والهلكة التي تمنحهـا لأهلهـا ) القتل ( وجاء بلفظة 

 بزینتها جعلته یتنافس ویتقاتل على متاعها الزائل مع أخیه المسلم بحیث لا یعتبر من هـذا إلا
× الفـرح ( وخلاصـة القـول إن الطبـاق المجـازي ینحصـر فـي معنیـین      . بعد فـوات الأوان 

  ) .القتل × النكاح ( الناتج عن ) الحزن 
رُّ مِـنَ ) : (( (وقولـه    مئِذٍ أَمَ وَ هُم یَ وبُ ئابِ ، قُلُ وب الذَّ ى قُلُ أنِ عَلَ ودَ الضَّ بِسُوا جُلُ لَ وَ

أَنْتَنُ مِنَ الجِی رِ ، وَ بْ ةِ الصَّ یُحَّدث الإمام أصحابه عـن حالـة سـیكون علیهـا النـاس فـي . )٤١()) فَ
آخــر الزمــان بوصــف رهیــب ملــيء بالمعــاني المتفجــرة ، والتــي توضــح مســتوى ذلــك الــزمن ، 

                                                
 . ٣١:، بدیع القرآن ١٤٣: نقد الشعر : ینظر ) ٣٨(
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، واللطــف الــذي یتخذونــه ظــاهراً ، وعــن قلــوب الــذئاب  الوداعــةار جلــود الضــأن فالإمــام اســتع
فلم یكتف الإمام بوصـفهم هكـذا ، بـل عـاد . نه باطناعدي والطغیان الذي یتخذو للتعبیر عن الت

رإوقال  بْ فلشدة . ما نراه في الصحراءذلك النبت الذي كثیرا  -ن هذه القلوب هي أمرُّ من الصَّ
ر یناسـبهم مـن جهـة التشـابهالبغض الذي یحملونه فـي قلـوبهم كـان  ـبْ الجیفـة ؛ ، وانـتن مـن الصَّ

  .تتلائم مع أهل ذلك الزمن ، وهذه استعارة لشدة المكر الذي یكنونه
  

  :الطباق الوهمي  -٥
ت النظر وجدتهما لیس نعموهو أن تجمع بین اللفظین الظاهر علیهما التضاد ، فإذا أ  

  .)٤٢(كذلك
ـــماه المـــدني ) إیهـــام التضـــاد ( ویســـمى هـــذا النـــوع مـــن الطبـــاق    إیهـــام (( ، أو مثلمـــا سَّ
اللفظین المتضـادین یظنهمـا علـى الظـاهر  ؛ لأن المتلقي حینما تقع عینه على )٤٣( ))الطباق 

نما تحیل القارئ على معنى آخر    . ولكن الحقیقة تقضي بغیر الظاهر وإ
تَشَـتَّتُوا عَـنْ أَصْـلِهِم) : (( (ومنـه قولـه    ــتِهِمْ ، وَ ـدَ ألُفَ عْ ـوا بَ قُ الكــلام . )٤٤()) افتَرَ

ضــاد الحاصــل مــا بــین       هنــا عــن الحالــة التــي ســیكون علیهــا أصــحاب الإمــام یعكســها إیهــام الت
فقد یعتقد القارئ أن الألفة ضد الفرقة وهو من قبیل الطباق ، ولكن الأمر ) الألفة × الفرقة ( 

ضــد الفرقــة وهــو لــیس بضــدها ؛ لأن ) الألفــة ( الحاصــل هنــا أن الإمــام أوهــم باســتعمال لفــظ 
ج عند اجتماعهم أمثـال الاجتماع هو ضد الفرقة ، والإمام استعمل حالة من الحالات التي تنت

  . القوة ، والمحبة ، والألفة وغیرها 
سِ ، ) : (( (وقولــه    ــنَّفَ ال یشِ مِنْهــا وَ ــرهِِ ، أَحْصَــى عَــدَدَ الــرَّ ةٌ لأَِ◌مْ رَ سَــخَّ رُ مُ ــالطَّیْ فَ

بَسِ  الیَ ى النَّدَى وَ هَا عَلَ ائِمَ سَى قَوَ أَرْ ث الإمـام فـي خطبـة طویلـة لـه عـن أصـناف یتحدَّ . )٤٥()) وَ
وانــات وعــن قــدرة االله عــز وجــل فــي خلقهــا ومــا وهــب لهــا مــن أشــیاء یقــف العقــل مــذهولا الحی

ینتقل إلى الطیر ذاكـرا أوصـافها ، ومـا منحهـا االله مـن قـدرة تتجلـى فـي إیهـام التضـاد . أمامها 
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فالنـــدى ضـــد الیـــبس ظـــاهرا ولكـــن إذا أمعنـــت النظـــر وجـــدت ) الیـــبس× النـــدى (المـــذكور بـــین 
فهـــو حینمـــا اســـتعمل .  ؛ لأن المـــاء هـــو ضـــد الیـــبس) النـــدى(مال لفـــظ الإمــام قـــد أوهـــم باســـتع

والقصـد مـن . الندى عُدَّ من جنس الماء مبالغة للقدرة التي منحها الباري لبعض من مخلوقاتـه
   .ذلك إن االله عز وجل أرسى قوائم بعض من هذه الطیر على الماء وأخرى على الأرض

ــــدْ حَضَـــــرَ شَـــــ (() : (وقولــــه    قَ دِ أَلاَ وَ نَ الأَســـــوَ ـــــیْ ونَ فِیــــهِ بَ سَـــــوُّ نَحْــــنُ مُ يءٌ وَ
الأَحمــرُ  یوضــح الإمــام فــي هــذا المقطــع أنــه عنــد قســمة المــال لا فــرق بــین النــاس فهــم . )٤٦())وَ

وظـــاهر همـــا ) الأحمـــر× الأســـود (أســـویاء فـــي العطـــاء عنـــد االله ، فجـــاء بإیهـــام التضـــاد بـــین 
نما الأبیض ، ولكنـه اسـتعمل مـا التضاد ، وهما لیس كذلك ، فالأحمر  لیس ضد الأسو  د ، وإ

وهـذه مسـألة طبیعیـة مـن كـل شـخص تـراه ذا بشـرة بیضــاء أن . بـرز مـن علامـة مـن الأبـیض 
  . یكون الاحمرار بادٍ على وجهه ؛ لشدة بیاضه 

  

  :الطباق الزمني  -٦
  .ةشیر دلالتهما إلى أمور زمنیّ ـوهو الطباق الحاصل بین مفردتین متضادتین ت  
ســتعمل ثنائیــة التضــاد الزمنیــة لكــي ینقــل القــارئ مــن زمــن إلــى آخــر ، فضــلا فالإمــام ا  

فتـأثیر اللیـل علـى نفسـیة المتلقــي . عـن مـا یتركـه هـذا الأثـر الزمنـي عنـد انتقالـه علـى المتلقـي 
وهـذا النـوع مـن الطبـاق وجـده البحـث فـي خطـب . غیر النهار ، والصـیف غیـر الشـتاء وهكـذا 

  ) . (الإمام 
ةِ : ((  ومثالـه قولـه   ــاتُ الآخِــرَ تَ وْ ـيَّ مِــنْ مَ نَ عَلَ ا أَهــوَ ــاتُ الــدنُّیَ تَ وْ قــدَّ . )٤٧()) مَ م فالإمـام یُ

، ) المـــوت(ممزوجـــا بالاســـتعارة ) الآخـــرة × الـــدنیا ( نـــي صـــورة وضـــح معالمهـــا الطبـــاق الزم
فالــدنیا والآخــرة یشــكلان زمنــین لا یعــرف مــدة انقضــاء أولهمــا لیبــدأ الثــاني ، والــنفس الإنســانیة 
بطبیعتها تبحث عن المجهول دائما محاولة إدراكه ، وفهمـه ولكـن قـدرة االله اقتضـت أن تكـون 

فالإمــام كــان منــه هــذا الكــلام ؛ لأن هنــاك مــن نصــحه بعــدم مقاتلــة الــذین قــاموا . الأمــور هكــذا
فكـان جوابـه أن قعـوده مخالفـة لمـا جـاء بـه . بزرع الفتن بین المسلمین ، وهـم یحسـبون علـیهم 

مؤكـدا لهـم أن موتـات الـدنیا أهـون علیـه مـن موتـات  )صلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(حمد الرسول م
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الأهـوال والشـدائد فـي الـدنیا فـي سـبیل االله أفضـل مـن أن یـؤتى بـه  دخولالآخرة أي انه یقبـل بـ
لوجــــود ) الموتــــات(ولــــذلك تــــرى أن الإمــــام اســــتعار لفظــــة . یــــوم القیامــــة مخالفــــا الله والرســــول 

ذه الكلمــة وبــین الشــدائد والأهــوال مــن جهــة الــدنیا وبــین مراحــل العــذاب نتیجــة المناســبة بــین هــ
  .التمرد عن أداء الواجبات في الآخرة من جهة أخرى 

ـــهُ ) : (( (وقولـــه    لتَ ـــوفِ ، الـــذَّي جَعَ كفُ الجَـــوَّ المَ ـــوعِ ، وَ رفُ ـــقْفِ المَ بَّ السَّ اللَّهُـــمَّ رَ
ى جْرَ مَ النَّهَار ، وَ لِ وَ لَّیْ غِیضاً لِ ر مَ مَ القَ لشَّمسِ وَ   .)٤٨()) لِ

هذا الكلام قاله حینما عزم على لقاء القوم بصفین وهو من باب الدعاء یقال من اجل   
نـي المتمثـل مـابین ذا النص مـابین طیاتـه الطبـاق الزمویحمل ه. الغلبة ، والنصر على العدو 

قبـــان بأوقـــات فمعـــروف عـــن اللیـــل والنهـــار كیـــف یتعا) القمـــر× الشـــمس (، ) النهـــار× اللیـــل (
زمنیـة معینـة ومـا یصـاحبهما مـن حـالات تظهـر عنــد حلـول كـل واحـد منهمـا محـل الآخـر هــذا 

  .كله بتدبیر من االله سبحانه وتعالى 
یغیــب فیــه اللیــل بعــد  اً والــذي أراده الإمــام أنــه ســبحانه وتعــالى جعــل مــن الســماء مكانــ  

والكـلام هـذا . ظهـور الشـمس ، ومـلاذا یعـود إلیـه القمـر بعـد صحیح  العكسظهور النهار ، و 
جزء من خطبة یوضح فیها قدرات االله عز وجل في مخلوقاته ویطلب منه بحـق مـن خلـق أن 

  .یجنبه البغي في حال نصرهم بصفین وأن یرزقهم الشهادة في حال تعذر لهم النصر 
كْرُ ) : (( (وقولـه    هُ الذَّ هَمُّ صْبِحُ وَ یُ هُ الشُّكرُ ، وَ هَمُّ سِي وَ مْ بِ . یُ صْـبِحُ یَ یُ یتُ حَذِرا وَ

یـــذكر الإمـــام لأحـــد أصـــحابه صـــفات المتقـــین ، فیعـــرض لـــه وصـــفا مـــن خـــلال . )٤٩()) فَرِحـــاً 
فقــد قــرن الإمــام أعظــم درجتــین ) یصــبح× یبیــت (، ) یصــبح ×یمســي (الطبــاق الزمنــي مــابین 

، فالمسـاء بوقـت تجـده عنـد قسـم مـن النـاس ثقیـل) الـذكر - الشـكر(من درجات العارفین وهما 
وقــت خلــود الجســد ، وراحــة الــنفس ، بینمــا تجــد هــؤلاء المتقــین لا یخلــدون فــي وقــت المســاء ، 

دْعون ویتوسلون  االله سبحانه وتعالى بوكذلك الحال أوقات الصباح عند طلوع الشمس تجدهم یَ
وأما عن كونهما درجتـین عظیمتـین فقـد أثنـى االله علـى الشـاكرین ، والـذاكرین فـي . أن یرحمهم
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و یخـاف الغفلـة لكونـه وأما عن كونه یبیت حـذرا فهـ. )٥٠(رة من محكم كتابه العزیزمواضع كثی
ه مســتیقظا ویــذكر االله ، أو مــا شــابه ذلــك ، وحالـه بــالعكس بالنهــار فرحــا لكونــفـي معــرض نــوم

عكسـت حـال المـؤمن فـي جمیـع نـي تراهـا ویمكن القول إن صـورة الطبـاق الزم. على كل حال
  . الأوقات
صً ) : (( (وقوله    ـتَقَ ـرَ مُ عِیـدٌ غَیْ بَ لْتَصِـقٍ ، وَ رَ مُ كلامـه هنـا فـي . )٥١()) قَریِبٌ غَیْ

، )بعیـد×قریـب(لحاصـل بـین اللفظـین نـي امة الألوهیة مـن خـلال الطبـاق الزمنعت الربوبیة وس
فــدلالتهما قائمــة علــى تنــافر الكلمتــین عــن الأخــرى فكلمــا تخیلــت الموقــف تجــاه الكلمــة الأولــى 

نیـــــة عكســـــها بالاتجـــــاه الآخـــــر ، ویلاحـــــظ علـــــى هـــــذا الـــــنص أن الإمـــــام ، تكـــــون الثا) قریـــــب(
استعملهما، ولكن لیس بما عرف لهما باصطلاح  البشـر فهـو حینمـا یقـول بحـق ذاتـه سـبحانه 
وتعـالى قریــب أي انــه لا یحـیط بالقیومیــة والتــدبیر إلا هـو ، وكونــه قریبــا إلـى كــل شــخص مــن 

من جهة الجلالة والعظمة وعلو الشأن وعـدم التحدیـد وقوله بعید أي أنه . حبل وریده أیاً كان 
وكـــذلك حصـــول . أبعــد مـــن كـــل شــيء ، بمعنـــى آخـــر أنـــه بعیــدة ذاتـــه عـــن عقــول المختلقـــین 

ترك على النص إیقاعـا خاصـا ) متقص -ملتصق(التواشج الصوتي الحاصل ما بین اللفظین 
  . )٥٢(یحس به المتلقي إذا نطق به 

 
  :الطباق المكاني  -٧

طبــاق الــذي تــرد فیــه الألفــاظ دالــة علــى مكــان معــین ســواء أكــان هــذا المكــان ، وهــو ال  
  . جهة أو غیر جهة ، وكل الألفاظ التي تدور في فلك المكان

فالمكان حالـة لا یمكـن أن تتجاوزهـا الـنفس البشـریة ، بـل إن الدراسـة النفسـیة للإنسـان   
ولـذلك . ود المكانیـة التـي هـو منهـامـن الحـدفي انفعالاته وأهوائـه وطـراز تفكیـره نجـدها تنطلـق 

                                                
اشكُرُ :قال تعالى ) ٥٠( نِي  أّذكُركُم  وَ ذكُرُ لاَ تكفُرنفَاَ ، وحتى لعلو هذه الدرجة تجد أن إبلیس  قد ) ١٥٢:البقرة ( وا لِي وَ

هُم شَكرِین  طعن في بني آدم وقال لرب العالمین في محكم كتابه  لاَ نَجِدُ أَكثَرَ محاولة منه مـنعهم أو ) . ١٧:الأعراف( وَ
 .ابها تأخیرهم عن  طریق الملذات الدنیویة الفانیة ؛ لحرمهم من أجرها وثو 

 . ١/٥٩١:نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة) ٥١(

ـالُ ) : (( (ومثال هذا النوع من الطباق قولـه ) ٥٢( قَ ُ ـدَ كُـلَّ شَـيءٍ لاَ ی عْ بَ ـهُ وَ لَ بْ ٌ قَ ـالُ شَـيء قَ ُ ـلَ كُـلَّ شَـيءٍ لاَ ی بْ  قَ
هُ شيء  ن یـدل الأول علـى فهمـا ظرفـا زمـا) بعـد × قبـل ( فالطبـاق حاصـل بـین ] . ١/٥١٦:نهج السعادة )) [ لَ

 .تقدم الشيء والآخر على تأخره 
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عّرج في كلامه على بعض الأماكن لما تحمله من خاصیة تبعث على  وجد البحث أن الإمام یُ
الاطمئنان ، والشعور بالراحة ، أو لما تحمله من خوف وحذر واشمئزاز ، وكل واحد من هذه 

  . الأمكنة له دلالته الخاصة به ، وله إیقاعه المختلف 
ــةُ ) : (( ( فمنــه قولــه   ةُ الجَنَّ قَ ــبَ السَّ اق ، وَ ــبَ غَــداً السَّ ار ، وَ مَ المِضــمَ ــوْ إِنَّ الیَ أَلاَ وَ

ةُ النَّار  الغَایَ یحث الإمام الناس في هذا المقطع على المبادرة نحو الأعمال الصالحة . )٥٣())وَ
  : قبل فوات الأوان فهو هنا یقدم لنا نوعین من الطباق

، وغـدا ) الـدنیا(فاغلب الظـن أنـه قصـد بـالیوم ) غدا  ×لیوم ا( الطباق الزمني : الأول  
  .أي استعدوا في دار الدنیا للسباق في دار الآخرة ) الآخرة(

ن یحمل كـل واحـد منهمـا ان المكانافهذ) النار× الجنة (الطباق المكاني مابین : الثاني  
لعــین  وكــل مــا دلالــة خاصــة بــه تختلــف عــن صــاحبه فــإذا قلــت الجنــة أردت النعــیم ، وحــور ا

تطیب لك نفسك ، ولهذا تجد أن الإمام جعل كلمة السبقة مع الجنة ، والغایة مع النار ، وهو 
موفــق فــي هــذا الاختیــار ؛ وذلــك لأن الاســتباق یكــون فــي الأمــر المحبــوب وهــذا ینطبــق علــى 

يء الجنــة ، ولا ینطبــق علــى النــار ، أمــا الغایــة فهــي الانتهــاء إلــى الشــيء ســواء كــان هــذا الشــ
  . )٥٤(یسره ، أو لا یسره ، ولذلك عبر عنها بالنار

الاً ظَ ) : (( (وقولــه    شِــمَ مینــاً وَ أَخَــذُوا یَ ــذاهِبِ عوَ كَــا لِمَ تَرْ سَــالِكِ الغَــيَّ ، وَ   نْــاً فِــي مَ
، فالحــدیث فــي هــذا المقطــع عــن قــوم مــن فــرق الظــلال ســلكوا اتجــاهین مثلهمــا  )٥٥())الرُّشــدِ 

فهمــــا جهتــــان متنافرتــــان أحــــداهما عكــــس ) الشــــمال× الیمــــین (الطبــــاق المكــــاني خیــــر تمثیــــل 
ــت عــن الجــادة الوســطى التــي . الأخــرى وهمــا تمــثلان مــا أراده الإمــام فــي كــون هــذه الأقــوام زلّ

أي أن الإفــراط ، . مــع أصــحابه الغُــررَّ ) صــلى االله علیــه والــه وســلم(مشــي علیهــا رســول االله 
ـمَّ قـرن هـذا الطبـاق بمقابلـة . الأفضـل دائمـا والشح مرفوضان ، والتوسط في كل الأمـور هـو  ثُ

ظعنـا فـي مسـالك ((بین صورتین توضح السـبب الـذي مـن أجلـه سـاروا علـى هـذین الاتجـاهین 
  )) .المذاهب الرشد كاً ، وتر الغي

                                                
 . ٢/٧٤:شرح نهج البلاغة ) ٥٣(

 . ٢/٧٥:المصدر نفسه : ینظر ) ٥٤(

 . ٩/٩٧: المصدر نفسه ) ٥٥(
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الأَرضِ ، ) : (( (وقوله    . ومحض خالص الموجودات [ فَنَحْنُ أَنَوارُ السَّماواتِ وَ
) أنـــوار(بالشـــبیه البلیـــغ ) الأرض× الســـموات (قـــرن الطبـــاق المكـــاني فالإمـــام هنـــا . )٥٦())] خ 

فمثلما أن النور یهدي السـائر فـي الطریـق المظلـم إلـى الطریـق الصـحیح ، وكـذلك أهـل البیـت 
فهـــم بعلـــومهم ، وحكمهـــم ینـــورون عقـــول النـــاس مـــن الجهـــل المقیـــت ، وكِـــلا ) علـــیهم الســـلام(

  . الطرفین ینقلان الناس إلى برَّ الأمان 
نَ (( ) : (وقولـه    ــیْ قِــفْ بَ حاُ ، وَ یْ تِكَ شُــرَ سَــرَ یْ ــى مَ عَلَ ــاداً وَ منَتِــكَ زِیَ یْ ــى مَ ــلْ عَلَ اجْعَ وَ

اعُدَ مَ  لاَ تَباعَدْ مِنْهُم تَبَ بَ ، وَ نْشِبَ الحَرْ رِیدُ أَنْ یُ نْ یُ لاَ تَدْنُ مِنْهُمْ دُنُوَّ مَ َ سَطاً ، و نْ أَصْحَابِكَ وَ
أَسَ حَتَّى أَ  هَابُ البَ نْ شَاءَ االلهیَ یكَ إِ ر إلَ كَ فَانَّي حَثِیثُ السَّیْ یْ   . )٥٧()) قْدَمَ عَلَ

الكلام جزء من خطبة یذكر فیها وصایا ، وأموراً تخص الحرب ، فبعد أن ذُكِر سـابقا   
الیمــین والشــمال للفــرق الضــالة وعــدم اعتمادهــا الطریقــة الوســطى فــي التعامــل مــع الأشــیاء ، 

فقد أمر أحد ) المیسرة × المیمنة(لمرة فیما یخص الطباق المكاني اختلف مدلول الجملة هذا ا
ــ. أصـحابه أن یجعــل زیــاداً علــى جهـة الیمــین ، ولا یكــون شخصــا اعتیادیـاً إن صــحَّ التعبیــر  مَّ ثُ

معلـلا نهیـه ) تباعـد× تـدن (وأتـي بطبـاق آخـر  -الوسـط  -أمره أن یكون في قلب الجـیش فـي
ره بعدم الدنو مـن العـدو ؛ لأنهـم سـیظنون أنـه هـو مـن یریـد لهذا الطباق بتعلیل خفي ، فهو أم

  .القتال ، وأمره بعدم التباعد ؛ لأنه سیجعلهم یظنون أنه یخشى القتال 
 
  :الطباق العقائدي  -٨

ةوهو الطباق الذي یدور بین الألفاظ التي تمثل جوهر العقیدة الإسلام   . یّ
لویــة بــین الحــین والآخــر أمثــال وهــذا النــوع مــن الطبــاق وردت ألفاظــه فــي الخطــب الع

  . الظلمات ، والنور ، والهدایة ، والضلالة ، والإیمان والكفر وغیرها 
ـ) : (( (ومنها قوله    عُ لاَّ أَربَ اطِـلِ إِ البَ نَ الحَـقَّ وَ ـیْ سَ بَ ـیْ نَّـهُ لَ ـا إِ . )٥٨()) أَصَـابِعَ  ةأمَ

عنـد الإنســان ، )  اطــلالب× الحـق  (یوضـح الإمـام عــن طریـق الطبــاق العقائـدي الفـرق مــابین 
:         كیــــف ذلــــك جمــــع أصــــابعه ووضــــعهما بــــین أذنــــه وعینــــه وقــــال لهــــم ) (وحینمــــا سُــــئِلَ 

                                                
 . ١/٥١٣:نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٥٦(

 . ٢/٨٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٥٧(

 . ٩/٥٧: شرح نهج البلاغة ) ٥٨(
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ولَ ((  اطِلُ أَنْ تَقُ ولَ : البَ الحَقَّ أَنْ تَقُ تُ : سَمِعتْ وَ أَیْ وعنى بذلك لیس كل ما یسمعه . )٥٩()) رَ
ما فــي الأمــور الدنیویــة مثــل التشــهی ر ، والقــدح بشــخص مــا وغیرهمــا الإنسـان بصــحیح ، ولاســیّ

من الأمور التي تحمل على محمل السمع أما الأمور العیانیة التي تراها بعینك فهي حقیقیة ؛ 
أي أن الإمـام . )٦٠(لأنه قد تحقق لك النظر والسمع في وقت واحد من خـلال معاینتـك للحـدث

أي إنسـان عـرف عنـه  أراد بهذا القول عدم التسرع والتصدیق بما یقال عن غیبة ، وریاء بحق
. الخیــر والصــلاح فیــؤدي إلــى الطعــن بســمعته وقــد یكــون هــذا العمــل مــن وراءه الغیــر والحســد

  .فلیكن الإنسان على حذر من هذه المسألة 
غَ ) : (( (وقولــه    ــبَ فَأَســبَ غَّ رَ غَ ، وَ لَ ــأَبَ ــبَ فَ هَّ یلاحــظ علــى هــذا المقطــع . )٦١())  رَ

في إخراجـه للمتلقـي ، فمـن جهـة الدلالـة حضـور الطبـاق اشتراك الجانبین الدلالي ، والصوتي 
ومعـروف عـن الترهیـب تحـذیر ، وتخویـف العبـاد مـن الأمـور ) رغَّـب ×رهَّب (العقائدي مابین 

وهـذا . ، والصـلاح مـرا مـا ؛ لأنـه عائـد علـیهم بـالخیر السیئة ، والترغیب جعل العبـاد یحبـون أ
غ فـي الترهیـب ، وأتـم فـي الترغیـب حتـى لا یقـول الكلام عائد على االله سبحانه وتعـالى فقـد أبلـ

ومـن جهـة الصـوت . أكـن اعرفـه ولـذلك فـاتني العمـل بـه مخلوق یوم القیامـة أن هـذا الأمـر لـم
بالطباق العقائدي والذي أضفى علـى المقطـع طابعـا نغمیـا جملـه  -السجع المرصع –اختلاط 

  . یبرز عن بقیة أجزاء الخطبة ما أن وقعت عین المتلقي علیه 
ــهَ ) : (( (وقولــه    تُ حْمَ هُ رَ قت غَضَــبَ سَــبَ هــذا المقطــع فیــه نكتــة لطیفــة مــع . )٦٢()) وَ

تكمن فـي تقـدیم الإمـام المفعـول بـه ) الرحمة× الغضب (وجود الطباق العقائدي الحاصل بین 
لكـــي یحـــرك ذهـــن المتلقـــي ویلفـــت انتباهـــه ، ) الرحمـــة(علـــى الفاعـــل ) الغضـــب(المتمثـــل فـــي 

 . تفــتح باســم الــرحمن الــرحیم ، إلاَّ كتابــه العزیــز فتجــد كــل الســور القرآنیــة  ویمكــن النظــر إلــى

                                                
  . ٩/٥٧:  المصدر نفسه )٥٩(

صـلى االله علیـهِ وآلـهِ ( بنا أن نصدق بمعجزات النبـي محمـد قد یسأل سائل إذا كان كلام الإمام هكذا فكیف) ٦٠(
ومن قبله الرسل فنحن لم ندركها أو نشـاهدها ؟ فیكـون الجـواب إنمـا الإمـام قصـد الأمـور والأقـوال الشـاذة  )وسلم

ن القدح بالناس فلا یجب حمل الأمر المشكوك على المعلـوم ، ولـم یتضـمنالواردة عن طریق الافراد والتي تتضم
 .كلامه الأمور المتواترة التي جاءت عن طریق الحدیث الصحیح من خیرة رجال العصر في كل زمان   

 .  ٩/١٨٣: شرح نهج البلاغة ) ٦١(

 . ١/٩٨:نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٦٢(
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ن كانت الآیات تبدأ بغضب فإن الرحمة مقدمة علیها . فإنها خالیة من البسملة. التوبة ثـم . وإ
. مــن غیـــر المعقـــول أن یـــأتي بتـــاء التأنیـــث الســاكنة مـــع الغضـــب ، ولكنـــه عنـــي بهـــا الرحمـــة 

الطبــاق والــذي جــاء فــي بــدء  الــذي تركــه هــذا التقــدیم ، والتــأخیر فــي ویمكــن النظــر إلــى الأثــر
ولعل هذه من صفات الخطیـب والتـي تكمـن فـي قدرتـه علـى تحریـك . حسن الابتداء . الخطبة

  .كوامن نفوس المتلقین 
لفِكرِ فِي أَ ) : (( (وقوله    هُ باِ بč شَغَلَ قَلْبَ صَامِتٌ ذُو لَ صَرَ فَ وَ رِ االله حَتَّى أَبْ رَ مْ فَ عَ

ابِهِ  ى احتِلالٍ مِنْ عِقَ ابِهِ عَلَ شَرَّفَ نَهْجَ ثَوَ صِیتَهِ ، وَ عْ ى مَ   . )٦٣())  فَضْلَ طَاعَتِهِ عَلَ
لــدت عنــده    فالبحــث هنــا عــن عبــد اشــتغل قلبــه ، وفكــره بــاالله عــز وجــل فلمــا أبصــر توَّ

فعـرف أنـه ) العقاب× الثواب (، ) المعصیة× الطاعة (صورة عكسها الطباق العقائدي مابین 
نتیجة الطاعة الله سبحانه وتعالى سیكون له الثواب جزاءً علـى طاعتـه ، ونتیجـة المعصـیة إذا 
ر بین الأمرین ، وبعد التفكیر اختار جادة الطریق الوسطى  قام بها سیكون العقاب ، فهو مخیّ

  . المتمثلة  بالهدایة ، وترك جانبي الطریق الذي یؤدي به إلى الضلالة ، والغوایة 
  

  :الطباق النفسي  -٩
وهــو الطبــاق الــذي تــرد فیــه الألفــاظ ذات الدلالــة النفســیة التــي لا تخضــع لزمــان ، أو   

  .مكان ، أو عقیدة ، أي مما یستشعره الإنسان عند سماعها 
معـه؛ لأنـه یستحضـر  وهذا النوع من الطبـاق تجـد أن الـنفس الإنسـانیة سـریعة التفاعـل  

  . ا في الخطب العلویة بسبب الأثر البارز الذي یؤدیه ولهذا تراه حاضر  .وضده ، اللفظ
لـذلَّ مِـنَ العِـزَّ ) : (( (ومنه قولـه    باِ ضَـا ، وَ ا مِنَ الآخِرةِ عِوَ اةِ الدُّنْیَ لحَیَ ضِیتُمْ باِ أَرَ

فاً  هذا الكلام قاله بعدما فرغ من مقاتلة الخـوارج وأراد مـن جنـوده التوجـه إلـى الشـام . )٦٤())خَلَ
وهذا الموقف الحاصل مـنهم اسـتدعى الإمـام إلـى . ه فكان كلامه على هذه الهیأة فتخاذلوا عن

  أن یأتیهم بصورتین من الطباق 
  ).الآخرة× الدنیا (الزمني ما بین : الأول   
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فهـــو یـــوبخهم ؛ لأنهـــم تركـــوا الجهـــاد الـــذي فیـــه عـــزة ) الـــذل× العـــز (النفســـي : الثـــاني   
. وا بالــدنیا الذلیلــة التــي یعتقــدون أن فیهــا ســلامتهمأنفســهم وفــوزهم بالجنــات فــي الآخــرة ، ورضــ

فالمؤمن بطبیعته الإنسانیة یفضل الموت أضعافا مضاعفة على أن یعیش طـول العمـر ذلـیلا 
  .ولذلك ترى الإمام خاطبهم بما یثیر مشاعرهم لعلهم ینتبهون إلى ذلك . 

هَا عَنَاءٌ ): (((وقوله    لُ ا أَصِفُ مِنْ دَارٍ، أَوَّ آ مَ لِهَا حِسَابٌ ، ، وَ هَا فَنَاءٌ فِي حَلاَ خِرُ
نْ استَغنَى فِیهَا فُتِنَ  ابٌ، مَ امِهَا عِقَ فِي حَرَ رَ فِیهَا حَزِنَ  وَ ن آفتَقَ مَ   . )٦٥())، وَ

ترى الإمام على طبیعته حینما یتطرق إلـى وصـف الـدنیا ومـا فیهـا فإنـك تجـده یصـفها   
وهــذا الــنص . كن الإنســان إلیهــا بــأعظم الأوصــاف التــي تــدل علــى أنهــا لیســت بثقــة حتــى یــر 

موشــحا ) آخرهــا× أولهــا (نــي دیــدة مــن الطبــاق بــدء بالطبــاق الزمیحمــل فــي فضــائه أنواعــا ع
وفعلا هذا الوصف ، فالإنسان منذ لحظة ولادته تبدأ معاناته ) فناء –عناء (بالجناس اللاحق 

إلــى المــوت عنـــد  مــن المــرض ، والجــوع وغیرهمــا مــن متاعــب الحیـــاة مــن هَــمĎ ، وغــمĎ وصــولا
× حلالهما (ثم ینتقل إلى الطباق العقائدي مابین . الاحتضار فهو أعظم ما یشهده في حیاته 

ن كــان هــذا ) حرامهمــا فــإذا كــان ذا مــال كثیــر طــال وقوفــه فــي ذلــك الیــوم فیمــا انفــق مالــه ، وإ
) افتقــر× اســتغنى (ثــم ینتقــل إلــى الطبــاق النفســي . المــال قــد انفــق فــي الحــرام فلیســتعد للعقــاب

فالاسـتغناء . وهـذا ظـاهر الحـال . فأنك ترى الغني مرتاح البال نفسیا لوجـود المـال لسَّـد رمقـه 
. هو حبه للمال ، والأولاد وفي هذا فتنة ؛ لأنه سـیكون سـبباً لابتعـاده عـن االله سـبحانه وتعـالى

حــزن علــى أمــا الفقیــر فأنــك تــراه ی. )٦٦(مــن القــرآن الكــریم  -تنــاص معنــوي –وفــي هــذا القــول 
أشیاء لا یستطیع تحصیلها بینما ترى الغنـي یسـتطیع تحصـیلها ، ولكـن الحقیقـة تكمـن فـي أن 

ولا یغیــب الجانــب . الإنســان إذا صــرف نظــره عــن الــدنیا ومتاعهــا فإنهــا ســتأتیه          تباعــا
 –فنــاء ، حِســاب  -عنــاء (الصــوتي عــن هــذه الألفــاظ المتضــادة مــن خــلال الســجع المتــوازي 

  ) حزن –فتن  عقاب ،
غْضُ فـي االله) : (( (وقوله    الـبَ یوضـح الإمـام لكُمیـل بـن . )٦٧()) الحُـبُّ فـي االله وَ

د النخَعــي قواعــد الإســلام وجعــل هــذا المقطــع الرابــع مــن أصــل ســبع قواعــد جــاعلا الطبــاق  زیــا
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نــــا لـــه أن یكـــون الحـــب والـــبغض الله ســــبحانه ) الـــبغض× الحـــب (النفســـي  بیّ أحـــد مظـــاهره ، مُ
أي أن یكـون اجتمـاع شخصـین . لا من قبیل الأهواء النفسـیة أو المصـالح الشخصـیة  وتعالى

  . في االله ، وافتراقهما الله كذلك 
عَــاةَ الــدَّین ) : (( (وقولــه    نَّ رُ ین[إِ قــینِ ] الــذَّ الیَ ــكَّ وَ نَ الشَّ ــیْ یفــرز . )٦٨()) فَرَّقــوا بَ

) الیقــین× الشــك (أحــدهما الآخــر بصــورة مســتمرة وهمــا  ألتــبسالطبــاق النفســي لفظــان لطالمــا 
ولطالمــا أكــد الإمــام فــي أكثــر مــن مناســبة إن الشــك لا یــنقض الیقــین ، إلاَّ أنــه بقــي كثیــر مــن 
النــاس لا یمیــز بــین هــذین الأمــرین ، لكــن الإمــام وضــح فــي هــذا المقطــع أن رعــاة الــدین أي 

الحـــق مـــن الباطـــل فهـــم لإخلاصـــهم ،  حفظتـــه هـــم الـــذین یعرفـــون المواضـــع التـــي یتمیـــز فیهـــا
وعبـــادتهم أطلعهـــم ســـبحانه وتعـــالى علـــى قســـم مـــن أســـراره التـــي خفـــت علـــى كثیـــر مـــن النـــاس 

ما في المواضع التي یحصل فیها الشك ، والیقین لكي    .إلیهم  یلجئواولاسیّ
فــالمتلقي یمكــن لــه ملاحظــة مزیــة الطبــاق بأنواعــه المــذكورة ، ومــا صــنعه مــن معــاني   
 یشــوبها الإیهــام ، أو الغمــوض ، أو التكلــف فــي القــول ، أو إلــى دلیــل لتوضــیحها ؛ ملونــة لا

لأنــه حینمــا تطــرح علیــه فكــرة مــا لا یتعبـــه التفكیــر فیهــا ؛ لوجــود نقیضــها أمامــه ، وهــذا ممـــا 
 .یساعده على تطور المعنى بالكامل 

  

  :المقابلة : ثانيا 
بل ، ویـزداد هـذا التصـاعد كلمـا زادت د الصور المعنویة بین الألفاظ حینما تتقااعتتص  

البحث أمام لوحـة فنیـة متكاملـة رسـمها فنـان لمنظـر طبیعـي ، ولشـدة  الألفاظ المتقابلة ، وكأنَّ 
فهكــذا تفعــل المقابلـــة . حكامــه فــي اســتعمال الألــوان بــدت وكأنهــا أفضـــل مــن المنظــر نفســه إ

مبالغــة وكأنــك تعــیش  حینمــا تــرد فــي نــصٍ مــا لتصــور معنــى مــن المعــاني علــى حقیقــة بــدون
  . المشهد نفسه بتفاصیله 

عــــدّها مــــن أنــــواع المعــــاني ویــــرى أن تــــأتي             ا فقدامــــة بــــن جعفــــر یُ وللبلاغیــــین رأي فیهــــ
في المواقف بما یوافق ، وفي المخالف بما یخالف على الصحة أو یشرط شروطا ، ویعدّد (( 

بمثل الذي شرطه وعدّده ، وفیما یخالف  أحوالا في أحد المعنیین ، فیجب أن یأتي فیما یوافقه
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أي أن قدامــة یریـد أن یكــون كــل لفــظ مقابـل الآخــر بشــرطه وعــدده ، أي . )٦٩()) بأضـداد ذلــك
وأمــا أبــو هــلال . الحقیقــة مقابــل الحقیقــة والحــرف مقابــل الحــرف والاســم مقابــل الاســم وهكــذا 

فـــي المعنـــى واللفـــظ علـــى جهـــة المقابلـــة إیـــراد الكـــلام ثـــم مقابلتـــه بمثلـــه (( العســـكري فیـــرى أن 
ـو بتعریفـه هنـا لا یختلـف كثیـرا عوهـ. )٧٠( ))الموافقـة أو المخالفـة  بــن لاو .  ا ذهـب إلیـه قدامـةمَّ

رأي في المقابلة حیث یقول أنها غیر المطابقة ولهذا جعلها في باب حالها  )هـ٤٥٦ت( رشیق
ى مــا یجــب فیعطــى أول وأصــلها ترتیــب الكــلام علــ: (( مثــل الفنــون البدیعیــة الأخــرى ، وقــال

الكلام ما یلیـق بـه أولا وآخـره مـا یلیـق بـه آخـرا ، ویـأتي فـي الموافـق بمـا یوافقـه وفـي المخـالف 
  . )٧١())بما یخالفه 

ویلاحظ هنـا أن القیروانـي طلـب الترتیـب عنـد حصـول المقابلـة وحـدد بـأن یلیـق الكـلام   
  .مع بعضه البعض 

ین شـــیئین متـــوافقین أو اكثـــر ، وبـــین أن تجمـــع بـــ(( فیـــرى ) هــــ٦٢٦ت(أمـــا الســـكاكي   
ــمَّ . )٧٢( ))ضــدیهما ثــم إذا شــرطت هنــا شــرطا شــرطت هنــاك ضــده  جــاء بشــواهد قرآنیــة تعبــر ثُ

  .عن هذا الفن البدیعي 
والكــــلام كثیــــر عــــن هــــذا اللــــون البــــدیعي الممیــــز إلــــى درجــــةٍ تجــــد فیهــــا أن قســــماً مــــن   

أمثـــال ابـــن الأثیـــر، ) التقابـــل(هـــو ه مـــع الطبـــاق تحـــت مســـمى واحـــد و البلاغیـــین والنقـــاد جعلـــو 
ل تقـرأ عنـد باحـث والقزویني وغیرهما من العلماء ، بل حتى عند المحدثین ، فعلى سبیل المثا

إن الطبــاق والمقابلــة یمكــن أن نجمعهمــا تحــت مفهــوم واحــد وهــو التقابــل ، : ((معاصــر قولــه 
الطباق یعتمد أصلا على وذلك لما یتوافر في كل واحد منهما من المعنى الضمني للتقابل ، ف

ن المقابلـة تسـتوعب هـذه الأقسـام  التـي تقابل الألفاظ والألفاظ بالتراكیب أو تقابـل التراكیـب ، وإ
عـدُّ سـببا إلـى . )٧٣())تظهر في الطباق وتقوم علیها والبحث یـرى أن مـا ذهـب إلیـه الباحـث لا یُ
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اسـتقرار البـاحثین علـى دمجها تحت الاسم الذي ذُكِر ، هذا من جهة ، ومن جهة أخـرى عـدم 
ولعــل هـــذا . )٧٤( )التضــاد(تســمیة مشــتركة لهــذین اللـــونین فهنــاك مــن یجمعهمــا تحـــت مســمى 

  .میة المصطلح ، وفاعلیته البلاغیةالاختلاف ما بین أهل هذا الفن هو خیر دلیل على أه
ن الاسـمین تحـت مـن كـلام لطیـف لمـن جعـل هـذی) هــ٨٣٧ت(كذلك ما قدمه الحمـوي   

ن فـأكثر وبـین مـا فـإن المقابلـة أعـم مـن المطابقـة ، وهـي التنظیـر بـین شـیئی((ولـه باب واحـد بق
لتنظیـر بـین مـا ومـا یوافـق صـارت المقابلـة أعـم مـن المطابقـة فـأن ا: فقولنـا. یخالف وما یوافق

  .                       )  ٧٥())یوافق لیس بمطابقة
، كـــون بــین أربعـــة أضـــداد فـــأكثر بـــین ضــدین ، بینمـــا المقابلـــة ت والطبــاق لا یكـــون إلاَّ   

أنهــا  ، فــي حــین تكــون المقابلــة بالأضــداد وغیــر الأضــداد ، إلاَّ بالأضــداد والطبــاق لا یكــون إلاَّ 
.  لمقابلــة مــن أجــل هــذا فُصــل بــین الطبــاق وا. )٧٦(تكــون بالأضــداد بمنزلــة عالیــة وموقــع حســن

فـي غیــر موضــعها  ســتعملتأمــا إذا ا... المقابلـة إذا اســتُعملت فـي موضــعها كانــت بدیعـة ((و
فیجب على الأدیب أن یضـعها فـي موضـعها حتـى لا تكـره فـي بـاقي . )٧٧())كانت فاسدة نابیة

  .ضع الأخرى االمو 
، ثـم ین فـأكثرأن یـأتي المـتكلم بلفظـین متـوافق((مقابلة في صورتها النهائیة هـي إذن فال  

ذا رجعـت إلـى خطـب الإ. )٧٨())أو غیرهما على الترتیـب ابأضداد هم مـام تجـده قـد تفـنن فـي وإ
اجتهــا والاستبصــار عــرض الصــور المتقابلــة التــي تــدعو المتلقــي إلــى التأمــل فــي ألفاظهــا ودیب

  :ولهذا فالبحث سیدرس المقابلة على النحو الآتي . بحلاوة معانیها
  : المقابلة الثنائية -١
  .المقابلة بين صورتين من صور الدنيا  -أ

  .الآخرة المقابلة بين صورتين من صور  -ب
  .المقابلة بين صورتين من الدنيا والآخرة -ت

                                                
 . ١٧٦:الحدیث النبوي الجاري مجرى المثل: ینظر ) ٧٤(

 . ٧١:خزانة الأدب ) ٧٥(

 . ٦٧:علم البدیع : ینظر ) ٧٦(

 . ٣/٢٩٢:معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها) ٧٧(

 . ٤٩:م ١٩٨٣ –القاهرة  –دار الشروق  – ١ط  –عبد القادر حسین . د  –فن البدیع ) ٧٨(
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  .المقابلة غير الثنائية  -٢
  .مقابلة ثلاثة بثلاثة  -أ

  .مقابلة أربعة بأربعة  -ب
  . مقابلة خمسة بخمسة  -ت
  
  :المقابلة الثنائية  -١
  :المقابلة بين صورتين من صور الدنيا  -أ

ابلـــة التـــي تخـــص أمـــور الـــدنیا قســـم مـــن الصـــور المتق) (ورد فـــي خطـــب الإمـــام   
بأســلوب متمیــز ینســجم مــع الهــدف الــذي یســعى مــن أجلــه ، وهــو بــدون شــك موجــه للمســلمین 

فكانت هذه الصـور المتقابلـة فـي بعـض الأحیـان مثـل . لكي یصحوا من غفلتهم التي أغشتهم 
  .حیاة السهام المنطلقة في سرعتها بما تحمله من معانٍ مؤثرة تعبر عن تجربة قائلها في ال

نَ ) : (( (منهــا قولــه    نْكـــرْ ت نَبَّهَــتْ ، یُ ــرَ إِذا أَدْبَ لــت شَــبَّهَت ، وَ ذا أَقَبَ نَّ الفِــتَنَ إِ إِ
داً  لَ خطِْ◌ئَن بَ یُ داً ، وَ لَ نَ بَ احِ یُصِبْ یَ مَ الرَّ اتٍ ، یُحمن حَوْ دْبِرَ فْنَ مُ رَ عْ یُ قْبِلاَت ، وَ   . )٧٩()) مُ

ون هیأتها فـي وقوعهـا علـى النـاس حیـث یصف الإمام للمسلمین حال الفتنة وكیف تك  
ن إنها غیر ذلك فتختلط الأمور على الجمیع فجاء و یظن بعض منهم إنها الحق ، ویظن آخر 

فإذا حل الهرج ، والمرج ، والفساد ، والقتل عند ذلك عـرف النـاس . وصف شُبُّهت مطابق لها
ومـا أكثـر . خذها من العباد إنها فتنة عند وقوع المحذور ، فعند ذلك تكون الفتنة قد أخذت مأ

عاد الإمام وأكدها بقوله عـن طریـق  مَّ الفتن التي عصفت بالمسلمین فلا تدري متى ستدبر ؟ ثُ 
. لغــــرض الانتبـــاه منهــــا والتهیــــؤ لهــــا ) یعــــرفن مــــدبرات × ینكــــرن مقـــبلات ( المقابلـــة الثنائیــــة 

شبه الـــریح أو ـونها تـــكــوجــاءت هــذه المقابلــة مقرونــة بالاســتعارة فــي لفــظ الحــوم للدلالــة علــى 
  طباق ـاء بالــا دعاة الضلالة ، وجـر في إصابتهـالطائ

لیقول لهم إنها تنجح في بلد ؛ لأن أهلهـا غرقـوا فـي المحرمـات والسـعي ) یخطئن × یصبن ( 
  وراء ملذات الدنیا فترى الفتنة قعدت لهم وتربصت بهم إلى أن قضت علیهم ، 
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عرفــوا االله حــق معرفتــه وتناصــفوا بیــنهم بــالحق فلــم تســتطع ولا تصــیب بلــداً آخــر ؛ لأن أهلهــا 
  .الفتنة الدخول علیهم بأي شكل من الإشكال 

ا آجِنـاً ) : (((وقولـه    شَـرِبوُ ا صَـافِیاً وَ كـوُ تَرَ ا آجِـلاً ، وَ ـروُ أَخَّ ا عَـاجِلاً ، وَ . )٨٠())آثَروُ
 ) علیـهِ وآلـهِ وسـلم صـلى االله (تحدث الإمام في هذا المقطع عن قسم من الذین عاصـروا النبـي 

مـن خــلال هــذه الصــور المتقابلــة التــي تعكــس حـالهم ، ویبــدو أن الإمــام فــي هــذا المقطــع ربــط 
× آثــروا عاجــل ا(الصــور هنــا بالمظــاهر الدلالیــة الصــوتیة، فمــن جهــة الدلالــة حــدوث المقابلــة 

نمـا التقـدیم ولكـن الإیثـار ینـدرج تحـت ) أخروا آجلا معـاني التقـدیم فالإیثـار لـیس ضـد التـأثیر وإ
ن كانـــت دلالـــة التقـــدیم أكثـــر ضـــدا مـــع التـــأخیر  فهـــؤلاء شُـــغِلت أنفســـهم بالملـــذات الدنیویـــة . وإ

× تركـوا صـافیا (والمقابلـة الأخـرى بـین . وتركوا الحسنات الأخرویة ظنا منهم أنها ستدوم لهـم 
نمــا ذهبــوا إلــى ال) شــربوا آجنــا مــاء الآجــن حیــث لــم یشــربوا مــن المــاء الصــافي الــذي یــرویهم وإ

إلــى لــذات الــدنیا لوجــود ) الآجــن(والإمــام اســتعار هــذا اللفــظ . الــذي ســیؤدي بهــم إلــى الهــلاك 
المناســبة بینهمــا فكمــا أن المــاء الآجــن یتمیــز بكونــه مســتقذراً ومتغیــر الطعــم كــذلك حــال الــدنیا 

  .التي یسعون وراءها فهي لا تدوم لأحدٍ أبدا 
ـ –ومن جهة الصوت حصـول    ، والجنـاس ) آجـلا –عـاجلا (بـین  –رف الجنـاس المطّ

 –آجــلا  –عــاجلا (بــین  –، مــع حضــور الســجع المطــرف ) آجنــا –آجــلا (بــین  –المضــارع 
تـأتي مـن تشـكیل (( فالأهمیـة . كل ذلـك أسـهم فـي إثـراء المعنـى بصـورة ممیـزة) آجنا –صافیا 

ون التقابــل مــن التقابــل فــي أطــر یصــنعها المبــدع بــین دوال لــیس مــن طبیعتهــا التقابــل ، أو یكــ
طبیعتها لكنه ینحرف بها إلى أشكال جدیدة تعتمد التحول أو التداخل أساسا لبنائها ، وهنا یتم 

  .وهذا ما وجده البحث في الخطب العلویة . )٨١()) إنتاج كتل تعبیریة مزدوجة القیمة
ؤٌ نَقِیراً بِحُذ) : (( (وقولـه    رُ زْدَادَ امْ نْ یَ نَّهُ لَ نْـتَقِصَ نَقِیـراً أَیُّها النّاسُ إِ ـنْ یَ لَ قِـهِ ، وَ

ـرُ النّـاسِ  ـهُ أَكْثَ ـارِكُ لَ التّ ـةٍ ، وَ عَ نْفَ احَـةً فِـي مَ امِـلُ بِـهِ أّعْظَـمُ النّـاسِ رَ عَ عـالمُ بِهـذا ال بِحُمقِهِ ، فَالِ
ضَرَّةٍ    ره والخدیعة في خطبة ـاس عن المكـام النـالإم ىـینه. )٨٢())شُغْلاً فِي مَ
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ــد المطلــب . د  –قــراءات أســلوبیة فــي الشــعر الحــدیث ) ٨١( ــأة المصــریة العامــة  –) ط . د (  –محمــد عب الهی
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. ا مرفوضـة عنـد االله سـبحانه وتعـالىلـى زرع الضـغینة بیـنهم كمـا أنهـ؛ لأنها تؤدي إ طویلة له
في النص تجد أن المعاني تتصاعد لحظة بلحظة من خلال وجود المقابلتین توضح لهم فكرة 
ما مـن یمـارس المكـر ، والخدیعـة ضـد النـاس مـن أجـل استحصـال  یجـب أ، یعتقـدوا بهـا، ولاسـیّ

دّر لـه فـي كتابـه العزیـز مـا لـه مـن نصـیب فـي الحیـاة إن االله عز وجلّ قد قـ. الرزق ، أو غیره
 –وأحلــى مــا فـــي هــذه المقابلـــة . الــدنیا وأنــه لـــن یــزداد أو یــنقص مهمـــا كــان حاذقــاً أو أحمقـــاً 

مَّ ینتقـل الإمـام إلـى ) حمقه –حذقه (الحاصل بین  –الجناس اللاحق  لیزید من قوة المعنى ، ثُ
 –العـالِم (بـین  –جناس القلب  –بجناس آخر وهو  وقیل أن یبدأ بها یأتي –مقابلة رباعیة  –

لكي یهیأ أذهان المتلقین ویلفت أنظارهم إلى مـا سـیقوله بعـدها مـن كـلام یكمـن معنـاه ) العامل
ـدِّر لـه  في كـون الـذي یرضـى بمـا كتـب االله لـه فهـو أعظـم النـاس راحـة ، والـذي لا یقتنـع بمـا قُ

  . تراه مسلوب الراحة وسیضرُّ نفسه 
نَّ فهــذه ال   مــا هــي جــزء مــن مقــابلات لــم تكــن مجــرد محســنات بدیعیــة حسّــنت الصــورة وإ

  . تفكیر الإمام جاءت لتُعبِّر عن مفهوم یكمن في أن كثیراً من الناس قد غفل عن هذا المعنى
ـــــرٌ مِـــــنْ حَیـــــاةٍ فـــــي                   ) : (( (وقولـــــه    جَـــــلَّ خَیْ تٌ فـــــي طَاعِـــــةِ االلهِ عَـــــزَّ وَ ـــــوْ مَ

عصِیة االلهِ  تحدَّث الإمام عن أمور ستكون من بعده مثـل الظلـم ، والجَـور ، وتعطیـل . )٨٣()) مَ
الحـدود وأمـور كثیـرة بسـببها سـتحل الـنقم علـى المسـلمین ولهـذا جـاء الخطـاب فـي هـذا المقطــع 

، وخیـر صـحیحةیحمل مظهر المقابلة متمثلة في الموت في سـبیل االله ؛ لأنـه یمثـل الطاعـة ال
وأمـا عـن . لطغیان الذین لا یراعـون الله حرمـةى طریق سلاطین الظلم والهم من أن یسیروا عل

كونه فضل الموت على الحیـاة فإنـك وأن لـم ترتكـب أي ظلـم بمجـرد العـیش مـع هـؤلاء الطغـاة 
. شــئت أم أبیــت. فــي المســتقبل معهــم  عملهــم وستصــبحبفــإن ســكوتك عــن بــاطلهم هــو رضــاء 

عنـــى لحیـــاة الإنســـان إذا كانـــت قائمـــة علـــى وهـــذا القـــول یكمـــن فـــي معنـــى واحـــد وهـــو أن لا م
  .عز وجل ، بل إن الموت خیر منهامعصیة االله 

  : المقابلة بين صورتين من صور الآخرة  -ب
تأخـــذ الصـــورة المتقابلـــة عـــن ذلـــك الیـــوم أشـــكالاً مختلفـــة عـــن صـــور الـــدنیا لكـــون هـــذه   

یة فإنهـا تبحـث دائمـاً الصور غائبة عن عین الإنسان في هذا الوقت ، وبطبیعة النفس الإنسان
عـن الشــيء المغیـب محاولــة دائمـاً تصــوره ، أو علـى الأقــل تقـدیره حتــى تطمـئن الــنفس إلیــه ، 
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فكیـف الحـال إذا كانــت هـذه المغیبـات تخــص ذلـك الیـوم والــذي سـیبلغه كـل إنســان مهمـا طــال 
حتـى  العمر به ؟ ولهذا تجد أن الإمـام كثـف مـن معـاني هـذه الصـور المتقابلـة عـن ذلـك الیـوم

ت الأصَـواتُ ) : (( (ومثال قوله . تتعظ قلوب الناس وتسیر على النهج الصحیح  خَشَعَ وَ
ــى فَصْــلِ  ــدَّاعِي إل ــرةِ ال اعُ ، لِزَبَ أُرعِــدَتِ الأســمَ قُ ، وَ ــفَ ــمَ الشَّ عَظُ قُ ، وَ ــرَ عَ ألجَــمَ ال ــةً ، وَ هَیمِن مُ

نَـ ـابِ ، وَ نَكَالِ العِقَ ضَةِ الجَزَاء ، وَ ایَ قَ مُ ـوابِ الخِطَابَ وَ الِ الثَ یتطـرق الإمـام إلـى مشـهد . )٨٤())وَ
مــن مشــاهد یــوم القیامــة ، وأي مشــهد أنــه یــوم الحســاب ، والجــزاء ، فقســم مــن النــاس قــد یهلــع 
كَ أیها المتلقي أن تتخیل في ذلك الیوم إن  قلبه لمجرد الانتظار لكي یأخذ ورقة الامتحان ، فَلَ

ل بـــك ؟ حیـــث أصـــبحت وســـطاً بـــین طرفـــي واقــف لتأخـــذ نتیجـــة عملـــك فـــي الـــدنیا ومـــاذا ســـیحّ 
فالخطیب تمكن من نقل الصورة إلى المخاطب بأدق ) . نوال الثواب× نكال العقاب (المقابلة 

تفاصیلها جاعلاً من مظهر المقابلة الشيء الذي تتم به هذه الأوصاف التـي یتعـرض لهـا فـي 
  . ذلك الیوم 

هبـــةٍ تَســـكُنُ قُ ) : (( (وقولــه    ـــیكُم بِرَ لَ ـــةٍ فَعَ تَقِیَّ ـــوعَكُمُ ، وَ ـــذْرِي دُمُ ةٍ تُ خَشْـــیَ كم وَ ـــوبَ لُ
زْنُ  خَـــفَّ وَ زْنُ حَسَـــنَتَه ، وَ قُـــلَ وَ ـــنْ ثَ ـــوزُ فِیـــهِ مَ فُ مَ یَ ـــوْ كُم یَ ـــذْهِلُ یُ ـــیكُمْ وَ لِ بْ مٍ یُ ـــوْ ـــلَ یَ تُنْجِـــیكُمْ قَبْ

ه یحــذر الإمــام النــاس مــن عواقــب إغفــالهم للآخــرة وشــغلهم بالــدنیا فــي خطبــة لــ. )٨٥())سَــیِّئَتِهِ 
مؤكــداً لهــم  إن الأمــر ســیأتیهم بغتــةً وهــم لا یشــعرون ، فــأمرهم أن یحلــوا بالرهبــة قبــل معاینــة 

ثقــل وزن (الأهــوال بعــد ممــاتهم ، فأتــاهم بمقابلــة توضــح لهــم الفــائز فــي ذلــك الیــوم وهــو مــن 
. والأمــر عائــد للإنســان فــي أن یختــار مــا یریــد قبــل فــوات الأوان ) خــف وزن ســیئته× حســنته 
لوجــود علــى مــا یــدل ) یخســر(حاضــر مــن خــلال حــذف الإمــام لفــظ  –الاحتبــاك  –ن ویبــدو أ

هـذا كلــه غایتـه إشــراك ) . ویخسـر مــن  خـفّ وزن ســیئته: (فیصـبح تقــدیره ) یفــوز(ضـده وهـو 
  . المتلقي في بناء المعنى المراد إیصاله للمجتمع

اطِلُ طَرِیقُ ا) : (( (وقوله    البَ عَلى كُلِّ طَریقٍ دَاعٍ الحَقَّ طَریقُ الجَنَّةِ ، وَ لنَّارِ ، وَ
اطِـلِ  ـنْ أجـابَ دَاعِـي البَ مَ ـنْ أجَـابَ دَاعِـيَ الحَـقَّ أدَّاهُ إلـى الجَنَّـةِ ، وَ َتِـهِ ، فَمَ دْعُو إلـى طَرِیق یَ

عرض الإمام للمجتمع صورتین مختلفتین ، والناس حرة في اختیار ما . )٨٦())سَاقُهُ إلى النَّار
                                                

  .  ٦/١٩٧: شرح نهج البلاغة ) ٨٤(
  .  ١/١٠١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٨٥(
  .  ٣/٢٦٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة  )٨٦(
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االله سـبحانه وتعـالى علـى رسـوله الأمـین وعمـل بـه فـالطریق واضـح  ترید فمن تمسـك بمـا أنزلـه
وكمـــا . إلـــى الجنـــة ، ومـــن أراد التمســـك بملـــذات الـــدنیا وغرورهـــا فـــالطریق مباشـــرة إلـــى النـــار 

والملاحـــظ علـــى هـــذه المقابلـــة أن . وصــف أمیـــر المـــؤمنین الحالـــة فـــإن علـــى الطـــریقین دعـــاة 
الانتبـاه لمـا یفعلونـه  اً لهـم ذلـك فمـا علـى النـاس إلاَّ الإمام اختصر لهم المسافة في القول مفسر 

فــي حیــاتهم الیومیــة قبــل أن یجــدوا أنفســهم یســیرون فــي طریــق الضــلالة ؛ لأنــه لا یوجــد حــل 
  . وسط ما بین الطریقین 

 
  :المقابلة بين صورتين من صور الدنيا والآخرة  -ت

جات فهمنـاك مـن یعـي تتفاوت درجات الاستیعاب للموقف من قبـل عقـول النـاس بالـدر   
نــة ، وآخــر قــد لا یســتوعب الموقــف لجهلــه ،  وقــف بكاملــه ،  وهنــاك مــن یفهمــه بدرجــة معیّ الم
قــدِّم لهــم صـــوراً متقابلــة مشــتركة مـــا بــین الـــدنیا  وحتــى تتحقــق الفائـــدة الكاملــة تجــد أن الإمـــام یُ

ه وســیجازى والآخــرة حتــى یعلــم مــن لا یعلــم أن الموقــف الــذي یقــوم بــه فــي الــدنیا محاســب علیــ
قدَّمــه  ولــذلك تجــد أن الصــور المتقابلــة فــي خطــب الإمــام متنوعــة . علــى حســب العمــل الــذي یٌ

  . وفي كل الاتجاهات حتى یفهمها الجمیع 
دْ ) : (( (ومنها قوله    قَ وبِكُمْ ، لَ اعِ قُلُ عَ قِلَّةِ اجتِمَ إنَّهُ لا غَنَاءَ في كَثْرةِ عَدَدِكُم ، مَ

ى الطَّ  لْتُكُم عَلَ هَا إلاَّ حَمَ یْ كُ عَلَ هْلَ اضِحِ الَّتِي لا یَ نْ . هَالِكٌ  رِیقِ الوَ مَ ى الجَنَّةِ ، وَ امَ فَإلَ نِ استَقَ مَ
ــارِ  ــإلى النَّ هــذا الكــلام خاطــب بــه النــاس بعــد واقعــة صــفین ، والنهــروان حینمــا . )٨٧( ))! زَلَّ فَ

لمقطــع الانزعــاج ویبــدو علــى هــذا ا. أغــار بعــض أهــل الشــام علــى عمَّالــه فــي أطــراف العــراق 
الشدید البادي علـى الإمـام لكثـرة مـا شـهده مـن هـؤلاء النـاس فحـدثهم بكـلام یـتلائم مـع الموقـف 

فقد وردت أولاً في قوله . الذي بدا منهم ، فكانت إحدى صور الكلام المقابلة التي وردت هنا 
ئـدة فیهـا ؛ لأن أي أن كثرة الأبدان غیر فا) مع قلة اجتماع قلوبكم –لاغناء في كثرة عددكم (

ـــمَّ نـــبههم . قلـــوبكم قلیلـــة الاجتمـــاع فهـــي متفرقـــة ولا تجتمـــع علـــى مـــا أریـــده لكـــم مـــن الصـــلاح ثُ
بالمقابلة الأخرى أن من استقام في العمل فالجنة مسـكنه ، ومـن زلَّ فالنـار مقـره، أي أنكـم إن 

، فـأنكم سـ تجدون فـي تلـك الـدار ارتحتم في الـدنیا لعـدم امتثـالكم لأوامـري بالقتـال وقبـولكم بالـذلِّ
  . ما یذهلكم لعصیانكم لي

                                                
  .  ٧/٢٢٢: شرح نهج البلاغة ) ٨٧(
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فِ ) : (( (وقولـه    ون مِـنْ سَـیْ مُ ـةِ ، لا تَسَـلَ جِلَ فِ العَ رتُم مِـنْ سَـیْ ـئِنْ فَـرَ آیمُ االله لَ وَ
خاطـــب الإمـــام النـــاس یـــوم صـــفین بجملـــة أمـــور منهـــا حربیـــة وأخـــرى عقائدیـــة . )٨٨())الآخِـــرةِ 

قسـمٍ ، وبعـدها المقابلـة بـین . وغیرهما وكان هذا النص من جلة ما قاله  حیث بدأت المعركة بِ
الصورتین تأكیداً منه لما یقوله أنه حاصل لا محالة وحتـى لا یـدخل الریـب والهلـع فـي قلـوبهم 
مَّ خاطبهم أنهم إذا سَلِموا من سیف العاجلة أي الحرب ولم یقتلوا فیها فإنهم لن یسلموا مـن  ، ثُ

واسـتعار لفـظ السـیف للآخـرة فكمـا أن . ارهم وخـذلانهمعذاب االله جـزاء فـر  سیف الآخرة أي من
، فالقتـل فـي الآخرة أكثر من مرة نتیجة العـذابالسیف مبطل للحیاة كذلك فإنهم سیموتون في 

  . لذل، والهوان وفي المنتهى الموتسبیل االله أولى وأحسن من العیش في دنیا غارقة با
ففـي الحـرب تقـتحم المـوت . ة ختلفـأن طریقـة المـوت م ففي الحالتین هو حاضر ، إلاَّ   
  . ، وفي الحیاة الفانیة یأتیك الموت زحفاً ومتى شاء بنفسك

وا عَ ) : (( (وقولــه    أقْــدَمُ لا تُ وَ ــومِینَ ، وَ ظْلُ ــى االله مَ ــهِ ظَــالِمِینَ لَ یْ وا عَلَ . )٨٩())قْــدَمُ
 فهــــو یــــأمرهم أن یقــــدموا علــــى االله. تجــــد فــــي هــــذا الــــنص الأمــــر والنهــــي فــــي أمــــرین مهمــــین 

لِمَ . مظلومین یوم القیامة ؛ لأن في ذلك الیوم لا یضیع حق أبداً  ولیس المعنى أن كل من ظُ
كَ ظلامته فإن ذلك تفریط في العدالة وقد  أنه یرِّده الظلم  ینقلب إلى رذیلة ، ولكنه إذا أحسَّ تَرَ

مــن  عــن نفســه ســیوقع الأذى فــي المقابــل بنســبة أكبــر مــن حقــه واحتســب ذلــك عنــد االله خوفــاً 
ونهـاهم . خرة؛ لتحمله وصبره على ذلك الظلمالوقوع في الذنب فإن االله سیجازیه في الدنیا والآ

عــن القــدوم إلـــى االله ظــالمین ؛ لأن یــوم الظـــالم هنــاك ســـیكون أشــدُّ علیــه مـــن المظلــوم ، وقـــد 
عرفت ما تمیـل إلیـه نفـوس العـرب فـي قسـم مـن الأحیـان إلـى التعـدي والظلـم فجـاء بـذلك نهـي 

مـام عــن هــذه المســألة والحقیقــة فــي هــذه الصـورة هــي أكبــر ممــا یتصــوره كــل شــخص والتــي الإ
تكمن في أن الصبر على الظلـم مـن أشـد الأمـور قسـاوة علـى الإنسـان وهـو امتحـان روحـي لا 

ولهذا كانت نتیجـة الصـبر فیـه الثـواب الكبیـر . من اقتدى بأخلاق الأنبیاء والأولیاء  یطیقه إلاَّ 
  . الیة ، والمنزلة الع



   :المقابلة غير الثنائية  -٢
                                                

  .  ٨/٦: شرح نهج البلاغة  )٨٨(
  .  ٩/١١١ :المصدر نفسه  )٨٩(
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  : مقابلة ثلاثة بثلاثة  -أ
  . وهي أن یؤتى بألفاظ ثلاثیة متقابلة في مقاطع قسم من الخطب   
                : مثــــل قولــــه ) (والصــــور الثلاثیــــة المتقابلــــة أثارهــــا موجــــودة فــــي خطــــب الإمــــام   

أقبَ (( جُــوهَهُم، وَ ــةِ وُ نَّ فُوا عَــنِ الجَّ ــوا، فَصَــرَ ولّ وا وَ بُّهُــم فَنَفــرُ دَعــاهُم رَ ــارِ بِأعَمــالِهِم، وَ ــوا إلــى النَّ لُ
وا لُ أقبَ وا وَ دَعَاهُم الشَّیطَانُ فَاستَجَابُ الكلام هنا عن مجموعـة عاشـت فـي زمـن الرسـول . )٩٠())وَ

ت بعده كیف أنهم تكالبوا على الحرام فحتى یكون المعنى فـیهم یوبق )وآلهِ وسلمصلى االله علیهِ (
× فصــرفوا عــن الجنــة وجــوههم : ( حاً جــاء الإمــام هنــا بمقــابلتین توضــح حــالهم ، الأولــىواضــ

معنـى واضـح المـراد منـه تمسـكهم بـالحرام غایـة التمسـك وتـركهم مـا ) أقبلوا إلى النـار بأعمـالهم
لأن إقبـالهم (( الإمـام لـم یقـل اقبلـوا إلـى النـار بوجـوههم وذلـك  ویلاحـظ هنـا أنَّ . أحـل االله لهـم 

ه نفوســهم علــى لــذات الــدنیا واقتنائهــا یســتلزم صــرفها عــن الأعمــال الموصــلة إلــى الجنــة بوجــو 
ــ. وذلــك یســتلزم إعراضــها عــن الجنــة  ــا كانــت الغایــة التــي یطلبهــا الإنســان مــن الــدنیا هــو  مَّ ثُ لمّ

الحصول على لذاتها وكانت النار لازمة للأعمال الموصـلة إلـى تلـك الغایـة لزومـاً عرضـیاً لـم 
  .  )٩١())ر ذاتیة قد أقبلوا بوجوههم علیها بل كان إقبالهم علیها بأعمالهم تكن النا
فــــاالله ) . دعـــاهم الشــــیطان فاســـتجابوا واقبلـــوا× ولـــو  دعـــاهم ربهـــم فنفــــروا و: (الثانیـــة   

سبحانه وتعالى قدَّم لهم ما یغنـیهم عـن كـل مـا طلبـوه مـن مظـاهر الـدنیا الزائلـة شـرط أن یتقـوه 
ن الشــیطان دعــاهم مــن خــلال مــا ب كــان مــنهم النفیــر والأعــراض ؛ لأفــي عبــاده ، لكــن الجــوا

  . أن أسرعوا نحوه قدمه لهم من شهوات وملذات فما كان منهم إلاَّ 
ـةَ ) : (( (وقوله    ـدَ حِفظِكُـم قَائِمَ عْ ـاكُم بَ ضُـرُّكُم تَضْـییعُ شَـيءٍ مِـنْ دُنْیَ نَّهُ لا یَ إ ألا وَ
كُ . دِینِكُم  عُ نْفَ نَّهُ لا یَ إ اكُمْ ألا وَ هِ مِن أمر دُنْیَ یْ دَ تَضْییع دِینِكُم شَيءٌ حَافَظتُمْ عَلَ عْ   . )٩٢())مْ بَ

قدِّمها لهم عن طریق مقابلة لطیفة یكمن معناها في    یتحدث الإمام للناس عن مسألة مُ
ائهـا یحصـل علـى  أنه لا یوجد أي ضرر إذا ترك الإنسان بعـض المنـافع الدنیویـة التـي مـن جرّ

ویخـــاطبهم أنهـــم إذا تســـارعوا فـــي حفـــظ أمـــور دنیـــاهم ، ونســـوا دیـــنهم فـــأنهم . النفــع فـــي الآخـــرة
  : سیخسرون لسببین 

                                                
  .  ٩/٧٠: شرح نهج البلاغة  )٩٠(
  .  ١٩١-٣/١٩٠: البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٩١(
  .  ٩/٢٥٢: شرح نهج البلاغة ) ٩٢(
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  

 

  لتضییع دینهم فیها فما فائدة الدنیا لإنسان لا دین له فیها ؟  : الأول
  . إنهم في كل الأحوال سیرحلون عنها ویتركونها لغیرهم  : الثاني

ا صــــنعته بنیــــة التقابــــل فــــي هــــاتین ویمكــــن النظــــر إلــــى مــــ. وبــــذلك خَسِــــروا الــــدارین   
بنیــة تعتمــد علــى ظــواهر المفارقــة الخالصــة التــي تتشــابك مــع غیرهــا مــن (( الصــورتین فهــي 

الظــواهر لتفجــر طاقــات إیحائیــة متتابعــة ؛ لأن تأثیرهــا ســابق الصــیاغة ، مرافــق لهــا، ولاحــق 
  .  )٩٣())بها

ـداً ) : (( (وقوله    حَمَّ أشْـهَدُ أنَّ مُ تُهُ مِـنْ خَلْقِـهِ،   )یـهِ وسـلمصـلى االله عل(وَ صَـفْوَ
وفِ  عرُ هُ بالمَ حِیهِ، أرسَلَ ى وَ أمِینُهُ عَلَ نكَرِ نَاهِیاً آوَ عَنِ المُ   . )٩٤())مِراً ، وَ

تجـــد كثیـــراً مـــن الخطبـــاء فـــي كلامهـــم قبـــل أن یتطرقـــوا للغـــرض الأســـاس یحمـــدون االله   
عــدِّون ذلــك  مِـن الشــروط المهمــة ، بــل أنــه ویثنـون علیــه ، ویــذكرون النبــي ویصـلون علیــه ، ویُ

قــدِّمها المبــدع فــي عرضــه لمــا قالــه . مــن مقومــات الخطبــة الجیــدة  ولكــن تبقــى الطریقــة التــي یُ
فالإمــام مــن خــلال تحمیــده الرســول محمــد       . البحــث هــي التــي تمیــزه مــن غیــره مــن المبــدعین 

ـدَّم فیـه صـورة متقابلـة تتمثـل فـي كو  )وآلهِ وسـلمصلى االله علیهِ ( عـن     ×بـالمعروف أمـراً (نـه قَ
رســ) المنكــر ناهیــاً  مــن الأنبیــاء وغیـــرهم ؛ لأن النــاس فــي جهــل وغـــيٍّ لا  لوهــذا واجــب كـــل مُ

الإمــام قبــل أن یصــل إلــى المقابلــة أثنــى علیــه  نَّ یعلمــون الصــحیح مــن الخطــأ ، ولــذلك تــرى أ
لــذي یكــون بهــذا فا. ل عبــاد االله ، والأمــین علــى الــوحيغایــة الثنــاء مــن خــلال ذكــره أنــه أفضــ

 .بالمعروف آمر وعن المنكر ناهیاً  المقام العالي من الطبیعي أن یكون

  : مقابلة أربعة لأربعة  -ب
  . وهي أن تأتي بألفاظ أربعة یقابلها بضدها ألفاظ أربعة أخرى   
((        : وقولـه .وكلما زاد التقابل في الألفـاظ كلمـا ارتفعـت القیمـة المعنویـة للـنص   
و  ــاذكُرُ یباً فَ جَ مِنْهَــا سَــلِ اءَةَ أمِنِــهِ فَخَــرَ ــرَ لا بَ هنِــهِ وَ كَــاكَ رَ أخُــذْ مِنْهَــا فَ ْ یَ ــم لَ ا ، وَ قَ الــدُّنْیَ ــارَ ــنْ فَ ا مَ

حْسُوراً  اءَةَ أمنِهِ فَخَرجَ مِنهَا آمِناً ... مَ رَ بَ هِنِه وَ دْ أخَذَ مِنهَا فَكَاكَ رَ قَ قَ الدُّنیِا وَ نْ فَارَ اذكُروا مَ وَ
فَّ  وَ رحُوماً مُ صُوماً مَ عْ كثیراً ما تحدَّث الإمام إلى هذه البشریة عن الدنیا والآخرة وما . )٩٥())قاً مَ

                                                
  .  ٣٩: قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث ) ٩٣(
  .  ٣/١٢٩: ستدرك نهج البلاغة منهج السعادة في ) ٩٤(
  .  ٥٥٣-١/٥٥٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٩٥(
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فیهمـــا مـــن مواقـــف تخطـــف القلـــوب وتبهـــر العقـــول ، ولكـــن لا ســـبیل إلـــى قلـــوب هـــذه النـــاس 
، وظلماً ، ولا فائدة من عقـولهم المنشـغلة بالملـذات الـدنیا وزخرفهـا فهـي مجبولـة  المملوءة حقداً

قـدِّم لهـم الإمـام . عصیة، ولا تفیق أنفسـهم عنـد قسـم مـنهم أبـداً على الم مثلمـا فـي كـل مناسـبة یُ
صورتین متقابلتین عن عبدین أحدهما استحق الجحیم ؛ لأنه لم یأخذ مـن الـدنیا مـا یقدمـه فـي 
الآخرة لیفك رهنه ، والآخر فاز بـالنعیم ؛ لأنـه علـى عكـس الأول تهیـأ لـذلك الیـوم وأعـدَّ عُدَّتـه 

ویبـدو أن الموقـف الـذي وردت فیـه الخطبـة موقفـاً مشـحون . مل علـى أن یفـك رهانـه هنـاك فع
قـــد أخــــذ النـــاس بالانغمــــاس فــــي الملـــذات الدنیویــــة ، وذلـــك مــــن خــــلال تقـــدیم الإمــــام الصــــورة 
لـى أنفسـهم قبـل فـوات  الترهیبیة على الصورة الترغیبیة ، وذلك حتى تلتفت الناس إلى الإمام وإ

  . الفرصة 
ـا ) : (( (ه وقول   ـى مَ سـتَدِلُّوا بِـهِ عَلَ یَ فاً مِـن اللَّـذاتِ لِ اهُم طَرَ أرَ هُم فِي دَارٍ وَ قَ ثُمَّ خَلَ

مٌ  ها ألَ شُوبُ اءَهُم مِنَ اللَّذاتِ الخَالِصَةِ التَّي لا یَ رَ هِي الجَنَّةُ  –وَ فاً مِنَ الآلام  –ألا وَ اهُم طَرَ أرَ وَ
اءَهُـ رَ ـا وَ ى مَ ستَدِلَّوا بِهِ عَلَ یَ ها لَّـذةٌ لِ شُـوبُ هِـيَ النَّـارُ  –م مِـنَ الآلام الخَالِصَـةِ الَّتـي لا یَ  –ألا وَ

ومِها  هُمُ زُوجاً بِكَدِرِها وَ مْ ها مَ ورَ سُرُ حنِها وَ وطاً بِمَ خْلُ ا مَ تَ نَعیمَ الدُّنیَ لِ ذلِك نَزَوْ ن أجْ . )٩٦())فَمْ
نـــه النـــ((كـــان الجـــاحظ علـــى حـــق حـــین قـــال هـــذا  بهم ـي كتــــاس فـــهـــو جمـــاع الكـــلام الـــذي دوَّ

  تین وشّحهما ـقابلـن متـیـدَّم صورتـام قـفالإم. )٩٧())وتحاوروه بینهم 
والمعنى من ذلك أنهـم شـاهدوا بعضـاً . لتظهر كل واحدة منهما بأبهى مظهر) حسن التعلیل(بـ

من اللذات المنغصة في بعض الأحیـان بـالألم لكونهـا فـي دار الـدنیا لیعلمـوا أن وراءهـم لـذات 
وشـاهدوا بعـض الآلام فـي دار . ا أي ألم سیحصلون علیها نتیجة الأعمال الصالحة لا یشوبه

والبحــث یــرى أنــه لا . الــدنیا لیعلمــوا أن هنــاك ألمــاً ســینتظرهم نتیجــة المعصــیة التــي قــاموا بهــا
توجد نسبة فیما سـیراه الإنسـان مـن لـذات فـي الآخـرة علـى مـا وجـده فـي الـدنیا ، وكـذلك الآلام 

وهـل یوجـد . التـي فـي الـدنیا بكـل أشـكالها وهـذا مـا أثبتتـه الروایـات الصـحیحة  في الآخرة غیر
أكثــر مـــن هــذا الاســـتدلال ؟ فالصــورة أصـــبحت لهــم مثلمـــا قــال البحـــث ســابقاً تحـــاكي عقـــولهم 

  . والشاهد من حیاتهم الیومیة وهم أحرار في الاختیار 
 

                                                
  .  ١٠٢-٣/١٠١:  المصدر نفسه) ٩٦(
  .  ٣/١٠٢: نقلاً عن هامش المصدر نفسه ) ٩٧(
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  : مقابلة خمسة لخمسة  -ت
اعد الصـــور المتقابلـــة فـــي الخطـــب العلویـــة ، وذلـــك تبلـــغ المقابلـــة ذروتهـــا عنـــدما تتصـــ  

  . للتعبیر عن أمر مهم وجده صاحب هذه الخطب ورآه غیره أمراً هیناً 
  . فهذا التقابل جاء لیعكس الحالة النفسیة التي شهدها الإمام من الدنیا   
بَ الحَــيَّ ) : (( (ومثــال هــذا النــوع مــن التقابــل قولــه    ــرَ ــا أقَ مِــنَ  فَسُــبحَانَ االله ، مَ

تَ مِـنَ الحَـيِّ لانقِطَاعِـهِ عَنْـهُ  یْ دَ المَ أبعَ حَاقِهِ بِهِ ، وَ لَ یِّتِ لِ ـح الإمـام فكـرة للعبـاد . )٩٨())المَ وضَّ
كیـف أن هـذه الـدنیا سـائرة ولا تنتظـر أحـداً وتأخـذ ) حسـن التعلیـل(جسَّدتها المقابلة الممزوجة بــ

لمیت ، بل هو لاحق به في أیة لحظة في سیرها الصغیر ، والكبیر ، فالحي لیس ببعید عن ا
مَّ عاد وقال . والدلیل على ذلك إن الإنسان لا یستطیع أن یضمن نفسه أن یعیش كذا لحظة  ثُ

إنــه بعیـــد عـــنهم ؛ لأنــه كـــان قبـــل مـــدة جالســاً یضـــحك معهـــم ویكلمهــم وهـــو الآن فـــي لحـــده لا 
لإنسـان سـائر علـى هــذا فا. وهـذا فیـه عبـرة لمـن أراد أن یعتبـر ویـتعظ . یعلمـون منـه أي شـيء

  . الطریق لا محالة 
كُم إلیهَـا، ) : (( (وقولـه    ى طَاعَةٍ إلا وأسْـبِقُ ثكُم عَلَ ا أحُّ االله مَ أیُّهَا النَّاس ، إنِّي وَ

كُم عَنْها  لَ صِیةٍ إلا وأتَنَاهَى قَبْ عْ لا أنهَاكُم عَنْ مَ لكثـرة تفـرق قلـوب المسـلمین فـي زمـن . )٩٩())وَ
طلبه منهم وضَّح لهم مسألة یكمن معناها أنه لا یـأمرهم فـي تنفیـذ حاجـة الإمام عند كل أمر ی

وقــد تركهــا قــبلهم  ولا ینهــاهم عــن مســألة إلاَّ . إلا وقــد نفــذها قــبلهم، حتــى  لا یقولــوا تهــرب فیهــا
  . ومعنى القول ما یصیبني یصیبكم وحالي مثل حالكم. حتى لا یقول قائلهم أخذ ما لا یعجبه

ـ) : (( (وقوله    ابـاً كَرِیمـاً مَ نَـالَ ثَوَ زَاً عَظِیمـاً ، وَ ـوْ ـازَ فَ ـدْ فَ هُ فَقَ سُـولَ رَ طِـعِ االله وَ نْ یُ
اسـتَحَقَّ عَـذَاباً ألیمـاً ] جَزِیلاً [ بینـاً ، وَ ـدْ خَسِـرَ خُسْـراناً مُ هُ فَقَ سُـولَ رَ ـصِ االله وَ عْ ـنْ یَ مَ . )١٠٠())وَ

باختیــار الطریــق الـــذي  وضــعت المقابلــة العبــد أمـــام خیــارین متضــادین فـــي الألفــاظ وهــو حـــرٌّ 
یسلكه فالفوز والثواب مقرونان بطاعة االله ، ورسوله ، والخسران والعذاب مقرونان بمعصیتهما 

أن الألفــاظ تـــزداد عمقــاً فــي المعنـــى  لوجــدولــو أمعــن المتلقــي النظـــر فــي هــاتین الصـــورتین . 
  . وتنافراً في ابتعادها عن الأخرى ، ولك أن تتخیل الموقف بنفس

                                                
  .  ٧/١٩٦:  شرح نهج البلاغة ) ٩٨(
  .  ١٠/١١:  المصدر نفسه )٩٩(
  .  ١/٦٠٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٠٠(
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الحدیث عن هذا اللون تجـد أن المقابلـة السداسـیة علـى هـرم الخطـب العلویـة  في ختام  
حینمـا تـرد بهـذه الكیفیــة لتـدل علـى قــدرة وحكمـة قائلهـا بـدون الإخــلال بالمعـاني والألفـاظ ، بــل 

وقد یسأل القارئ لماذا لم تكن هذه . على العكس تأتي مطابقة لها بغایة الجودة وبأروع سبك 
ت  مســاً مــع أنــواع المقــابلات الأخــرى ؟ فــي الحقیقــة إنَّ المقابلــة نوعــاً خا تلــك الأنــواع قــد شــكلّ

حضورا حقیقیا في الخطب من خلال تواترها بكثرة في الخطب قیاسـا بالمقابلـة السداسـیة التـي 
فالبحث یرى إنها لا تشكل مظهـراً بـارزا یجعلهـا أن تكـون . وردت في بعض نصوص الخطب

  . وهذا ما ذُكِرَ سابقاً . لذكر إنها مقابلة تدل على بلاغة قائلهاولكن من باب ا. نوعاً خامساً 
تِــهِ ، ) : (( (ومنهـا قولــه    حَمَ ةِ رَ ــى أعدَائِــهِ فــي سَــعَ متُّــهُ عَلَ ــذِي اشــتَدَّت نِقَ هُــوَ الَّ

متِــهِ  ائِــهِ فــي شِــدَّةِ نِقَ ــهُ لأوِلِیَ تُ حْمَ تْ رَ اتَّسَــعَ تســتحق هــذه الفكــرة اللطیفــة أن تعرضــها .)١٠١())وَ
المقابلـــة بهكـــذا عـــرض، فهـــي تُعبَّـــر عـــن عظمـــة االله وارتفـــاع جلالتـــه فـــي فیمـــا یخـــص النقمـــة 
والرحمـة ، فــاالله سـبحانه وتعــالى قــد جمـع بــین الاثنــین فـي وقــت واحــد فنقمتـه أي غضــبه یشــتد 
على أعدائه في سعة رحمته، ورحمته تتسع لأولیائـه فـي وقـت نقمتـه، فهـذا الأمـر مـن الفـیض 

فمــن مــن البشــر إذا أثــارت ثائرتــه فــي وقــت مــن الأوقــات تجــد معهــا الرحمــة  الإلهــي الربــاني ،
مباشرة ، أو بـالعكس ؛ ألـیس ذلـك عنـوان عـن التفـرد الإلهـي بالملـك ؟ فسـبحان مـن جمـع بـین 

  !. الاثنین في آن واحد 
هَـدَ ) : (( (وقوله    ـادِ االله عِنـدَ االله إمـامٌ عَـادِلٌ ، هُـدِي وَ مْ أنَّ أفضَلَ عِبَ ى ، فَاعلَ

هَا أع ةٌ لَ نَیَّرَ نَّ السُّنَنَ لَ إ جْهُولةً ، وَ دعَةً مَ اتَ بْ أمَ ةً ، وَ ومَ لُ عْ ةٌ لافأقَامَ سُنَّةً مَ ظَاهِرَ نَّ البِدَعَ لَ إ مٌ ، وَ
ــأخُوذَةً ،  ـاتَ سُــنَّةً مَ ــامٌ جَـائِرٌ ضَــلَّ وضُـلَّ بِــهِ ، فَأمَ ــاسِ عِنْـدَ االله إمَ ـرَّ النَّ نَّ شَ إ هَـا أعَــلامٌ ، وَ لَ

أحَ  وكَةً وَ ترُ قد یُرى أو یُسمع من أدیب ما مقابلة بـأي نـوع مـن الأنـواع التـي . )١٠٢())یا بِدعَةً مَ
ذكرها البحث في أي نص معـین فـیحكم لهـا بـالجودة ، أو رداءة، بحسـب السـیاق الـذي ذُكِـرت 

مقابلـة ، وأكثـر مـن هـذا ، بـل أن هـذه المقابلـة الصـغیرة  يفیه ، ولكن البدیع أن ترى مقابلة فـ
  . ألیس هذا الإبداع بعینه ؟. قابل في الجانب الآخر مقابلة مثلها ت

فــي  یســتعبدونهمــا أرســله النــاس إلیــه حینهــذا الكــلام خاطــب بــه الإمــام الخلیفــة الثالــث   
وهــذا الــنص واضــح العیــان مفهــوم المقصــود ، . قســم مــن المســائل التــي فیهــا قضــاء حــوائجهم

                                                
  . ٦/٣٠٦: شرح نهج البلاغة ) ١٠١(
  .  ٩/٢٠٠: شرح نهج البلاغة )١٠٢(
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أفضـــــل عبـــــاد االله لكونـــــه یحمـــــل الأوصـــــاف         : فالإمـــــام یـــــذكر نـــــوعین مـــــن العبـــــاد ، أحـــــدهما 
أشر الناس لكونه یحمـل الأوصـاف التـي ذكرهـا فـي : التي ذكرها في الجانب الأول ، وثانیهما

×           أقـــــــام ســــــنة معلومـــــــة (ومثلمـــــــا قــــــال البحـــــــث إنَّــــــه جعــــــل مقابلـــــــة ثلاثیــــــة . الجانــــــب الثــــــاني
ن كــــان فیهــــا         )ا بدعــــة متروكــــةأحیــــ× أمــــات ســــنة مــــأخوذة (أمــــام ) أمــــات بدعــــة مجهولــــة ، وإ

. ولكــن یبــدو أن المقابلــة مهیمنــة علــى الموقــف  –العكــس والتبــدیل  –لــون بــدیعي آخــر وهــو 
ي ـلقــتـوحتى تكون المقابلـة مـؤثرة بالم). البدع× السنن (كذلك وجود الطباق في الجانب الأول 

ل المس حرّ ـوراً من خـي حضـتوى الصوتـسجَّ   بین  –ف لال الجناس المُ
ویمكــن للمتلقــي أن یتأمــل هــذا المظهــر البــدیعي ومــا حققــه ) . ضُــلَّ  –ضَــلَّ (، )هَــدَى –هُــدِي(
مفاجـأة أو خلـق غرابـة أو  تهیـئأسـلوب المقابلـة كلـه فـي ((ن تلون في المعاني ، فالسر فـي م

أخــرى تضــادها وتوضــیح تــوتر  خــرق عــادة بتصــویر حركــة معینــة فــي الانتقــال مــن نقطــة إلــى
أن یتفـنن فـي وضـعها فـي السـیاق  فهذه هي فائـدة المقابلـة ومـا علـى المبـدع إلاَّ . )١٠٣())مابینه

  . المناسب حتى تخرج بأبهى صورة وأروع معنى
  

                                                
  . ١٢١: خصائص الأسلوب في الشوقیات ) ١٠٣(
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 ً   : الإجمال والتفصيل : أولا
ــدَّ الإجمـــال والتفصــیل مـــن الفنــون البلاغیــة الممیـــزة التــي تـــدل علــى قـــدرة    یمكــن أن تَعُ

الأدیـــب بالإمســـاك بزمـــام الـــنص ، وقدرتـــه علـــى الـــتحكم بفنـــون الكـــلام الأخـــرى ، وهـــذا اللـــون 
مــا یتركــه مــن البــدیعي ورد فــي كــلام القــدماء ، والقــرآن الكــریم وشــعر العــرب ، وفــي خطــبهم ل

تفسیر الإجمال ((وتجد أن حازم القرطاجني قد ذكره تحت عنوان . انطباع في نفسیة المتلقي 
  . )١٠٥())والتفصیل
أن یــأتي المـتكلم بشــطر بیـت مــن شـعر لــه متقـدم فــي نثـره أو نظمــه صــدر (( ویعـرف   

  . )١٠٦())كان أو عجز یفصل به كلامه بعد أن یوطئ له توطئة ملائمة 
یجمـع بداخلـه ثلاثـة فنـون بدیعیـة وهـي الجمـع والتقسـیم والتفریـق ، لكـون وهذا المظهر   

وجمــع باحــث معاصــر هــذه . هــذه الفنــون لا تخــرج عــن الإطــار الــذي یــذهب إلیــه هــذا المظهــر
الفنون تحت هذا المظهـر الـذي ذُكِـر وهـو الـدكتور فـایز القرعـان حیـث رأى أنهـا جمیعـاً تعتمـد 

، والآخـر یكـون تفصـیلاً لـذلك المجمـل، ویـرى  على طرفین أحدهما یبدو مجمـلاً أي یكـون كُـلاً
أن هذا اللون یخدم القضـایا البدیعیـة حیـث یشـكل طبیعـة أسـلوبیة تجـري فیهـا الأنسـاق اللغویـة 

. )١٠٧(المتشكلة على وفق علاقات بنائیة مختلفة تكشف عن الحركة العقلیة التي شكلت النص
یـة التـي یشـغلها الـنص لضـمان اتصـال المقـاطع أجـدى العلاقـات الدلال(( فهذا الفن تجـده مـن 

  . )١٠٨())ببعضها عن طریق استمرار دلالة معینة في المقاطع اللاحقة 
عــرِّف الفنــون الثلاثــة    عــرِّج البحــث بــالكلام عــن طرفــي الإجمــال والتفصــیل یُ وقبــل أن یُ

  : المنضویة تحت هذا الفن 
  . )١٠٩())أن تدخل شیئین فصاعداً في نوع واحد (( فالجمع هو   

                                                
  .  ٥٨: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) ١٠٥(
  .  ٦/١٦٦: أنوار الربیع ) ١٠٦(
مجلة أبحاث الیرموك  –فایز القرعان . د  –) دراسة تحلیلیة(الإجمال والتفصیل في القرآن الكریم : ینظر ) ١٠٧(
  . ١٠-٩: م ١٩٩٤ – ١ع – ١٢مج –
بیروت  –المركز الثقافي العربي –ط.د –محمد الخطابي.د –) مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص ) ١٠٨(
  .  ٢٧٢: م ١٩٩١ –
  .  ٥٣٥: مفتاح العلوم ) ١٠٩(
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أن تقســم الكــلام قســمة مســتویة تحتــوي علــى جمیــع أنواعــه ، لا یخــرج (( والتقســیم هــو   
  . )١١٠())منها جنس من أجناسه 

  . )١١١())أن تقصد إلى شیئین من نوع ، فتوقع بینهما تبایناً (( والتفریق   
  . )١١٢())هو جمع متعدد  تحت حكم ثم تقسیمه : (( وأما الجمع مع التقسیم   
الجمــع بــین شــیئین فــي حكــم واحــد ثــم التفریــق بینهمــا فــي (( التفریــق وهــو والجمــع مــع   

  . )١١٣())ذلك الحكم 
هـو الجمـع بـین شـیئین ، أو أشـیاء فـي حكـم واحـد : (( والجمع مع التفریـق ، والتقسـیم   

ثم التفریق بینهما فـي ذلـك الحكـم ، ثـم التقسـیم بـین الشـیئین ، أو الأشـیاء المفرقـة بـأن یضـاف 
  .)١١٤())لائمه ویناسبه إلى كل ما ی

وتحفـــل خطـــب الإمـــام بمثـــل هـــذا الفـــن لمـــا لـــه مـــن أثـــرٍ یســـهم فـــي تعمیـــق المعنـــى ،   
  . وتوضیحه من جهة ، ویعمل على تثبیته في ذهن المتلقي من جهة أخرى 

  : ولذلك فالبحث یرى أن هذا المظهر یأخذ شكلین في هذا الخطب   
  . البنیة الثنائیة  -١
 .  البنیة المتعددة  -٢

 . ى هذا الأساس سیتم درسهما وعل
  

  : البنية الثنائية  -١
ومنه . )١١٥())یتعلق بالإجمال عنصران متضمنان في التفصیل لا أكثر : (( وهي أن   

ــاسُ  ): (((قولــه  ــانْ  أیُّهَــا النَّ نَتَ ــیكُمْ اثْ ــا أخَــافُ عَلَ فَ مَ ى: ، إنَّ أخْــوَ ــاعُ الهَــوَ ،  أتِّبَ
ـــل ـــولُ الأمَ طُ ـــا أتِّبـــاعُ  وَ صُـــدُّ عَـــن الحّـــقِّ  ، فَأمَّ ى فَیَ نسِـــي  الهَـــوَ ُ ـــلِ فَی ـــولُ الأمَ ـــا طُ ، وأمَّ

                                                
  .  ٣٥٠: كتاب الصناعتین ) ١١٠(
  .  ٥٣٥: مفتاح العلوم ) ١١١(
  .  ١٢١: علم البدیع ) ١١٢(
  .  ١٢٣: المصدر نفسه ) ١١٣(
  .  ١٢٤: سه المصدر نف) ١١٤(
  .  ١٥: الإجمال والتفصیل في القرآن الكریم ) ١١٥(
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یعكس الإجمال والتفصیل الخوف الذي یراه الإمام علـى رعیتـه ، والـذي یكمـن . )١١٦())الآخِرة
ــمَّ یــأتي الإمــام بـــ موضــحاً ســبب هــذا ) التعلیــل(فــي أمــرین همــا اتبــاع الهــوى ، وطــول الأمــل ، ثُ

عمي البص یرة ، ونتیجة هذا العمى الصدود عن الحق ، والصاد عـن الحـق الخوف ، فالهوى یُ
جِد فیها خطأ . واقع في النار بما وُ قَدّموا أعمالهم فَرّ ولهذا ترى الناس یطلبون من الآخرین أن یُ

 م علــىمــا؛ لأن الإنســان إذا أحــب شــیئاً أعمــى بصــیرته ســواءً أكــان هــذا الشــيء علــى حــق ، أ
خـرة ، وهـو صـحیح ؛ لأن العبـد یبقـى مسـتغرقاً بملـذات الـدنیا وأما الأمل فإنه ینسـي الآ. باطل

فـإذا صـار ذهنـه مسـتغرقاً طـول الوقـت كـان حالـه . طول الزمان وینسى ما وراءه مـن حسـاب 
  : والرسم الآتي یوضح الفكرة خیر توضیح . مثل الأول الوقوع في النار كذلك 

  
  الحقفأما إتباع الهوى فیصد عن       إتباع الهوى            

  أخوف ما أخاف        
  حسن التعلیل       تفصیل  إجمال علیكم اثنتان  

  وأما طول الأمل فینسي الآخرة      طول الأمل          
  

تِهِمْ عَــنْ ) : (( (وقولـه    سْــألِ رِیــدُهُ مِــنْ مَ ــا یُ یَّــزَهُم لِمَ ــمَّ مَ ــرُّقِهِم ، ثُ ــدَ تَفَ عْ هُــم بَ عَ جَمَ وَ
ا خَبَ ا الأعَمالِ ، وَ ایَ نِ خَفَ یْ لهُم فَرِیقَ جَعَ الِ وَ ا الأفعَ مَ مِنْ هَؤُلاءِ : یَ انتَقَ ى هَؤلاءِ وَ مَ عَلَ . )١١٧())أنعَ

مهـد بالطبـاق  تحدَّث الإمـام عـن الخلـق فـي ذلـك الیـوم قبـل أن یصـل الإجمـال والتفصـیل تـراه یُ
عد من الموقف ح) تفرقهم× جمعهم (بین  ینمـا أي بعدها كانوا متفرقین في دار الدنیا ، ثم یُصِّ

الجنـــاس  –، بالاشـــتراك مـــع ) خبایـــا الأفعـــال–خفایـــا الأعمـــال ( –الســـجع المرصـــع -یـــأتي بــــ
، ) اجعلهـــــم فـــــریقین(، وصـــــولاً للتقســـــیم ، فالإجمـــــال فـــــي قولـــــه ) خبایـــــا –خفایـــــا ( –اللاحـــــق 

والمعنى واضح ؛ لأن الذین ) انتقم من هؤلاء × أنعم على هؤلاء ) ( المقابلة ( والتفصیل في 
یهم هم أهل الجنة بما صیروا وعملوا خیرا ، والذین انتقم منهم هم أهل النار بما طغوا أُنعم عل
  . النص بالطباق ، وختمه بالمقابلة ولو أمعنت النظر لوجدت أن الإمام بدأ هذا. وكفروا 

  :والرسم الآتي یوضح الفكرة 
  

                                                
  .  ٢/٢٥٠: شرح نهج البلاغة ) ١١٦(
  . ٧/١٥٨:  المصدر نفسه) ١١٧(
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   )أنعم على هؤلاء(      ) خبایا الأفعال-خفایا الأعمال(سجع مرصع      
  مقابلة       إجمال                  طباق      

  )جعلهم فریقین(            )تفرقهم×جمعهم(
  )انتقم من هؤلاء(         )خبایا –خفایا (جناس لاحق        
    

قِهِ ) : (( (وقوله  هُما لِخْلِ رِفَتانِ قَصَّ عْ عرِفـةُ : مِنْهُ مَ مَ حَاطَـةٍ ؛ وَ إ اقٍ وَ رِفَةُ اسْتْغرَ عْ مَ
دَلالَ  ةٍ وَ هُ مِنَ هِدَایَ دَّمَ لَ هِ لِما تَقَ یْ ةٍ عَلَ اقِعَ لا وَ هُ وَ الإحَاطَةِ فَغَیرُ جَائِزَةٍ لَ اقِ وَ فَةُ الاسْتِغرَ رِ عْ ا مَ ةٍ فَأمَّ

وجِ مِنَ الحَدَثِ  الخُرُ كَةٍ إلاَّ . الأزَلِ وَ دْرَ رُ مُ هِ فَغَیْ یْ ةِ إلَ الهِدَایَ ةِ وَ رِفَةُ الدّلالَ عْ ا مَ ا  وأمَّ مِنْ طَرِیقِ مَ
یــهِ أدْرَ  ـةِ عَلَ ـاتِ الدَّالَّ الآیَ أعـلامَ التَّـدبِیر وَ ـنْع وَ هَـامِ مِـنْ شَـواهِدِ الصُّ الأوْ ـولِ وَ قُ لعُ اتُ ا ورَ كَـتْ ضَـرُ
(()١١٨( .  

هــذا الكــلام جــزء مــن خطبــة تحــدَّث فیهــا الإمــام عــن وحدانیــة االله عــز وجــل ومــن بــین   
معرفتـان قصـهما (جمـال الكلام برز مظهر الإجمال والتفصیل لیعطي حقیقة مهمـة ، فَقـدّم الإ

حاطـة(، وعـاد بالتفصــیل لیوضـح هــاتین المعـرفتین وهمــا ) لخلقـه معرفــة (و) معرفـة اســتغراق وإ
مَّ یتعمق في المعنى لیوضح للعباد هاتین المعرفتین ) هدایة ودلالة   . ، ثُ

فقـــد قصـــد بهـــا الزمـــان ، والمكـــان وقـــد نفاهمـــا الإمـــام عـــن االله : فأمـــا المعرفـــة الأولـــى   
ــلاً قولـه بــ) علیـه× لــه ) (طبـاق الحـرف(وتعـالى بـــ سـبحانه كّمَ ؛ لأن جلالتـه لا یحــد ) التعلیــل(مُ

بزمــان فهــو الأول ، والآخــر ، مثلمــا أنــه لا یحــد بمكــان لقــول الإمــام لخروجــه عــن الحــدیث ؛ 
حـــدُّ بمكـــان  حـــدِث كـــائن حـــي ، والكـــائن یُ حـــدِث ، والمُ وحاشـــا الله . ولأن الحـــدیث یحتـــاج إلـــى مُ

عن طریـق التفكیـر فـي  معرفة الدلالة والهدایة فهي لا تدرك إلاَّ : وأما الثانیة . رین هذین الأم
عجائــب خلقــه ، والتــدبر فــي آیاتــه الدالــة علیــه عنــد ذلــك ســیرى العبــد أن هــذا الأمــر لــم یكــن 

نَّ اصمبمحض ال   .ما جاء عن تخطیط متقن وتدبیر محكم دفة وإ
  
  
  
  : البنية المتعددة  -٢

                                                
  .  ٣/١٧: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١١٨(
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  . )١١٩())تتحرك من خلال إیراد ثلاثة عناصر أو أكثر في التفصیل(( يوهي البنیة الت  
((  ) :(والخطب التي ورد فیها ها النوع من الإجمال والتفصـیل كثیـرة منهـا قولـه   

ةٌ أألا و  مَ ثَلاثَ بُ فَ◌َ : نَّ الظُّلَ طْلَ ورٌ لا یُ غْفُ لمٌ مَ ظُ كُ ، وَ ترَ لمٌ لا یُ ظُ رُ ، وَ غفَ لْمٌ لا یُ ا الظُّ . ظُ لْمُ فَأمَّ
رُ فَالشَّركُ  غفَ ـالَ االله سُـبحَانَهُ بالَّذِي لا یُ كَ بِـهِ : االله ، قَ غفِـرُ أن یُشـرَ ـا . )١٢٠(إنَّ االله لا یَ أمَّ وَ

ـدِ نَ  بْ لْـمُ العَ ـرُ ، فَظُ غْفَ ـضِ الهَنَـاتِ الظُّلمُ الَّذِي یُ عْ لْـمُ . فْسِـهُ عِنْـدَ بَ كُ فَظُ ـرَ تْ ـا الظُّلـمُ الَّـذي لا یُ أمَّ وَ
عْ  ضاً العِبادِ بَ عْ   . )١٢١())ضهم بَ
لــم عــن طریــق الإجمــال والتفصــیل    عــرض الإمــام فــي هــذا الــنص ثلاثــة أنــواع مــن الظُ

. ، والتفصیل في تعدد أنواعه)لاثةإن الظلم ث(ومن خلال البنیة المتعددة ، فالإجمال في قوله 
یقولــه تســع مـرات؛ لینتبــه المتلقــي إلــى ضــرورة مــا ) الظلــم(والملاحـظ هنــا أن الإمــام كــرر لفــظ 

یعود بعد ذلك إلى بیان أقسام الظلم فقـد بـدء بـذكر الظلـم الأكبـر وهـو الـذي لا یغفـر . میتهوأه
حیــث جعلــه أولاً لأهمیــة الوقــوف علیــه فالإشــراك بــاالله عــز وجــل أمــر عظــیم ، أي أن یمــوت 

، وتأكیـــداً لهـــذا فاعة وســـیلقى فـــي جهـــنم وبـــئس المصـــیرالإنســـان مشـــركاً فهـــذا لا تفیـــده أي شـــ
آیـة مـن الـذكر الحكـیم للدلالـة علـى أهمیـة هـذه المسـألة ، ووجـود هـذا ) تنـاص(حصل  المعنى

الــنص القرآنـــي یقطــع علـــى المســـؤولین تأویــل هـــذا المقطــع بمـــا یریدونـــه ، فهــذا كـــلام االله وقـــد 
والظلم الذي لا یترك هو ظلم العباد بعضـهم لـبعض ، فـإن . صدر الحكم القطعي بهذا الظلم 

عمــل یصــدر منــه ، ولــو اقتــرف بحــق أخیــه مــن ذنــب بقــدر جنــاح  الإنســان محاســب عــن كــل
وهذا الكلام یدعم القول السابق للإمام في أن یـأتي الإنسـان فـي ذلـك الیـوم مظلومـاً . بعوضة 

وأمــا الظلــم المغفــور لــه ظلــم العبــاد . ولــیس ظالمــاً ؛ لأن الظــالم مقــتص مــن ظلمــه لا محــال 
ت ، فــاالله ســبحانه وتعــالى برحمتــه شــاء أن لا لأنفســهم فــي صــغائر الــذنوب ، أو بعــض الــزلا

كشـــف عنهـــا حتـــى لا یفضـــح العبـــد أمـــام ویبـــدو أن . الخلـــق وهـــذا مـــن فـــیض عطائـــه الإلهـــي یُ
حتـى یكـون المتلقـي بـین الأمـرین ) یغفـر –لا یغفر(جَّل حضورا بین الفعلین سَ ) طباق السلب(

  . على علم ، ویعلم أن االله عز وجل عین العدل

                                                
  .  ١٦: الإجمال والتفصیل في القرآن الكریم ) ١١٩(
  .  ٤٨: النساء ) ١٢٠(
  .  ١٠/٢٨: شرح نهج البلاغة ) ١٢١(
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كَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ ( ) : ((وقوله    كَ ] مِنَ : [تَرَ ـرَ تَ نیـهِ وَ عْ ـا لا یَ مَ ـارِ وَ الإكثَ اءِ وَ المِـرَ
ا : النَّاسَ مِنْ ثَلاثٍ  تَكَلَّمُ إلا فِیمَ لا یَ تَهُ وَ رَ لا عَوْ بُ عَثَراتِهِ وَ طْلُ لا یَ هُ ، وَ یِّرُ عَ لا یُ ذُمُّ أحَداً وَ نَ لا یَ كَا

هُ  ابَ جَا ثَوَ وما یتحلى بـه مـن  ) صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(ا عن النبي محمد ، فالكلام هن)١٢٢())رَ
  :صفات ، وجاء الإجمال ، والتفصیل في هذا النص مرتین 

إجمال ، أي أنـه لا یسـتعملها ) ترك نفسه من ثلاث(فیما یخص نفسه فقوله : الأولى   
لا  )علیـهِ وآلـهِ وسـلم صـلى االله(تفصـیل فكـان ) المراء والإكثـار ومـا لا یعنیـه(في حیاته ، وقوله 

تحس منه أي مراء في القول ، بل كان قمة بالتواضع ولهذا انبهرت له ملوك الدنیا بما یحمله 
من تواضع ، وخُلقٍ رفیع ، وكذلك الإكثـار فكـان لا یكثـر مـن الكـلام فـي الأمـور الاعتیادیـة ، 

یعنیـه فهـذا واضـح أنـه  بل تجده آذاناً صاغیة لكل مظلوم أو من یرید أن یتعلم ، وتركـه مـا لا
  . لا یتدخل في شؤون غیره 

، ) وتــرك النــاس مــن ثــلاث(فهــو فیمــا یخـص النــاس فالإجمــال فــي قولـه : وأمـا الثــاني   
أي إنــه مــن أخلاقــه كــان لا یعیِّــر ) رجــا ثوابــه... لا یلــزم أحــد ولا یعیــره (والتفصــیل فــي قولــه 

ــ أحــداً أنــه فعــل كــذا وكــذا قبــل الإســلام علــى ســبیل المثــال ه لا ، أو فــي أي موضــع كــان ، وأنَّ
یذمه ولا یطلب عثرات أو عورات أي شخص كان في مجلسه أو غیر مجلسـه ، ولا یـتكلم إلا 

ـقٍ : فیما یوجب له الثواب ، ویكفي من القول إن االله سبحانه وتعالى قال فیـه  ـى خُلُ لَ عَ إِنَّـكَ لَ وَ
  .متعددة في الإجمال والتفصیل ، والرسم الآتي یوضح البنیة ال )٤ : القلم( عَظِیمٍ 

  المراء                 
  الإكثار     تفصیل )          ترك نفسه من ثلاث(إجمال 
  ما لا یعنیه                
  لا یذم أحداً ولا یعیِّره                 
  ولا یطلب عثراته وعوراته          تفصیل           ) ترك الناس من ثلاث(إجمال 
  فیما رجا ثوابه ولا یتكلم إلا                      

ــعٍ ) : (( (وقولــه  بَ ــوهُ لِخِصــالٍ أرْ بُ یَّــاكُمْ أنْ تَطْلُ إ كُــم ، وَ ــدا لَ ــا بَ ــمِ مَ ـذُوا مِــنَ العِلِ : خُـ
جُـوهَ  جالِسِ ، أو تَصْرِفُوا وُ اؤوا بِهِ في المَ هاءَ ، أوْ تُرَ وا بِهِ السُّفَ ارُ ماءَ ، أوْ تُمَ لَ عُ تُباهُوا بِهِ ال لِ

                                                
  .  ١/١٢٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٢٢(
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ل كُمْ لِ ـیْ ــونَ النَّـاسِ إلَ مُ لَ عْ ـذِینَ لا یَ الَّ ــونَ وَ مُ لَ عْ وبـة الَّـذینَ یَ قُ سْـتَوي عِنْـدَ االلهِ فــي العُ ـرؤُّسِ ، لا یَ تَّـ
هُم مـن أن یطلبـوه . )١٢٣()) رَ لم مـا بـدا لهـم لكنـه حَـذَّ هذا الكلام صدر منه للحثِّ على طلب العَ

إیــاكم أن (قولــه لأربــع خصــال صَــوَّرها الإجمــال ، والتفصــیل بالبنیــة المتعــددة ، فالإجمــال فــي 
، فمعنـى القـول إنــه إذا ) إلــیكم للتـرؤس –لتبـاهوا بـه (، والتفصــیل قولـه ) تطلبـوه لِخصـال أربـع

؛ لأنـه خــرج إنــه سـیكون نقمـة أكثـر ممــا هـو نعمـةكـان طلـب العلـم لهــذه المسـائل التـي ذكرهـا ف
لمـاء ؛ لأن بـین الع ةفـالعلم یُحصّـل لـیس لغـرض المباهـا. عن الموضع الذي أُرید منه الإفادة 

نه لیس لیماري به السفهاء ؛ لأنه سیؤدي إلى تصغیر مكانة  ذلك سیولد الضغینة والحسد ، وإ
بــه فــي المجــالس أي تظهــرون للنــاس حقــاً وتبطنــون فــي أنفســكم  تــراءواالعــالِم بــین النــاس ، أو 

وا ـونــكي تكـلـ الأنظـارأو تأخذون صدر المجـالس بـالكلام والحـدیث حتـى تلتفـت إلـیكم . باطلاً 
  باق ـلاحظ هنا إن الإمام بدأ الكلام بالطـوی. قادة علیهم 

  : ، والرسم الآتي یوضح الفكرة ) لا یعلمون× یعلمون (وختم بالطباق ) السفهاء× العلماء (
  لتباهوا به العلماء              
  إیاكم أن     تماروا به السفهاء        

  )طباق( –) لا یعلمون×یعلمون(    تراؤوا به في المجالس     إجمال   تطلبوه    ) السفهاء×العلماء(طباق 
  تصرفوا وجوه الناس     )لخصال أربع(         

  

  : اللف والنشر : ثانياً 
عدُّ هذا    ثراء في  ، وذلك بما یمنحه للنصالفن من المظاهر البدیعیة المهمةیُ من قوة وإ

  . ه من جهة أخرىه في نصوصعملمن یست، وبما یدل على ذوق وبلاغة المعنى من جهة
والعـرب تلــف  ((هـذا النـوع حیـث قـال مـن أوائـل الـذین التفتـوا إلـى ) هــ٢٨٦ت( والمبـرد  

مَ الخبرین المختلفین    .)١٢٤())سیرهما جملة ثقة بأن السامع یرد إلى كل خبرهترمي بتف ثُ
كُـ: وذكر آیة استشهد بها في كثیر من المواضع ، قال تعالى    ـلَ لَ تِـهِ جَعَ حْمَ مِنْ رَ مُ وَ

تَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  لِتَبْ تَسْكُنُوا فِیهِ وَ النَّهَارَ لِ لَ وَ   . )٧٣ :القصص( اللَّیْ

                                                
  .  ٣/٣٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٢٣(
  . ١/١١٢: م ١٩٣٦ –م .د –ط .د –زكي مبارك . تحقیق د –لأبي العباد المبرد  –الكامل ) ١٢٤(
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ومـن التناسـب : (( عن التناسب حیث یقـول ) هـ٤٦٦ت(ویتحدث ابن سنان الخفاجي   
لــى المــؤخر  أیضــاً حمــل اللفــظ علــى اللفــظ فــي التركیــب لیكــون مــا یرجــع إلــى المقــدم مقــدماً وإ

  . ونظرة ابن سنان فیها إشارات تدل على هذا الفن  . )١٢٥())مؤخراً 
: وللــدكتور عبــد الفتــاح لاشــین رأي فــي حدیثــه عــن جــذور اللــف والنشــر حیــث یقــول   

أن الزمخشـري كـان صـاحب فضـل وسـبق  وما جرى علیه الزمخشري سـبقه فیـه القاضـي إلاَّ ((
كمــــــا أطلقــــــه  ومــــــن ذاك الزمــــــان والاســــــم علــــــى هــــــذا النــــــوع) اللــــــف(فــــــي تســــــمیة هــــــذا النــــــوع 

فتســــمیة اللــــف بــــدأت مــــن الزمخشــــري وســــار علمــــاء البلاغــــة علــــى هــــذه . )١٢٦())الزمخشــــري
  . التسمیة
فه السكاكي بقولـه    عرّ أن تلـف بـین شـیئین فـي الـذكر، ثـم تتبعهمـا كلامـاً مشـتملاً :(( ویُ

  ا ـنهما إلى مـامع یرد كُلاً مقة بأن السـین ثـن غیر تعیـوبأخر م ق بواحدـعلى متعل
  . )١٢٧())لههو 

وجه تسمیة هذا النوع مـن البـدیع (( وما ذكره البحث هو تعریف العلماء لهذا الفن أما   
باللف ، والنشر ، أن المتعدد المذكور على جهة التفصیل أو الإجمال ، قد انطوى فیه حكمة 

فلمــا صـرح بعـد ذلــك ) طیـا ( أو ) لفـا ( لأنـه اشـتمل علیـه مــن غیـر تصـریح بـه ، ولــذا سـمي 
  .  )١٢٨( ) ))نشراً (له ولذا سمي  اً كم المطوى كان كأنه نشر إبراز بالح

  
  : وینقسم اللف والنشر من حیث وجوده في الخطب العلویة على قسمین   

  . اللف والنشر المرتب  -١
لْ  -٢  . اللف والنشر المفصَّ

  : اللف والنشر المرتب  -١

                                                
  .  ٢٢٠: سر الفصاحة ) ١٢٥(
 –ط .د –عبد الفتاح لاشین . د –في الدراسات البلاغیة بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره ) ١٢٦(

  .  ٦٩٤: ت .د –مطبعة دار القرآن  –دار الفكر العربي 
  .  ٥٣٤: مفتاح العلوم ) ١٢٧(
  .  ٢/٨٣:  علم البدیع) ١٢٨(
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فـي اللـف ، والثـاني  بأن یكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد(( وهو   
  . )١٢٩())للثاني وهكذا إلى الآخر 

ـرَ ) : (( (ومنه قولـه    ـا عَقَ نّمَ إ ـخْطُ وَ السُّ ُ النّـاسَ الرِّضَـا وَ ع جمَ ا یَ أیُّهَا النَّاسُ ، إنَّمَ
حَانَ  ــالَ سُــبْ ــوهُ بِالرِّضَــا ، فَقَ ــا عَمُّ مَّ ــذَابِ لَ هُــمُ االله بِالعَ مَّ احِــدٌ فَعَ ــلٌ وَ ُ ج ــودَ رَ ــةَ ثَمُ وهــا ( هُ نَاقَ رُ قَ فَعَ

حُوا نادِمینَ  وضَّح الإمام فكرة للناس إنَّ الجرم لا یقتصر علـى مـن یقـوم . )١٣١()) )١٣٠()فَأصبَ
عــداً  تَّخــذاً مــن حادثــة عقــر ناقــة ثمــود بُ نمــا یكــون علــى مــن رضــي بــه ، مُ یخــدم  تناصــبابــه وإ
عكــس الصــورة الســیاق علــى وفــق الرؤیــة الأســلوبیة جــاعلاً مــن اللــف ، والنشــر المرتــب مــرآة ت

بــین الرضــا ، والســخط لكونهمــا ینصــبان فــي اتجــاه واحــد وهــو مــا یجمــع ) لــف(للمتلقــي ، فقــد 
مَّ عاد و كیفیة هذا اللـف عـن طریـق ذكـر هـذه الحادثـة ، فالرضـا حاصـل فـي ) نشر(الناس ، ثُ

ى كــون القــوم لــم ینهــوا عــاقر ناقــة ثمــود عــن قتلهــا ولــم یفعلــوا لــه شــیئاً بعــد قتلهــا وهــذا عائــد إلــ
الرضــا ، والســخط حاصــل نتیجــة الموقــف الــذي أقــدموا علیــه ، وختمهــا الإمــام بآیــة مــن القــرآن 

والرســم . الكــریم تؤكــد اشــتراكهم فــي قتــل الناقــة نتیجــة الرضــا ، وتــدعم قولــه الــذي ذهــب إلیــه 
  :الآتي یوضح الفكرة 

  عقر الناقة       الرضا           
  
  )نشر(    ناص القرآني     الت          ما یجمع الناس        ) لف( 
  

  وقوع العذاب علیهم     السخط          
    

ــرِّ ) : (( (وقولــه  البَ ضِ ؛ وَ ــى جَمِیــع أهْــلِ الأرْ ةِ عَلَ صِــیبَ ــهُ أعَظَــمَ المُ كَــانَ ذَهَابَ فَ
ــــاجِر  الفَ تحــــدَّث الإمــــام عــــن الألــــم الــــذي حــــلّ بــــالمؤمنین علــــى وجــــه الخصــــوص ، . )١٣٢())وَ

لــف لتاركــاً التعبیــر ل )صــلى االله علیــهِ وآلــهِ وســلم(اة الرســول محمــد وبالمشــركین عامــة نتیجــة وفــ
یكمن في كون موته مصیبة على جمیع أهل الأرض ) اللف(والنشر لیوضح عمق المأساة ، فـ

                                                
  .  ١٣٥: عبد العزیز عتیق . د –علم البدیع ) ١٢٩(
  . ١٥٧: الشعراء ) ١٣٠(
  .  ١٠/٢١٠: شرح نهج البلاغة ) ١٣١(
  .  ٢/١٤٧: ج السعادة في مستدرك نهج البلاغة نه) ١٣٢(
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بمـا یقدمـه لـه مـن ) البـرِّ (فــ. لیوضح الخاسر الحقیقي من هـذا الفقـد ) النشر(بدون استثناء ، و
مانعاً لهم مـن سـقوط  – )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(كان  –) رالفاج(و. نصح ، وثواب ، وعلم 

العــذاب علــیهم ، وقــد أوضــح البحــث ذلــك بــالنص القرآنــي المــذكور فــي هــامش فصــل بلاغــة 
لطالما كان معهم فـإن االله لـن یعـذبهم ، ولكـن إذا  )صلى االله علیهِ وآلهِ وسلم(الصوت أن النبي 

فهــم أیضــاً . وهــذه هــي نعمــة وجــود النبــي معهــم . نهم ســیعذبون فــي أي وقــت أذهــب عــنهم فــ
  .والرسم الآتي یوضح الموقف . خسروه 
  البر ) نشر(                

  )طباق(              موته مصیبة على أهل الأرض)   لف (         
  الفاجر) نشر(                

  
  : اللف والنشر المفصل  -٢

ون اللــف الأول للنشــر الأول وهــو مجــيء اللــف ، والنشــر علــى غیــر الترتیــب بــأن یكــ  
  . )١٣٣(وهكذا ، ویكون أن یرد السامع ، أو القارئ إلى كل فریق قوله

ةِ ) : (( (ومنه قوله    ـعَ السَّ ـیقِ وَ ى الضِّ هَا عَلَ قَسَّمَ هَا ، وَ قَلَّلَ هَا وَ قَدَّرَ الأرزَاقَ فَكَثَّرَ وَ
مَ  سُورِهَا وَ یْ ادَ بِمَ نْ أرَ تَليَ مَ یبَ دَّل فِیهَا لِ رَ مِنْ غَنِیِّهَا ، فَعَ بْ الصَّ ختَبِرَ بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَ لِیَ عسُورِهَا ، وَ

هَا فَقیرَ   .  )١٣٤()) وَ
الكلام هنا عن كیفیة تقدیر الأرزاق وتوزیعها على العباد من عند االله عز وجل ، ولـه   

قـدِّم . في كل موضع من هذه المواضع التي ذكرها الإمـام غایـة وحكمـة  فهـو فـي هـذا الـنص یُ
بین الكثرة ، والقلة فـي تقـدیر ) لف(للف والنشر بنوعیه المرتب ، والمفصل ، فالمرتب حینما ا

ــمَّ عــاد إلــى  لیبتلــي العبــاد بالمیســور، والمعســور، ) التعلیــل(موضــحاً ذلــك بـــ) النشــر(الأرزاق ، ثُ
بـــین الضـــیق ، والســـعة فـــي تقســـیم الأرزاق، ثـــم جـــاء ) لـــفّ (وجـــاء بعـــد ذلـــك بالمفصـــل حیـــث 

فالشـكر مـع السـعة بسـبب وجـود . ، وأخـر الصـبرحـین قـدّم الشـكر) النشـر(لیوضـح ) للیالتع(بـ
وهذا التقدیم ، والتأخیر إنما جـاء لیحـرك المتلقـي . النعمة ، والصبر مع الضیق لعدم وجودها 

  . وینقله من موضع إلى آخر 
                                                

  .  ١٣٧: علم البدیع : ینظر ) ١٣٣(
  .  ٧/١٨: شرح نهج البلاغة ) ١٣٤(
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  : والرسم الآتي یوضح الفكرة 
  میسورها      كثرها         

  
  لف ونشر مرتب) نشر(    طباق   تعلیل      طباق     ر الأرزاق قدَّ   ) لف(

          
  معسورها      قللها         
  الشكر       الضیق        

  
  لف ونشر مفصل) نشر(        تعلیل               طباق     قسّم الأرزاق    ) لف(
  

        
  الصبر       السعة                                        

اســتَروحُوا إلــى فَ ) : (( (وقولـه  هــا وَ ارَ مِّ أثَ الــذَّ اسْتَقصُــوا بَ ــادنَ الجَــورِ وَ عَ وا مَ صُــرُ ابْ
تِهِ ثُمَّ رِدُوا  ونَ بِجَهَالَ نْ لا تُعذَرُ اتٌ ] ألا [ طَاعَةِ مَ وا مِنْـهُ و [ هَذا عَذْبٌ فُرَ بُ هَـذا مِلـحٌ ] فَاشـرَ

و] فـ [ أُجاجٌ    . )١٣٥( ))] هُ [ أحذرُ
ذین أبصـــروا الحـــق عـــن طریـــق اللـــف والنشـــر المفصـــل الكـــلام هنـــا عـــن المـــؤمنین الـــ  

ــمَّ ذكــر ثانیــاً . ذكــر أولاً معــادن الجــور أخّــر أمــره بالحــذر عــنهم (( فهــو ) المقابلــة(الممــزوج بـــ ثُ
مؤخراً ) واستروحوا إلى طاعة من لا تعذرون بجهالته(وعن طریق قوله . )١٣٦())معادن الحق 

  : یوضح المقصد  والرسم الآتي. الحذر من شرب الماء الأُجاج 
  عذب فرات         الجور  نمعاد      

  
  مقابلة          طباق         ) لف(
  

  ملح أجاج        معادن الحق       

                                                
  .  ٢/١٨٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٣٥(
  .  ٢/١٨٥: هامش نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٣٦(
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إذن فاللف والشر قدَّم لهذه الخطب شحنات أسلوبیة واضحة من خلال تقـدیم الصـورة 
نــي للخطبــة التحاوریــة بــین الإمــام والنــاس مــن جهــة ، ومــن خــلال إضــفاء الطــابع الجمــالي والف

  .من جهة أخرى 
  

  : التتميم : ثالثاً 
من المظاهر البدیعیة الذي یدل وجوده في النص علـى القـدرة التـي یـتحكم بهـا المبـدع   

في إحكام كلامه من خلال تقدیم الكـلام بمـوقفین فمـرة یمسـك بالكلمـات یشـك المتلقـي أنـه هـو 
  .ي یریده المبدعالمعنى المراد ، ومرة یطلق عنانها لیفاجئه بالمعنى الذ

وعلماء البلاغة تحدّثوا عنه بألفاظ مختلفة ، فهي وأن اختلفت تسـمیاتهم لهـذا المظهـر   
ة في إطار واحد    . فأن تعریفاتهم منصبّ

معرفــا إیــاه بعــد عــدِّه مــن محاســن ) الاعتــراض(فـابن المعتــز یجعلــه ضــمن مــا یســمى بـــ  
  . )١٣٧())ه ثم یعود إلیه فیتممه لم یتمم معنا ماعتراض كلام في كلا: (( الكلام قوله 

اه في الحلیة بالتتمیم     . )١٣٨(ونبَّه ابن أبي الإصبع المصري إلى أن الحاتمي قد سمّ
وهذه التسمیة هي الأقـرب إلـى روح الفـن لأنهـا تناسـب مـع مـا یریـده الأدیـب مـن سـداد   

ــمَّ توالــت أقــوال العلمـاء علــى هــذه ا. المعنـى ، وخلــق المفاجــأة عنــد اسـتعماله لتســمیة فنجــد أن ثُ
قدامـة بــن جعفــر یــرى التتمـیم مــن نعــوت المعــاني ، ویــرى أن الـذي یــذكر المعنــى تــراه لا یــدع 

وأمــا عــن أبــي . )١٣٩(وأتــي بهــا شــیئاً مــن الأشــیاء التــي بهــا صــحته أو تســتحمل بهــا جودتــه إلاَّ 
ه من أن توفي المعنى حظ(( وهو ) التتمیم والتكمیل(هلال العسكري فقد عقد له فصلاً سماه 

ه یتورده أو لفظاً ف الجودة وتعطیه نصیبه من الصحة ثم لا  تغادر معنى یكون فیه تمامه إلاَّ 
وما ذهب إلیه العسكري سبقه فیه ابن المعتز باختلاف التسمیة عند . )١٤٠())تذكره  توكیده إلاَّ 
  . الطرفین 

                                                
  .  ١٥٤: البدیع ) ١٣٧(
  .  ١/٨٥: تحریر التحبیر : ینظر ) ١٣٨(
  .  ١٣٧: نقد الشعر : ینظر ) ١٣٩(
  .  ٤٠٤: كتاب الصناعتین ) ١٤٠(
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ى فتورده غیر أن تأخذ في بیان معن: (( فیعرفه بقوله ) هـ٦٥١ت(وأما ابن الزملكاني   
وغایـة . )١٤١())مشروح فیقع لـك أن السـامع لا یتصـوره بحقیقتـه فتعـود إلیـه مؤكـداً أو موضـحاً 

ویقــدِّم ابــن أبــي الإصــبع المصــري . ابــن الزملكــاني أن لا یشــوب الكــلام الــنقص أو الغمــوض 
أن أنه الكلمة التي إذا طرحت من الكلام نقص حسن معناه أو مبالغـة مـع (( رأیاً حیث یقول 

فالـذي : ضرب فـي المعـاني ، وضـرب فـي الألفـاظ : لفظة یوهم بأنه تام ، وهو على ضربین 
  . )١٤٢())في المعاني هو تتمیم المعني ، والذي في الألفاظ هو تتمیم الوزن 

التتمـیم  )هــ ٧٤٩ت( وعنـد العلـوي. والذي یخـص البحـث هـو النـوع الأول مـن التتمـیم   
  .  )١٤٣(ة ، أو للصیانة أي الاحتراز ، أو لإقامة الوزنعلى ثلاثة أنواع فهو أما للمبالغ

هــو أن یــتم الكــلام فیلحــق بــه مــا یكملــه أمــا ((فیعرفــه ) هـــ٧٩٤ت(وأمــا عــن الزركشــي   
هـو أن یأخـذ فـي معنـى فیـذكره غیـر مشـروح وربمـا كـان : وقیل . مبالغة أو احترازاً أو احتیاطاً 

ویبدو أن الزركشي لم یخرج عـن مـا ذهـب . )١٤٤())السامع لا یتأمله لیعود المتكلم إلیه شارحاً 
  . إلیه العلوي في تعریفه 

الإمـام لـیس بسـبب الـنقص فـي  أن التتمیم المعنوي هو السـائد فـي خطـب والبحث یرى  
مــا یریــدون ویتركــون مــا لا  ، ولكــن حتــى لا یتلاعــب قســم مــن النــاس بألفاظــه یأخــذونكلامــه
  . ما یجول في خواطرهم  معلیه ، فجاءهم بالتتمیم في كلامه حتى یقطعیعجبهم
ــونَ ، ) : (( (فمنــه قولــه    كَعُ رْ فملأهــن أطــواراً مــن ملائكتــه ، مِــنْهُمْ سُــجُودٌ لا یَ

ونَ  نْتَصِبُ كُوعٌ لا یَ رُ هذا الكلام جزء من خطبة تحدَّث فیها الإمام عن أنواع الملائكة . )١٤٥())وَ
ف الأول فقـال مـنهم الـذین یسـجدون ، وأقسامها ، والعمل الموكل إلیها ، حیث ذكر هنا الصـن

مَّ ذكر بعد ذكر متمماً للقول الأول النوع الثاني من الملائكة وهـم الـذین  ولا یقومون للركوع ، ثُ
  .یركعون ولا یسجدون ولو اكتفى بالقول الأول وذكر الأنواع الأخرى لكان نقصاً في الكلام

                                                
. أحمــد مطلــوب ، د. تحقیــق د –ابــن الزملكــاني  –التبیــان فــي علــم البیــان المطلــع علــى إعجــاز القــرآن ) ١٤١(

  .  ١٨٧: م ١٩٦٤ –بغداد  –مطبعة العاني  – ١ط –خدیجة الحدیثي 
  .  ١/١٢٧: تحریر التحبیر ) ١٤٢(
  .  ٣/١٠٤: الطراز : ینظر ) ١٤٣(
  .  ٣/٤٧: البرهان في علوم القرآن ) ١٤٤(
  .  ١/١٠٦: شرح نهج البلاغة ) ١٤٥(
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سُـوءِ ) : (( (وقوله    ـبِ ، وَ نْقَلَ ـةِ المُ كَآبَ رِ ، وَ اءِ السَّفَ عْثَ اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ وَ
دِ  لَ الوَ الِ وَ المَ نْظَرِ في الأهْلِ وَ ةُ في الأهْلِ ، . المَ یفَ أنتَ الخَلِ رِ ، وَ احِبُ فِي السَّفَ اللَّهُمَّ أنتَ الصَّ

ستَخْلفَ لا یَ  كَ لأنَّ المُ رُ هَا غَیْ عُ جْمَ لا یَ فاً وَ سـتَخلَ كُـونُ مُ ستَصْحَبَ لا یَ المُ سْتَصحَباً وَ  )١٤٦(كُونُ مُ

هذا النص قاله حینما توجه إلى الشام بجیشه في واقعة صفین ومن طبیعة المـؤمنین . )١٤٧())
فكیـف الحـال إذا . حینما یتوجهون في سفر معین یذكرون أدعیة تحمیهم من مخـاطر الطریـق

صـلى االله علیـهِ وآلــهِ (للرســول محمـد ) تنـاص(ه بحـدیث كـان التوجـه للحـرب ؟ یبـدأ الإمــام كلامـ
) ولا یجمعهما غیرك(یتناسب مع جو الحرب وشاهد القول أن الإمام تممَّ الحدیث بقوله  )وسلم

وهذا صحیح ؛ لأن الصاحب لا یكون مستخلفاً ، كما أن المستخلف لا یكون صاحبا بالنسـبة 
عــز وجـل وهــذه واحــدة مـن صــفاته التــي تــدل للأجسـام ؛ لأنــه شــيء مسـتحیل ، لكنــه جــائز الله 

عكس والتبــدیل ولعــل الإمــام أوضــح فكــرة أكثــر حــین جــاء بالتعلیــل الممــزوج بــال. علــى قدرتــه 
  . االله سبحانه وتعالى  لیبین لهم قوة وعظمته

ـوَ ) : (( (وقوله    الأمْ ـاءِ مِـنْهُم وَ ؤمِنَـاتِ الأحْیَ المُ ـؤمِنِینَ وَ لِلمُ نـا وَ اتِ؛ اللَّهُـمَّ أغفِـرْ لَ
مِلَّةِ نَبیِّكَ  ى دِیِنكَ وَ تَهُم عَلَ فَّیْ   . )١٤٨()) صلى االله علیهِ وسلمالَّذِینَ تَوَ

 –حسـن الانتهـاء  –الجو السائد على الخطبة هنا الدعاء ویبدو أنه في منتهى خطبـة   
حتى لا یقول قائـل إن ) المؤمنین ، والمؤمنات(وفي هذا النص أكثر من التتمیم ، فالأول هو 

ام حینمــا قــال قصــد الجمیــع بــدون اســتثناء علــى عــدِّ ســواء ، والتتمــیم الثــاني الحاصــل فــي الإمــ
نما جـاء بـالأموات لأنهـم ) الأموات× الأحیاء (الطباق  فهو لم یقتصر بالرحمة على الأحیاء وإ

أحــوج إلیهــا مــن الأحیـــاء ؛ والســبب فــي ذلـــك أن الأحیــاء مازالــت الفرصـــة فــي أیــدیهم لیعملـــوا 
دوا في حسناتهم ، أما الأموات فقد انقطع عنهم كل شيء ولا ینتظرون إلا رحمتـه صالحاً ویزی

                                                
في نسخة أبن أبي الحدید المعتمدة في الدراسة كانت في الأصل من ) (یشیر البحث إلى قول الإمام ) ١٤٦(

شـرح ابـن میـثم البحرانـي  وهـذا یتنـافى مـع العقـل وحینمـا رجـع إلـى)) لأن المستخلف لا یكون مسـتخلفاً (( قوله 
للنهج، ونسخة محمد عبده وجدها تختلف مع ما ذهب إلیه أبن أبي الحدید ، وأغلب الظن أن الخطأ الحاصل هنا 
من قبیل الخطأ المطبعي ، ولهذا اعتمد البحـث فـي تكملـة هـذا المقطـع الحاصـل فیـه التعلیـل ، والعكـس والتبـدیل 

: ابــن میــثم البحرانــي  –ینظــر شــرح نهــج البلاغــة . رئ كراجعــة ذلــك علــى شــرح ابــن میــثم البحرانــي ویمكــن القــا
٢/١٢١  .  
  .  ٣/١٢٩: شرح نهج البلاغة ) ١٤٧(
  .  ٣/١٤٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٤٨(



  المبحث الثاني                         الفصل الثالث                                           
  

 

فقـــد خـــص ... ) الــذین تـــوفیتهم ( والتتمـــیم الثالـــث . ســبحانه  وتعـــالى إنـــه هـــو الــرحیم الـــودود 
ولو نقص نوع من هذه . هؤلاء المؤمنین المشمولین بالرحمة بالكلام الذي ذكره ومعناه واضح 

  .القیمة البلاغیة لذلك النص  تلقلّ الأنواع المتممة 
رٌ مِنَ الحَسَنَة في ) : (( (وقولـه    ا أیُّهَا النَّاسُ دِینَكُمْ دِینَكُم فَإنَّ السَّیئَةَ فِیهِ خَیْ یَ

لُ  رهِِ لا تُقْبَ الحَسَنَةُ في غَیْ رُ ، وَ السَّیِّئَةُ فِیهِ تُغْفَ رهِِ وَ   . )١٤٩())غَیْ
 –وبیة فـي هـذا الـنص حینمـا یبـدأ بمظهـر صـوتي مثـل یُصعِّد الإمـام مـن القیمـة الأسـل  

أي ألزمـــوه وحـــافظوا علیـــه ، حتـــى تكـــون الآذان ) دیـــنكم دیـــنكم(فـــي قولـــه  –التكـــرار الوســـطي 
لهـم السـبب فـي وصـیته لهـم بالتمسـك بـدینهم ؛ ) علـل(مصغیة إلیه والقلـوب مجتمعـة علیـه ثـم 

دعم قولـــه هنــا فـــي هــذا التعلیـــل والـــذي یــ. لأن الســیئة فیـــه خیــر والحســـنة فــي غیـــره مرفوضــة 
ــنْ : الــذي اســتند علیــه مــن خــلال آیــة مــن الــذكر الحكــیم ، قــال تعــالى) التنــاص المعنــوي( مَ وَ

ـرَ ا ـغِ غَیْ تَ بْ هُـوَ فِـي الآلإِ یَ ـلَ مِنْــهُ وَ قْبَ ـنْ یُ ةِ مِـنَ الْخَاسِـرِینَ سْـلامِ دِینــاً فَلَ  )٨٥:  آل عمــران( خِــرَ
ف أن السـیئة فیــه تغفــر والحســنة فــي غیــره تــرفض ، فلمــا فالنـاس إلــى هــذا المقطــع لــم تعلــم كیــ

جــاء التتمــیم حســم المســألة وقطــع الشــك بــالیقین ، فالســیئة فیــه تغفــر ؛ لأن الإنســان إذا أقــدم 
على سیئة وطلب التوبة في الدین الإسـلامي فـإن االله غفـور رحـیم ، ولكـن إذا أرتـد عـن الـدین 

دَ االله عَبَ اء الحنیف والعیاذ باالله من ذلك وَ  ألف عـام راكعـاً سـاجداً صـائماً فإنـه لـن یقبـل منـه جـرّ
ولو حذف المتلقي المقطـع الـذي حصـل بـه التتمـیم لبقـي الكـلام ناقصـاً ، معرضـاً . عمله هذا 

  . للتأویل من كافة الجوانب
  

  : حسن التعليل : رابعاً 
ا قــد یلــف الكــلام الغمــوض فــي معنــاه بصــورة كلیــة أو جزئیــة فــي بعــض الأحیــان وهــذ  

ما إذ كان المبدع على درجةٍ عالیة من  ) الأدبیة(الأمر لا ینشأ أحیاناً من قبیل المبدع ، ولاسیّ
، وحصول الغموض یكون نتیجة اختلاف عقول الناس فیما بیـنهم ، ) (مثل الإمام علي 

لیرفـع هـذا الغمـوض مـن الـنص مـع إضـفاء قیمـة جمالیـة ومعنویــة ) حسـن التعلیـل(ولهـذا جـاء 
  . بین الحین والآخر قبله المتلقونرتقاء النص إلى أعلى المستویات لیتتسهم في ا

                                                
  .  ٣/٣٤٧: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة  )١٤٩(
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أن هـذا الفـن لـم  وعلى الرغم مـن كـلام علمـاء البلاغـة فیمـا یخـص الفنـون البدیعیـة إلاَّ   
اه بــــ ینــل مـــن العنایــة والحـــظ إلاَّ  الاســـتدلال (بعــد مـــا أشــار إلیـــه ابــن ســـنان الخفــاجي حـــین ســمّ

، وهذا الأمر سبَّب إشكالیة ما بین النقاد المحدثین بین معـارض  بدون تعریفه. )١٥٠( )بالتعلیل
مــن مبتـــدعات ) التعلیـــل(لهــذا الــرأي وبـــین مؤیــد لـــه فالــدكتور منیـــر ســلطان یـــرفض أن یكــون 

قصـد بــه الاستشـهاد ، داعمـاً رأیــه ) الاســتدلال بالتعلیـل(الخفـاجي معلـلاً ذلـك بأنــه حینمـا ذكـر 
بعد أن یظـــل الـــدرس البلاغـــي مفتقـــداً إلـــى الإشـــارة لفـــن مـــن المســـت((بفكـــرة وردت عنـــده تقـــول 

التعلیـل طــوال هـذه القــرون فـي انتظــار ظهــور ابـن ســنان الخفـاجي ، فحدیثــه لا یـدل علــى أنــه 
وتــراه كــذلك لا . )١٥١())حســب علمــي  –اقتــرع القــول فیــه ، ولكــن لیســت بــین أیــدینا غیــر هــذا 

هذا الفـن وهـو الـدكتور أحمـد موسـى یتوافق مع من ذهب إلى أن الخفاجي هو أول من ابتدع 
طیع أن تحكــم أن ابــن ســنان الخفــاجي أول مــن عــرض لحســن تســتومــن هنــا (( ... الـذي قــال 

التعلیــــــل مــــــن المــــــؤلفین فــــــي البــــــدیع بعــــــد أبــــــي هــــــلال ثــــــم تلاهمــــــا عبــــــد القــــــاهر ، فســــــماه ، 
  . )١٥٢())ییلخالت

. مــد موســى والبحــث یختلــف مــع قــول الــدكتور منیــر ســلطان ، ویتفــق مــع الــدكتور أح  
فمن جهة الاختلاف إن الدكتور لـم یقـدم دلـیلاً قاطعـاً علـى أن الاسـتدلال بالتعلیـل الـذي قدّمـه 
الخفــاجي هــو الاستشــهاد مثلمــا أن مجــرد التكهنــات بكــون عــدم الإشــارة بالتحدیــد لهــذا الفــن لا 

ذه فالســـاحة النقدیـــة لا ترضـــى بغیـــر الـــدلیل القـــاطع حتـــى تجـــرد هـــ. تنفـــي اســـبقیته للخفـــاجي 
  . الأسبقیة من الخفاجي 

وأمــا مــن جهــة الاتفــاق مــع الــدكتور أحمــد موســى كــون الخفــاجي قــدَّم شــواهد قرآنیــة ،   
القرآنیــة التــي فعلــى ســبیل المثــال الآیــة ) حســن التعلیــل(وشــعریة تحمــل فــي فضــائها مســوغات 

ا : ذكرها ، قال تعالى سَدَتَ فَ لاَّ اللَّهُ لَ ا آلِهَةٌ إِ وْ كَانَ فِیهِمَ ) لـو(فالتعلیـل فـي  )٢٢:الأنبیاء ( لَ
، لأختـل نظامهمـا بسـبب تعـدد الإلهــة معلـلاً أن السـموات ، والأرض لـو كانـت لغیـره عـز وجـل

  . ولكن لكونهما بتدبیر من االله كانتا على نظام واحد وعلى هذه الحالة. وفساد النظام

                                                
  .  ٣٢٧: سر الفصاحة ) ١٥٠(
  .  ١٨٦: البدیع تأصیل وتجدید ) ١٥١(
دار الكتاب العربي للطباعة والنشـر  –ط .د –أحمد إبراهیم موسى . د –الصبغ البدیعي في اللغة العربیة ) ١٥٢(
  .  ٢١٧: م ١٩٦٩ –القاهرة  –
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 لفـن ، فیبـدوا أنَّ وأما ما أشار إلیه في أن أبا هلال العسـكري سـبق الخفـاجي فـي هـذا ا  
وحسن التعلیل حینما أورد بعض الشـواهد التـي  )١٥٣()المذهب الكلامي(العسكري قد خلط بین 

تحمل في داخلها مسوغات حسن التعلیل مع المذهب الكلامي ، والفرق ما بین الاثنین شاسع 
  . )١٥٤(وبعید كل البعد

موجهـــاً ) ییـــلخالت(ث عبـــد القـــاهر الجرجـــاني عـــن هـــذا الفـــن تحـــت  مـــا یســـمى بــــوتحـــدَّ   
ییـــل ههنــا ، مـــا یثبـــت فیـــه خوجملـــة الحـــدیث أن الــذي أریـــده بالت(( كلامــه إلـــى الشـــعراء بقولــه 

الشاــعر أمــراً هــو غیــر ثابــت ، ویــدَّعي دعــوى لا طریــق إلــى تحصــیلها ویقــول قــولا یخــدع فیــه 
فهــو فنظرتــه إلــى هــذا اللــون نظــرة فنــان بــارع غایــة البراعــة . )١٥٥())نفســه ویریهــا مــا لا تــرى 

ییل حتى یكون ظریفاً مقبولاً وحتى لا یخرج عن الأطر خیطلب أن یكون التعلیل قریب من الت
  . البلاغیة ویدخل في الكلام العادي 

 علـــى للآخـــروهـــو أن یـــذكر وصـــفان أحـــدهما : (( بقولـــه ) هــــ٦٠٦ت(ویعرفـــه الـــرازي   
أن یرید المتكلم ذكر هو (( ویقدِّم المصري أخر بقوله . )١٥٦())ویكون الغرض ذكرهما جمیعاً 

  . )١٥٧())حكم واقع أو متوقع فیقدم قبل ذكره علة وقوعه لكون رتبة العلة تقدم على المعلول
: أن ذكــر الشــيء معلــلاً أبلــغ مــن ذكــره بــلا علــة لــوجهین (( وأمــا الزركشــي فهــو یــرى   
قـل أن الـنفس تنبعـث إلـى ن: الثـاني . أن العلـة المنصوصـة قاضـیة بعمـوم المعلـول : أحـدهما 

ما فیمـا عنـاه . )١٥٨())الأحكام المعللة بخلاف غیرها  وما ذهـب إلیـه الزركشـي صـحیح ، ولاسـیّ
لباً أحیانــاً مــن الأشــیاء عــن النفــوس ؛ لأن الــنفس تمیــل إلــى معرفــة كــل شــيء وتأخــذ موقفــاً ســ

ه بــالقول حینمــا تطــرق إلیــ) حســن التعلیــل(ولعــل الــدكتور فاضــل التمیمــي انصــف . الغامضــة

                                                
ــدیع : ینظــر ) ١٥٣( عــرف بأنــه ١٤٧: الب ُ ــي المرتبــة الخامســة ، وی ــن المعتــز ف ــه اب ــراد حجــة (( ، حیــث جعل إی

هامش المصدر : ینظر )) المقدمات مسلمة مستلزمة للمطلوب للمطلوب على طریقة أهل المنطق وهي أن تكون 
  . نفسه

  .  ٤٢٦: كتاب الصناعتین : ینظر ) ١٥٤(
  .  ٢٧٥: أسرار البلاغة ) ١٥٥(
  .  ١٥٠: نهایة الإیجاز في درایة الأعجاز ) ١٥٦(
  .  ٢/٣٠٩: تحریر التحبیر ) ١٥٧(
  .  ٣/٦٠: البرهان في علوم القرآن ) ١٥٨(
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هو معلـوم والأسـلوبیة كمـا...ى مبـدأ العـدول،أو الانزیـاحالتولید الأدبي القـائم علـ أنه نمط من((
  .  )١٥٩())تتبع مواطن الانزیاح هذه وتحاول أن تجد تعلیلاً لها مرتبطاً بالنصوص   الأدبیة 

؛ وذلـك لأن سـجیة قسـم مـن ) (وهذا الفن سـجّل حضـوراً بـارزاً فـي خطـب الإمـام   
للخطــاب الــذي یحــدثهم بــه فكــان علــى الإمــام أن یــأتي بالتعلیــل المســلمین كانــت لا تســتجیب 

بحســب الســـیاق الـــذي یقتضـــیه ، ومــن خـــلال قـــراءة البحـــث لهــذه الخطـــب بـــرزت ثلاثـــة أنـــواع 
  :مظاهر حسن التعلیل وهي 

  . التعلیل المثبت  -١
 . التعلیل المنفي  -٢
 . التعلیل الشرطي  -٣
  

  : التعليل المثبت  -١
لـــنص لإثبـــات أمـــر حصـــوله ســـیكون فـــي المســـتقبل عنـــد وهـــو التعلیـــل الـــذي یـــرد فـــي ا  

  . حدوث العلة قبلها 
عَ ابن عَمَّ ) : (( (ومثال هذا النوع من التعلیل قوله    مَ نِ االله ، وَ یْ وا أنَّكُم بِعَ مُ اعَلَ وَ

سُــولِ االله  نَــا. رَ ــابِ ، وَ ــهُ عَــارٌ فــي الأعْقَ ـــرّ ، فَإنَّ وا مِــنْ الفَ اســتَحیُ ــاوِدُوا الكَــرّ ، وَ عَ مَ فَ ـــوْ رٌ یَ
هذا الكلام قاله لأصحابه في بعض من أیام صفین ، وهنا في هذا الموقف . )١٦٠())الحِسَاب ِ 

یتطلـــب مـــن الإمـــام أن تكـــون كلماتـــه ثاقبـــة علـــى المســـتویین الصـــوتي والـــدلالي حتـــى تجتمـــع 
وهـذا الـنص هـو علـى وفـق . القلوب على كلمته ، وتنطلق الأیدي من عنده إلى منازلة عـدوه 

أنكـم بعـین (حـین یقـول لهـم  -بتكـرار معنـوي –ات التـي یریـدها البحـث ، فالإمـام یبـدأ المواصـف
أي أن االله ینظـر ) أنكم مـع الحـق(وهذا یكون في معنى واحد وهو ) االله ، ومع ابن عم رسوله

إلیكم ویراكم كیف تعملون ، وأنكم مـع ابـن عـم الرسـول ، وطـاعتي مثـل طاعـة الرسـول محمـد 
) الفـرّ  –الكـرّ (مـا بـین  –الجنـاس اللاحـق  –وینتقـل بعـد ذلـك إلـى  )لـهِ وسـلمصلى االله علیـهِ وآ(

متخــــذاً مــــن هــــذا الجنــــاس وســــیلة لتحــــذیر المســــلمین وتنبــــیههم علــــى هــــذا الأمــــر المهــــم  فهــــو 
ویـأتي التعلیـل لیوضـح . یخاطبهم أن یكروا على العدو مرة بعـد أخـرى ، وأن یسـتحوا مـن الفـرِّ 

                                                
  .  ٣٤: غي والنقد العربي البدیع في الدرس البلا) ١٥٩(
  .  ٥/١٣٦: شرح نهج البلاغة ) ١٦٠(
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 –ویرجـــع الإمـــام مـــرة إلـــى . ى لا یقولـــوا لـــم نعلـــم عاقبـــة عملنـــا لهـــم الدلالـــة بصـــورة أكثـــر حتـــ
موضحاً لهم عواقب فعلتهم إذا أقدموا علیها أنها ستكون سُبَّة ) نار –عار ( -الجناس اللاحق

ما أن  ـــرون مـــن قبـــل الأبنـــاء إذا حـــاولوا الفـــرار مـــن المعركـــة  ، ولاســـیّ عیّ ســـوف یُ فـــي أعقـــابهم و
وذلـك ؛ لأن الفـرار . راً ، وأنه بفرارهم قد أوجبـوا النـار لأنفسـهم العرب كانت تستقبح الفِرار كثی

فالإمـام جـاء . )١٦١(من الزحف ، والزحف من الذنوب العظیمة ، وهذا القول مـن القـرآن الكـریم
بـــالتكرار المعنــــوي تأكیــــداً علــــى أن الحــــق معــــه وحتـــى لا تزیــــغ قلــــوب المســــلمین ، وأنــــه جــــاء 

. اضـحاً عنــد المسـلمین ومـؤثراً فــیهملكـي یكــون المعنـى و  بالجنـاس اللاحـق فـي العلــة والمعلـول
  . الله الذي یحتكم إلیه كل المسلمینحتى ختم تعلیله بمعنى أثاره موجودة في كتاب ا

وا بِزِینَ ) : (( (وقوله    جَبُ لا تَعْ فَخْرِهَا ، وَ ا وَ مِهَا ، تفَلا تَنَافَسُوا فِي عَزِّ الدُّنْیَ یْ نَعْ ها وَ
لا تَجزَعُـوا مِـ هَـا إلــى وَ مَ نَعِیْ زِینَتَهَـا وَ هـا إلــى انْقِطَـاعِ ، وَ فَخْرَ ـإنَّ عِزَّهَـا وَ ؤْسِــهَا ، فَ بُ نْ ضَـرَّائِهَا وَ

ادِ  ؤسَهَا إلى نَفَ بُ ضَرَّاءَهَا وَ الٍ ، وَ   . )١٦٢())زَوَ
فقــد لــف علــى ) . اللــف والنشــر(نهــى الإمــام المســلمین عــن أتبــاع الــدنیا علــى طریقــة   

، ولـــف علـــى الجـــزع الضُـــرَّ  ولـــف علـــى العجـــب الزینـــة والنعـــیم. رلفخـــالمنافســـة للـــدنیا العـــز وا
، وحتى لا یبقى في قلوبهم شعور بالمیل إلى الدنیا قطعه بالتعلیل المزین بالنشر حین والبؤس

ن زینتهـــا ونعیمهـــا إلـــى زوال ، وضـــرائها  أوضـــح لهـــم أن ذلـــك العـــز والفخـــر إلـــى انقطـــاع ، وإ
، فالتعلیل كشف عن حقیقة  ضوح ولا یحتاج إلى أي تأویل، والنص بغایة الو وبؤسها إلى نفاد

  . الدنیا التي یسعى إلیها الناس 
  
  

  :والرسم الآتي یوضح الفكرة أكثر 
  

  عزها       
  ) نشر(انقطاع     ) التعلیل المثبت(               المنافسة ) لف(

                                                
اءَ بِغَضَبٍ مِنَ : قوله تعالى ) ١٦١( دْ بَ ى فِئَةٍ فَقَ لَ تَحَیِّزاً إِ فاً لِقِتَالٍ أَوْ مُ تَحَرِّ لاَّ مُ ُ إِ ه رَ ُ ئِذٍ دُب مَ وْ لِّهِمْ یَ وَ ُ نْ ی مَ اهُ وَ أْوَ مَ  اللَّهِ وَ

صِیرُ  بِئْسَ الْمَ   ) .١٦: نفاللأ ( جَهَنَّمُ وَ
  .  ٧/٦٣: شرح نهج البلاغة ) ١٦٢(
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  فخرها      
  زینتها       

  ) نشر(ل زوا    ) التعلیل المثبت(               العجب ) لف(
  نعیمها       
  ضرائها       

  ) نشر(نفاد     ) التعلیل المثبت(        الجزع ) لف(
  بؤسها      

  
  

ــزح ؟ فكــان جوابــه ) (وقولــه  لا تَقُــلْ : (( لأحــد المســلمین حــین ســأله عــن قــوس قُ
قِ  انٌ مِنَ الغَـرَ هوَ أمَ سُ وَ وْ لكِنَّهُ القَ سُ قُزَحٍ فإنَّ قُزَحَ هُوَ الشَّیطَانُ وَ رفـض الإمـام . )١٦٣())قَوْ

تسمیة السائل القوس قزح معللاً له ذلك أن قزح هو اسم من أسماء الشیطان ، ونقـل صـاحب 
لا تقولـوا قـوس قـزح فـإن قـزح اسـم (( لسان العرب المعنى نفسـه الـذي ذهـب إلیـه الإمـام بقولـه 

؛ لأن  حفأما كونـه قـوس االله فهـذا صـحی. )١٦٤())وقالوا قوس االله أمان من الغرق ... شیطان 
الألــوان الظــاهرة فــي كبــد الســماء تُعبَّــر عــن قــدرة االله عــز وجــل فــي صــنع أي شــيء فمــا دخــل 

ضَّح ذلك في غیر موضع أنـه  (( الشیطان في هذا ؟ وأما عن كونه أماناً من الغرق فالإمام وَ
ولعل هذه واحدة من الكرامات التي أطلعهـا االله إلـى أولیائـه فـي . )١٦٥())لا غرق بعد قوم نوح 

  . أرضه 
  

  : التعليل المنفي  -٢
. وهـــو التعلیـــل الـــذي یحصـــل النفـــي فیـــه أمـــا مـــن جهـــة العلـــة أو مـــن طـــرف المعلـــول   

  . وغالباً ما یأتي النفي مع العلة لیكون المعنى أكثر رسوخاً في الذهن 

                                                
  .  ٢/٥٤٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٦٣(
  .  ٧/٣٥١) : قُزَحَ (مادة  –لسان العرب ) ١٦٤(
  .  ٢/٥٤٧: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٦٥(
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جَــ) : (( (ومنــه قولــه    رْ ــهُ لا یُ ــةَ الأجَــلِ ، فَإنَّ غْتَ خَــافُوا بَ ــلَ ، وَ مَ وا العَ ــادرُ ى مِــنْ فَبَ
زقِ  ـةِ الـرِّ جْعَ جَى مِنْ رَ رْ ا یُ رِ ، مَ مُ ةِ العُ جْعَ یحمـل هـذا الـنص فـي سـیاقه أمـوراً عدیـدة . )١٦٦())رَ

وجهها ، وتحذیراً مـن وقـوع المـوت علـیهم  بدء بأمره أن یبادروا إلى الفرائض ویؤدوها على أتمِّ 
الإمام بالتعلیل الممزوج في أي لحظة ، وحتى یستفیق الناس من غفلتهم ویتركوا دنیاهم أتاهم 

لطیفة تكمـن فـي نفـي عـودة العمـر ) متقابلة(في صورة ) یرجى  ×لا یرجى ) (طباق السلب(بـ
فكلــ یــوم یمــر فیــه عمــرك هــو محســوب علیــك عملــت فیــه خیــراً أم شــراً ، بخــلاف الحــال مــع 

لتهافـت وهـذا فیـه إشـارة خفیـة إلـى عـدم ا. الرزق فإنك إن لم تكسب الیوم تكسب غـداً أضـعافاً 
  . والسعي وراء ملذات الدنیا ، ولیعلم العبد إن رزقه مكفول ومضمون ولا یأخذه أحد غیره 

قَ الخَلْقَ ) : (( (وقوله    ى خَلَ تَعالَ حَانَهُ وَ همْ  –فَإنَّ االله سُبْ قُ ثُ خَلَ غَنیَّاً عَنْ  –حَیْ
صِـ عْ تِهم ، لأنَّـه لا تَضُـرُّهُ مَ صِـیَ عْ ـنْ طَاعَتِهم ، آمِناً مِـنْ مَ ـهُ طَاعَـةُ مَ عَ لا تَنْفَ ـنْ عَصَـاهُ ، وَ یةُ مَ

هذا الكلام جزء مـن خطبـة عُرِفـت بوصـفه للمتقـین ، یوضـح فكـرة وردت عنـد . )١٦٧())أطَاعَهُ 
المشــركین فــي كــون االله عــز وجــل حــین خلــق الخلــق فهــو محتــاج لطــاعتهم ، أو أنــه ستضــره 

لیوضـح لهـم أنـه سـبحانه وتعـالى لا )  المقابلـة(معصیتهم له ، فجاء بالتعلیل المنفي الموشح بـ
نمـــا المعصـــیة تعـــود بالضـــرر علـــى صـــاحبها ، وكـــذلك  تضـــره معصـــیة كـــائن مـــن یكـــون ، وإ

ـا یصـفون . الطاعـة فهـي لا تنفعـه أكثـر ممـا تنفـع صـاحبها ویلاحــظ أن . فسـبحانه وتعـالى عمّ
  . ثباته  للمتلقيلیمهد للتعلیل الذي یرید إ) معصیتهم× طاعتهم(ما بین )الطباق(الإمام أتى بـ

ــهُ ): (( (وقولــه    ــدَ لَ عْ لا بَ ــهُ وَ ــلَ لَ مَ أنْ لا قَبْ لَ عْ ــیُ ــدُ لِ عْ بَ ــلُ وَ نَ قَبْ ــیْ قَ بَ ــرَّ . )١٦٨())فَفَ
فالإمـام فــي خطبــة لــه یصــف عظمــة االله وكیفیــة اتصــافه بالمجــد والكبریــاء ویــأتي هــذا المقطــع 

) بعــد× قبـل ) (الزمـانيالطبـاق (لیوضـح مسـألة أنـه عـز وجـل وضـح الفـرق للعبـاد عـن طریـق 
ــط التعلیــل المنفــي بــین الطبــاق الزمــاني . حتــى یعلــم العبــاد أن لا قبــل لــه ولا بعــد  فالإمــام وسَّ

  . ة تتناسب مع الكلام الذي یتناولهلیمنح النص دلالة عالی
  

  : التعليل الشرطي  -٣

                                                
  .  ٧/١٩٦: شرح نهج البلاغة ) ١٦٦(
  .  ١٠/١٠٤:  المصدر نفسه )١٦٧(
  .  ١/٥١٦: في مستدرك نهج البلاغة  نهج السعادة) ١٦٨(
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  . وهو أن یكون التعلیل الوارد في النص حاصل بأحد حروف الشرط   
طِئَاتٍ ) : (( (ومنه قوله    بْ لا مُ كِّئَاتٍ وَ تَلَ رَ مُ ذْعِنَاتٍ ، غَیْ اتٍ مُ نَ طَائِعَ دَعَاهُنَّ فَأجَبْ

رشِــهِ .  ضِــعاً لِعَ وْ هُــنَّ مَ لَ ــا جَعَ مَ ــةِ ، لَ اعِیَ ــهُ بِالطَّوَ ذْعَــانُهُنَّ لَ إ ِیَّــةَ ، وَ وب بُ ــهُ بِالرُّ هُنَّ لَ ارُ لا إقْــرَ ــوْ لَ لا  وَ وَ
لا سْــكَناً لِملائِكَتِــهِ ، وَ ــالِحِ مِــنْ خَلْقِــهِ مَ ــلِ الصَّ مَ العَ ــبِ ، وَ ــمِ الطَّیِّ لكَلِ داً لِ صْــعَ فــالكلام . )١٦٩()) مَ

للإمـــام عـــن الســـموات وكیــــف عـــدَّها مـــن شــــواهد خلقـــه ومـــن ضـــمن مــــا تطـــرق إلیـــه تلبیــــتهن 
 -مـــام بالتعلیـــل الشـــرطي الممـــزوج بــــویـــأتي الإ. وأجـــابتهن لـــه مـــن حیـــث الإقـــرار ، والإذعـــان 

لیوضـح للنـاس أنهـن علـى ) إذعانهن له بالطواعیـة –إقرارهن له بالربوبیة ( –السجع المرصّع 
ن لهـن هـذه المنزلـة العالیـة أن یكـو  عظمتهن لولا اعتـرافهن وخشـوعهن الله عـز وجـل لمـا كانـت

  . موضعاً لعرشه ، ومسكناً لملائكته، ومصعداً للكلم الطیب ، والعمل الصالح 
لُ عَلِ ) : (( (وقوله    ولا الأمَ لَ ـا هُـوَ وَ ـمَ حَسَـبَ مَ ـو عَلِ لَ ـا فِیـه وَ مَ الإنْسَانُ حَسَبَ مَ

جَــلِ  الوَ لِ وَ اتــاً مِــنَ الهَــوْ ــاتَ خُفَ مــن اللطــائف الربانیــة بحــق العبــاد انــه ســبحانه . )١٧٠())فِیــهِ مَ
وتعالى أخفى عنهم القدر وما یخبئه لهم على مرِّ الأیام والسنین ، وفي المقابل منحهم الأمـل 

هـذا مـا تركـه الـنص مـن انطبـاع دلالـي أكثـر مـن أي شـيء . سـبل العـیش كـي لا تضـیق بهـم 
عِلـم الإنسـان مـا یحصـل ) لولا(عند ورود التعلیل بأداتین الأولى  التي اشترطت أنه لولا الأمل لَ

كّملة للتعلیل الأول والتي علَّلت أن الإنسـان لـو علـم ) لو(فیه مستقبلاً ، والثانیة  التي جاءت مُ
  .من شدة الهم والغم الذي سیصیبه لما یعرفه أنه سَیّحل به مستقبلاً  القدر لمات فجأة

سـتُ أشـكُّ أنَّ ) : (( (وقوله    لَ هـا ، وَ هـا فَأسـتِرَ عِلْمَ مَ وا مِن أنْ أكُـونَ أعْلَ ا أخلُ مَ
كتُم تَرَ وها عَمِلْتُم فِیها وَ كُمُ مَ و أعلَ كُم ، لأنَّهُ لَ ها عَنْكُم نَظَراً لَ سْتُرُ ها وأرجُوا أنْ لا  االله إنَّما یَ رَ غَیْ

هذا المقطع صدر من الإمام حینما سأله الناس عن لیلة القدر . )١٧١())تُخْطِئَكُم إن شَاءَ االله 
  . فكان منه هذا الجواب

والكــلام یشــتمل علــى تعلیــل معنــوي وتعلیــل ظــاهري ، فأمــا المعنــوي حاصــل فــي قولــه   
الظــــاهري التعلیــــل المقــــرون بالشــــرط  أي اختیــــارا لكــــم ، وأمــــا) إنمــــا یســــترها عــــنكم نظــــر لكــــم(

أي لیـراكم هـل تـؤدون عبادتـه علـى أتـم وجـه ) تركتم غیرهـا× عملتم فیها ) (المقابلة(الممزوج بـ
                                                

  .  ١٠/٦٦: شرح نهج البلاغة ) ١٦٩(
  .  ٣/٣٦٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٧٠(
  .  ١/٦٤٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة  )١٧١(



  المبحث الثاني                         الفصل الثالث                                           
  

 

دتم في ذلك الیوم وتركتم بقیت الأیام  مَّ دعا لهم . ؟ وخلاصة القول إنه إذا أطلعكم علیها تعبّ ثُ
  .عظیم أن لا یحرموا من ثوابها وأجرها لما فیها من أجر 

الــنص حینمــا یــأتي مشــتركاً مــع ألــوان  مــنفجمالیتــه تنبعــث ) حســن التعلیــل(فهــذا هــو   
قـدَّم العلـة فـي الـنص إلـى المتلقـي بطریقـة بلاغیـة رشـیقة لا تغیـب صـورتها ،  البدیع الأخـرى لیُ
وحدودها من ذهنه ، بخلاف ذلك لو أتى وحـده فإنـه سـیكون أقـرب إلـى الكـلام الاعتیـادي مـن 

  . بقى المبدع وحده هو من یرسم التعلیل في نصوصه بطریقة ممیزة وی. غیره 
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 ً   :  التناص: أولا
ات یــتـزداد الخطـب إثـارة كلمـا أمسـك البحـث بمظهـر بـدیعي لـه القـدرة علـى تغییـر مجر   

النص بما یمنحه من قـوة وزیـادة فـي المعنـى تلقـي بظلالهـا علـى المتلقـي ، والبحـث الآن أمـام 
مد عبد ، فالاقتباس مثلما یراه الدكتور مح) الاقتباس ، والتضمین(لونین من ألوان البدیع هما 

بالمفهوم  –وهو اقتباس الضوء  –یرتبط فیه المدلول اللغوي ) تناصیاً (یمثل شكلاً (( المطلب 
التي تتـیح للمبـدع أن یحـدث انزیاحـاً محـدوداً ) الاستمداد(الاصطلاحي الذي یتمثل في عملیة 

والحـال نفسـه .  )١٧٢())في خطابه ، بهدف إضفاء لـون مـن القداسـة علـى جانـب مـن صـیاغته
فهــو لا یقــل أهمیــة عــن الاقتبــاس بمــا یعملــه مــن تعــدد للصــور داخــل الــنص ) التضــمین(مــع 

؛ وذلــك لقدرتــه ) صاالتنــ(ولهــذا فــأن البحــث ســیجمعهما تحــت مفهــوم معاصــر وهــو . الواحــد 
على كسر حدود الملكیة الأدبیة الفردیة مما یجعل حدود الرؤیة أوسع في التحلیل الأسلوبي ((

یسـتطیع أن یتعامـل مـع فكـرة التنـاص علـى أنهـا فكـرة (( الأسـلوبي  فالمحلـل. )١٧٣())الشمولي 
فیها تنبثق من عدم ثبوت النص الأدبي نفسه ) التغییر(متغیرة غیر قابلة للثبات ، وأن وسائل 

  . )١٧٤())، الذي تظهر تغیراته عادة في ملامح أسلوبیة 
فالاقتبـاس ) ینالاقتباس ، والتضـم(وقبل الخوض في میادین التناص للبحث وقفة مع   

  . )١٧٥())لشأنه مایظهو أن تدرج كلمة من القرآن أو آیة منه في الكلام تزییناً لنظامه وتع: ((
هــو الأخــذ والإفــادة مــن الحــدیث النبــوي الشــریف ، والنثــر ، والشــعر ، : ((والتضــمین   

  . )١٧٦())وفي هذا التوصیف نظر
فا هي التي بلورت مفاهیمـه أما عن التناص فقد أجمع الباحثون على أن جولیا كریستی  

-Telكیــل  –وصـدرت فــي مجلتـي تیـل  ١٩٦٧ – ١٩٦٦فـي عـدة أبحـاث لهــا كتبـت بـین (( 

                                                
الشـركة المصـریة العالمیـة  – ١ط –محمـد عبـد المطلـب . د –ضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ق) ١٧٢(

  .  ١٥٤: م ١٩٩٥ –لوبجمان  –للنشر 
  .  ٣٢: العربي  يالبدیع في الدرس البلاغي والنقد) ١٧٣(
  . المصدر نفسه ) ١٧٤(
  .  ١٤٧: نهایة الإیجاز ) ١٧٥(
  .  ٣٢: لعربي ا يالبدیع في الدرس البلاغي والنقد) ١٧٦(
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Que  وكریتــكCritique  وأعیــد نشــرها فــي كتابهــا ســیمیوتیكSemeiotike  ونــص الروایــة
latextedduv omah (()١٧٧(  .  

الغـرب مفكـري مـن وانطلقت الدراسات بعدها في میادین هذا الفن لتشمل أقلام آخرین   
الفرنسـیة عـدداً ) بوتیك(نشرت مجلة ) تناص(عشر سنوات من أطلاق كریستیفا لكلمة ((فبعد 

 ١٩٧٦وكــان الوقــت قــد حــان ســنة ) التناصــیات(حــول  Jennyخاصــاً بإشــراف لــوران جینــي 
لتوضــیح الأمــر بعــد انتشــار المصــطلح ، وقــد اقتــرح جینــي إعــادة تعریــف التنــاص فــي العبــارة 

 )عمــل تحویــل وتمثیــل عــدة نصــوص یقــول بهــا نــص مركــزي یحــتفظ بزیــادة المعنــى( : الآتیــة
والكلام كثیر عن النقاد الغربیین إذا أراد البحث التحدث عنهم بخصوص هذا المظهر، . )١٧٨(

  .ولكن السؤال الذي یطرح نفسه أین موقع العرب قدیماً وحدیثاً من التناص ؟ 
مــا كانــت هیأتــه ومظهــره موجــود فــي فــالعرب قــدیماً لــم یــرد عنــدهم هــذا الاســ   نّ م بعینــه وإ

كلامهم بصورة غیر مباشرة ، وأحیاناً مباشرة ، فالبحـث یجـد أن أبـا هـلال العسـكري ینقـل عـن 
وهـــذا . )١٧٩())لنفـــدلـــولا أن الكـــلام یعــاد : ((قولــه) (أمیــر المـــؤمنین علـــي بــن أبـــي طالـــب 

ة لكــن طریقــة التعبیــر بهــذه صــحیح ، وفیــه إشــارة صــریحة عــن التنــاص فالنــاس ألفــاظهم واحــد
حقــاً ، وســبق كــل مــن بــاختین وبلــوم وبــارت. الألفــاظ مختلفــة حــین  )١٨٠(ولعــل الجــاحظ كــان مُ

لا یعلم في الأرض شاعر تقـدم إلـى تشـبیه مصـیب تـام وفـي معنـى غریـب عجیـب أو  ((: قال
ه إن وكـلُّ مـن جـاء مـن الشـعراء بعـده أو معـ ، إلاَّ  في معنى شـریف كـریم أو فـي بـدیع مختـرع

ـدَعُ أن یسـتعین بـالمعنى ویجعـل  هو لم یعد على لفظة فیسرق بعضه أو یدعیه بأسره فإنه لا یَ

                                                
دار  – ١ط –أحمـــد المـــدیني . ترجمـــة د –تـــوردورف وآخـــرون  –فــي أصـــول الخطـــاب النقـــدي الجدیـــد ) ١٧٧(

  .  ١٠٢: م ١٩٨٧ –بغداد  –الشؤون الثقافیة العامة 
  .  ١٥٠: قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ) ١٧٨(
  .  ٢٠٢: كتاب الصناعتین ) ١٧٩(
ه لا یوجد نص نقي حیث یقـول فباختین یرى أنَّ : التناص على النحو الآتي  تكمن أراء الثلاثة في مفهوم) ١٨٠(

مـن البنیویـة إلـى (المرایا المحدبة  ))إن كل نص صدى لنص أخر إلى ما لا نهایة ، بدیلة لنسیج الثقافة ذاتها((
: م ١٩٩٨ – الكویـت –المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والأدب  –) ط.د( –عبد العزیـز حمـودة . د –) التفكیك
، بــل إن التنــاص هــو الــذي یضــع  نصــوصالبــین  فــالنص لا وجــود لــه إلاَّ (( وأمــا عــن بلــوم فهــو یقــول .  ٣٦٣

إن الـنص یكـون مـن كتابـات مركبـة ((وأما عن بارت فهو یقـول .  ٣٦٨: المصدر نفسه )) الأسس لقیام النص 
  .  ٣٧٠: المصدر نفسه  ))مأخوذة من ثقافات عدة
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نفســـه شـــریكاً فیـــه ، كـــالمعنى الـــذي تنازعـــه الشـــعراء فتختلـــف ألفـــاظهم وأعـــاریض أشـــعارهم ولا 
ألـیس فـي قـول الجـاحظ هنـا إشـارات . )١٨١())یكون واحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه 

  .  ؟هب التناص إلیهإلى ما یذ
عنــده قــد جمــع ظواهرهــا وهوامشــها التــي ) التنــاص(أمــا عبــد القــاهر الجرجــاني فمظــاهر  

  . )١٨٢()السرقات(تقلق بها تحت ما یسمى بـ
وحتــى مــن یبقــى مــن علمــاء البلاغــة ممــن لــم یــذكر اســمه هنــا ، تجــده یتنــاول مفهــوم   

فهـذین البـابین قـد شـكّل . رقات التناص أما من باب الاقتبـاس ، والتضـمین ، أو مـن بـاب السـ
ســواء أكــان حــدیثهم عنــه مــن قریــب أو . التنـاص  –كـل واحــد منهمــا الخطــوط الأولــى لمفهــوم 

  . من بعید 
فــاظهم تاســتندوا إلــى المفهــوم الغربــي لهــذا الفــن مــع أح فقــدأمــا عــن المحــدثین العــرب   

قــدمین آراءهــم وفــق الشــ ولــذلك تــرى أن . كلین بالأســاس القــدیم لمفهــوم الاقتبــاس والتضــمین مُ
التنـــاص لا یشـــوبه ذلـــك التعقیـــد عـــن المحـــدثین مثلمــــا هـــو الحـــال عنـــد بعـــض مـــن أصــــحاب 

  . المدارس الغربیة 
أي كتابة أدبیة جادة سواء أكانت أبداعیة ، نقدیة ، (( ویرى الباحث صبري حافظ أن   

اعیـة الضـمنیة أم نظریة تنطوي على قدر ملحـوظ مـن التنـاص ، تفتـرض قـدراً مـن المعرفـة الو 
بما سبقها من نصوص ، أو على الأقـل بالتقالیـد والمواصـفات المتعـارف علیهـا فـي هـذا النـوع 

شـترط عنـد اسـتعمال التنـاص أن تكـون هنـاك معرفـة واعیـة ضــمنیة فهـو ی. )١٨٣())مـن الكتابـة 
ه وأما الدكتور محمد خیر الباقي فالتناص عند. تستطیع المزج ما بین النصین بطریقة متمیزة 

، والنصـوص الأخـرى  كك النص وأنبنـاؤه فكـل نـص هـو تنـاصالعملیة التي یتم بموجبها تف(( 
فكـل ... تتراءى فیه بمستویات متفاوتة وبأشـكال لیسـت عصـیة علـى الفهـم بطریقـة أو بـأخرى 

، ورأي البقـــاعي هنـــا یــدور فـــي أن كـــل  )١٨٤())نــص لـــیس إلا نســیجاً مـــن استشـــهادات ســابقة 

                                                
  .  ٣/٣١١:  كتاب الحیوان) ١٨١(
  . ٢٦٩-٢٦٣: أسرار البلاغة : ینظر ) ١٨٢(
  .٢: م١٩٨٤–)٤(العدد–مجلة ألف القاهرة –صبري حافظ  –) بحث(شاریات العمل الأدبي ، االتناص و ) ١٨٣(
مجلـة الموقـف  –محمد خیر البقـاعي . د –) بحث(، ) نظریة النص(دراسة في تعریب بعض مصطلحات ) ١٨٤(

  .  ٥٠: م ١٩٩٧ –) ٨(العدد  –انیة الثقافي في بغداد ، السنة الث
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بداعــه فهــو لا یخلــو مــن أن تكــون فیــه جــذور متناصــة مــع نصــوص نــص مهمــا كانــت درجــة إ
  . أخرى ولكن بمستویات مختلفة 

هـــو قـــراءة لنصـــوص ســـابقة وتأویـــل لهـــذه : (( بـــالرأيوالـــدكتور شـــجاع العـــاني یعرفـــه   
عــادة كتابتهــا ومحاورتهــا بطرائــق عــدة علــى أن یتضــمن الــنص الجدیــد زیــادة فــي  النصــوص وإ

قـد سـبق  والرأي المتقدم للعـاني.  )١٨٥())بقة التي یتكون منها المعنى على كل النصوص السا
الإشــارة إلیــه عبــد القــاهر الجرجــاني فــي كــون الــنص الجدیــد لا یمكــن أن یــؤدي المعنــى نفســه 

: ولا یغرنـك قـول النـاس : (( الذي ذهب إلیه النص القدیم حیـث یقـول عبـد القـاهر الجرجـاني 
والمـراد أنـه أدى الغـرض فأمـا ... فـأدَاه علـى وجهـه قد أتى بـالمعنى بعینـه وأخـذ معنـى كلامـه 

فــي غایــة الأصــالة ... أن یـؤدي المعنــى بعینــه علـى الوجــه الــذي یكـون علیــه فــي كـلام الأول 
(()١٨٦( .  

إن التناصـیة شـرط : (( ولعل الباحثة نهلة الأحمـد توسّـعت فـي فهمهـا للتنـاص بقولهـا   
لا نســتطیع أن  –لا یسـتدعي التناصـیة نـص فـي العـالم / شـيء / فلـیس مـن أمـر ... وجودنـا 

ننطلق في الكون هائمین على وجوهنا لا نملك من أمر دنیانا شیئاً ولا نسـتطیع أن نعـیش فـي 
نصوصــاً منســوخة یزاحمهــا الأصــل دائمــاً ویجــثم علــى  فالمحاكــاة لا تفــرز إلاَّ . محاكــاة دائمــة 

اوز المحاكـاة ، هـو التناصـیة مـا یناسـبنا هـو تجـ... مـع مـرور الـزمن تهتـرأ .. صدرها متغیـب 
فالباحثة ترى أن التناص هو . )١٨٧())حیث الاختلاف هو من یمنح النصوص شرعیة الوجود 

شــرط اســتمرارنا فــي العــالم ولا نســتطیع التحــرك بدونــه ، رافضــة أي فكــرة تقــوم علــى المحاكــاة 
بـاق وهــو مـن یمــنح بمــرور الأیـام ، بینمــا العمـل التناصــي  أرّ تهـوالتقلیـد لاعتقادهــا أنهـا ســوف ت

  . النص الخلود ، وهي على حق في ذلك
أن أكثــر المبــدعین أصــالة : (( وللــدكتور محمــد عبــد المطلــب رأي لطیــف حینمــا قــال   

مــن كـــان تركیبــه الفنـــي ذا طبیعـــة تراكمیــة ، علـــى المعنــى أن الروافـــد الســـابقة قــد وجـــدت فیـــه 

                                                
 –شـجاع العـاني . د –) بحـث(، ) دراسة تاریخیة فـي بلاغـة التنـاص الأدبـي(اللیث والخزاف المهضومة ) ١٨٥(

  . ٨٤: م ١٩٩٩ –) ١٧(العدد  –السنة الثالثة  –مجلة الموقف الثقافي في بغداد 
   .٢٦١:  دلائل الإعجاز) ١٨٦(
 – ١٠٤كتــاب الریــاض  –ط .د –نهلــة فیصــل الأحمــد  –) ریــة والمــنهجالتناصــیة النظ(التفاعــل الــنص ) ١٨٧(

  .  ٧: م ٢٠٠٢ –مؤسسة الیمامة الصحفیة 
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اص ولا یلــم بــه مبحــث، أو فصــل بــل والكــلام كثیــر عــن التنــ. )١٨٨())مصــبَّاً صــالحاً لاســتقبالها
  . )١٨٩(یحتاج إلى بحوث ورسائل

، لأدبیـة وتلاشـي الحـدود فیمـا بینهـاتداخل الأعمـال ا(( إذن فالتناص في أبسط صورة   
إذا أصبح النص منفتحاً علـى كـل مـا سـبقه ، أو  زامنـه ، أو مـا یعقبـه مـن  ولا یتحقق هذا إلاَّ 

  .  )١٩٠())نصوص
) (تنـــاص تشـــكل مســـاحة واســـعة فـــي خطـــب الإمـــام والبحـــث یـــرى أن مظـــاهر ال  

   : )١٩١(وتنطلق من ثلاثة آفاق هي
  . التناص الدیني  -١
 . التناص الأدبي  -٢
  . التناص التاریخي  -٣

  
  : التناص الديني  -١

  : یقسم التناص الدیني على قسمین   
  . التناص القرآني : الأول 
  : التناص النبوي : الثاني 
آیـة قرآنیـة ) (وهـو أن تـرد فـي خطـب الإمـام : رآنـي فالقسم الأول هو التنـاص الق  

  . أو معناها لغرض اقتضاه السیاق 
ــــوا ) : (( (فمثـــال تنـــاص الإمــــام للآیـــة القرآنیـــة قولــــه    أنْفِقُ كُم وَ وا أقْــــدَامَ اسْـــتَعمِلُ وَ

وا بِ  خَلُ لا تَبْ سِكُم ، وَ ى أنْفُ خُذُوا مِنْ أجْسَادِكُم فَجُودُوا بِهَا عَلَ كُم وَ الَ وَ ـالَ االله أمْ ـدْ قَ هَـا عَنْهَـا ، فَقَ

                                                
  .  ١٦٢: قراءة أسلوبیة في الشعر الحدیث ) ١٨٨(
ــي  –التنــاص  –یــر مــن قــدَّم دراســة مســتوفیة لمفهــوم خلعــل ) ١٨٩( ــد ف ــد المجی ــراهیم عب ــدكتور ســعد اب هــو ال

 –ابن رشد  –مقدمة إلى مجلس كلیة التربیة  –) سة في الخطاب النقدي العربيالتناص درا(اطروحته الموسومة 
  . م ١٩٩٩ –جامعة بغداد 

  .  ٣٢: المصدر نفسه ) ١٩٠(
 -١ط –) التناص نظریاً وتطبیقاً (سبق البحث إلى هذه التقسیمات الثلاثة الدكتور أحمد الزعبي في كتابه ) ١٩١(

  .  ٢٣: م ١٩٩٥ –عمان  –مكتبة الكتابي 
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كُمْ : سُــبحَانَهُ  ــتْ أَقْــدَامَ بِّ ثَ یُ كُمْ وَ نْصُــرْ ــهَ یَ وا اللَّ نْ تَنْصُــرُ ــالَ تَعــ)١٩٢(إِ قَ ى، وَ ــذِي : الَ ــنْ ذَا الَّ مَ
ـهُ أَجْـرٌ كَـرِیمٌ  لَ هُ وَ هُ لَ ضَاعِفَ ضاً حَسَناً فَیُ قْرِضُ اللَّهَ قَرْ سْتَنْصِـركُمْ مِـ)١٩٣(یُ ـمْ یَ ـمْ  ن، فَلَ لَ ذُلِّ ، وَ

سْتَقرِضَــكُم مِــنْ قُــلِّ  ث الإمــام فــي هــذا الــنص الحافــل بالدلالــة ، والصــوت إلــى تحــدَّ . )١٩٤())یَ
لـــى المســـلمین خصوصـــاً عـــن تقـــوى االله وأداء فرائضـــه ، فهـــو یـــأمر باســـتعمال  العبـــاد عامـــة وإ

ة عن الزكاة لما الأموال كنای بإنفاقالأقدام كنایة عن الصلاة لما فیها من قیام وقعود ، ویأمر 
فیها من إصلاح للناس ، ودفع میتات السوء ، ویأمر بالأخذ مـن الأجسـاد ، والجـود بهـا علـى 
مــا یــأتي مــن قبیـــل  وهــو كنایــة عــن الصــیام والصــلاة ، فــإن تعویــد الــنفس وترغیبهــا إنّ الأنفــس 

ذابته في طاعة االله ، وحتى یتأكـد المعنـى لـدیهم أتـاهم الإمـام بتنـ اص قرآنـي أتعاب الجسد ، وإ
لیوضح لهم حقیقة تكمن في أنهم إذ نصروا االله مـن خـلال مـا ذكـره الإمـام فـإن االله سینصـركم 

) القــرض(ویثبــت أقــدامهم ، وأكثــر مــن هــذا جــاءهم بتنــاص قرآنــي أخــر مســتعیراً لهــم منــه لفــظ 
دلالـــة علـــى أعمـــالهم التـــي یؤدونهـــا الله عـــز وجـــل ، فهـــي أشـــبه بـــالقرض كلمـــا كانـــت أعمـــالهم 

ویلاحـظ أن الإمـام جعـل الآیتـین علـى . كلما كـان الأجـر علـى هـذا القـرض مضـاعفاً صالحة 
الترتیب حیث جعل نصرة االله لهم شرطاً على أن ینصروه ، ومضاعفة الأجر لهم شرطاً على 

وحتى تظهر دلالة التنـاص واضـحة ، وجلیـة فـي الـنص جـاء بعـده بعبـارة یكمـن . أن یقرضوه 
 –، مـع وجـود ) ولـم یستقرضـكم مـن قـل –یستنصركم مـن ذل  فلم( –السجع المرصع  –فیها 

أن االله سـبحانه وتعـالى الخفـي موضـحاً لهـم ) التعلیـل(مـع  )قل –ذل (بین  –الجناس اللاحق 
فسـبحانه لـه جنـود السـموات والأرض، ولا یستقرضـهم  ،طلب النصـرة بسـبب الـذُلِّ حاشـا لـهلا ی

نَّ . هـو غنـي عـنهموالأرض و  ،بسبب القلة؛ لأن له خزائن السموات مـا أراد بـذلك لیعـرف أیهـم وإ
ـمـام جـاء بالتنـاص لیوضـح لهـم أمـراً فالإ. أحسن عملاً  ذا التنـاص أمـراً بنـى علـى هـ مَّ ، ومـن ثُ

  .، والصوت جعل التناص یتوسط ما بین الدلالةو . أخر یخدم السیاق 
  :والرسم الآتي یوضح الفكرة 

  

  بلاغة صوتیة            بلاغة دلالیة   
  ) ولم یستقرضكم من قل-فلم یستنصركم من ذل(سجع مرصع     ) استعملوا أقدامكم(مكنى معنى 

                                                
  .  ٧: محمد ) ١٩٢(
  .  ١١: الحدید ) ١٩٣(
  .  ٩٨-١٠/٩٧: شرح نهج البلاغة ) ١٩٤(
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  التناص)          انفقوا أموالكم(معنى مكنى 
  ) قل –ذل (جناس لاحق   خذوا من أجسادكم(معنى مكنى 

  )وجودوا بها على أنفسكم      
    

حَـــافِظُ ) : (( (وقولـــه  ـــلاةِ ، وَ ـــرَ الصَّ اهَـــدُوا أمْ وا مِنْهَـــا ، تَعَ اسْـــتَكْثِرُ هَـــا ، وَ یْ وا عَلَ
ـاً  قُوتَ وْ ابـاَ مَ ـؤمِنینَ كِتَ ـى المُ بَّوا بِهَا فَإنَّهَـا كَانَـتْ عَلَ رَ تَقَ ابِ أهْـلِ النَّـارِ . وَ ونَ إلـى جَـوَ عُ ألا تَسْـمَ

وا  رَ  : حِینَ سُئِلُ كَكُمْ فِي سَقَ ا سَلَ صَلِّینَ   مَ مْ نَكُ مِنَ الْمُ وا لَ    .)١٩٦()))١٩٥(قَالُ
فــي هــذا المقطــع یــأمر الإمــام أصــحابه بتعاهــد الصــلاة والمحافظــة علیهــا فــي أوقاتهــا   

ـه لأصـحابه حینمـا طـرح ) التعلیل(یأتي بـ مَّ ثُ . والاستكثار منها ، والتقرب بها موضحاً سـبب حثَّ
 )كانت على المؤمنین كتاباً موقوتاً (معنوي بقوله لهم إنها : علیهم نوعین من التناص أحدهما 

قُوتـــــاً  : ا تنـــــاص مـــــن قولـــــه تعـــــالىوهـــــذ وْ ابـــــاً مَ ـــــؤْمِنِینَ كِتَ ـــــى الْمُ ـــــلاةَ كَانَـــــتْ عَلَ نَّ الصَّ  إِ
ین عـــن ســـبب وجـــود أهـــل النـــار فـــي التنـــاص اللفظـــي الحاصـــل للآیتـــ: ثانیهمـــا. )١٠٣:النســـاء(

  . ، فكان جوابهم بسبب تركهم الصلاة سقر
أن هــذا الكــلام لــیس مــن عنــده إنَّ الإمــام جــاء بالآیــة ولــم یــأت بمعناهــا حتــى یعلمــون   

ما من كتاب االله الذي لا یختلف علیه اثنان من المسلمین  نّ   . وإ
ـدُ  –ثمَّ إنَّ االله ) : (((وقولـه    ـهُ الحَمْ لَ خَـتَمَ  –وَ نَفْسِـهِ ، وَ ـدِ لِ ـابَ بالحَمْ ـتَحَ الكِتَ افْتَ

الَ  نَفْسِهِ فَقَ دِ لِ جيءَ الآخِرةِ بِالحَمْ مَ ا وَ رَ الدُّنْیَ بِّ : أمْ لَّـهِ رَ ـدُ لِ قِیلَ الْحَمْ نَهُمْ بِالْحَقِّ وَ یْ قُضِيَ بَ وَ
مِینَ  الَ في هذا المقطع یتحدث الإمام عن بیان عظمة االله تبارك وتعـالى ومـا  .)١٩٨()))١٩٧(الْعَ

جــلال مـــن خـــلال ذكــر نـــوعین مـــن التنــاص أولهمـــا  افتـــتح (معنـــوي حــین قـــال : لــه مـــن قـــوة وإ
مِینَ  : ولــه تعــالىإلــى قمســتند ) الكتــاب بالحمــد لنفســه ــالَ بِّ الْعَ ــهِ رَ لَّ ــدُ لِ ). ٢:الفاتحــة(  الْحَمْ

ثانیهما لفظي حین جاء بالنص القرآنـي لیوضـح لهـم معنـى خـتم أمـر الـدنیا ، أي القضـاء بـین 
وهــذا كلــه یــتلخص فــي أن مــا وعــد االله . الخلائــق ، ومجــيء الآخــرة أي حضــور الجنــة والنــار

أن یشـكر االله ویحمــده فـي كــل  حــال ، ولـیس أمـام العبــد إلاَّ سـبحانه وتعـالى العبــاد موجـود لا م
                                                

  .  ٤٣-٤٢: المدثر ) ١٩٥(
  .  ١٠/١٥٨: شرح نهج البلاغة ) ١٩٦(
  .  ٧٥: الزمر ) ١٩٧(
  .  ٦٠٥-١/٦٠٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ١٩٨(
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لیؤكـد ) تكـراراً مغلقـاً (واللطیف هنا أنَّ الإمام خلـق مـن التنـاص المعنـوي ، واللفظـي . الأوقات 
فهذا ما یخص التناص اللفظـي . رة وأجرها حینما ینطق بلسانه بهاللعباد على أهمیة هذه العبا

  . للقرآن الكریم 
نْتَهَـى ) : (( (المعنوي فمثاله قولـه  أما التناص   أنْـتَ المُ كَ ، وَ دَ لَ دُ فَلا أمَ أنْتَ الأبَ

یكَ بِیدِكَ نَاصِیةٌ كُلِّ دَابَّةٍ  نْجَى مِنْكَ إلا إلَ عِدَ فَلا مُ وْ أنْتَ المُ حِیصَ عَنْكَ ، وَ هـذا . )١٩٩())فَلا مَ
هنـا یحمـل فـي فضـائه معـان الكلام جزء من خطبة مشتملة على توحید االله وتنزیهه ، والكـلام 

توضــح قــدرة االله عــز وجــل بــین مخلوقاتــه ، فهــو یبــدأ كلامــه هنــا بمعنــى أنــه ) تنــاص(قرآنیــة 
فـرُّ أحـدا مـنهم ،  لیه یرجـع كـل الخلـق فـي المنتهـى فـلا یَ الدائم فلا غایة یقف عند حدودها ، وإ

نْتَهَـ: وهذا المعنـى أخـذه مـن قولـه تعـالى  بِّـكَ الْمُ ـى رَ لَ أَنَّ إِ ه نَّـوقـال بعـدها أ )٤٢:الـنجم ( ىوَ
المنجي للعباد إذا تعرضوا لأي أذى سواء دعوه أو لم یدعوه ، وهذا المعنى موجـود فـي كتـاب 

ـه: االله عز وجل قال سبحانه في محكم كتابه  یْ لَ لاَّ إِ ـهِ إِ لْجَـأَ مِـنَ اللَّ ظَنُّوا أَنْ لا مَ  التوبـة( ◌ِ وَ
تحـت ملكـه وتصـرفه وهـذا المعنـى متنـاص مـن قولـه  عاد وأوضح أن كـل دابـة هـي مَّ ثُ  )١١٨:

تِهَا: تعـالى لاَّ هُــوَ آخِــذٌ بِنَاصِـیَ ــا مِـنْ دَابَّــةٍ إِ نمـا خــص الناصـیة بــالكلام  )٥٦:  هــود( مَ (( وإ
لحكــم الــوهم بأنــه تعــالى فــي وجهــة فــوق فیكــون أخــذه بالناصــیة ؛ ولأنهــا أشــرف مــا فــي الدابــة 

فـالمعنى القرآنـي هـیمن . )٢٠٠())قهر والغلبة وتمـام القـدرةلسلطانه تعالى على الأشرف یستلزم ا
على هذا المقطع بصورة كاملة وهذا كله یأتي لرفع القیمة الدلالیة للـنص مـن جهـة ، ولتوثیـق 

  . الكلام وتقویته من جهة أخرى 
وا ) : (( (وقوله    مُ ادَ االله  –اعْلَ عُ  –عِبَ سِكُمْ ، وَ صَداً مِنْ أنْفُ كُمْ رَ یْ وناً مِـنْ أنَّ عَلَ یُ

لٍ دَاجٍ  یْ ةُ لَ لْمَ كُمْ مِنْهُم ظُ اسِكُمْ ، لا تَسْتُرُ عَدَدَ أنْفَ كُم وَ الَ ونَ أعْمَ ظُ حْفَ صِدْقٍ یَ حُفَّاظَ  ارِحِكُم ، وَ  جَوَ
وم قَریبٌ  نَّ غَداً مِنَ الیَ إ ابٌ ذُو رتَاجٍ ، وَ نِكُمْ مِنْهُم بَ كُّ لا یُ   . )٢٠١())، وَ

نَّمـا مــن أنفســهم وجــوارحهم حـذر الإمــام النــاس أنهـم مراقبــون    لــیس مـن االله عــز وجــل وإ
نمــا ستشــهد علــیهم یــوم القیامــة بــأذن االله ، وهــذا المعنــى تنــاص مــن القــرآن الكــریم فــي قولــه  وإ

ـونَ : تعـالى لُ مَ عْ ا كَـانُوا یَ هُمْ بِمَ جُلُ أَرْ دِیهِمْ وَ أَیْ هِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ یْ مَ تَشْهَدُ عَلَ وْ وقولـه  )٢٤: النـور( یَ
                                                

  .  ٧/١٥٢: شرح نهج البلاغة ) ١٩٩(
  .  ٣/٥٦: بحراني ابن میثم ال –شرح نهج البلاغة ) ٢٠٠(
  .  ٩/١٦١: شرح نهج البلاغة ) ٢٠١(



  المبحث الثالث     الفصل الثالث                                                                
  

 

ـونَ : الىتع لُ مَ عْ ـا كَـانُوا یَ ـودُهُمْ بِمَ جُلُ هُمْ وَ صَـارُ أَبْ هُمْ وَ عُ هِمْ سَـمْ یْ اءُوهَا شَهِدَ عَلَ َ ا ج ذَا مَ  حَتَّى إِ
فالإمــام استحضــر المعنــى مــن كتــاب االله الــذي یقرؤونــه بــین الحــین والآخــر إن .  )٢٠:فصـلت(

، ولا یحجــب كــل شــيء عــنهم ونكـانوا عنــه غــافلین ، وحــذَّرهم أن علــیهم ملائكــة كـاتبین یحفظــ
ـ جـاءهم بمعنـى  مَّ هذه الملائكة أي شيء إلا ما شاء االله عز وجل فإنه بعباده لطیـف خبیـر ، ثُ

: وهـذا یتنـاص مـع الآیـة القرآنیـة ) إن غداً مـن الیـوم قریـب(قرآني أخر أشبه بالمثل وهو قوله 
 ٍرِیب حُ بِقَ بْ سَ الصُّ یْ حُ أَلَ بْ عِدَهُمُ الصُّ وْ نَّ مَ كـل هـذه التناصـات جـاءت لـتعلمهم  )٨١:  ودهـ( إِ

ــرهم  مــا أثــاره موجــودة فــي كتــاب االله وقــد ذكَّ نّ أن الكــلام الــذي یخــاطبهم بــه لــیس مــن عنــده ، وإ
  . بعاقبة فعلهم 

نَـاً ) : (( (وقوله    ضِ هَوْ ى الأرْ شُونَ عَلَ مْ اً یَ مَ تَ قَوْ أیْ رَ تَهُمْ فِي نَهَارِهِمْ إذاً لَ أیْ وْ رَ لَ وَ
ولُ  قُ یَ وا وَ ون قَالُ هُم الجَاهِلُ ذَا خَاطَبَ إ لنَّاسِ حُسْناً ، وَ اماً : ونَ لِ وا كِرَ رُّ وا بِاللَّغْوِ مَ رُّ ذا مَ إ اً ، وَ سَلامَ

هــذا الكـــلام جـــرى بـــین الإمـــام والأحنـــف بــن قـــیس عـــن أصـــحابه حـــین بـــادره بالســـؤال . )٢٠٢())
فهـو . ذا النص جـزء منـهالأخیر عن حالهم التي رآها علیهم فأجابه الإمام بكلام طویل كان ه

یصف حالهم هنا في النهار بعدما وصفهم باللیل فجاء بأوصـاف معانیهـا متناصـة مـن القـرآن 
ناً : فقد أخذ من كتاب االله قوله تعالىالكریم ،  ضِ هَوْ ى الأَْرْ شُونَ عَلَ مْ نِ الَّذِینَ یَ ادُ الرَّحْمَ عِبَ وَ

وا سَـــلا ـــالُ ونَ قَ هُمُ الْجَـــاهِلُ إِذَا خَــاطَبَ ، ومعنــاه أن هـــؤلاء العبــاد لا یمشـــون  )٦٣: الفرقـــان( ماً وَ
ذا اعترضـــهم جاهـــل بـــالعلم اكتفـــوا  ســـیِّطر التواضـــع علـــى مشـــیتهم ، وإ مـــا یُ نّ بتكبـــر وخـــیلاء ، وإ

ناها مـن القـرآن الكـریم وأخذ مع. تُعدُّ من أبلغ الأجوبة للجهلاء وهذه الكلمة) سلاما(بالقول له 
الَّذِینَ لا  : قال تعالى امـاً وَ وا كِرَ ـرُّ وا بِـاللَّغْوِ مَ ـرُّ إِذَا مَ ورَ وَ شْهَدُونَ الزُّ ، ومـن  )٧٢:الفرقـان( یَ

صفاتهم أیضاً أنهـم یقولـون للنـاس حُسـناً عنـد مخـاطبتهم لهـم ، وهـذا متنـاص معنـاه كـذلك مـن 
لنَّـاسِ حُسْـناً  : قولـه تعـالى يالقـرآن الكـریم فـ ـوا لِ قُولُ ة معـانٍ فالإمـام أخـذ ثلاثـ )٨٣:البقـرة( وَ

مــــن القــــرآن الكــــریم لیوضـــــح للســــائل أن هــــؤلاء الأصــــحاب أخلاقهـــــم التــــي یتّحلــــون بهــــا مـــــن 
  . الأوصاف التي یذكر االله بحق المتقین فلا تعجب مما ترى منهم

فهــذا الاستحضــار القرآنــي مــن الإمــام مــن جهــة اللفــظ والمعنــى وتوظیفــه فــي ســیاقات   
  .جانب ما یحمله من مظاهر بلاغیة أخرىالخطب العلویة زاد من قیمته الإبداعیة إلى 

                                                
  .  ١/٤٣٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٠٢(
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   :التناص النبوي  -٢
ـــمَّ الخطـــب فـــي ســـیاقاتها أحادیـــث مضـــمنة مـــن جهـــة اللفـــظ والمعنــــى أي    وهـــو أن تظُ

  . بصورة كاملة ، أو من جهة المعنى فقط 
سُــولُ االله ): (((فمثــال الأحادیــث المضــمنة بالكامــل قولــه    ــالَ رَ ــدْ قَ قَ لَ لا ) : (((وَ

سْتَقِی سْـتَقِیمَ لِسَـانُهُ یَ هُ حَتَّـى یَ سْتَقِیمَ قَلْبُ لا یَ هُ ، وَ سْتَقِیمَ قَلْبُ دِ حَتَّى یَ فمـن اسْـتَطَاعَ " مُ إیمانُ عِبْ
یمُ اللِّسـانِ  الِهم، سَـلِ أمـوَ سْـلِمینَ وَ ـاءِ المُ هُوَ تَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَ حَانَهُ ، وَ ى االله سُبْ لْقَ مِنْكُم أنْ یَ

لَ مِنْ أعَراضِهِم  فْعَ  )صلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(ذكر الإمام هنا حدیثاً ذكره الرسول . )٢٠٣())، فَلیَ
اشـترط  )صلى االله علیهِ وآلـهِ وسـلم(تحدَّث فیه عن الإیمان عند العبد ولكنه مشروط ، فالرسول 

اســتقامة الإیمـــان باســتقامة القلـــب ، وهـــذا صــحیح ؛ لأن القلـــوب إذا جُلبـــت علــى حـــب الخیـــر 
. إنهــا ستصــلح ، ألا تــرى أن كثیــراً مــن المخاطبــات القرآنیــة إنَّمــا تكــون علــى القلــوب وفعلــه ف

واشــترط بعـــد ذلــك اســـتقامة اللســـان وهــذا صـــحیح فاللســـان أول اســتقامته النطـــق بالشـــهادتین ، 
. وباللســان قـــد یــدخل العبـــد الجنـــة بســبب الأذكـــار ، وقــد یـــدخل النـــار بســبب الغیبـــة ولوازمهـــا 

ـمَّ جـاء بعـد ذلـك بكـلام یحـث المسـلمین فیـه علـى أن . یتطلب إیمان باللسـان فالإیمان القلبي  ثُ
م بلســـانه قـــدر المســـتطاع ، وهـــذا  ُ ـــتُه بَ یكونـــوا فـــي راحـــة مـــن دمـــاء المســـلمین وأمـــوالهم تاركـــاً غِیْ

سْـلِم مِـنْ ((  )صـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(المعنى أخذه من الحدیث النبوي للرسول محمد  إنَّمـا المُ
ـدِه ِ  سَـلِمَ  یَ ون مِـنْ لِسَــانِهِ وَ سْــلِمُ فالســلامة مـن اللســان تـرك أعراضــهم ، والسـلامة مــن . )٢٠٤())المُ

  . الید ترك أموالهم ودمائهم 
ــتُ : (()(وقولـه    أیْ ــإذَا رَ ــهِ فَ یْ ــأعِینُوا عَلَ ــراً فَ ــمْ خَیْ أیْ ذَا رَ وا عَنْــهُ ، وإ ــأذْهَبُ ، فــإنَّ تُمْ شَــرَّاً فَ

سُولَ االله  ول )وسلم صلى االله علیهِ (رَ قُ ر: "كَانَ یَ لِ الخَیْ ، اعْمَ نَ آدَمَ ابْ دَعِ الشَّرَّ فَإذا أنْتَ یَ ، وَ
ادٌ قَاصِــدٌ  لــة تأكیــداً وتكم )صــلى االله علیــهِ وآلــهِ وســلم(یــأتي الإمـام بحــدیث رســول االله . )٢٠٥())جَــوَ

ـــدَّمها هنـــا) للمقابلــة( ودفـــع ، فالإمـــام یـــأمرهم بإعانـــة فاعـــل الخیـــر مـــن خـــلال تحســـینه ، التـــي قَ
الأمور المانعة عنه ، ودفع الشر من  خلال تركه وعدم الإعانـة علیـه ، وحتـى یكـون المعنـى 

والطریف في هذا التناص . ذا دلالة عالیة جاء بالحدیث لیحمل المعنى الذي ذهب إلیه الإمام
                                                

  .  ١٠/٢٥: شرح نهج البلاغة ) ٢٠٣(
  .  ٢٦-١٠/٢٥: المصدر نفسه ) ٢٠٤(
  .  ١٠/٢٧: شرح نهج البلاغة )٢٠٥(
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ـــهِ وســـلم(التشـــبیه الـــذي ذكـــره الرســـول  والـــذي أراد الإمـــام إظهـــاره لجمهـــور  )صـــلى االله علیـــهِ وآل
المســـلمین مـــن خـــلال تضـــمینه لهـــذا الحـــدیث والـــذي یتمثـــل بوصـــف الإنســـان العامـــل للخیـــر، 

ــ العامــل للخیــر المنتهــي عــن الشــر مســتقیم علــى (( ه جــواد قاصــد وذلــك ؛ لأن التــارك الشــر أنَّ
طریــق االله فـــلا تعـــریج فــي طریقـــه ولا اعوجـــاج فیكــون ســـیره فـــي ســلوك ســـبیل االله أســـرع ســـیر 

  . )٢٠٦())تقیم على الطریق كالجواد من الخیل المس
سُولَ االله ) : (( (قوله    قـولُ  )صـلى االله علیـهِ وسـلم(أیُّهَا النَّاسُ إنِّي سَمِعتُ رَ یَ

لا صَـلاتُكُم إلـى ": اءَتِهِم شَـیئاً وَ اءَتُكُم إلـى قِـرَ سَـتْ قِـرَ یْ ـرآن لَ قْـرؤُون القُ تِـي یَ مٌ مِـنْ أُمَّ خرجُ قَـوْ یَ
كُ  لا صِیامُ وصَلاتِهِم شَیئاً ، وَ حْسَـبُ ـرآن  یَ ؤُونَ القُ قْـرَ امِهِم شَیئاً ، یَ هُـوَ م إلى صِیَ هُـمْ وَ ن أنَّـهُ لَ

یهِم ـةِ عَلَ یَ ـهْمُ مِـنَ الرَّمْ مـرقُ السَّ ـا یَ قُـونَ مِـنَ الإسـلامِ كَمَ رُ مْ اقِیهِم یَ ـرَ جَاوزِ صَلاتُهُمْ تَ ـو " ، لا تُ لَ
ا قَضَ  ونهُم مَ مْ الجَیشُ الَّذینَ یُصیبُ لَ عْ ى یَ هُم عَلَ نَكِلوا  )علیهِ وسلمصلى االله (لِسَانِ نَبِیِّهم ى لَ لَ

ملِ    . )٢٠٧())عَنِ العَ
یكون الخطاب العلوي مع المسلمین في بعض المواقف بغایة الصعوبة ؛ وذلك لكـون   

شهادتین ، وقد عظـم ذلـك فـي الإمام یحث المسلمین على مقاتلة أهل الملة ، أي من نطق بال
مهـم كیفیـة مقاتلـة أهـل الملـة الـذین تكـالبوا ، وقـد ذكـر سـابقاً أن الإمـأنفسهم  ام هـو أول مـن عَلّ

الخطاب في هذا النص حینما . على الدین الإسلامي متخذین منه ذریعة للوصول إلى مآربهم
أراد الإمام التوجه إلى مقاتلة الخوارج الذین خرجوا عن أمره ، ومعروف عن هؤلاء القوم أنهـم 

ومع هذا . سلمین ، ویرون أن الحكم الله وحده في الأرضلا یرضون أن یكون هناك خلیفة للم
تـركهم الإمـام ، ولكـن حینمـا بـدأ مـنهم القتـل والنهـب بالمسـلمین حـاربهم ، وعنـد تسـییر الجــیش 
نحــوهم اســتثقل بعــض أفــراد الجــیش للســبب الــذي ذُكِــر ، فــأراد الإمــام أن یقطــع الشــك بــالیقین 

لیصـف حـال هـؤلاء الخـارجین ، ولیؤكـد  )آلـهِ وسـلمصلى االله علیـهِ و (علیهم أتى بحدیث للرسول 
  . على الأجر العظیم الذي سیناله من یقاتلهم 

وحقیــق الأمــر تكمــن فــي أن هــذا التنــاص فائدتــه یــراد منهــا توحیــد القلــوب ضــد هــؤلاء   
  . الفرقة الضالة ، ورصِّ صفوف المسلمین من التفرقة 

                                                
  .  ٣/٣٦٢: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٢٠٦(
  .  ٢/٢٩٨: ي مستدرك نهج البلاغة نهج السعادة ف) ٢٠٧(
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نُوبَ حَتَّ : (( ) (أما تناص الحدیث من جهة المعنى فمثل قوله    تَحُتُّ الذُّ نَّهَا لَ إ وَ
قِ  بَ هَا إطلاقَ الرِّ قُ تُطْلِ قِ ، وَ رَ سُولُ االله . الوَ شَبَّهَهَا رَ ةِ تَكُـونُ  )صلى االله علیهِ وسلم(وَ بِالحَمَّ

ـا عَسَـ ـرَّاتٍ ، فَمَ ـةِ خَمـسَ مَ اللَّیلَ مِ وَ ـوْ غْتَسِـلُ مِنْهَـا فـي الیَ بِ الرَّجُلِ ، فَهُـوَ یَ ا ى بَ ـى عَلَ قَ بْ ى أنْ یَ
نِ  یهِ مِنَ الدَّرَ قَدَّم الإمام للمسلمین تشبهات بلیغة محسوسة عن حال الصلاة من . )٢٠٨())! عَلَ

خــلال ذكــره التشــبیه الأول فمثلمـــا أن الــورق یتســاقط مــن الشـــجر نتیجــة البــرد أو بســبب أخـــر 
هـــا تطلـــق وجـــاء بالاســـتعارة تعبیــراً علـــى أن. كــذلك الـــذنوب تســـقط مــن الإنســـان بســـبب الصــلاة

أعنــان النفــوس مثلمــا تطلــق الشــاة مــن الأغــلال التــي فــي عنقهــا ، وجــاء بالتشــبیه الثــاني الــذي 
مــن جهــة المعنــى  )صــلى االله علیــهِ وآلــهِ وســلم(یحمــل فــي فضــائه تناصــا مــع حــدیث رســول االله 

ة یغتسل منها كل یوم خمس مرا: (( وأصل الحدیث  ت ، أیسرُّ أحدكم أن تكون على بابه حَمّ
نـه شـيء فـلا فلشـدة مـا .  )٢٠٩())فإنهـا الصـلوات الخمـس: نعـم ، قـال: قـالوا: یبقـى علیـه مـن دَرَ

تتركه الصلاة على المؤمنین من أثـر جـاء تشـبیهاً مثـل عـین المـاء التـي یغتسـل منهـا الإنسـان 
بین الحین والآخر فما تترك علیه من أثر ؟ فالإمام في كلامه هذا جمع لهم منفعتین تتركهما 

: المنفعة الآخرویـة لكونهمـا تسـقط الـذنوب وتطلـق أعنـان النفـوس ، والثانیـة : لأولى الصلاة ا
  . عنهم  –الوسخ  –المنفعة الدنیویة لكونها تسقط الدرن 

ءٌ ) : (( (وقوله    ا هُـوَ شَـيْ االله مَ رُ ، وَ وا أنَّ جِهَادَ النَّفْسِ هُوَ الجِهَادُ الأكْبَ مُ اعْلَ وَ
اءِ نَ  سُولَ االله قُلْتُهُ مِنْ تِلْقَ تُ رَ لكِنِّي سَمِعْ ولُ  )صلى االله علیهِ وسلم(فْسِي وَ قُ ـدٍ : یَ ا مِـنْ عَبْ مَ

ةِ االله إلاَّ  صِیَ عْ دَّهَا عَنْ مَ نْ  جَاهَدَ نَفْسَهُ فَرَ مَ لائِكَةِ ، وَ ام المَ اهى االله بِهِ كِرَ اهَى االله بِـهِ ] ظ[بَ بَ
امَ ال سَّهُ النَّارُ مكِرَ نْ تَمَ یوضح هذا الخطاب أمراً للمسلمین وهو أنَّ الجهاد لا . )٢١٠())لائِكَةِ فَلَ

صِـفَ بالجهـاد  یقتصر على السـیف، والـرمح، والاشـتباك مـع العـدو، فهنـاك جهـاد آخـر مثلمـا وُ
الأكبــر وهـوــ مجاهـــدة الـــنفس وهـــو أعظـــم جهــاداً ، وحتـــى یكـــون المعنـــى واضـــح الدلالـــة أتـــاهم 

، وهــذا الحــدیث یخــاطبهم أن العبــد إذا ردَّ  بحــدیث متضــمن لمعنــى الكــلام الــذي یریــده الإمــام
نفسه عن معصیة االله سبحانه وتعـالى فـإن الجلیـل سـوف یبـاهي بـه كـرام الملائكـة فهـو یحمـل 
القــوة العقلیــة والشــهوانیة بینمــا الملائكــة مقتصــرة علــى القــوة العقلیــة ، فهنــا یكمــن الســبب فــي 

                                                
  .  ١٠/١٥٨: شرح نهج البلاغة ) ٢٠٨(
  .  ١٠/١٦٠: المصدر نفسه ) ٢٠٩(
  .  ١/٣٩٣: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢١٠(



  المبحث الثالث     الفصل الثالث                                                                
  

 

ع الحیاة فإن جعل القوة العقلیة حكماً تفضیل الإنسان ؛ لأن قواه النفسیة في تصارع مستمر م
ن غلبـــة علیـــه بـــاقي القـــوى  )صـــلى االله علیـــهِ وآلـــهِ وســلم( علیهــا كـــان مثـــل مـــا وصــفه الرســـول وإ

. الأخرى تنزل إلى أدنى المراتب ، في حین أن الملائكة لا تصارع قوتهـا العقلیـة قـوى أخـرى 
سـان لا یصـلح أن یكـون خلیفـة وكذلك حصـول المباهـاة نـاتج عـن كـون الملائكـة قالـت أن الإن

فجـاءت . )٢١١(في الأرض ونحن أولى بذلك والخطاب القرآني سرد تفاصیل قولهم والرد علـیهم
وطبیعي من یبـاهي االله بـه . تلك المباهاة من االله سبحانه وتعالى لتوضح لهم الحقیقة الكاملة 

  . ملائكته فلن تمسه النار إلا بأذنه 
  
  : التناص الأدبي  -٢

  : هذا التناص على قسمین ویقسم   
  . تناص الأمثال  -١
  . تناص الشعر  -٢

وهــو أن یُضــمِّن الإمــام فــي خطبــه قســماً مــن الأمثــال المشــهورة : فأمــا تنــاص الأمثــال   
  . لغرض یقتضیه السیاق 

ولــذلك تــرى أنَّ عملها وتُعــدُّ الأمثــال العربیــة ثــروة أدبیــة كبیــرة تعكــس واقــع كــل مــن یســت  
ــردّد بــین ثــل حینمــا یستحســنه امال ویبقــى خالــداً علــى مــرِّ الأجیــال . الحــین والآخــرلمتلقــي تــراه یُ

  . وهذا یعود للصیاغة الأدبیة العالیة عند قائلها الأول 
ـوا ) : (( (ومن بین كلامه الذي وردت فیه الأمثال قولـه    ولُ قُ ـإنَّ أقُـلْ یَ صَ : فَ حَـرَ

وا  ولُ قُ نْ أسْكُتْ یَ إ لْكِ ، وَ ى المُ تِ جَزِعَ مِ : عَلَ وْ الَّتِي. نَ المَ دَ اللَّتَیِّا وَ عْ هَاتَ بَ نُ أبي ! هَیْ االله لأبْ وَ
حْــتُ بِــهِ  ــو بُ كْنُــونِ عِلْــمٍ لَ ــى مَ جْتُ عَلَ ــلِ انــدَمَ ــهِ ، بَ ــدْي أُمِّ ِّفْــلِ بِثَ تِ مِــنَ الط وْ ــب أنــسُ بــالمَ طَالِ

                                                
وا أَتَجْ : وذلك في قوله تعالى ) ٢١١( ـالُ ـةً قَ یفَ ضِ خَلِ نِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْ لائِكَةِ إِ لْمَ بُّكَ لِ الَ رَ إِذْ قَ فْسِـدُ وَ ُ ـنْ ی ـلُ فِیهَـا مَ عَ

ونَ  مُ لَ ا لا تَعْ مُ مَ نِّي أَعْلَ الَ إِ كَ قَ دِّسُ لَ قَ نُ دِكَ وَ سَبِّحُ بِحَمْ نَحْنُ نُ اءَ وَ فِكُ الدِّمَ ْ یَس   ) . ٣٠:  البقرة( فِیهَا وَ



  المبحث الثالث     الفصل الثالث                                                                
  

 

عِیدَةِ  ةِ في الطَّوِيِّ البَ شِیَ ابَ الأرْ تُم اضْطِرَ بْ ثـل المتنـاص فـي خطـاب الإمـام فالم. )٢١٢())لاضْطَرَ
  . ، وهو من الأمثال العربیة المعروفة  )٢١٣()بعد اللتیا والتي(هو 

تَّقـولین الــذین یرمــون    وأمـا عــن وجـود هــذا المثـل هنــا فـي هــذا الـنص فهــو لیـرد علــى المُ
بــالتهم علیــه ، فتــارة یقولــون حــرص علــى الملــك حینمــا یجدونــه یــتكلم عــن الخلافــة والإمامــة ، 

فجاء المثل لیوضح لهم فكـرة أنـه . ولون خاف من الموت حینما یجدونه ساكت عنهم وتارة یق
بعدما قاسى الشـدائد ، والمصـاعب الكبیـرة أیجـزع مـن المـوت ؟ فأنـه آنـس بـالموت مـن الطفـل 

ــــــل ابــــــن میــــــثم البحرانــــــي          . خّــــــوف هــــــذا الرجــــــل بمثــــــل هــــــذه الأمــــــوربثــــــدي أمــــــه ، فــــــلا یُ  وعل
نمــا كــان آنــس بــه مــن الطفــل بثــدي أنــه لأن (( یلاً لطیفــاً بقولــه هــذا القــول تعلــ) هـــ٦٧٩ت( وإ

محبة الطفل للثدي ، وأنسه به ومیله إلیه طبیعي حیواني في معرض الزوال ، ومیله إلى لقاء 
والـذي یؤكـد علـى قولــه . )٢١٤())ربـه ، والوسـیلة إلیـه میـل عقلـي بـاق فــأین أحـدهما مـن الآخـر 

سیكون من أحوال الآخرة من نعیم وبؤس ، ولو كشـف لهـم  السابق أنه آني بالموت لعلمه بما
  . ما یعلم لاضطربوا اضطراب الحبال في الآبار البعیدة القعر 

أسْـتَ ) : (( (وقوله    كُم ، وَ ـوبَ وهُ قُلُ أحِضرُ بَّانِّیكُم ، وَ وا إلى رَ ـفَ یقِ فَاسْتَمِعُ وا إنْ هَتَ ظُ
جْ . بِكُم  لْیَ ـهُ ، وَ ائِـدٌ أهْلَ صْدُقَ رَ لْیَ حضِـر ذِهْنَـهُ وَ لْیُ هُ ، وَ لَ ـعْ شَـمْ فالمثـل المتنـاص هنـا . )٢١٥())مَ

، ووجه التشابه في هـذا المثـل مـع قـول الإمـام أنـه أمـرهم بالاسـتماع )٢١٦( )ولیصدق رائد أهله(
من علمائهم مع إحضار قلوبهم بالإصغاء إلیهم بتدبر ، فجاء بالمثـل كنایـة عنـه ، وعـن أهلـه 

وذلـك لأن الـنفس . الدنیویة وعدم مشاركة الهوى في طـاعتهم لـهفیما یخص الأمور الدینیة ، و 

                                                
  .  ١/٢٠٤: شرح نهج البلاغة ) ٢١٢(
نـاة شـدیدة فطلقهـا ، وتـزوج أخـرى ومعنى المثل أن رجلاً من جدیس تـزوج امـرأة قصـیرة فعـانى منهـا معا) ٢١٣(

بعد اللتیا والتي لا أتـزوج أبـداً ، فـذهب ذلـك مـثلا : طویلة فقاسى منها أضعاف ما قاسى من الأولى فطلقها فقال 
 –ط .د –لأبي الفضل أحمد بن محمد المیداني  –ینظر مجمع الأمثال . للداهیة الذي یقاسي الشدائد والمصاعب 

  .  ١/٩٧: هـ ١٣٥٣ –مطبعة عبد الرحمن محمد 
  .  ١/٢٧٩: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة ) ٢١٤(
  .  ٧/١٤٨: شرح نهج البلاغة ) ٢١٥(
وهـذا المثـل یضـرب فیمـا یخـاف مـن غـبِّ الكـذب ، أي أن الرائـد یبعثـه ) لا یكذب الرائد أهلـه(أصل المثل ) ٢١٦(

،أو عشـــباً یلجـــأون إلیـــه فـــإن كـــان كاذبـــاً  ینظـــر مجمـــع .كـــان هلكـــتهم جـــرَّاء كذبـــه قومـــه قـــدما لیـــرى لهـــم منـــزلاً
  . ٢/١٨٣:الأمثال
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بها ولــم یثــق بهــا وحتــى تكتمــل الصــورة جمــع الإمــام . إذا أرســلت الرائــد عــن میــل شــهواني كــذَّ
 –أهلـه( –سـجع  –، مـع ) لیحضـر –لیجمـع  –لیصـدق ( –بـالتوازن  –المثل مع ألفـاظ غیـره 

لـوبكم أحملكـم علـى المحجّـة البیضـاء مثلمـا وخلاصة القول أعطوني ثقـتكم، وق). ذهنه –شمله
، بل تراه غیَّر الكلمة . یحمل الرائد أهله إلى برِّ الأمان  فهو لم یستعمل المثل المتناص حرفیاً

  .الأولى فیه باستعماله مرادفها حتى یلفت نظر القارئ 
ؤوسِـهُ ) : (( (وقولـه    ـى رُ سَـاؤُهُ كَأنَّمـا عَلَ قَ جُلَ ـإذَا سَـكَتَ إذَا تَكَلَّمَ أطْـرَ ـرُ فَ م الطَّیْ

غَ حَـدِیثُهُمْ عِنْـدَهُ حَـدِیثُ  فْـرَ ـهُ حَتَّـى یَ ـنْ تَكَلَّـمَ أنْصَـتُوا لَ نْدَهُ الحَـدِیثُ مَ تَنَازَعُون عِ لا یَ وا ، وَ  تَكَلَّمُ
لِهم  فالإمـام یصـف مجلـس . )٢١٨()كأنما على رؤوسهم الطیر(فالمثل المتناص هنا . )٢١٧())أوَّ

ما إذا صـدر الكـلام منـه صـلوات االله  )یهِ وآلهِ وسـلمصلى االله عل(رسول االله  كیـف یكـون ، ولاسـیّ
لیه یكون حال أصحابه مثل المثل الذي ذُكِر ، وهو كنایة عـن الهـدوء ، والسـكون مـن  علیه وإ

وحالهم كذلك لا یتنازعون الحدیث عنده ، وترى الواحد مـنهم یسـمع الآخـر . السكینة ، والوقار
  . فالمثل عبَّر عن حال المجلس أفضل تعبیر . لمجلس آنذاك وهذا دلیل على انتظام ا

نِّـي ) : (( (وقوله    إ ـلَ وَ لا جَمَ ـي فِـي هَـذا وَ ـةَ لِ ونَ أنَّـهُ لا نَاقَ مُ لَ تَعْ هَاءُ إنَّكُم لَ ا سُفَ یَ
تِـ ـا حِیلَ ـدَ أُخْـرَى فَمَ عْ ـرَّةً بَ هُ مَ ـرَ حْتُ أمْ ـمَّ أصْـلَ انَ ، ثُ تُ أهْلَ مِصْرَ عَنْ عُثْمَ ْ دَد المثـل . )٢١٩())ي رَ

والإمـــام حینمـــا جـــاء بهـــذا التنـــاص الـــذي . )٢٢٠()لا ناقـــة لـــي فـــي هـــذا ولا جمـــل(المتنــاص هنـــا 
، تهمـوه أنـه أفسـد أمـرهم ودسـس علـیهماستعمله  في قوله أراد منه الرد علـى بنـي أمیـة حینمـا ا

لـذي نُسِـب فجاء قوله أنـه بـريء مـن هـذا الظلـم ا. ودبَّر المكیدة التي أوقعت بخلیفة المسلمین 

                                                
  .  ١/١٢٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢١٧(
كـأن (یضرب هذا المثل للساكن الوادع ، وحقیقة الأمر أن الطیر لا ینـزل إلا علـى سـاكن ، وأصـل المثـل ) ٢١٨(

  .  ٢/٩٢: ینظر مجمع الأمثال ) . على رؤوسهم الطیر
  .  ١/١٩٦: ادة في مستدرك نهج البلاغة نهج السع) ٢١٩(
أول من قال هذا المثل هي الصدوف بنت حلیس العذریة حین سألها زوجها زید بن الاخنس عن بنت له ) ٢٢٠(

رها أسمها الفارعة تواعد رجُلا من الحي بالسرِّ على أحد إبلها عن هذا الفعل ؟ فأجابته بهذا المثل للتبـرئ  من غی
  .  ٢/١٧٠: جمع الأمثال ینظر م. من هذا العمل 
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، وأنهم لیعلمـون ذلـك علـم الیقـین ، والـذي یرجـع إلـى  )٢٢١(إلیه من خلال ذكره لهم  هذا المثل
  . الخطب العلویة یرى ما یثبت صحة ذلك 

  : وأما تناص الشعر فهو على قسمین 
تنـاص البیـات أو أنصـاف الأبیـات مـن أشـعار الشـعراء التـي جـرت علـى ألسـنتهم بمـا : أولهما 

  . الذي یقتضیه  یناسب الموقف
اس بِـن ) : (( ( ومنه قولـه   نِـي فِـرَ ـارِسٍ مِـنْ بَ دَدْتُ أنَّ لِي بِكُـمْ ألْـفِ فَ وَ االله لَ ا وَ أمَ

  : غَنْمِ 
وْ دَعَوتَ أتَاكَ مِنْهُمْ         مِیةِ الحَمِیمِ        هُنَالِكَ لَ ارِسُ مِثْلُ أرْ    )٢٢٣()))٢٢٢(فَوَ

  
ما تثاقل أصحابه عن الجهاد لِصدِّ أرطـأة بـن استعان الإمام بهذا البیت في كلامه حین  

أبي بسر الـذي أُرسِـل مـن الشـام إلـى المنـاطق التـي تقـع تحـت حكـم الإمـام فأخـذ یـذبح ویسـرق 
كــل مــا یقــع تحــت یدیــه ، وأصــحاب الإمــام یتفرجــون علیــه فلشــدة مــا دعــا علــیهم ودَّ لــو أن لــه 

ر بالشــجاعة فمــنهم علقمــة بــن ألــف فــارس مــن بنــي فــراس بــن غــنم ، وهــؤلاء القــوم حــيٌّ مشــهو 
وحاصل الكـلام أن العـرب كانـت إذا . فراس ، ومنهم ربیعة بن مكدم حامي الطعن حیا ومیتاً 

تقاعست عن القتال یلجأ حكماؤها إلى ضـرب الأمثـال لغیرهـا مـن العـرب المشـهورة بالشـجاعة 
أنفسـهم فـإن كـلام ؛ لتشُدَّ على عضدها وتجمع سواعدها ، هذا إذا لم ینفع حدیث الإسلام فـي 

  . الأحساب والأنساب له أثر كبیر في تحریك مشاعرهم 
وهــو أن یــأتي ) الإبــداع(وقــد یكــون التنــاص مقتصــراً علــى نصــف البیــت وهــذا یعــرف بـــ  

ــتُ ) : (( (ومثالــه قولــه . )٢٢٤(النــاثر بنصــف بیــت لغیــره ویجعلــه فــي كلامــه قَّعْ ــدْ رَ قَ االله لَ وَ
عَتِي هَذِهِ حَتَّـى اسْـتَ  دْرَ ائِـلٌ مَ ـي قَ ـالَ لِ ـدْ قَ قَ لَ اقِعِهَـا ، وَ یتُ مِـنْ رَ نْبِـذُها عَنْـكَ : حَیْ : فَقُلْـتُ ! ألا تَ

                                                
لا نـاقتي فـي هـذا ولا (وهناك مثل قریب من الذي ذكره البحث في قول الإمام ، وهو قول الحرب بن عباد ) ٢٢١(

ینظـر . حینما قتل جساس بن مرة كلیباً ، وهاجت الحرب بـین الطـرفین فقالـه للتبـرئ مـن الظلـم والإسـاءة ) جملي
  .  ٢/١٧٠:مجمع الأمثال 

ـلَ أرمیـة الحمـیم: (منسوب إلى أبي جندي الهُذلي مع تغییر بسیط في عجـز البیـت هذا البیت ) ٢٢٢( ) رِجَـالٌ مِثْ
  .  ٢/٦٠٩) : حمم(لسان العرب ، مادة 

  .  ٣٠٤-١/٣٠٣: شرح نهج البلاغة ) ٢٢٣(
  .  ٣/٣٨٠: تحریر التحبیر : ینظر ) ٢٢٤(
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مُ السُّـرَى  ـوْ ـدُ القَ حْمَ احِ یَ ـبَ عِنْـدَ الصَّ عنـد الصـباح (والكـلام المتنـاص هنـا . )٢٢٥())أعْزُبْ عَنِّـي فَ
اق فـأراد ســلوك المغــازة وهــذا قالـه خالــد بـن الولیــد حینمـا أُرســل إلـى العــر ) . یحمـد القــوم السـرى

فنهــاه رافــع الطــائي لأنــه ســلكها وهــي طریــق صــعبة علیــه وعلــى جیشــه ، فســار خالــد فــي ذلــك 
  : الطریق بعد تحمل المشقة ، والعطش إلى أن وصل فأنشأ یقول 

  
  

افِع أنّ        ز مِن قَراقرٍ إلى سُــوى ىالله دُرّ رَ   اهتــــدى      فوّ
حْمِدُ       باحِ یَ ات الكرىعِندَ الصَّ ابَ تَنْجَلِي عَنْهُم غَیَ    )٢٢٦(القوم السَّرَى     وَ

  
  

ویضـــرب هـــذا للـــذي یتحمـــل المشـــقة العاجلـــة رجـــاء الراحـــة الآجلـــة ، ولعـــل موقـــع هـــذا   
التناص من كلام الإمام یكمن في معنى أنه قد صغرت الدنیا في عینه ، وأصبح لا یأبى بما 

أكثـر مـن رقـع مدرعتـه لدرجـة أنـه اسـتحى مـن  فیها من متـاع الغـرور لشـدة أنـه مـن كثـرة زهـده
راقعها لكثرة قدومه إلیه ، وهـذا المعنـى كلـه حتـى لا یبتـئس الفقیـر بمـا هـو فیـه حینمـا یـرى أن 

  . فأین الملوك والسلاطین في دولة الإسلام من بعده ؟ . أعلى شخص في الدولة مثل حاله 
نـص واحـد مسـجلاً أعلـى وفي بعض الأحیان یجتمـع التنـاص النثـري مـع الشـعري فـي   

تُكُم فِـي هَـذِهِ ) : (( (الدلالات التي تعبر عن نفسیة قائلها مثلما فـي قولـه  ـرْ ـدْ كُنْـتُ أمَ قَ وَ
صِـیرٍ أمـرٌ  قَ طَاعُ لِ وْ كَانَ یُ أیي ، لَ خْزُونَ رَ كُم مَ تَحَلْتُ لَ رِي ، وَ ةِ أمْ ـيَّ إبـاءَ . الحُكُومَ تم عَلَ یْ ـأبَ فَ

اةِ ، فِینَ الجُفَ خَالِ دْحِـهِ ،  المُ نْـدُ بِقَ ظَـنَّ الزَّ صَاة ، حَتَّى ارتَابَ النَّاصِـحُ بِنُصْـحِهِ وَ نابِذِینَ العُ المُ وَ
زان  ا قَالَ أخُو هَوَ یَّاكُم كَمَ إ كُنْتُ أنَا وَ   :فَ

  
  

ى            رجَ اللِّوَ نعَ رتُكُم أمري بِمُ مْ تَسْتَبِینُوا النُّصحَ إلا  أمَ    )٢٢٧())ضُحَى الغَدِ  فَلَ
  
  
  

                                                
  .  ٩/١٧٩: شرح نهج البلاغة ) ٢٢٥(
   . ١/٤٦٤: مجمع الأمثال : ینظر ) ٢٢٦(
  .  ٢/١٦٣: شرح نهج البلاغة ) ٢٢٧(
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تناص النثـر وذلـك  فـي القـول المشـهور : هذا النص نوعین من التناص الأول  یحمل  
، وهــذا المثـل جـاء بــه الإمـام لیوضــح مـدى الخدیعــة  )٢٢٨()لــو یطـاع لقصــیر أمـر(بـین العـرب 

التــي لحقــت بالمســلمین جــرَّاء قبــولهم  التحكــیم أثنــاء واقعــة صــفین مــع قــادة جیــوش أهــل الشــام 
حف بوجـــوههم خدعـــة ومكـــر ، لكـــنهم رفضـــوا ذلـــك وهـــدّدوه موضـــحاً لهـــم أن أمـــر رفـــع المصـــا

  . بالقتل إن لم یستجب للتحكیم ، فكان منه هذا القول 
ســتعیناً بالاســتعارة للفــظ    ) نخــل(والإمــام هنــا یوضــح لهــم أنــه رفــض هــذه الحكومــة ، مُ

ووجــه المشــابهة هنــا أنــه مثلمــا ینحــل الطحــین لیخــرج الــدقیق كــذلك حالــه اســتخرج لهــم الفكــرة 
لصافیة الخالصة من كدر الشهوات ، والمنغصات لكنهم خالفوه ولم یلتزموا رأیه ، فكان حاله ا

یاهم مثل حال قصیر وجذیمة    . وإ
) المنابــذین العصــاة –المخــالفین الجفــاة ( –الســجع المرصــع  -وقــد وصــف حــالهم بـــ   

ـا قاسـاه لیكون إیقاع هذه الكلمات مـؤثراً بـالمتلقي ، فضـلاً عـن ذلـك أنهـا تُعبِّـر خ یـر تعبیـر عمَّ
  . الإمام منهم 

ونتیجـة تلــك المعصـیة تجــد أن الناصـح لهــم لكثـرة رفــض آراءه أصـبح یشــك فــي الآراء   
نما جـاء علـى سـبیل المبالغـة اللطیفـة ، وأكثـر مـن . وهذا بعید عن الإمام . التي یقولها لهم  وإ

مـا فـي المسـتق بل لا ینقـدح لـه رأي صـالح ذلك أن هذا الناصح لشدة اتهامه ، ومصادرة رأیه ربّ
إن الإمــام : ؛ لأنـه فـي كــل مـرة لا یأخــذون برأیـه فمــا الحاجـة بعـد ذلــك إلـى نصــحهم ؟ الثـاني 

مثلمــا وصـفه الإمــام أخـو هـوازن وهــذا البیـت مــذكور ) دریــد بـن الصـمة(أتـاهم ببیـت مــن شـعر 
زا على بني ، مع تغییر قلیل في كلماته وقصته أن أخا درید غ )٢٢٩(في شرح دیوان الحماسة 

                                                
لِكَه عن الذهاب ) ٢٢٨( وقصة هذا المثل ان قصیراً بن سعد اللخمي مولى جذیمة الأبرش أحد ملوك العرب نهى مَ

لكِهِ ، والغایـة مـن ذلـك الإیقـاع بـه وقتلـه  لكها إلى مُ كة الجزیرة حینما كتبت إلیه في أن یقبل بضم مُ إلى الزباء مل
ـدّبر مكیـدة ، فـذهب إلیهـا لكونه قتل والدها  ، فلم یستمع جذیمة إلى مشورة قصیر بعـدم الـذهاب إلیهـا ، لكونهـا تُ

ینظـر . فـذهب ذلـك مـثلاً لمـن یخـالف نصـح الناصـح ) لـو یطـاع لقصـیر أمـر(فقتله انتقاماً لأبیها ، فقـال قصـیر 
ــال  ــي نهــج البلاغــة  ١/٢٤٤: مجمــع الأمث ــال ف ــة  – ١ط –محمــد الغــروي  –، الأمث ــادي مطبع ــم  –فیروزآب  –قُ

  .  ١٢١-١٢٠: هـ ١٤٠١
رِ  ((  :  أصل البیت ) ٢٢٩( رتُهُم أمْ رِج اللِّوى  أمَ نْعَ وا الرُّشدَ إلا ضُحَى الغَدِ   بِمُ سْتَبِینُ مْ یَ   .)) فَلَ

 –ط .د –تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد المجیـد  –أبي زكریـا یحیـى بـن علـي التبریـزي  –شرح دیوان الحماسة 
  .  ٢/٣٠٦: ت .د –القاهرة مطبعة حجازي ب
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بكــر بــن هــوازن فغــنم مــنهم إبلهــم وذهــب بهــا إلــى منعــرج اللــوى وهــو الــوادي فنصــحه دریــد ألا 
یبقى هناك فرفض وأقسم أن لا یمضي حتى یقتسم ما غنم منهم فلمـا أصـبح هجـم علیـه القـوم 
ونـــالوا منـــه وقتلـــوه ولـــم یســـتطع دریـــد أن یـــذب عنـــه فاســـتطاع أن یخلـــص نفســـه بعـــد أصـــابته 

  . )٢٣٠(فلما نجا نظم قصیدة كان هذا البیت جزء منها. رةبطعنات كثی
وهذا البیت تأكیداً للمعنى السابق الذي ذهب إلیه الإمام من أن كل من یخالف نصـح   

ویمكن القول أن حادثة التحكیم لمـن أمـر الحـوادث . الناصح ستحل به الویلات ، والمصائب 
  . على المسلمین نتیجة العصیان ، والتمرد 

  ) : (أشعار الإمام :  ثانیهما
یذكر الإمام في خطبه بعضاً من نظمه من أجل تأكید المعنى الذي یریـده نثـراً وشـعراً   

 .  
سُولِ االله أبَ : (()(ومثاله قوله    عَ رَ دَ جِهَادِي مَ یمـانِي  )صلى االله علیـهِ وسـلم(عْ إ وَ

ما أنا لْتُ إذاً وَ دْ ضَلَ قَ ى نَفْسِي بِالكُفْرِ ؟ لَ هتَدِینَ  أشْهَدُ عَلَ   ! ... مِنَ المُ
  

ا شَاهِدَ االله عَليَّ فَاشْهَدْ  دْ     یَ لیيِّ أحْمَ نْتُ باالله وَ   آمَ
هْتَد نْ شَكَّ فِي االله فإنِّي مُ    )٢٣١())مَ

هـذا الكـلام حاصـل فیــه تنـاص مـع شــعر الإمـام الـذي كـان جوابــاً للخـوارج حینمـا بعثــوا   
قرُّ بالكفر ویتوب بما حصل من خطـأ التحكـیم إلیه أنه لیس بینهم وبین الإمام إلا السیف أو ی

ثم خـاطبهم بعـد ذلـك مـن نظمـه . فكان جوابه واضح ولا یحتاج إلى تأویل . في واقعة صفین 
بأنه مؤمن باالله ورسوله ومن یرید أن یشك في نفسه أنه كفر فهذا لا یعنیه ؛ لأنه على طریق 

  .الهدایة 
اها لِ◌َ ) : (( (وقولـــه    حِْ◌بِـــسُ أشْـــقَ ـــا یَ نَّ مَ غَنَّ  –تْخِضَـــبَ تْصِـــبَ هـــذِهِ مِـــنْ  –أو لَ

  !..هذِهِ؟
لموتِ ف الآ      كَ لِ مَ ازِیْ وتِ آتیكَ      أُشْدُدْ حَیَ   فإنَّ المَ
لا تَجْزَعْ مِنَ القـ       َ وَ ادِیكَ      تلِ ــ لَّ بِوَ َ    )٢٣٢())إذا حـ

                                                
  .  ٨٨-٢/٨٧: ابن میثم البحراني  –شرح نهج البلاغة : ینظر ) ٢٣٠(
  .  ٢/٣٠١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٣١(
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ده نطـــق الإمـــام بهـــذه الكلمـــات عنـــدما جـــاء ابـــن ملجـــم لیبـــایع الإمـــام علـــى الخلافـــة فـــ   رّ
ــا قریــب : مــرتین ثــم أتــاه ، ومعنــى الكــلام مــا یمنــع أشــقى الآخــرین مــن أن یقتلنــي ، وقــال  عمّ

وتمثــل بهــذین البیتــین المشــهورین بــین جمهــور . لتصــبغن لحیتــي مــن دم رأســي لشــدة الضــربة 
ـل فیــه ومعناهمــا تهیــأ للمــوت  ؛  المسـلمین وهمــا مــن نظمــه ، وقالهمـا كــذلك فــي الیــوم الــذي قُتِ

وهذا النوع من الرثـاء یسـمى رثـاء الـنفس . یَّحل بساحتك ، ولا تجرع منه إذا وقع علیك لأنه سَ 
عـــدُّ نـــادراُ ، وتـــرى الـــذی ـــى نفســـه قبـــل المـــوت ، وهـــذا اللـــون مـــن الرثـــاء یُ ن أي أن الشـــخص یرث

  .ینظمونه هم الأبطال والفرسان 
  

  : التناص التاريخي  -٣
ث مــع نــص الخطبــة مــن أجــل وهــو تــداخل نصــوص تاریخیــة أو شخصــیات أو حــواد  

  . تأكید فكرة أو مسألة معینة 
وللتنــاص التــاریخي أثــر مهــم عنــد وروده فـــي الــنص ، وهــذا مــا أكــده الــدكتور فاضـــل   

إیجــاد تقــارب فكــري ، ونفســي بــین : فالتنــاص التــاریخي هدفــه عنــد الكاتــب (( التمیمــي بقولــه 
  . )٢٣٣())مساوئه الماضي والحاضر لغرض كشف الحاضر والإشارة الصریحة إلى 

ولعــل الخطــب العلویــة تحفــل بمثــل هــذا النــوع مــن التنــاص الــذي یــؤدي أثــراً كبیــراً مــن   
  . خلال انصهاره مع المعنى الأصلي من أجل خدمة الفكرة المراد إیصالها إلى المتلقي 

دُ ) : (( (ومنه قوله    عِـدَتْ ثَمـوُ ـا بَ هُـم كَمَ داً لَ عْ ـوْ أُشْـرِعَتِ الأسَـنَّ : بُ ـا لَ ، أمَ هِمْ ـیْ ةُ إلَ
ا كَانَ مِنْهُم  ى مَ وا عَلَ دْ نَدِمُ قَ اتِهمْ ، لَ ى هَامَ وفُ عَلَ صُبَّتِ السُّیُ   . )٢٣٤())وَ

التنــاص التــاریخي فــي ذكــر حــال : هنــاك نوعــان مــن التنــاص فــي هــذا الــنص ، الأول   
هم ، الـذین التحقـوا بـالخوارج أنهـم سـیهلكون معهـم مثلمـا هلـك قـوم ثمـود ببغـیهم وعصـیانهم لنبـی

وأكثر من هذا عقـرهم لناقـة صـالح ممـا أدى إلـى حلـول غضـب االله علـیهم والمتمثـل بالصـیحة 

                                                                                                                                          
  .  ٢/٦٣٣: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٢٣٢(
مجلة دیالى للبحوث  –تمیم فاضل ال. د –) بحث(، ) دراسة أسلوبیة(أو مانادانا وستافروب ) رؤیا الملك) (٢٣٣(

  .  ١٧٢: م ٢٠٠٤ –) ١٧(العدد  –الإنسانیة 
  .  ١٠/٦٠: شرح نهج البلاغة ) ٢٣٤(
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والجــامع بینهمــا أن . )٢٣٥(مــن الســماء مــع خســف الأرض بهــم وقــد أوضــح القــرآن الكــریم ذلــك
  . الذین اتبعوا الخوارج حالهم مثل الذین ارتضوا بعمل عاقر ناقة صالح وهو الهلاك الأبدي

عِدَتْ : تناص القرآني ، فالإمام استند إلى قوله تعالى ال: الثاني    ا بَ نَ كَمَ دْیَ داً لِمَ عْ أَلا بُ
ــــودُ  ــو جعــــل حــــالهم لا یقــــل عــــن حــــال أهــــل مــــدین لمــــا فعلــــوه بشـــــعیب          )٩٥:  هــــود( ثَمُ فهــ

) ( هم بالعذاب   . من ألوان المضایقات فأنجى االله شعیباً وعمّ
الخـوارج ینطلـق مـن تناصـین أحـدهما مكمـل للآخـر إذن فالإمام من خلال حدیثـه عـن   

والغــرض منــه تحــذیر المســلمین مــن هــذه الفئــة الضــالة ومــا ســینتظرهم فــي المســتقبل هــم ومــن 
  . اتبعهم 
ون ) : (( (وقولـه    ــهُ أخُــوهُ هَــارُ عَ مَ انَ وَ ــنُ عْمــرَ وسَــى بَ ــطْ دَخَــلَ مُ قَ لَ ى الــه . وَ صَــلّ
هِما  یْ یْ  –عَلَ عَلَ نَ وَ عَوْ ى فِرْ هُ عَلَ طَا لَ ا العِصِيُّ ، فَشَرَ دِیِهِمَ بِأیْ وفِ ، وَ عُ الصُّ دَارَ ا مَ مَ  –هِمَ إنْ أسْلَ

ــالَ  امَ عِــزِّهِ ، فَقَ دَوَ لْكِــهِ ، وَ ــاءَ مُ قَ ــي دَ : بَ شْــترِطانِ لِ نِ یَ ــونَ مِــنْ هَــذیْ جْبَ ــاءَ ألا تَعَ ق بَ امَ العِــزِّ وَ وَ
لْكِ  قْرِ المُ نَ مِنْ حَالِ الفَ وْ ا تَرَ ا بِمَ هُمَ لِ  ، وَ الذُّ ةٌ مِـنْ ! وَ هِما أسَوِرَ یْ ـاً ذَهَـبٍ  فَهَلا أُلقِيَ عَلَ ، إعْظَامَ

بسِـهِ  لُ وفِ وَ لصُّ اراً لِ احتِقَ عِهِ ، وَ جَمْ لذهَبِ وَ فـي خطبـة للإمـام تحـدَّث فیهـا عـن التكبـر . )٢٣٦())لِ
) علیهمـا السـلام(والخیلاء جسَّد التناص أحد أجزائهـا مـن خـلال ذكـر قصـة موسـى ، وهـارون 

فرعون ، وقصصهما معه كثیرة ، فالإمام اختار فیما یخص دخولهما إلى القصر بملابس مع 
بســیطة وعصــي یحملونهــا یشــترطان لــه إذا أســلم فإنــه ســیبقى ملكــه ویــدوم عــزه ، فــردَّ علیهمــا 
ســلم مقابــل بقــاء الملــك متعجبــاً مــن هــذا القــول  باســتهزاء مــن قولهمــا ؛ لأنهمــا شــرط علیــه أن یُ

فهما لا یملكان بحسب عقله من الذهب لیدل على إنهما ملكـان یسـتطیعان الذي صدر منهما 
إزالة ملكه بالأسباب الدنیویة ، وكیف یزیلانه وهما بادٍ علیهمـا أسـباب الـذل والفقـر مـن خـلال 

وفرعون رؤیته دنیویة ، فبقاء الملك وزواله إنما یكون نتیجـة معاملـة ! العصي التي یحملانها 
ملـك یحكـم بـالظلم إلا وهـوت مملكتـه بـه مـن مكـان سـحیق نتیجـة بطشـه  الملك لرعیته فما من

وهــذا مــا حصــل لفرعــون ، وأمــا عــن الملابــس التــي أبــدى اســتیاءه منهــا فهــي ملابــس الأنبیــاء 
والأوصیــاء فهــم یرفضــون الــدنیا طلبــاً للآخــرة ، وأمــا العصــي التــي لــم تعجبــه منظرهــا فإحــداها 

وحاصـل الكـلام لا سـبیل إلـى مـن یـدخل ). (سـىكانت ثعبان مبین وهـي آیـة مـن آیـات مو 
                                                

ارهِِمْ جَاثِمِینَ : قال تعالى ) ٢٣٥( حُوا فِي دِیَ حَةُ فَأَصْبَ یْ وا الصَّ مُ أَخَذَ الَّذِینَ ظَلَ   .  )٦٧ : هود( وَ
  .  ١١٦-١٣/١١٥: شرح نهج البلاغة ) ٢٣٦(
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ر والخیلاء قلبه وعقله فإنه سیقع في أي وقـت لا محـال والطریـق الوحیـد هـو اللجـوء إلـى . الكِبَ
  . االله سبحانه وتعالى لكي یرتفع الغضب عن العبد

مَ الحُد) : (( (وقوله    ـوَ ـدِي دَارَ هَـذا یَ لـى یَ عَ االله لَ ـا وَ حِـینَ  یبِیـةَّ ،سُنَّةٌ بِسُنَّةٍ ، أمَ
سُولُ  تُ الكِتَابَ عَنْ رَ سُـولُ  ( : صلى االله علیهِ كَتَبْ ـدٌ رَ حَمَّ یـهِ مُ ا تَصَالحَ عَلَ صـلى االله  هَذا مَ

لُ االله علیهِ  ـالَ سُـهَیْ ـرو ، فَقَ لُ بِـن عَمْ سُـهَیْ ـابٍ تُسَـمَّى : وَ ـكَ إلـى كِتَ بُ سُـولُ االله ] فِیِـه[لا أجَیْ رَ
وْ أعصلى االله علیهِ  لَ اتِلكَ ، إنِّي إذَا ، وَ مْ أُقَ سُولُ االله لَ مُ أنَّكَ رَ متُكَ  لَ وفَ ظَلَ تُكَ أنْ تَطُ نَعْ إنْ مَ

كِنَ  لَ سُولُ االله ، وَ أنتَ رَ تِ االله وَ یْ د بن عَبد االله : ( أكْتُبْ بِبَ َ فَق! أجِبكَ )  محمّ دٌ ـالَ مُ ـ صلى حَمَّ
ا عَ :  االله علیهِ  نِّ للِيّ إنِّي ـیَ إ سُولُ االله ، وَ دُ رَ حَمَّ مُ ةَ بي لَ حُـو عَنِّـي الرِّسـالَ مْ ـن یَ لَ ن عَبدِ االلهِ ، وَ

ــیِهم ــابِي إلَ ــب .. . كِتَ ــد بــن عبــ(فَاكْتُ هــا   ...) د االلهمحمّ ــا كَتَبَ نَــائِهِم كَمَ هَــا إلــى أبْ ومَ أكْتُبُ ــالیَ فَ
ثَلاً  إلى آبائِهِم صلى االله علیهِ رِسُولُ االله  مَ   . )٢٣٧()) سُنَّة وَ

ه بعـض مــن أصــحاب معاویـة بــن أبـي ســفیان عنـد التحكــیم حینمــا هـذا الكــلام أجـاب بــ  
كتب في الوثیقة أثناء التحكیم أمیر المؤمنین لعلي بن أبي طالب  فكان ردِّ ) (رفضوا أن یُ

صــلح (الإمـام علــیهم بلیــغ حـین ضــمنَّ كلامــه مـا جــرى فــي السـنة السادســة للهجــرة بمـا یعــرف 
اقـات ووضـع هدنـة بـین الطـرفین بعـدم الاقتتـال إلـى بین المسلمین والمشركین من اتف) الحدیبیة

والشــيء المشــترك مــا بــین الــنص المتنــاص مــع الــنص الأصــلي أن محــور . )٢٣٨(عشــر ســنین
من وثیقة التحكیم لا تنفـي كونـه خلیفـة وأمیـراً للمسـلمین مثلمـا هـو الحـال مـع ) أمیر المؤمنین(

ل بـن عمـرو ، ولعـل الإمـام أوجـز حـین اعتـرض علیـه سـهی )صلى االله علیهِ وآلهِ وسـلم(الرسول 
في قوله حین قال أنه سیكتبها لأبنائهم مثلما كتبهـا لإبـائهم فهـذا یـدل إن هـؤلاء امتـداد لإبـائهم 

ن كانوا مسلمین ظاهراً    . المشركین ، وإ
ــاً ) : (( (وقولــه    ــهُ ، ضُــرِبَ  –صَــالِحاً .. أو  –كَــانَ عَبــداً مؤمِن أحبَّ أحــبَّ االله وَ

ى ةً عَلَ بَ فِـیكُمْ  ضَرْ نِـهِ الأیسَـرَ فَمـاتَ ، وَ ـى قِرْ ةً عَلَ بَ ضُـرِبَ ضَـرْ عِـثَ وَ ـمَّ بُ هِ الأیمن فَمـاتَ ، ثُ قِرِنِ
ــهُ  هــذا الكــلام قالــه ردَّاً علــى مــن ســأله عــن ذي القــرنین أنبیــاً كــان أو ملكــاً فكــان . )٢٣٩())مِثْلَ

                                                
  .  ٢٠٥-٢/٢٠٤: ادة في مستدرك نهج البلاغة نهج السع) ٢٣٧(
 –ط .د –صححه نخبة من العلماء الإجلاء  –أبي جعفر بن جریر الطبري  –تاریخ الأمم والملوك : ینظر ) ٢٣٨(

  .  ٢/٢٨١: م ١٩٣٩ –مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
  .  ٥٣٩-٢/٥٣٨: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٣٩(
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وأحبـه ، والإمـام فـي جوابه بهذه الكلمات التي توضح حقیقة هذا العبد الصالح الذي أحب االله 
نما هو شخص دعا قومه إلى عبادة االله فضـربوه  غیر هذا الكلام ینفي أنه كان نبیاً أو ملكاً وإ

ـــب زمانـــاً وبعثـــه االله مـــرة أخـــرى فضـــربوه علـــى جانـــب رأســـه  –جانـــب رأســـهُ  –علـــى قرنـــه  فَغُیّ
ات علــــى أثرهــــا ومــــن ذلــــك عُــــرِفَ بــــذي القــــرنین ، وهــــذا العبــــد أســــمه الإ ســــكندر الأیســــر فمــــ

وقصـد بهـذا القـول نفسـه ) وفـیكم مثلـه(ووجه الترابط ما بین النصین قوله الإمام . )٢٤٠(الرومي
أنـه أراد نفسـه ، یعنـي أدعـو إلـى الحـق : (( وهذا ما نقلـه ابـن منظـور عـن أبـي عبیـد فـي قولـه

إحــداهما یــوم : حتــى یضــرب رأســي ضــربتین فیهمــا قتلــي ، لأنــه ضــرب علــى رأســه ضــربتین 
أي أن حــــالي ، وحـــالكم مثــــل هـــؤلاء القــــوم مــــع . )٢٤١())خــــرى ضـــربة ابــــن ملجـــم الخنـــدق والأ

  . صاحبهم أراد لهم الخیر وأوقعوا به الشر، وأردت لكم النجاة وأوقعتم بيّ الهلاك
فالارتــداد إلــى الماضــي ، أو استحضــاره، (( فهــذا هــو تــأثیر التنــاص علــى النصــوص   

یـــؤدي إلـــى تشـــكیلات ... مـــن أكثـــر الأمـــور فعالیـــة فـــي عملیـــة الإبـــداع ، فقـــد یحـــدث تمـــاس 
قــي الــنص وتزیــد مــن قیمتــه  الجمالیــة والتــي بــدورها تعمــل علــى . )٢٤٢())تداخلیــة  تســهم فــي رُ

  . حة علیه إقناع المتلقي بالفكرة المطرو 
  

  : الاستغراب : ثانياً 
لعل من أكثر ما یثیر انتباه المتلقي والوقوف عنده هو الغموض الذي یلف النص في   

قسم من جوانبه ، فتارة یكون هذا الغموض مـن جهـة اللفـظ ، وتـارة یكـون مـن جهـة المعنـى ، 
ه اللفظــــي ، والاســــتغراب قــــد یكــــون أحــــد أجــــزاء هــــذا الغمــــوض بطرفیــــ. وأحیانــــاً فــــي كلاهمــــا 

والمعنوي ، وهذا یحتاج إلى مبدع خبیر بأسرار الصنعة وخفایاها ، حتى لا یخرج بالنص إلى 
وهذا ما یسـعى إلیـه علمـاء البلاغـة توضـیحه للمبـدعین . التكلف ، وبالتالي نفور المتلقي منه 

  . لتفادي وقوعهم في المحذور 
مسـتجاداً فـي ذاتـه أمـا إذا قـدَّم  فقدامة بن جعفر یرى أن المعنـى یقـال لـه جیـد إذا كـان  

ویــرى أن . المبــدع معنــى مــا لــم یســبقه أحــد فیقــال لــه طریفــاً وغریبــاً فــإذا كثــر لــم یســمَّ بــذلك 

                                                
  .  ٧/٣٣٧) : قرن(، مادة لسان العرب : ینظر ) ٢٤٠(
  .  ٧/٣٣٧) : قرن(مادة : لسان العرب ) ٢٤١(
  .  ١٤٢: قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ) ٢٤٢(
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المعنـــى حســـن جیـــد لكنـــه غیـــر طریـــف ولا غریـــب وقـــد یكـــون طریفـــاً ، وغریبـــاً غیـــر حســـن ولا 
قدِّم ابن أب. )٢٤٣(جید الأغراب (فیما یخص ) النوادر(الإصبع المصري تسمیة جدیدة وهي  يویُ

ویرى في الطریف ، والغریـب مـا أُتـي بمعنـى غریـب لقلتـه بـین النـاس ولا یشـترط أن ) والطرافة
نَّ  مـــا فلـــیكن قلیـــل ذكـــره بـــین النـــاس یكـــون مثلمـــا قـــال قدامـــة بـــن جعفـــر ممـــا لـــم یســـمع مثلـــه وإ

ي تأویلـه ویقسمه على أقسام فیـرى أنـه قـد یكـون فـي اللفـظ ، أو فـي المعنـى ، أو فـ. )٢٤٤(نادر
ویكــاد . )٢٤٥(أي لا فـي ظـاهر لفظــة أو معنـاه بــل أنـه إذا حُمِــل علـى ظــاهره كـان الكــلام معیبـاً 

وهو أن یأتي المتكلم بمعنى (( مع قدامة والمصري بقوله ) هـ٧٣٧ت(یتفق ابن الأثیر الحلبي 
والبحــــث بــــذكره هــــذه . )٢٤٦())غریــــب نــــادر لــــم یســــمع بمثلــــه أو ســــمع وهــــو قلیــــل الاســــتعمال 

فات هدفه تقدیم صورة واضحة للمتلقي عـن الاسـتغراب الـذي یریـده وهـو مـا ذكـره علمـاء التعری
مـن الغریـب مـن لا مثلما یریده أهل اللغـة البلاغة من تقدیم المعنى اللطیف ، واللفظ النادر ، 

ـا یریـده البحـث كونه شاذاً ، أو نافراً ، أو منكراً ، فهـذا بعیـد الاغـراب ، أو الاسـتغراب ((فــ. عمّ
ي الأدب یقتـــرن عـــادة بالابتكـــار الـــذي یضـــیف إلـــى الـــدلالات الســـابقة دلالات جدیـــدة تجـــدد فـــ

الـة الـوعي الإنسـاني قدرات الأدیب التعبیریة ، وتسهم في إضفاء جمالیات جدیـدة تُعبَّـر عـن ح
وخیــر مــن یكشــف عــن جمالیــات هــذا المظهــر البــدیعي هــو الــدرس الأســلوبي . )٢٤٧())المتجــدد

ب الــدلالي للــنص فهـو یكشــف عــن الثقافـة التــي یتحلــى بهـا الأدیــب فــي فهـو وأن أوضــح الجانـ
ــــ یمكــــن (( ه نقــــد یغیــــب فیــــه الحــــدیث عــــن المبــــدع ، ولهــــذا یــــرى الــــدكتور فاضــــل التمیمــــي أنَّ

بهـــذا المصـــطلح البـــدیعي لمـــا یتضـــمنه مـــن دلالات غیـــر مســـبوقة أنتجهـــا  ىعنـــللأســلوبیة أن تُ 
، والانتقـاء الـذي یفضـي لاغیة مقیاسها الاختیارحویة ، وباللسان ، وتفرد بها عبر صیاغات ن

عداً أسلوبیاً یجتاز به عتبة الاستعمال الاعتیادي للغة إلى حیز التفـرد الإبـداعي  على التعبیر بُ

                                                
  .  ١٤٩: نقد الشعر : ینظر ) ٢٤٣(
  .  ٣/٥٠٦: تحریر التحبیر : ینظر ) ٢٤٤(
  .  ٢٢٣-٢٢٢: بدیع القرآن : ینظر ) ٢٤٥(
  . ٢٢٧: جوهر الكنز ) ٢٤٦(
  .  ٣٢: العربي  يرس البلاغي والنقدالبدیع في الد) ٢٤٧(
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نوعــان ) (والبحـث یــرى أنــه ینطلــق مــن هــذا المظهـر البــدیعي فــي خطــب الإمــام . )٢٤٨())
  :  وهما من الاستغراب سیشكلان محور الدراسة

  .غراب من جهة اللفظ الاست -١
 . الاستغراب من جهة المعنى  -٢
  

  : الاستغراب من جهة اللفظ  -١
وهـــو أن تـــرد فـــي نصـــوص الخطـــب ألفـــاظ تحمـــل علـــى الاســـتغراب لنـــدرتها ، أو لقلـــة   

  . استعمالها في بیئة ، أو لضیق في مجالها الدلالي 
غْ ) : (( (ومثاله قوله    مْ یَ ا لَ سْلِمَ مَ ءَ المُ رْ هَـا إذا فَإنَّ المَ ُ لَ خْشَع شَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَیَ

ج زَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوْ نْتَظِرُ أوّلَ فَوْ اسِرِ الَّذي یَ الِجِ الیَ ئَامُ النَّاسِ ، كَانَ كَالفَ ا لِ غْرَى بِهَ یُ تْ وَ بُ ذُكِرَ
مُ  غْرَ ُ عَنْهُ بِهَا المَ فَع رْ یُ غْنَم وَ هُ المَ : ، فالفـالج) ج الیاسـرلالفـا(فالاستغراب واقع هنا فـي. )٢٤٩())لَ

فْلــجُ الفــالظــافر ((  ــجَ یَ وفــي الكــلام تقــدیم وتــأخیر، .. قــداح الــذي یلعــب بال: والیاســر.. ائز ، فَلَ
وهــو مــن بــاب تقــدیم الصــفة  كاللاعــب بالقــداح المحظــوظ منهــا ، كالیاســر الفــالج ، أي: تقـدیره

ابِیــــبُ سُــــود: علــــى الموصــــوف كقولــــه تعــــالى غَرَ هنــــا أن اللفظتــــین حســــن ذلــــك هاو  )٢٥٠(ٌ◌ وَ
ن كانــت أحــداهما مرتبــة علــى الآخــر صــفتان ذهــب إلیــه الشــارح أبــن أبــي  هــذا مــا. )٢٥١())، وإ
  . الحدید

وهـــو ) الیاســـر(أمـــا علمـــاء المعـــاجم فتكـــاد تكـــون آراءهـــم متشـــابهة فـــي تحدیـــد معنـــى   
قـدَّم الشـریف الرضــي تفسـیراً اعتـرض علیـه.  )٢٥٢(المقـامرة ، لكـنهم اختلفـوا فــي مـدلولها ابــن  ویُ

الیاســـرون هـــم الـــذین یتضـــاربون بالقـــداح علـــى الجـــزور، : ((أبـــي الحدیـــد وهـــذا التفســـیر یقـــول

                                                
  . ٣٢: البدیع في الدرس البلاغي والنقدي العربي  )٢٤٨(
  .  ١/٢٨٦: شرح نهج البلاغة ) ٢٤٩(
  .  ٢٧: فاطر ) ٢٥٠(
  .  ١/٢٨٧: شرح نهج البلاغة ) ٢٥١(
،  ٣/٤٧٠: م ١٩٧٦ –الهنـد  –ط .د –لأبـي عبیـد القاسـم بـن سـلام الهـروي  –غریب الحدیث : ینظر ) ٢٥٢(

دار الكتــب  – ١ط –تحقیــق الأســتاذ عبــد الــرحیم محمــود  –جــار االله أبــي القاســم الزمخشــري  –البلاغــة  أســاس
  .  ٤٥٥-٩/٤٥٤) : یسر(، لسان العرب ، مادة  ٥١٣) : یسر(مادة  –م ١٩٥٣ –المصریة 
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الفـالج : ولـیس یعنـي بقولـه : ((وأما سبب الاعتـراض جـاء بقولـه.)٢٥٣())القاهر الغالب: والفالج
 لأن الیاسر الغالب القامر لا ینتظر أول فوزة من قداحة ، وكیف ینتظر وقد.. القاهر الغالب 

ـردوأي حاجة له إلى الانتظار ! ب غل ة ولكنه یعني بالفالج المیمـون النقیبـة الـذي لـه عـادة مطّ
ویبدو أن المعنى الذي ذهب إلیه الشارح یتفق بشكل . )٢٥٤())أن یغلب ، وقل أن یكون مقهوراً 

  . غیر مباشر مع ما أراده الإمام في توظیف هذا المعنى في كلامه 
وهــو القمــار الــذي یلعبــون بــه فــي الجاهلیــة وفــي منعــه بمعنــى أخــر ، ) الیاســر(ویــأتي   

طَانِ : نــزول قولــه تعــالى ــیْ ــلِ الشَّ الأَْزْلامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَ الأَْنْصَــابُ وَ سِــرُ وَ یْ الْمَ ــرُ وَ ــا الْخَمْ َ نَّم إِ
وهُ  ــاجْتَنِبُ بمعنــى المســاعدة والمســاهلة وهــذا مــا أُریــد بــه فــي ) الیاســر(ویكــون  )٩٠: المائــدة( فَ

مـن أطـاع الإمـام ، ((والـذي یقـول فیـه  )صـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(فـة للرسـول محمـد حـدیث عر 
وأنفق الكریمة ، ویاسر الشریك ؛ فإن نومه ، ونبهه ، أجرٌ كله ، ومن غزا فخراً وریاءً فإنه لا 

  .  )٢٥٥())یرجع بالكفاف
ت فـــي إذن فبعــد كــل هــذه المعــاني المتعــددة تــأتي غرابـــة هــذه اللفظــة فــي كونهــا جــاء  

معنــى مشــترك مــع الــدلالات الأخــرى فیمــا بخــص أمــراً أراده الإمــام وهــو أن المســلم لطالمــا لــم 
یقترف ذنباً ، أو یعمل منكراً في الظاهر بحیث یحفز غیـره علـى الخـوض فیـه كـان ممـن ربـح 
الدارین الدنیا ، والآخرة ، فدار الدنیا لكونه ترفع عن حسد غیـره، والصـبر علـى فقـدان الشـيء 

وبهــذا یصــبح حالــه . )٢٥٦(دار الآخــرة لكونــه عمــل صــالحاً فــي الــدنیا ولهــذا اســتحق الجنــة ، و 
وحتـى تظهـر البنیـة . ، ویـدفع عنـه المغـرم  حال صاحب القدح المعلى الـذي یوجـب لـه المغـنم

 –المغــــنم (بــــین  –الجنــــاس المضــــارع  -الأســــلوبیة بصــــورة جلیــــة للاســــتغراب دفــــع الإمــــام بـــــ 
عــداً ) یرفــع عنــه بهــا المغــرم× توجــب لــه المغــنم ) (مقابلــةال(الممــزوج بـــ) المغــرم لیمــنح الــنص بُ

  . أسلوبیاً یعمل على إخراج الاستغراب إلى المتلقي بأطر فنیة عالیة 

                                                
  .  ١٩/٩٧: شرح نهج البلاغة ) ٢٥٣(
  . ١٩/٩٧:  المصدر نفسه) ٢٥٤(
محمـد أبـو  –ضـبطه وصـححه علـي محمـد البجـاوي  –الزمخشـري  –الفـائق فـي غریـب الحـدیث : ینظر ) ٢٥٥(

  .  ٣/٢٢٩: م ١٩٤٥ –القاهرة  –ط .د –الفضل إبراهیم 
  .٢٧٨: م١٩٨٧ –دار الفكر  – ١ط –إبراهیم السامرائي .د –) دراسة ومعجم(مع نهج البلاغة :ینظر) ٢٥٦(
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دَاالحِجَازِ تَنِي بفرَ عَ  : (()(وقوله    ا بَ اق ، فَما عَدَا مِمَّ تَني بِالعِرَ أنْكَرْ   . )٢٥٧()) ، وَ
وجـه بـه إلـى الزبیـر قبـل وقـوع حـرب الجمـل لعلـه یـدخل هذا الكلام قالـه لابـن عبـاس لت  

في طاعة الإمام ، وهذا النص یحمل في داخله مباحث دلالیة صوتیة فأما الدلالیة فهي بدءًا 
ن الإمـام هـو أول مــن إالسـید الرضـي : حیـث قـال ) فمـا عـدا ممـا بــدا(الاسـتغراب فـي قولـه  –

  . )٢٥٨(قال هذه العبارة ولم یسبقه بها أحد أبداً 
هــذه كلمــة فصــیحة مــا ســبق علیــا       ((وأثبــت ابــن الانبــاري إن هــذا القــول للإمــام بقولــه   

) (٢٥٩( ))أحد إلیها( .  
وتقـــوم هـــذه العبـــارة مـــن جهـــة الدلالـــة مجـــرى المثـــل الصـــالح وهـــذا مـــا أثبتـــه المیـــداني    

ومعنـى هـذا القـول مــا الـذي صـدكَّ وشـغلك عــن . )٢٦٠()مجمـع الأمثــال(فـي كتابـه ) هــ٥١٨ت(
: أي ) عــدا(طــاعتي بعــد إظهــارك لهــا ؟ فالإمــام هنــا حــذف ضــمیر المفعــول المنصــوب فــي 

نَا: عــداك ، مثــل قولــه تعــالى سُــلِ ــكَ مِــنْ رُ لِ سَــلْنَا مِــنْ قَبْ ــنْ أَرْ اسْــأَلْ مَ : أي. )٤٥:الزخــرف( وَ
مــن جهــة وحتــى یســتقیم  )٢٦١(أرســلناه فكــان لابــد مــن تقــدیره كــي لا یبقــى الموصــول بــلا عائــد

واشـــترك الاســـتغراب مـــع . الصـــائت الطویـــل مـــن جهـــة أخـــرى) الألـــف(صـــوتیاً بحـــرف النطـــق 
الــذي جعــل مــن عبــارة الاســتغراب تطلــب ) انكرتنــي×عرفتنــي(الحاصــل بــین ) الطبــاق النفســي(

  . موقع التعلیل الصریح من المقابل 
 –الجنــاس اللاحــق  –أمـا عــن الجانـب الصــوتي فــإنَّ هـذ العبــارة الفصـیحة تحمــل فــي داخلهـا   

ف -، و)بـداعـدا  ( إیقـاع هـذه  نلیزیـد مـ) الصـائت الطویـل(الألـف  صـوتمـن خـلال  –السـجع المطـرّ
  : ، والرسم الآتي یوضح العبارة إلى قلب المتلقي بمجرد أن یسمعهاینفذ  موسیقیةالعبارة 

  جناس لاحق             استغراب   
  )فما عدا مما بدا(        

ف             تناص أدبي         سجع مطرّ

                                                
  .  ٢/١٢٩: شرح نهج البلاغة ) ٢٥٧(
   . المصدر نفسه: ینظر ) ٢٥٨(
  .  ١/٣٢٩:  عن هامش نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة نقلا) ٢٥٩(
  .  ٢/٢٥٢: مجمع الأمثال : ینظر ) ٢٦٠(
  .  ٢/١٣٠: شرح نهج البلاغة : ینظر ) ٢٦١(
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نَـا ) : (( (لـه وقو    تْ فَ أخْلَ نِینَ ، وَ نَا حَدَابِیرُ السِّ یْ تَ عَلَ كَ حِینَ اعْتَكَرَ جْنَا إلیْ اللَّهُم خَرَ
لْتَمِسِ  لمُ لاغَ لِ البَ تَئِسِ ، وَ بْ لمُ كُنْتَ الرَّجَاءَ لِ دِ ، فَ خَایِلُ الجَوْ   . )٢٦٢())مَ

ت علـى الكلام هنا في معرض الدعاء في خطبة ذُكِرت من أجل الاستسقاء حی   نما مـرّ
المسلمین إحدى السنین بقحط شدید فَخرج الإمام مع أصحابه یـدعون مـن االله أن ینـزل علـیهم 

وأثبـت كـل مـن ) حـدابیر(الغیث المغیـث ، واللفظـة المسـتغربة الـواردة فـي هـذا الكـلام هنـا هـي 
) حــدب(وأصــل الكلمــة هــي . )٢٦٣()(الزمخشــري وابــن الأثیــر أن هــذه اللفظــة هــي للإمــام 

ى الشيء البارز وحینما دخلت علیها الـراء زیـد فـي دلالتهـا لتصـبر أكثـر إیقاعـاً مـن جهـة بمعن
النوق الضامرة التي قد یبس لحمها من (( اللفظ وأعمق رؤیا من جهة المعنى لتصبح بمعنى 

  : ومنه قول ذي الرمة .  )٢٦٤())الهزال وبدت حراقفها 
  

نَاخَةً    كُّ إلا مُ ت تَنْفَ اً عَلَ   حَدَابِیرُ مَ فْرَ داً قَ لَ    )٢٦٥(ى الحَسفِ أو نَرمِي بِهَا بَ
  

، ووجـه التـرابط بینهمـا فظـة لإطلاقهـا علـى السـنین المجدیـةإذن فالإمام استعار هذه الل  
أن النوق قـد بـرز تحـدب ظهورهـا لقلـة المـاء النـاتج عـن قلـة الكـلأ ، كـذلك تلـك السـنین أبـدیت 

معنى الدعاء انه یا رب خرجنـا إلیـك حـین فیصبح . فبانت وألقت بتبعاتها على أهلها وقحطت
ردفت علینا السنین المقحطة المجدیة فكلما رأینا برقاً وسحاباً أخلفنا ولم یمطر ، فأنت الرجـاء 

  .فغرابة هذا اللفظ أنه استعمل على غیر ما عهد إلیه. افي للطالبللبائس وأنت الك
ــوهُ ) : (( (وقولــه    ألقُ ــیهِمْ وَ ــونَ أنّكُــمْ كُونُــوا أشِــدَّاءَ عَلَ مُ لَ حتَسِــبینَ تَعْ م صَــابِرینَ مُ

زَةِ  ــارَ بَ مُ حْفِـي وَ لَ بِ الطَّ ــرْ الضَّ ـنِ الدَّعْسِـي وَ ــى الطَّعْ سَـكُم عَلَ طَّنْـتُم أنْفُ َــدْ وَ ق وهُم وَ ـاتِلُ قَ مُ وهُم وَ نَـازِلُ مُ
ــرانِ  الــه علــى . )٢٦٦())الأقَ خاطــب الإمــام أصــحابه بعــد جمعهــم بالبصــرة لجهــاد الــذین قتلــوا عُمّ

                                                
  .  ٧/٢٠٥: شرح نهج البلاغة  )٢٦٢(
ابن الأثیر مجد الدین المبارك بن محمـد  –، النهایة في غریب الحدیث والأثر  ١/٢٤٦: الفائق : ینظر ) ٢٦٣(
  .  ١/٣٥٠: م ١٩٦٣ –مصر  –ط .د –محمود الطناحي  –تحقیق طاهر أحمد الزاوي  –
  .  ٢/٣٤٩) : حدبر(لسان العرب ، مادة ) ٢٦٤(
  .  ١٧٣: م ١٩١٩ –مطبعة كلیة كمبرج  –ط .د –تصحیح كاریل هنري  –دیوان ذي الرمة ) ٢٦٥(
  .  ١/٣٥٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٦٦(
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والكــلام هنــا یــدخل فــي بــاب الوصــایا الحربیــة مــن القائــد الأعلــى إلــى جنــوده . قــالیم والبلــدانالأ
، وتظهـر مـا بـین ألفاظـه كلمـة تُحمـل علـى الاسـتغراب وهـي یوصیهم ماذا یفعلـون أثنـاء القتـال

تى ویؤ . )٢٦٧(ولهذا اللفظ معان عدیدة منها أطلاقه على الرمح الغلیظ الذي لا ینثني) الدَّعس(
، وشدة الوطء، وبمعنى الأثر، وبمعنى الحَشْ الكلام كنایة عن الجماع به في ، والطعن ولهـذا وُ

  . )٢٦٨(أي أنه كثیر الاستقدام في الغمرات والحروب) دَعُوس(یقال رجل 
فالإمــام أمــر أصــحابه أن یكونــوا بغایــة الشــدة علــیهم ، وأن یكونــوا فــي قتــالهم صــابرین   

علـیكم بـالطعن الشـدید ، والضـرب : ، ولهـذا قـال لهـم  محتسبین ولا سبیل إلى التفـاوض معهـم
فالإمــام یریــد أن  –أشــد الضــرب  –أي ) الطلحفــي(الوجیــع الــذي یــؤلم الأعــداء ، مــع الضــرب 

تكون أیدي المقاتلین نحو الأعداء قاطعـة لا تلـین قلـوبهم علـیهم ، ولا یأخـذهم فـي الحـق لومـة 
ثـارة ، ولیثیـر الحماسـة  لتعبیرلیمنح ا) سالدع(فالإمام جاء بهذا اللفظ المستغرب . لائم  قوة وإ

  .  في نفوس مقاتلیه
  
  : الاستغراب من جهة المعنى  -٢

هو أن یغیب معنى الكلمة عن ذهن المتلقي مدة من الزمن ، ولا یـدرك مضـمونها إلا   
  . بعد أعمال الفكر 

ها فأحیانـاً تفهـم وهذا السبب نشأ نتیجة كثرة القبائل العربیة الموجودة في الكوفة وخارج  
والحقیقــة أن اللغــة تكــاد تكــون . هــذه القبیلــة العبــارة مــا لا یفهمهــا غیرهــا ، والعكــس بــالعكس 

  . واحدة لكن البیئة والتطور الحضاري جعل هذا الاختلاف یسود بین القبائل العربیة 
ولِ اللَّدمِ ): (((ومنه قولـه    ى طُ عِ تَنَامُ عَلَ بُ االله لا أكُونُ كَالضَّ هَا وَ یْ صِل إلَ ، حَتَّى یَ

اصِــدُها  هَــا رَ خْتَلَ یَ هــا ، وَ بُ قــال هــذا الكــلام لأصــحابه حینمــا أشــاروا علیــه أن لا . )٢٦٩())...طَالِ
أقعـــد عـــن الحـــرب، ، ومعنـــى القـــول لا صــد القتـــال لطلحـــة، والزبیـــر فخـــاطبهم بهـــذه الصـــیغةیر 

  . الضبع مع صائدها ، وسلطاني فیكون حالي مع القوم المشار إلیهم حالوالانتصار لنفسي
                                                

تحقیق عبد السلام محمد هارون ، راجعه  –لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  –اللغة  تهذیب: ینظر) ٢٦٧(
  .  ١/٧٥: م ١٩٦٤ –المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنثر  –ط .د –محمد علي النجار 

  .  ٣/٣٦٠) : دعس(لسان العرب ، مادة : ینظر ) ٢٦٨(
  .  ١/٢١٢: شرح نهج البلاغة ) ٢٦٩(
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أحمــق مــن (( ع تـروي العــرب فــي رموزهـا وأمثالهــا بضــأمـا عــن تشــبیه الإمـام الأمــر بال  
ها ، فیقول لهـا . (( )٢٧٠())الضبع  ریَّـق ، : یزعمون أن الصائد یدخل علیها وِجَارَ أطرقـي أم طُ

... فیه الزمي وجارك واشتري ) خامري(ومعنى .. خامري أم عامر ، ویكرر ذلك علیها مراراً 
أم عامر لیس في وجارها ، أم عـامر نائمـة فَتمـدُّ : فتلجأ إلى أقصى مغارها وتتقبض ، فیقول 

واللفظ . )٢٧١())ولو شاءت أن تقتله لأمكنها... یدیها ورجلیها وتستلقي ، فیدخل علیها فیوثقها 
 ، ولعلمـــــاء المعـــــاجم رأي فیـــــه فـــــالجوهري) اللـــــدم(المســـــتغرب الواقـــــع فـــــي كـــــلام الإمـــــام هـــــو 

هو صوت الحجر الـذي یقـع علـى الأرض ولـیس بالصـوت ) اللدم(یرى أن معنى ) هـ٣٩٣ت(
لدمت المـرأة صـدرها (( معنى أخر بقوله         ) هـ٤٥٨ت(وأضاف ابن سیده . )٢٧٢(الشدید

ینســـب هـــذه المقولـــة ) الأســـاس(وصـــاحب . )٢٧٣())؛ ضـــربته ، ولـــدمت خبـــز الملـــة ، ضـــربته 
وأمــا ابــن منظــور فیــرى أن . )٢٧٤(هــو رقــع الثــوب) اللــدم(أن  للإمــام ، ویقــدِّم معنــى جدیــد وهــو

القــاموس (ولا یخــرج صــاحب . )٢٧٥(هــو اللطــم ،  والضــرب بشــيء ثقیــل یســمع صــوته) اللــدم(
  . )٢٧٦(عن ما ذهب إلیه الزمخشري ، وابن منظور بل یسیر على قولهما) المحیط
ـا ذهــب إلیــه علمــاء  وخلاصـة الكــلام أنَّ    المعــاجم فــي معنــى الإمــام بعیــد فــي معنــاه عمّ

فقد جاء بهذه اللفظة كنایة عن الخدیعة مثلما یخدع الضّبع ، وهذا المعنى الذي انزاح ) اللدم(
ــر عـن الحالــة التــي  –) تناصـاً تاریخیــاً (الإمـام فیــه إلـى هــذا التشــبیه لا یخلـو مــن أن یكــون  عبّ یُ

ع    . یریدها له أعدائه مثل حال الصائد والضبّ

                                                
ط .د –تحقیق محمد أبو الفضل إبـراهیم ، عبـد المجیـد قطـامش  –لأبي هلال العسكري  –لأمثال جمهرة ا) ٢٧٠(
  .  ١/٢٧٦: هـ ١٣٨٤ –
  .  ١/٢١٣: شرح نهج البلاغة ) ٢٧١(
تحقیـق أحمـد عبـد الغفـور  –إسماعیل بن حماد الجـوهري  –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : ینظر ) ٢٧٢(

  . ٥/٢٢٩) : لدم(مادة  م ،١٩٥٦ –القاهرة  –ط .د –عطار 
ــم والمحــیط الأعظــم ) ٢٧٣( ــن ســیدة  –المحك ــن إســماعیل ب ــق جماعــة  –علــي ب  –م ١٩٥٨ –القــاهرة  –تحقی

  .  ٦/٤٧٠) : لدم(م ، مادة ١٩٧٢
  .  ٤٠٧) : لدم(أساس البلاغة ، مادة : ینظر ) ٢٧٤(
  .  ٨/٦٣) : لدم(لسان العرب ، مادة : ینظر ) ٢٧٥(
  .  ٤/١٧٥: م ١٩٣٥ –مطبعة النهضة المصریة  –ط .د –للفیروزآبادي  –القاموس المحیط : ینظر ) ٢٧٦(
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طْنِ أما إ) : (( (وقولـه    ندَحِقُ البَ وم ، مُ لْعُ حْبُ البُ جلٌ رَ دِي رَ عْ كُم بَ یْ ظَهَرُ عَلَ نَّه سَیَ
جِــدُ  ــا لا یَ ــبُ مَ طْلُ یَ جِــدُ ، وَ ــا یَ حــدِّث الإمـام أصــحابه عــن أمـور ســتكون فــي . )٢٧٧())، یأكُــلُ مَ یُ

المســتقبل ومـــن ضـــمن كلامـــه مـــا ذُكِـــر ســـابقاً أنـــه ســـیحكمهم مـــن یحمـــل هـــذه الأوصـــاف فـــإذا 
وأمــــا عــــن اللفظــــة . بالأوصــــاف المــــذكورة لكــــم فــــاعلموا أنــــه هــــو الــــذي حُــــدِثتم عنــــه وجــــدتموه 

 )٢٧٨()النوادر(في ) هـ١٩٩ت(وقد  أورد ذلك أبو مسحل ) مندحق(المستغربة الواردة هنا فهي 
  . ، موثقة إلى الإمام )٢٧٩( )النهایة(، وابن الأثیر في 

فـي حـدیث  )الله علیـهِ وآلـهِ وسـلمصـلى ا(ورد استعمالها على لسان النبي محمد ) دَحَقَ (و  
) الـدحق(ومعنـى . )٢٨٠( ))مـا مـن یـوم إبلـیس فیـه أدحـر ولا أدحـق منـه فـي یـوم عرفـة(( عرفـه 

أن الـدَّاحق مـن النسـاء المخرجـة رحمهـا شـحماً ) التهـذیب(هنا الطرد والإبعاد ، ویرى صـاحب 
وتـأتي بمعنـى النـوق  ودحقت الرحم ما ترمیه الناقة من ماء الفحل بعد الضراب ،. )٢٨١(ولحماً 

  . )٢٨٢(التي یخرج رحمها عند الولادة 
هـــذه اللفظـــة فـــي غیـــر  عملالإمـــام اســـت أنَّ  وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل هـــذه الأوصـــاف إلاَّ   

نَّ  یس مثلما ذهب إلیه علمـاء ما كان قصده بالدحق الامتلاء ولالاصطلاح الذي وردت علیه وإ
تهــا (( ذ قـال ، وهــذا المعنــى أكّــده أبـو مســحل فــي نــوادره إالمعـاجم .. ویقــال مــلأت القربــة، وركُّ

ه ســـیظهر وبعــد هـــذا التفســـیر یصــبح قـــول الإمــام أنَّـــ. )٢٨٣())وأدحقتهــا وأدهقتهـــا بمعنــى واحـــد 
، والإمـام لـذي یجـده ، ویسـتدعي الـذي لا یجـدهعلیكم رجـل واسـع البلعـوم ممتلـئ الـبطن یأكـل ا

لیسـهم هـذا ) لا یجـد× یجـد (ن بـی) الطبـاق السـلبي(یمزج الاستغراب بمظهر بـدیعي أخـر وهـو 
  . المزج في إثراء الجانب الدلالي له 

                                                
  .  ٤/٤٢: شرح نهج البلاغة ) ٢٧٧(
  .  ١/١٧١: م ١٩٦١ –دمشق  –عزة حسن .تحقیق د –لأبي مسحل الأعرابي  –النوادر : ینظر ) ٢٧٨(
  .  ٢/١٠٤) : دحق(النهایة ، مادة : ینظر ) ٢٧٩(
  .  ١/٣٨٨: الفائق في غریب الحدیث ) ٢٨٠(
  .  ٣/٣٥: تهذیب اللغة : ینظر ) ٢٨١(
  .  ٣/٣٠٧) : دحق(، لسان العرب ، مادة  ١٢٧) : دحق(أساس البلاغة ، مادة : ینظر ) ٢٨٢(
  .  ١/١٧١: النوادر ) ٢٨٣(
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اتَهَـا، ) : (( (وقولـه    تَسْـتَخْرِجُ نَبَ اتَهَـا ، وَ وَ هَا نَاشِـئَةَ سَـحَابٍ تُحْیِـي مَ حَتَّى أنْشأ لَ
نِ قَزَعِـهِ  ـایُ تَبَ عِـهِ ، وَ مُ اقِ لَ ـدَ افْتِـرَ عْ هَـا بَ امَ هنـا عـن علـوي یفصـح الخطـاب ال. )٢٨٤())...ألَّفَ غَمَ

، والشــاهد وجــود لفــظ ) الاشــباح(صــفة الأرض ودحوهــا علــى المــاء فــي خطبــة طویلــة عــرف بـــ
وعلمـــاء المعـــاجم یرصـــدون هـــذا اللفـــظ فـــي كتـــبهم، ) القـــزع(متعـــدد الـــدلالات فـــي معنـــاه وهـــو 

غـام علـى نخرتـه ، وبمعنـى قطـع ) القـزع(یرى أن ) التهذیب(فصاحب  مـا یقـع مـن الفحـل مـن لُ
بـــدَ : أمـــا الزمخشـــري فیقـــول  ، )٢٨٥(الســـحاب ، وابـــن  )٢٨٦(هـــو مـــا یرمیـــه الفحـــل مـــن الغُثـــاء والزَّ

منظور فیـرى أنـه بمعنـى الـریش الصـغیر ، وقـد یكـون بقایـا الشـعر المنتـف ، ویـراد بـه صـغار 
  .  )٢٨٧(الإبل ، وبمعنى السحاب الرقیق الذي یكون تحت السحاب الكبیر

الإمـام منهـا صـورة واحـدة وهـي السـحاب  فهذه الدلالات المتعـددة لهـذه اللفظـة اسـتعمل  
  . الرقیق الذي یكون عند منتهى الخریف ، وبدأ الشتاء 

وحاصــل الكــلام إن االله ســبحانه وتعــالى بعــد خلقــه الأرض لــم یتركهــا علــى حالهــا، بــل   
ألــف بـین الســحاب الكبیــر بعــد افتــرق  نأنشـأ لهــا ســحاباً تحیــي مواتهـا ، وتســتخرج نباتهــا بعــد أ

  ) . عالمقز (این السحاب الرقیق ق ، وتبالبر 
فغرابة هذا اللفظ جاءت في كون الإمام استعمله للتعبیر عن حالة معینـة بمعنـى قلیـل   

  . الاستعمال من أصل دلالات كثیرة 
خَــاتِمُ ) : (( (وقولــه    تَّقِــینَ ، وَ لِسَــانُ المُ ــابِقینَ وَ ــةُ السَّ غَایَ سُــوبُ الــدِّینِ وَ عْ أنــا یَ

ا وَ صِیِّینَ وَ مِینَ الوَ الَ بِّ العَ ةُ رَ یفَ خَلِ یخاطـب الإمـام أصـحابه أن یبـادروه . )٢٨٨())رِثُ النَّبِیِّینَ ، وَ
بالسؤال فیما یخص أمورهم الدینیة ، والدنیویة قبـل أن یرحـل عـنهم ، وتبقـى علـیهم معضـلات 

ــمَّ یوضــح لهــم ســبب مبادرتــه لهــم بالســؤال عــن أمــورهم بجمــل مترابطــة بــد ها بلفــظ أالأســئلة ، ثُ

                                                
  .  ٦/٣٣٨: شرح نهج البلاغة ) ٢٨٤(
  .  ١/١٨٥) : قزع(تهذیب اللغة ، مادة : ینظر ) ٢٨٥(
  .  ٣٦٥) : قزع(أساس البلاغة ، مادة : ینظر ) ٢٨٦(
  .  ٣٥٣-٨/٣٥٢) : قزع(لسان العرب ، مادة : ینظر ) ٢٨٧(
  .  ٣/٤٧٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٢٨٨(
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وهـذا اللفـظ ورد علـى لسـان الإمـام قبـل غیـره وهـذا مـا ) الیعسـوب(حمل على الاستغراب وهـو یُ 
  .  )٢٨٩(اثبته العلماء

،  هـــو أمیـــر النحـــل وفحلـــه) الیعســـوب(أمـــا عـــن علمـــاء المعـــاجم فالفراهیـــدي یقـــول أن   
ه به الخیل لضمرها ، ویأتي بمعنى ضرب من الحجلان من أعظمهـا  ویأتي بمعنى طائر یُشبّ

جْــــلَ الفــــارس، و  معجــــم (وصــــاحب .  )٢٩٠(بمعنــــى دائــــرة فــــي مــــركض الفــــرس حیــــث یصــــیب رَ
حتـى إذا كنـا فویـق یعیسـوب : قال بعضـهم (( یقدِّم معنى جدیداً وهو الجبل من قوله ) البلدان

وابــن . )٢٩٢(ولا یفـوت ابــن الأثیــر هــذا اللفــظ حیــث یقـول فیــه أن معنــاه فراشــة مخضــرة. )٢٩١())
میر النحل وذكرها ، ولهذا اطلقوا على كل رئیس قوم یعسوباً ، منظور یرى أن الیعسوب هو أ

ویأتي بمعنى طائر أصغر من الجرادة ، وبمعنى الغُرة التي تكون في وجه الفرس علـى شـكل 
اسـم فـرس النبـي محمــد ) الیعسـوب(مسـتطیل والتـي تنقطـع قبـل أن تسـاوي أعلـى المنخـرین ، و

ولعــل الشــيء الطریــف الــذي .  )٢٩٣(لزبیــر بــن العـوام، واسـم فــرس ا )صـلى االله علیــهِ وآلــهِ وســلم(
ملكـة النحـل وهـي : الیعسـوب((هـو أن ) المعجـم الوسـیط(ه إلیـه غاب عن علماء المعاجم وتنب

؛  ومـا ذهـب إلیـه المعجـم الوسـیط صـحیح )٢٩٤())ان العـرب یضـنونها ذكـراً لضـخامتهاأنثى وكـ
مــا حــول الأنثــى التــي هــلأن النحــل لا یجتمــع حــول الــذكر نّ ي ملكــة النحــل ومــن هنــا أطلــق ، وإ

  ) . الیعسوب(علیها لفظ 
ه الأمیــر نــإذن فــالمراد مــن كــل هــذه المعــاني المــذكورة معنــى واحــد أراده الإمــام وهــو أ  

الــذي یجــب أن یحــیط النــاس بــه لكــي ینتفعــوا منــه مثلمــا ینتفــع بقیــة النحــل بالملكــة التــي تضــع 
ذلك بل غایة كـل سـابق إلـى الإسـلام، والأمر لا یقتصر على . البیوض ، وتنظم عمل الخلیة

                                                
  .  ٣/٢٣٤: ، النهایة  ٢/١٥٠: ، الفائق  ٤٤٠-٣/٤٣٩: غریب الحدیث : ینظر ) ٢٨٩(
  .  ١/٤٣٢) : عسب(العین ، مادة : ینظر ) ٢٩٠(
 -دار بیروت للطباعة والنشـر ، دار صـادر للطباعـة والنشـر   –ط .د –یاقوت الحموي  –معجم البلدان ) ٢٩١(

  .  ٥/٤٣٨: م ١٩٥٧ –بیروت 
  .  ٣/٢٣٥) : عسب(النهایة ، مادة : ینظر ) ٢٩٢(
  .  ٢٤٢-٦/٢٤١) : عسب(لسان العرب ، مادة : ینظر ) ٢٩٣(
طهـران  –میـة المكتبة العل –إشراف عبد السلام محمد هارون  –لمجمع اللغة العربیة  –المعجم الوسیط ) ٢٩٤(
  .  ٢/٦٠٦) : عسب(ت ، مادة .د –
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 )صـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(وهو لسان حال المتقین ، وخـاتم الوصـیین لكونـه وصـي رسـول االله 
  . الذي لا نبي بعده 

عـــداً أســــلوبیاً مــــن خــــلال مـــا یشــــیر   اللفــــظ والمعنــــى  إلیــــهِ  فهـــذا المظهــــر یمــــنح الــــنص بُ
یبعـث بالقـارئ إلـى التأمـل والغـوص فیـه  المستغرب عند وجوده في الجملـة مـن دلالات وكیـف

  . وفي تفاصیله من أجل الوقوف على عتبة المعنى الحقیقي 
  

  : حسن الخروج : ثالثاً 
لا یبــالغ البحــث إذا قــال إن النقــاد ، والبلاغیــین قــد أولــوا عنــایتهم بصــورة كبیــرة وفائقــة   

ن شــئت قلــت  )براعــة الــتخلص(فیمــا بخــص الجانــب الشــعري أكثــر مــن الخطابــة مــن جهــة  وإ
ومـرة أخـرى تتعـرض الخطابـة إلـى غـبن مـن جهـة دراسـتها فـي هـذا الجانـب ، . حسن الخروج 

والظاهر على الأمر إنها لم تكن محط إعجـاب النقـاد ، وأهـل البلاغـة فیمـا یخـص الانتقـالات 
فیها ، فأغلب الظـن إن المـدة التـي نشـأت فیهـا الآراء النقدیـة كـان للشـعر حضـوره الفاعـل فـي 

ســاحة الأدبیــة أكثــر مــن غیــره ، وربمــا اعتقــد هــؤلاء النقــاد أن الخطبــة لا تعــدو أن تكــون مــن ال
  . بسملة وحمد الله ، والثناء على رسوله ، وذكر الموضوع المراد إبرازه للمتلقي 

فالبحــث متفـــق معهــم علـــى الأقســام التـــي ذكروهــا للخطبـــة ، ولكــن هـــل طریقــة تـــألیف   
ن ؟ فهــذا الموقــف الــذي یــراه النقــاد لا یســوغ الموقــف الــذي الخطــب متشــابهة مــا بــین المبــدعی

اعتمده النقاد في جعل الشعر محور حدیثهم ، وتركهم النثر بصورة عامة ، والخطابـة بصـورة 
  . خاصة 
ث عن خطب كان لها الأثـر الواضـح فـي عصـرها ، بـل تكـاد تكـون هـي فالبحث یتحدَّ   

الأخرى ، فالبحث یجدها بلغت ذروتها في  ةیالسائدة في عصرها على غیرها من الفنون الأدب
فالعجـب والتأمـل لمـن یقـف أمـام .  العصر الإسلامي ، ذلك العصر الذي انتشرت فیه الـدعوة

الأصحاب ویقول خطبة مرتجلة على البدیهیة من دون دواة ، أو قرطاس وترى صاحبها كأنه 
هـا لتخـرج بالصـورة المناسـبة ، مضى وقتاً طویلاً في كتابتهـا ممعـن النظـر فـي كلماتهـا وعبارات

لا العجب لمن یقضي أیاماً وشهوراً أو حولاً كاملاً ینقح في قصائده خوفاً من اللفظ الخشـن ، 
  . والمعنى المستكره 
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ثوا عــن هــذا اللــون وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك تجــد أن قســماً مــن علمــاء البلاغــة تحــدَّ   
). الـتخلص(، ومـنهم مـن یسـمیه ) خـروجحسن ال(البدیعي كُلاً حسب قناعته فمنهم من یسمیه 

ثعلـب ، وتلمیـذه ابـن المعتـز مـن خـلال حدیثـه  )٢٩٥( )حسـن الخـروج(فمن الذین أطلقـوا تسـمیة 
  .  )٢٩٦())ومنها حسن الخروج من معنى إلى معنى (( عن محاسن الكلام بقوله 

الفـن  التلمیذ لـم یختلـف مـع أسـتاذه فـي هـذه التسـمیة والتـي یراهـا تناسـب هـذا ویبدو أنَّ   
  . إلى حدٍ ما

فــه ) الــتخلص(والــذین یســمون هــذا الفــت بـــ   أمثــال أبــن أبــي الإصــبع المصــري الــذي عرّ
وهي في الكتاب العزیـز معرفـة الوصـول مـن الفصـل وقـد ذهـب بعـض المتكلمـین إلـى ((بقوله 

فأمـــا الـــتخلص فهـــو أن یأخـــذ (( وكـــذلك ابـــن الأثیـــر یعرفـــه .  )٢٩٧())أنهـــا أحـــد وجـــوه الإعجـــاز
ي معنى من المعاني مبیناً هو فیه إذ أخذ معنى أخر وجعـل الأول سـبباً إلیـه فیكـون المؤلف ف

بعضه آخذاً برقاب بعض من غیر أن یقطع المؤلف كلامه ویستأنف كلاماً أخـر ، بـل یكـون 
  . )٢٩٨())جمیع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً 

الكـلام بـه  التخلص ونعني به الانتقال ممـا شـبب(( وللقزویني قول لطیف حیث یقول   
مـن تثبیــت أو غیــره إلــى المقصـود كیــف یكــون ؟ فــإذا كــان حسـناً مــتلائم الطــرفین حــرَّك نشــاط 
ن كــــــان بخــــــلاف ذلــــــك كــــــان الأمــــــر  الســــــامع ، وأعــــــان علــــــى إصــــــغائه إلــــــى مــــــا بعــــــده ، وإ

  . )٢٩٩())بالعكس
أقــرب وألطــف فیمـــا ) حســن الخـــروج(أن  ه لا فـــرق بــین التســمیتین إلاَّ والبحــث یــرى أنَّــ  
  . الذي یكون قریباً في فحواه إلى الشعر) حسن التخلص(لخطابة ، بخلاف یخص ا
یجــد فیهــا الانتقــادات الرائعــة مــن موضــوع ) (والــذي یستبصــر فــي خطــب الإمــام   

ما أن الغالبیــة مــن خطبــه  آخــر بــدون تنــافر فــي الألفــاظ ، أو تكلــف فــي المعــاني ، ولاســیّ إلــى 
  . تجدها مرتجلة مع الموقف الذي یتعرض له 

                                                
  .  ٥٠: قواعد الشعر ) ٢٩٥(
  .  ١٥٥: البدیع ) ٢٩٦(
  .  ٣/٤٣٣: ، تحریر التحبیر  ١٦٨: بدیع القرآن ) ٢٩٧(
  .  ١٨١: الجامع الكبیر ) ٢٩٨(
  .  ٢/٤٣٢: الإیضاح في علوم البلاغة ) ٢٩٩(
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حصِـــي ) : (( (ومثالـــه قولـــه    لا یُ ونَ ، وَ ـــائِلُ ـــهُ القَ ـــغُ مِدْحَتَ لُ بْ ـــذي لا یَ ـــدُ الله الَّ الحَمْ
جْتَهِـدُونَ  ؤَدِّي حَقَّه المُ لا یُ ادُّونَ ، وَ اءَهُ العَ مَ ـهُ .. نَعْ رِفَتُ عْ لُ الـدِّینِ مَ ـدٌ إذْ لا سَـكَنَ … أوَّ حِّ تَوَ مُ

قْ  فَ سْتَوحِشُ لِ لا یَ أنِسُ بِهِ ، وَ ستَ حَانَهُ .. أنْشَأ الخَلْقَ إنشاءاً وابتَدأهُ ابتِدَاءاً . دِهِ یَ ثُمَّ أنْشَأ سُبْ
اءِ  سَــكَائِكَ الهِــوَ جَــاءِ ، وَ شَــقَّ الأرْ اءِ ، وَ ــقَ الأجْــوَ اءِ … فَتْ ضــیَ اكِــبِ ، وَ ینَّهَــا بِزِینَــةِ الكَوَ ــمَّ زَّ ثُ

اقِبِ  لا ، فَ … الثَّوَ اتِ العُ نَ السَموَ یْ ا بَ لائِكَتِهِ ثُمَّ فَتَقَ مَ اراً مِنْ مَ لأهُنَّ أطْوَ حَانَه .. مَ عَ سُبْ ثُمَّ جَمَ
سَ  عَذْبِهَا وَ سَهْلِها ، وَ ضِ وَ لـتْ إنْسَـانَاً ذَا … خِها بمِنْ حَزْنِ الأرْ وحِـهِ فَتَمثّ خَ فِیهَا مِنْ رُ ثُمَّ نَفَ

جلیهــا  آ… أذْهَــانٍ یُ غَــدَ فِیهَــا عِیشَــتَهُ وَ ــمَّ أسْــكَنَ آدَمَ دَاراً أرْ ــهُ ثُ حَلَّتَ ــنَ فِیهَــا مَ ــارَ … مَ ــمَّ اختَ ثُ
دِ  حَمَّ ا  )صلى االله علیهِ وسلم(سُبحَانَهُ لِمُ هُ عَنْ دَارِ الدُّنْیَ مَ أكْرَ ا عِنْدَهُ ، وَ هُ مَ ضِي لَ رَ اءَهُ ، وَ قَ لِ

ةً لِلأنَامِ …  لَ هُ قِبْ لَ ام ، الَّذِي جَعَ یتِهِ الحَرَ كُمْ حَجَّ بَ ضَ عَلیْ فَرَ   .  )٣٠٠())وَ
لإمام أصحابه بكلام طویل تحـدَّث فیـه عـن أمـور عدیـدة والتـي علـى مـا یبـدو خاطب ا  

  . استطاعت أن تُسهِّل الانتقادات، والخروج من مقطع إلى أخر بین أجزاء الخطبة) مَّ ثُ (أن 
، والثنــاء علیــه منــتقلاً إلــى عجــز العبــاد عــن  یبــدأ الإمــام كلامــه بــالأهم وهــو حمــد االله  

حصــاء نعمــه ، وینتقــل إلــى الأمــور التــي یعــرف بهــا االله عــز وجــل وقــد تحــدث  تأدیــة مدحــه وإ
وبعـد أن فــرغ مــن الأمـور التــي یجــب علــى  –تكــرار التفصــیل  –البحـث عــن هــذا المقطـع فــي 

قــــل الإمـــام بعقــــول المتلقـــین إلــــىَ فكـــرة الوحدانیــــة الله عـــز وجــــل عـــن طریــــق  العبـــد معرفتهـــا انت
هم أن لفـظ الاسـتئناس ، والاسـتعیاش لمـن لیوضح ل) یستوحش لفقده× یستأنس به ) (المقابلة(

مَّ ابتعد عنه أما سبحانه فإن ذلـك لا یجـوز لـه ؛ لأن وجـوده أزلـي  وانتقـل بعـد . كان له رفیق ثُ
ذلك إلى إنشاء الخلق وابتدائه ، والإنشاء والابتـداء كلمتـان مترادفتـان علـى طریقـة الفصـحاء ، 

 فـــي تكــوین الخلـــق بـــدون تعـــب أو نصـــب ، والبلغــاء موضـــحا لهـــم فـــي هــذه الانتقالـــة قـــدرة االله
مَّ (وانتقَل بـ إلى خلق الفضاء الخارجي منتقلاً بعد الحدیث إلى الكلام عن الزینـة التـي خلقهـا ) ثُ

  . علامة لإبراز هذه القدرة العظیمة  –السجع  –االله لهذا الفضاء جاعلاً من المظهر الصوتي 
ــمَّ (وانتقــل بـــ   هــم الملائكــة علــى أنــواعهم متخــذاً مــن للحــدیث عــن جــزء مــن خلقــه ، و ) ثُ

  . دلیلاً على هذه العظمة الملكوتیة الله سبحانه وتعالى) الإجمال والتفصیل(

                                                
  .  ١٣١-١/٨١: شرح نهج البلاغة ) ٣٠٠(



  المبحث الثالث     الفصل الثالث                                                                
  

 

إلــى الأرض متحـدثاً عـن خلــق آدم ) الطبـاق(ویخـرج مـن حدیثــه عـن الملائكـة لینتقــل بــ  
))(ســهلها×حـزن الأرض) ((وبعــد حدیثـه عــن آدم) ســبخها×عــذبها( خــرج بحدیثــه عــن

: ى كونه سبحانه أسكنه الجنة ولكـن نتیجـة وسوسـة إبلـیس لـه أهبطـه مثلمـا قـال الإمـامخلقه إل
إلى هنا كان الكلام بین قسمین الحـدیث عـن االله عـز .)٣٠١())إلى دار البلیة ، وتناسل الذریة((

ه الجزء الأول، أما الجزء الثاني وجدل وقدرته، والحدیث عن الفضاء الخارجي ویمكن القول أنَّ 
صــلى (الأرض ومــا بعــدها فبعــد إیجــاد الأرض ینتقـل إلــى ذكــر الحبیــب المصــطفى  فیكـون فــي

وما قدَّمه إلى البشریة مـن علـم وهدایـة لإنقـاذ النـاس مـن الجهـل والغوایـة ،  )االله علیهِ وآلهِ وسلم
إلـى فریضـة مهمـة وهـي حـج البیـت لمـن یسـتطیع ذلـك ) الـواو(لینتقل بعد ذلك بحرف العطـف 

مَّ (ویلاحظ أن الإمام عند أغلب انتقالات جاء بـ.  لما له من أجر كبیر ؛ لأنـه كـان إمـا فـي ) ثُ
لیبـین أهمیـة ) الـواو(معرض وصـف أو خلـق وحینمـا انتقـل بالـذكر إلـى أحـدى الفـرائض جـاء بــ

        ) :حسن الخروج(تي یوضح والمخطط الآ. هذه الفریضة 
  موديع      

  اسكنه جنته 
  خلق آدم 

  تكون منها الإنسان الأشیاء التي ی
  زین الفضاء بالكواكب 

  )الفضاء الخارجي(واء جق الإتف
  انشأ الخلق

  معرفة الخلق 
  معرفة حقه 

  إعجاز الخلق عن شكره 
  حمد االله عز وجل 

  ) حسن الخروج(                      أفقي  
  
  
  

    
                                                

  .  ١/١١٤ :شرح نهج البلاغة ) ٣٠١(
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یـه الانتقـالات أكثـر مـن الخـط یلاحظ هنا فـي هـذا المخطـط أن الخـط العمـودي تكثـر ف
الأفقي وهذا یدل على أن المعنى في تصاعد مستمر فهـو یبـدأ مـن حمـد الله عـز وجـل وصـولاً 
إلى الهـرم ، وهـذه الانتقـالات أغلبهـا الحـدیث فیهـا عـن أمـور متعلقـة بـذات االله أو فـي الفضـاء 

الأفقــي لینــزل آدم     الخــارجي المتمثــل بالســموات ومــا یوجــد فیهــا ، وینتقــل بعــد ذلــك إلــى الخــط 
) (ــ صــلى االله علیــهِ (یــأتي بخلــق النبــي محمــد  مَّ إلــى الأرض بســبب وسوســة الشــیطان لــه ثُ

  . وصولاً إلى فریضة الحج  )وآلهِ وسلم
ــمَّ یبــدأ    إذن فهــذه الخطبــة ذروتهــا فــي المقدمــة ، والوســط مــن جهــة حســن الخــروج ، ثُ

  . تمة بالانحسار هذا الخروج إلى أن یصل إلى حسن الخا
ــــهُ ) : (( (وقولــــه    تُ مَ سَــــبغَتْ نِعْ ــــهُ ، وَ ــــتْ مِنَّتُ مَ ــــنْ عَظُ نَسْــــتَعِینُهُ … حَمِــــدْتُ مَ وَ

هِ  یْ كَّلُ عَلَ نَتَوَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِیهِ ، وَ نَسْتَرشِدُهُ وَ هَـرَ … وَ ـكَ فَقَ لَ مَ ـرَ وَ طَـنَ فَخَبَ بَ ـمَ فَسَـتَر ، وَ عَلِ
ــرَ  غَفَ عُصِــي فَ شَــهِدْتُ بِ … وَ صَــفِيّ وَ ــدِهِ وَ عَبْ سُــوِلِهَ وَ ــدٍ رَ حَمَّ ــثِ مُ عْ حَبِیبِــهِ ]بَ ــه وَ نَجِیِّ ــهِ وَ نَبِیِّ هِ وَ

ــهِ  خَلیلَ بِّكُــمْ … وَ صِــیَّةِ رَ نِي بِوَ ــنْ حَضَــرَ شَــرَ مَ عْ ــیتُكُم مَ صَّ كُم … وَ ــوبَ ــةٍ تَسْــكُنُ قُلُ هْبَ ــیكُمْ بِرَ لَ فَعَ
وعَكُم  ةٍ تُذْرِي دُمُ خَشْیَ ـمَّ قٍِ◌یـلَ … وَ ـمَّ جُـدَّ فِـي نَـزْعٍ شَـدِیدٍ هُـوَ مَ : ثُ نْهُـولٌ ثُ هُ مَ جِسْـمُ عُـوكٌ وَ وْ

عیـدٍ  بَ هُ كُلُّ قَرِیـبٍ وَ حَضَرَ سُـهُ … وَ مْ حُفِـرَ رَ ـهُ عِرسُـهَ وَ كَتْ بَ ـهُ نَفْسُـهُ وَ حَزَنَتْ سَـكَنَ حَنِینُـهُ ، وَ … وَ
غُسِب  جُردَّ وعُريِّ وَ دِّد وَ مُ شُدَّ مِنْهُ … وَ نُهُ وَ یهِ كَفَ نُشِرَ عَلَ لْحُودٍ … ذَقَنُهُ وَ جُعِلَ في ضَرِیحٍ مَ وَ

صُودٍ  رْ ضِیقٍ مَ صِـدِّیقٍ … وَ جِـيءَ بِكُـلِّ نَبِـيٍّ وَ ةُ صُـدُورٍ ، وَ تْ سَـرِیرَ ـلَ حُصِّ ورٌ ، وَ تْ قُبُ عثِرَ مَّ بُ فَثَ
شَهِیدٍ  دَ جَهَنَّمَ بِكَـربٍ … وَ رَ حْدَهُ فَوَ قَ فَسُحِبَ وَ سِیْ دُهُ وَ غُلَّتْ یَ ـنْ … وِشَـدَّةٍ  فَسُلْسِلَ جِیدُهُ وَ فَمَ

بِّهِ جُعِلَ فِـي جَنتَّـهِ بِِ◌قُربِـه ِ  ذِیبِ رَ كُم … زُحْزِحَ عَنْ تَعْ ـتَهِلُ بْ تَهِـل مُ بْ تَضَـرِّعُكُمْ ، ولْیَ تَضَـرَّعَ مُ فَلْیَ
كُمْ  لَ وبٍ مِنْكُم لِي وَ یُ رْ سْتَغْفِرْ كُلُّ مَ لْیَ   .  )٣٠٢())وَ

مین حینما اجتمعوا في أحد الأیـام الكلام هنا جزء من خطبة طویلة معروفة بین المسل  
هـو أكثـر الحـروف ) الألـف(وقـالوا أن حـرف  )صـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلم(في مجلس رسول االله 

دخــولاً فــي الكــلام ولا یمكــن الاســتغناء عنــه ، فقــام الإمــام مــن المجلــس مــرتجلاً هــذه الخطبــة 
الله وبیـان صـفاته وتوضـیح وعلى طبیعـة الإمـام بـدأ بحمـد ا. الذي ذكروه ) الألف(بدون حرف 

أسباب التمسك والاستعانة به دائمـاً ، وانتقـل الإمـام إلـى ذكـر بعـض الصـفات التـي یتمیـز بهـا 

                                                
  .   ١٠٦-١/٩٨: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ) ٣٠٢(



  المبحث الثالث     الفصل الثالث                                                                
  

 

ســبحانه وتعــالى لیوضــح للبشــر أنــه لــیس بغافــل عــنهم وأنهــم لا یســاوون أي شــيء أمــام واحــدة 
البعثـة والنبـوة مـع كـل ب )صلى االله علیهِ وآلـهِ وسـلم(من صفاته الربانیة ، وتأتي الشهادة للرسول 

موه بـین العبـاد مـن جهـة ،  حدیث یوجد فیه الثناء على الباري عـز وجـل زیـادة فـي مقامـه وسـمّ
  . وحتى تسیر الناس على هذا الأسلوب من بعده من جهة أخرى 

رهبـــة (أول مـــا یقـــرع ســـمعه  –الســـجع  –ویـــدخل إلـــى الموضـــوع الـــرئیس جـــاعلاً مـــن   
، وبعـد التحـذیر والتنـذیر ینتقـل إلـى مـا سـیتعرض إلیـه ) كمخشیة تـذري دمـوع –لتسكن قلوبكم 

العبد في یـوم مـن الأیـام وهـو المـرض ، وتـرى الإمـام بینمـا هـو یتحـدث عـن المـرض إذ ینقلـك 
إلى معاینة الموت بدون أن تحس وجود أي فجوة في الكلام لتبدأ مرحلـة مـا بعـد المـوت وهـي 

لـف بقطعـة قمـاش  ما یستلزم فعله للمیت من تجرید للملابس التي كان یلبسها في دار الدنیا لیُ
ـاء ، وقبــل التكفــین یكــون الغُسـل الأخیــر لــه لینتقــل إلــى مرحلـة أخــرى ، وهــي وضــعه فــي  بیض
القبر فبعدما كانت الدنیا لا تسعه بما فیها جُعِل في ما لا تشتهیه نفسه لیلبـث مـدة مـن الـزمن 

مَّ انتقل إلـى مرحلـة أخـرى وهـي یـوم الحسـاب لی عـذب أو فـي جنـة ، ثُ كـون إمـا فـي نـار جهـنم مُ
عم ، وبعد أن أوضح لهم الصورة كاملـة یتوجـه إلـى الـدعاء ، والاسـتغفار لیرفـع عـنهم  نّ الخلد مُ
العذاب في جمیع المراحل التي ذكرها لهم ، عسى أن تتعض قلوبهم وتستفیق عقولهم مما هم 

  .والرسم الآتي یوضح حصول هذه الانتقالات . فیه 
   

  نزعة الموت  المرض    تحذیر المسلمین ) الدنیا(      
  الدعاء بالتضرع                          حمد االله      

  ) والمغفرة(     وضعه في القبر    التكفین   التجرید والتعریة والتغسیل ) بعد الحیاة)        ((على الرسول 
           
  جنة النعیم      م بعثرت القبور      نار الجحی) الآخرة(           

فالبحث یرى أن الخطبة قائمة على أساسین مهمین بدأهما بحمد االله والصلاة على 
بعـد  –الـدنیا (وتكون الانتقالات الأساسیة في ثلاث مراحـل . رسوله الأمین ، وانتهى بالدعاء 

السـهم وتأتي الانتقالات الفرعیة فـي كـل مرحلـة مـن هـذه المراحـل الأساسـیة و ) الآخرة –الحیاة 
الــذي یتحــرك باتجــاه الیســار یــدل علــى خــروج الإمــام مــن موضــوع إلــى أخــر بــدون تكلــف فــي 

  . اللفظ أو المعنى 
الفائدة تكمن فیـه أنـه ینشـط أسـماع المتلقـي ؛ لأن الكـلام إذا ) حسن الخروج(فهذا هو   

  . النص  ضعفوبالتالي یؤدي إلى . كان على وتیرة واحدة نفره السامع والقارئ 







  






 


  اتمةــالخ





  الخاتمة 
  

 

  الخاتمة 
  

فـي  ، بحثـاً عـن الریـاض العربیـة المتمثلـة السیر فـي جنـات الخطـب الحیدریـةبعد 
  :توصل البحث إلى جملة نتائج عملیة تكمن في النقاط الآتیة  المظاهر البدیعیة

   

ــي : البــدیع  -١ ــنهض فــي لغــة الخطیــب الإمــام عل ــى مســتویات ) (فــن بلاغــي ی عل
ن ویـة یلجـأ نه لیس زخرفاً لفظیـاً ، ولا صـناعة معالصوت ، والتركیب ، والدلالة ، وإ

وعلیـه فـأن المظـاهر البدیعیـة فـي .. إلیها الأدیـب لغـرض تحسـین لغتـه وتجمیلهـا 
  . خطب الإمام هي مظاهر بلاغیة تُعدُّ جزءاً من تركیبة النص وجمالیته 

  

ف  -٢ ، والتصنع لم تكن المظاهر البدیعیة في الخطب العلویة مبنیة على الإفراط ، والتكلّ
  . ،بل جاءت في خطبه لتؤدي غرضاً مرتبطاً بالصوت ، والتركیب ، والدلالة

 

ر الجانـب الفنـي ، ببفصاحته العالیة ، و ) (تمكن الإمام  -٣ بلاغته المتمیزة أن یُسـخِّ
ما البـدیع فـي خدمـة الجانـب الموضـوعي لخطبـه ، وعلـى الـرغم مـن حضــور  ولاسـیّ

البـدیع محافظـاً علـى موقعـه داخـل  ظـلّ للنظـر،  ولافـت واضحالجانب الدیني بشكل 
  . النص ؛ لقدرته على إیصال الموضوع للمتلقي بطریقة فنیة متمیزة 

  

لـم ) التكـرار المفـرد –التكـرار المتباعـد  –التكـرار المتـوالي (إنَّ وجود التكرار بأقسـامه  -٤
عدُّ من أكبر مباح ما أن هذا المظهر یُ ث الرسـالة ، فهـذا یكن شیئاً اعتیادیاً ، ولاسیّ

ا یتمتع به من حضور فاعل ) (یدل على ولع الإمام  بهذا المظهر ، فضلاً عمّ
  . ، وكفایة متمیزة تتمثل في التوكید ، والإبلاغ ، وغیرهما 

 

إنَّ التراكمات الصوتیة المنبعثـة مـن الخطـب العلویـة بأشـكالها المختلفـة مـن جـرس ،  -٥
یقــاع ، وتنغــیم ، أســهمت فــي تلــوین الجنــاس مــن خــلال التــوارد الحاصــل فــي  وإ

اللفظین مع اختلاف الدلالة لكـل واحـد منهمـا ، محـدثاً أثـراً صـوتیاً فـي الـنص مـن 
ثارة ذهنیة ، ونفسیة لدى المتلقي من جهة أخرى  وهـذا مـا یسـعى إلیـه . جهة ، وإ

ما إذا كان خطیباً    . كل متكلم ، ولاسیّ
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ــوازن فــي الخطــب -٦ العلویــة بأشــكالهما المختلفــة أســهم فــي  إنَّ حضــور الســجع ، والت
الة مـن الإیقـاع حمن خلق  هِ انفتاح نصوص الخطب على المتلقین ؛ لما یقومان ب

وجلــب للمعــاني ، وبمــا یملكانــه مــن قــدرة تتمثــل فــي كســر الملــل الــذي قــد یصــیب 
  . المتلقي

 

، والملـل أنها لم تكن على وتیرة واحدة تبعث على السأم ب) (زت خطب الإمام تمیَّ  -٧
، فالالتفات من خلال تحكمه ببنیة النص التركیبیة بالعدول في الكلام والانتقال ما 
بین المخاطب ، والغائـب ، والمـتكلم ، أو مـا بـین الماضـي ؛ والحاضـر ، والأمـر ، 
تبعاً إلى المواقف ، والانفعالات التي تحصـل لـدى المتلقـین أسـهم فـي جعـل الكـلام 

  . الدلالة فلم یكن على وتیرة واحدة متنوعاً في التركیب ، و 
 

ز مظهر الحذف دون غیره من مظاهر البدیع بقدرته على خلق علاقة مشتركة ما  -٨ یتمیّ
النص الذي یحتوي على  قراءةبین المتكلم ، والمتلقي من خلال إشراك الأخیر في 

الحذف ، عن طریق تقدیر المحذوف من أجل فتح فضاء أوسع للمعنى فیما یعنـي 
دیر المحـذوف ، وهـذا یجعلـه علـى صـلة دائمـة مـع الـنص ، ولا یغـادره معنــاه ، تقـ

قدِّم الموضوع المراد طرحه بإیجاز فـي اللفـظ ، مـع بلاغـة  فضلاً عن كون الحذف یُ
  . في المعنى 

 

تـرى ) الصـوت(إنَّ العكس والتبدیل یجمع في فضائه مستویات البلاغة الثلاثة ، فمن  -٩
ة الألفــاظ نفسـها فــي العبـارة الثانیــة بجملـة العكــس ، مــع أن التكـرار حاضــر بإعـاد

ترى أن الطبـاق ) الدلالة(تبدیل أماكنها التي كانت علیها في العبارة الأولى ، ومن 
التقــدیم (تــرى أن بنیــة ) التركیــب(یحصــل مــع بعــض الألفــاظ فــي العبــارتین ، ومــن 

ــى لا ی) والتــأخیر حصــل فــي هــذا تتجلــى فــي شــكل العكــس والتبــدیل ؛ لكــون المعن
المظهــر إلا بتقــدیم ، أو تــأخیر أحــدى العبــارتین ، وهــذه میــزة ینفــرد بهــا ، وتفتقــر 

  . إلیها مظاهر البدیع الأخرى 
 

كانــت الخطــب العلویــة علــى درجــة عالیــة مــن الســبك ، والجــودة فیمــا یعنــي حســن  -١٠
المقدمــة ، وحســن الخاتمــة ، بــل ومثلمــا أُریــد لهمــا بــأن تكــون كــل واحــدة منهمــا 
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مقرعة للأسماع لا تغادرها ، ملهیة للقلوب تحركها ، وأحیاناً تفصح عنها ، وسواء 
قصیرة فهي لا تخضـع لمعیـار معـین ،  أكانت جمل المقدمة ، والخاتمة طویلة ، أم

الإبداع حاضـر فـي كِـلا  أو نظام ثابت فیما یعني الجودة ، أو الرداءة ، بل ترى أنَّ 
  . الشكلین 

 

كان للطباق بجمیع ألوانه الأثر الواضح في زیـادة القیمـة المعنویـة للخطـب العلویـة  -١١
عـداً ) غیابالحضور ، وال(بما قدَّمه من صور رائعة تتمثل في ثنائیة  مانحاً النص بُ

ــزداد الدلالــة توســعاً بحضــور  ــالم الفكــرة المــراد طرحهــا ، وت ــاً تتوســع فیــه مع دلالی
المقابلــة ، فكلمــا كثــرت المتقــابلات ، أرتفــع المعنــى ، وتنظمــت الجمــل فــي ســیاق 

  . تركیبي رائع لا یشوبه أي تعسف ، أو تكلف 
 

ثل الإجمال والتفصیل ، واللف والنشر ، لمظاهر بدیعیة م) (إنَّ استعمال الإمام  -١٢
یضاح الغامض الذي یلف  وحسن التعلیل أسهم بصورة كبیرة في تعمیق الدلالة ، وإ
قدِّماً لهم بهذه المظـاهر أروع الصـور مـن جهـة الترغیـب فیمـا  قسماً من كلامه ، مُ

ا یكرهونه    . یحبونه ، والترهیب عمّ
 

جانــبلا  -١٣  –التنــاص الــدیني (ن التنــاص بأشــكاله الثلاثــة ل إاالبحــث الحقیقــة إذا قــ یُ
ما ) (ن على كلام الإمـام مقد هی) التناص التاریخي –التناص الأدبي  ، ولاسـیّ

خطبه ؛ وذلك لقدرة هذا المظهر على خلق حالـة مـن الإبـداع فـي بنیـة الـنص مـن 
خلال الأنزیاح الذي یحدثه عند المزج مـا بـین النصـوص بأسـلوب متمیـز ، مانحـاً 

ك الخطــب قیمــة فنیــة ، ومعنویــة علــى وفــق الرؤیــة الأســلوبیة هــذا مــن جهــة ، تلــ
ولعلم الإمام بالأثر الذي یحدثه في نفوس المتلقـین عنـد اسـتعماله فـي خطبـه مـن 

  . جهة أخرى 
 

لقســم مــن الألفــاظ ، والمعــاني المســتغربة فــي خطبــه لا ) (إنَّ اســتعمال الإمــام  -١٤
نمــا تنطلــق مــن أفــق اللغــة القرشــیة ، ولغــة یعنــي أن لغتــه وحشــیة ، أو وعــرة  ، وإ
والإبــداع البلاغـي والأسـلوبي عنـد العـرب منــذاك القـرآن الكـریم ، والسـنة النبویـة ، 

ــه حینمــا عمــد إلــى الاســتغراب فــي خطبــه ؛ لأجــل  ، وتحریــك  المتلقــین إثــارةولكن
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غ في عقولهم نحو الصواب، فضلا عن كون هذه الألفاظ ، والمعاني لها الأثر البال
نفوس قبائل دون غیرها ، ولهذا فأن عدم معرفة قسم من الألفاظ عنـد قبیلـة دون 

  .غیرها فهذا لا یعني أنها وحشیة ، أو مستكرهة 
  

إن حســن الخــروج كــان مظهــراً فــاعلاً فــي تلــك الخطــب مــن خــلال تنظیمــه الخطبــة  -١٥
لاً عــن الواحــدة بأجزائهــا كافــة مــن مقدمــة ، وعــرض ، وخاتمــة دون إخــلال ، فضــ

هذا         التنقل ما بین أجزاء الموضوع الواحد ، ولهذا فأن الإمام أجاد استعمال 
المظهر في خطبه حینما انتقل من هذا الغرض إلى ذلك دون أن تحس بأي فراغ ، 

  . أو قطع ، أو عدم الترابط بین أجزاء الخطبة الواحدة 
 

ل الخطـب العلویـة اشـتراكها مـع خـیة داالقیمة الفنیة للمظاهر البدیع فيلعل مما زاد  -١٦
مظاهر بلاغیة أخرى داخل النص البدیعي مثل التشبیه ، أو الاستعارة ، أو الكنایة 

نشِأت ما یعرف بـ   ) . تجاور المظاهر البلاغیة(، أو المجاز مُ
 

ـون ) (إنّ المظاهر البدیعیة في خطب الإمـام علـي  -١٧ تكشـف عـن نسـق شـعري یلّ
  . یصالها إلى المتلقي بطریقة فنیة رائعة الخطب ویعمل على إ

  
  
  

ن أخطــأ  جانــب ممــا قدَّمــه هــذا البحــث ، اللهــم فــإن أصــاب فهــو بفضــل جــودك ، وإ
فالرجــاء عفــوك ، والحمــد الله رب العــالمین ، والصــلاة والســلام علــى رســوله الأمــین ، وآلــه 

 . وصحبه الغُرِّ المیامین 
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  المصادر والمراجع  
  

  القرآن الكريم
لاً 
ّ
  ـ الكتب المطبوعة: أو
  

  - أ -
ط ، دار الفكر العربي ، الكويت .شفيع السيد ، د. د: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي  - 

١٩٨٦.  
  
،  ٣، ط ) هـ٩١١ت (للسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن : الإتقان في علوم القرآن  - 

  . م ١٩٥١مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، 
  
الأستاذ عبد الرحيم : ، تحقيق ) هـ ٥٣٨ت(للزمخشري ، محمد بن عمر : أساس البلاغة  - 

  . م ١٩٥٣، دار الكتب المصرية ،  ١محمود ، ط
  
: ، تحقيق ) هـ ٦٣٠ت ( لابن الأثير ، علي بن محمد : أُسد الغابة في معرفة الصحابة  - 

ط ، دار الكتب العلمية ، . د الشيخ علي محمد معّوض ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،
  ) . ت . د( بيروت ،   

    
محمود : ، تحقيق ) هـ٤٧١ت (للجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن : أسرار البلاغة  - 

  .  م ١٩٩١، مطبعة المدني ، القاهرة ،  ١محمد شاكر ، ط 
  
دار آفاق  ،) ط.د(كاظم سعد الدين ، : هاف ، ترجمة  مكرا ها: الأسلوب والأسلوبية  - 

  . م ١٩٨٥عربية ، بغداد ، 
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، الدار الفنية ) ط.د(فتح االله أحمد سليمان ، . د: الأسلوب مدخل نظري ودراسة تطبيقية  - 

  . م ١٩٩٠للنشر والتوزيع ، المطبعة الفنية ، 
  
جليل ، دار الصفاء للنشر والتوزيع عبد العبد القادر . د: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية  - 

 .هـ ١٤٢٢ -م ٢٠٠٢، ) ١(الأردن ، ط  - ، عمان 
  
، تحقيق  ) هـ٧٣٩ت (للجرجاني ، محمد بن علي : الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة  - 

  . ت . ، دار النهضة ، القاهرة ، د) ط . د( عبد القادر حسين ، 
  
م ١٩٩٩، مطبعة محمد عبد الكريم حسان ، ٤إبراهيم أنيس ، ط . د: لغوية الأصوات ال - 
 .  
  
السيد أحمد الصقر : ، تحقيق ) هـ٤٠٣ت (للباقلاني ، محمد بن الطيب : إعجاز القرآن  - 
  . م ١٩٦٤ط ، دار العارف بمصر ، . ، د
  
عبد الستار :، تحقيق ) هـ٣٥٦ت (لأبي الفرج الأصفهاني ، علي بن الحسين : الأغاني  - 

  . م١٩٦٥ –م ١٩٥٥أحمد فراج ، دار الثقافة  ، بيروت ، 
  
، مطبعة دار الكتب المصرية ، ) هـ ٣٥٦ت ( للقالي ، إسماعيل بن القاسم : مالي الأ - 
  ) . ت.د(

  
: ، تحقيق ) هـ٤٠٠ت بعد (لأبي حيان التوحيدي ، علي بن محمد : الإمتاع والمؤانسة  - 

  ) .  ت .د( ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ) ط.د(أحمد أمين الزين ، 
    
  . هـ ١٤٠١، مطبعة فيروزآبادي ، قـُم ،  ١محمد الغروي ، ط : البلاغة  الأمثال في نهج - 



  المصادر والمراجع  
  
  
، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ) ط.د(كرد علي ، محمد  : أمُراء البيان  - 

  . م ١٩٣٧
  
، ) هـ١١٢٠ت (لابن معصوم المدني ، علي صدر الدين : أنوار الربيع في أنواع البديع  - 

  . م ١٩٦٩، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ،  ١ر ، ط كي ششاكر هاد: تحقيق 
  
        القزويني  محمد بن عبد الرحمن : الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع  - 
، ) ط .د( لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر ، : ،  تحقيق ) هـ٧٣٩ت (

  ) .  ت. د(   مكتبة المثنى ، بغداد ،
  

  –ب   -
  

  م  حـي ملـمد أبـأح. ، تحقيق  د) هـ٧٧٤ت( لابن كثير الدمشقي : البداية والنهاية  - 
   .م ١٩٨٥، دار الحديث ، القاهرة ،  ١ط  وآخرين ،

  
        محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي ،: ، تحقيـــق ) هــــ٢٩٩ت (لابـــن المعتـــز ، عبـــد االله : البـــديع  -

  . م ١٩٩٠، دار الجيل  ، بيروت ،  ١ط 
  
  . م ١٩٨٦ط ، مؤسسة دار الأرقم ، . منير سلطان ، د. د: البديع تأصيل وتجديد  -
  
، ) هـــ٦٥٤ت (لابــن أبــي الإصــبع المصــري ، عبــد العظــيم بــن عبــد الواحــد : بــديع القــرآن  -

  . م ١٩٥٧، مكتبة نهضة مصر ،  ١ي محمد شرف ، ط فنتحقيق  ح
  



  المصادر والمراجع  
  
 ، دار المعــارف ، القــاهرة ،١الفتــاح لاشــين ، ط  عبــد.د: البــديع فــي ضــوء أســاليب القــرآن  -

  . م١٩٧٩
  
            أحمــــد بــــدوي ،: ، تحقيــــق ) هـــــ٥٨٤ت (لأُســــامة بــــن منقــــذ : البــــديع فــــي نقــــد الشــــعر  -
  ) . ت .د( ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ) ط.د(حامد عبد المجيد ، . د
  
، تحقيق  ) هـ٧٩٤ت ( بدر الدين محمد بن عبد االله للزركشي ، : البرهان في علوم القرآن  -

  . م ٢٠٠٤، المكتبة العصرية ، بيروت ،  ١محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 
  
أحمـد . د: لابـن وهـب الكاتـب  ، إسـحاق بـن إبـراهيم ، تحقيـق : البرهـان فـي وجـوه البيـان  -

  .م ١٩٦٧، مطبعة العاني ، بغداد ،  ١خديجة الحديثي ، ط . مطلوب ، و د
  
، مكتبــة الانجلــو المصــرية ،  ٣إبــراهيم ســلامة ، ط .د: بلاغــة أرســطو بــين العــرب واليونــان  -

١٩٥٢ .  
  
،  أفريقيــــا الشــــرق ، ) ط . د( محمــــد العمــــري ، .د: البلاغــــة العربيــــة أصــــولها وامتــــداداتها  -

  ) . ت . د( لبنان ،  -بيروت 
  
، ) ط. د(طالـــب محمـــد الزوبعـــي ، . ، د ناصــر حـــلاوي.د: البلاغــة العربيـــة البيـــان والبـــديع  -

  . م ١٩٩١وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 
  
، مطبعـة شـركة ) ط . د( مصطفى الصـاوي الجـو ينــي ، . د: البلاغة العربية تأصيل وتجديد  -

  . م ١٩٨٥الآت ولوازم الكتب ، الإسكندرية  ، 
  



  المصادر والمراجع  
  
،  دار العلـم  ١بكري الشـيخ أمـين ، ط . د) : البديععلم (البلاغة العربية في ثوبها الجديد  -

  .م ١٩٨٧للملايين ، بيروت ، 
  
، الشــــركة المصــــرية  ١محمــــد عبــــد المطلــــب ، ط . د" : قــــراءة أُخــــرى " البلاغــــة العربيــــة   -

  .م ١٩٩٧لونجمان ،  -العالمية للنشر 
  
  . م ١٩٦٦، مكتبة الانجلو المصرية ،  ٢علي الجندي ، ط : البلاغة الفنية  -
  
عبــد الفتــاح . د: يــة بلاغــة القــرآن فــي آثــار القاضــي عبــد الجبــار وأثــره فــي الدراســات البلاغ -

 ) . ت . د( ، دار الفكر العربي ، مطبعة دار القرآن ، ) ط . د(   لاشين ،
  
، الهيــأة المصــرية العامّــة للكتــاب ، ) ط . د( محمــد عبــد المطلــب ، .د: البلاغــة والأســلوبية -

  .  م ١٩٨٤
  

، ) ط. د(محمــد عبــد المطلــب ، . د) : التكــوين البــديعي(بنــاء الأســلوب فــي شــعر الحداثــة  -
  . م ١٩٨٨

  
ـــة  - ـــى النحوي ـــز ، مراجعـــة د: البن ـــل يوســـف عزي          مجيـــد المشـــاطة ، . جومســـكي ، ترجمـــة يوئي
  . م ١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ) ط . د( 
  

ثـلاث رسـائل فـي ( ، ضـمن ) هــ٣٨٨ت (ي ، حمد بن محمـد للخطاب: بيان إعجاز القرآن  -
، دار المعــارف ٢ول ســلام ، ط محمــد زغلــ.محمــد خلــف االله ، د: ، تحقيــق ) إعجــاز القــرآن 

  .  م ١٩٦٨، بمصر
  

  عبد السلام محمد :، تحقيق ) هـ٢٥٥ت (الجاحظ ، عمرو بن بحر : البيان والتبيين  - 
  . م ١٩٩٨ ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ٧ط ، هارون 



  المصادر والمراجع  
  

  –ت   -
  

ـــأريخ آداب العـــرب  - ـــي ،بيـــروت ، )٢(مصـــطفى صـــادق الرافعـــي، ط : ت ، دار الكتـــاب العرب
  . م١٩٧٤

  
، دار المعـارف ،  ٣كارل بروكلمان ، ترجمة عبـد الحلـيم النجـار ، ط :تاريخ الأدب العربي  -

  . م ١٩٧٤القاهرة ، 
  
ــــي  - ــــاريخ الأدب العرب ، دار المعــــارف ، ) ٩(، ط  شــــوقي ضــــيف.د" : العصــــر الإســــلامي"ت

  .م ١٩٦٣القاهرة ، 
  
، صـححه نخبـة مـن العلمـاء ) هـ٣١٠ت (للطبري ، محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك  -

  . م ١٩٣٩مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، ) ط . د( الاجلاء ، 
  
، مطبعــة  ٣محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، ط : للســيوطي ، تحقيــق : تــاريخ الخلفــاء  -

  . م ١٩٦٤المدني ، 
  
  أحمد : ، تحقيق ) ـه٢٧٦ت (لابن قتيبة ، عبد االله بن مسلم : تأويل مشكل القرآن  -

 . م ١٩٧٣، ) مط . د( ،  ٣ط ، صقر 
  
، ) هــــ ٦٥١ت ( ن الزملكـــاني لابـــ: التبيـــان فـــي علـــم البيـــان المطلـــع علـــى إعجـــاز القـــرآن  -

  .  م ١٩٦٤، مطبعة العاني ، بغداد ،  ١خديجة الحديثي ، ط . أحمد مطلوب ، د. د: تحقيق
  



  المصادر والمراجع  
  
لابـن أبـي الإصـبع المصـري ، : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثـر وبيـان إعجـاز القـرآن  -

، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية ، القــاهرة ، ) ط. د(ي محمــد شــرف ، فنــح.د: تحقيــق 
  . هـ ١٣٨٣

  
ــيس ا - ، دار العلــم، بيــروت ،  ١لمقدســي ، ط تطــور الأســاليب النثريــة فــي الأدب العربــي، أن

  .  م١٩٦٠
  
  .م ١٩٨٥، بيروت ، ، مكتبة لبنان)هـ ٨١٦ت (رجاني  ، علي بن محمد الج: التعريفات  -
  
، كتاب الريـاض ) ط. د(نهلة فيصل الأحمد ، ) : التناصية النظرية والمنهج(التفاعل النصي  -

  . م ٢٠٠٢، مؤسسة اليمامة الصحفية ،  ١٠٤
  
، دار الكتــب العلميــة ،  ٣للطبــري ، ط ): جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن(الطبــري  تفســير -

  . م ١٩٩٩بيروت ، 
  
، المركـــز الجـــامعي للنشـــر  ١فـــايز القرعـــان ، ط .د: التقابـــل والتماثـــل فـــي القـــرآن الكـــريم  -

  . م ١٩٩٤والدعاية والإعلان ، الأردن ، 
  

   ، ضــبطه وشــرحه عبــد الــرحمن البرقــوقي ، للخطيــب القزوينــي: التلخــيص فــي علــوم البلاغــة  -
  . م ١٩٣٢، المكتبة التجارية الكبرى ،  ٢ط 

  

  . م ١٩٩٥، مطبعة الكناني ، عمان ،  ١أحمد الزغبي ، ط . د: التناص نظرياً وتطبيقياً  -
  

  لام محمد ـعبد الس: قيق ـ، تح) هـ٣٧٠ت(مد بن أحمد ـللأزهري ، مح: تهذيب اللغة  -
العامّـــة للتـــأليف والأنبـــاء  ، المؤسســـة المصـــرية ) ط. د(محمـــد علـــي النجـــار ، ، راجعـــه هـــارون 
  . م ١٩٦٤، والنشر 



  المصادر والمراجع  
  

  –ج   -
  

  ياء الدين ـلابن الأثير ، ض: ور ـثـنـع الكبير في صناعة الكلام المنظوم والمـامـالج - 
  جمع العلمي ـ، الم) ط. د(جميل سعيد ، .مصطفى جهاد ، د.د: حقيق ـ، ت) هـ٦٣٧ت (
  .م ١٩٥٦راقي ، بغداد ، الع
  
، تحقيق  ) هـ٦٧١ت (للقرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن  - 

  .    م ١٩٦٦، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ) ط. د(إسحاق إبراهيم أطفيش ، 
  
،          ماهر مهدي هلال . د: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب  - 
  . م ١٩٨٠، دار الحرية للطباعة  ، بغداد ، ) ط. د(

  
محمد أبو : ، تحقيق ) هـ٣٩٥ت (للعسكري ، الحسن بن عبد االله : جمهرة الأمثال  - 

  . هـ ١٣٨٤، ) ط.د(الفضل إبراهيم ، عبد الحميد قطاش ، 
  
ر الحداثة ، دا ١جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، أحمد زكي صفوت ، ط  - 

  . م ١٩٨٥للطباعة والنشر ، لبنان ، 
  
بعة الخانجي ، مصر ، ط، م) ط. د(، ) هـ٣٣٧ت (قدامة بن جعفر : جواهر الألفاظ - 

  . م ١٩٣٢
  
لابن الأثير  ، نجم الدين ) : ز البراعة في أدوات ذوي البراعةتلخيص كنـ(الكنـز جوهر - 

، منشأة ) ط . د( لول سلام ، محمد زغ. ، تحقيق  د) هـ٧٣٧ت (أحمد بن إسماعيل 
  ) .ت . د( المعارف بالإسكندرية ، 

 



  المصادر والمراجع  
  

  –ح   -
  

  تبة ـ، مك) ط . د( السيد  ،  ز الدين عليـع.د:  الحديث النبوي من الوجهة البلاغية  - 
  .م ١٩٧٣، وهبة 

  
، تحقيق ) هـ٧٢٥ت (للحلبي ، شهاب الدين محمود : حسن التوسل إلى صناعة الترسل  - 
  .م ١٩٨٠، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ) ط . د( مان يوسف ، أكرم عث. د: 
  
، مطبعة مصفى البابي  ١عبد السلام محمد هارون ، ط : للجاحظ ، تحقيق : الحيوان  - 

  . م ١٩٤٠الحلبي وأولاده ، مصر ، 
  

  –خ   -
  

  ، ) هـ ٨٣٧ت (لي ـر عـلابن حجّة الحموي ، أبي بك: ة الارب ـخزانة الأدب وغاي - 
  .  هـ ١٢٩١، مطبعة بولاق ، القاهرة ، ) ط. د(

  
 محمد علي النجار ، : ، تحقيق ) هـ٣٩٢ت (لابن جني ، أبي الفتح عثمان  : الخصائص  - 

  . م ١٩٥٢، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  ٢ط 
  
، منشورات ) ط.د(محمد الهادي الطرابلسي ، : خصائص الأسلوب في الشوقيات  - 

  . م ١٩٨١نسية ، الجامعة التو 
  
،  ١محمد أبو زهرة ، ط ) : أصولها ، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب(الخطابة  - 

  . م ١٩٣٤مطبعة العلوم ، 
  



  المصادر والمراجع  
  
  . م ١٩٦٣إحسان النص ، دار المعارف ، القاهرة ، : الخطابة العربية في عصرها الذهبي  - 
  

اهر طمحمد . د) : عثة النبوية العصر الديني ، عصر الب( الخطابة في عصر صدر الإسلام  - 
  . م ١٩٦٥درويش ، دار المعارف بمصر ، 

  

  .  م ١٩٦٨، دار المعارف بمصر ،  ٢محمد عبد الغني حسن ،  ط : الخطب والمواعظ  - 
  

  –د   -
  

  . م ١٩٧٦، عالم الكتب ،  ١أحمد مختار عمر ، ط . د: دراسة الصوت اللغوي  - 
  
  

، مطبعة المعارف ، بغداد ، ) ط . د( ميل سعيد ، ج. د: دروس في البلاغة وتطورها  - 
  . م ١٩٥١

  

، مطبعة فروردين ،  ١، ط  السيد مجتبى السويج: دروس في الخطابة الحسينية  - 
  .  هـ١٤١٥

  
  

، ) ط . د(  محمود محمد شاكر ، : لعبد القاهر الجرجاني ، تحقيق : دلائل الإعجاز - 
  . م ٢٠٠٠مكتبة الخانجي ، 

  

  ) . ت. د(، مكتبة الانجلو المصرية ، ) ط. د(إبراهيم أنيس ، . د: فاظ دلالة الأل - 
  

مبريج ، ك، مطبعة كلية  ) ط. د(،  مكارتنييل هنري لتصحيح كار : ديوان ذي الرمة  - 
  .م ١٩١٩

  



  المصادر والمراجع  
  
  

  –ر   -
  

  ) . ت . د( كرد علي ، دار الكتب العربية ، مصر ، محمد  : رسائل البلغاء  - 
  
، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  ١الكريم راضي جعفر  ، ط عبد . د: رماد الشعر  - 

  . م ١٩٨٨
   –ز   -

  
، مطبعة مصطفى البابي  ٧أحمد الحملاوي ، ط : زهرة الربيع في المعاني والبيان والبديع  - 

  . م ١٩٧١الحلبي ، مصر ، 
 

  –س   -
  

صححه وعلق  ،) هـ ٤٦٦ت ( لابن سنان الخفاجي ، عبد االله بن محمد : سر الفصاحة  - 
م ١٩٥٣، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، مصر ، ) ط. د(عليهِ عبد المتعال الصعيدي ، 

.  
  
مصفى السقا ، : ، تحقيق) هـ٢٨٣ت (لابن هشام ، عبد الملك الحميري : السيرة النبوية  - 

  .  م ١٩٥٥، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ،  ٢والايباري ، وشلبي ، ط 
  

  –ش   -
  

  ) . ت. د(، ) ط. د(، ) هـ٧٦١ت (لابن هشام الأنصاري ، عبد االله : ر الذهب شذو  - 
  



  المصادر والمراجع  
  
) ط. د(محمد محيي الدين عبد الحميد ، : تحقيق : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  - 

  . م ١٩٩٨، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، 
  
تحقيق محمد  ،) هـ٥٠٢ت (للخطيب التبريزي ، يحيى بن علي : شرح ديوان الحماسة  - 

  ) . ت. د(، مطبعة حجازي بالقاهرة ، ) ط. د(محيي الدين عبد الحميد ، 
 
محمد محيي الدين عبد : لابن هشام الأنصاري ، تحقيق : شرح قطر الندى وبل الصدى  - 

  ) .ت. د(، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ) ط. د(الحميد ، 
  
رشيد عبد الرحمن . د : ، تحقيق ) هـ٧٥٢ت (لصفي الدين الحلي : شرح الكافية  - 

  . م ٢٠٠٤، بغداد ،  ١العبيدي ، ط 
  
، عُني بتصحيحه ) هـ٦٧٩ت (للبحراني ، ابن ميثم ، ميثم بن علي : شرح نهج البلاغة  - 
  . هـ ١٣٧٨، المطبعة الحيدرية ، طهران ، ) ط . د( وعة من الأفاضل ، ممج

  

، ) هـ ٦٥٦ت ( بد الحميد بن محمد المعتزلي لابن أبي الحديد ، ع: شرح نهج البلاغة  - 
  . م ٢٠٠٥، دار الكتاب العربي ، بغداد ،  ١محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط : تحقيق 

  
  . م ١٩٦٤، المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ، دمشق، ١شعر النابغة الجعدي ، ط - 
  

، دار توبقال  ١، ورجاء بن سلامة ، ط  مبخوتتودوروف ، ترجمة شكري ال: الشعرية  - 
  .    م ١٩٨٧للنشر ، الغرب ، 

  –ص   -
  

، عُني ) هـ٣٩٥ت (لأحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في لامها  - 
  . م ١٩١٠، مطبعة المؤيد ، القاهرة ، ) ط . د( بتصحيحه المكتبة السلفية ، 



  المصادر والمراجع  
  
  
، دار الكتاب )  ط . د( أحمد إبراهيم موسى ، . د : الصبغ البديعي في اللغة العربية  - 

  . م ١٩٦٩العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
، ) هـ٣٩٣ت (ماعيل بن حماد للجوهري ، إس: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  - 

  .م ١٩٥٦أحمد عبد الغفور عطار ، القاهرة ، : تحقيق
  

  –ط   -
  

  مزة ـ، يحيى بن حاليمنيللعلوي : م حقائق الإعجاز و لالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وع - 
  . م ١٩١٤، مطبعة المقتطف بمصر ، ) ط. د(، ) هـ٧٤٩ت (

  
  –ظ   -

  
، الدار الجامعية ) ط. د(طاهر سليمان حمودة ، . د: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  - 

  . م ١٩٨٢للطباعة والنشر والتوزيع ، 
  

  –ع   -
  

، شرحه وضبطه ) هـ٣٢٨ت (ربه الأندلسي ، محمد بن محمد  لابن عبد: العقد الفريد  - 
، مطبعة لجنة التأليف ) ط . د( وصححه أحمد أمين ، أحمد الزين ، إبراهيم الايباري ، 

  . م ١٩٥٦والترجمة والنشر ، القاهرة ، 
  
ي ، مركز الإنماء القوم) ط. د(بسام بركة ، . د) : أصوات اللغة العربية(علم الأصوات العام  - 

  ) . ت. د(، لبنان ، 
  



  المصادر والمراجع  
  
  . م ٢٠٠٤، دار الأفاق العربية ، القاهرة ، ) ط. د(عبد العزيز عتيق ، . د: علم البديع  - 
  
بسيوني عبد الفتاح ) : ية لأُصول البلاغة ومسائل البديعدراسة تاريخية وفن(علم البديع  - 

  . م ١٩٨٧، جامعة الأزهر ،  ١بسيوني ، ط 
  

عبد الكريم .د محمد علي أبو حمدة ،.حمدي أبو علي ، دبركات  محمد. د: علم البلاغة  - 
  . م ٢٠٠٣، منشورات جامعة القدس المفتوحة ، الأردن ،  ٢ط الحياري ،  

  

محمد حسين علي الصغير ، . د: علم المعاني بين الأصل النحوي والموروث البلاغي  - 
  .  م ١٩٨٩الموسوعة الصغيرة ، وزارة الثقافة والإعلام ، 

  

، ) هـ٤٥٦ت ( لابن رشيق القيرواني ، الحسن : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  - 
  . م ١٩٦٤، مطبعة حجازي بالقاهرة ،  ١محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط : تحقيق 

  

             : ، تحقيق ) هـ٣٢٢ت ( محمد بن أحمد : لابن طباطبا العلوي : عيار الشعر  - 
   . م ١٩٥٦ط ، المكتبة التجارية الكبرى ، . محمد زغلول سلام ، د .د،  طه الحاجري. د
  
     مهدي المخزومي ،. د: ، تحقيق ) هـ١٧٥ت (للفراهيدي ، الخليل بن أحمد : العين  - 
  .م ١٩٨٠، مطبعة الرسالة ، الكويت ، ) ط. د(إبراهيم السامرائي ، . د
  

  –غ   -
  

  . م ١٩٧٦، الهند ، ) هـ٢٢٤ت (م ، الهروي لأبي عبيد القاسم بن سلا: غريب الحديث  - 
  

  –ف   -
  



  المصادر والمراجع  
  
علي محمد : ، ضبطه وصححه ) هـ ٥٣٨ت ( للزمخشري : الفائق في غريب الحديث  - 

، دار إحياء الكتب العربية عيس البابي الحلبي  ١البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 
  .م ١٩٤٥وشركاءه ـ القاهرة ، 

  . م ١٩٨٣، دار الشروق ، القاهرة ،  ١در حسين ، ط عبد القا. د: فن البديع  - 
  
ط ، دار الفكر العربي ، مصر، . علي الجندي ، د): نقد –أدب  –بلاغة (فن الجناس  - 

  . م ١٩٥٤
  
، مؤسسة الإرشاد والتوجيه  ١الشيخ محمد باقر المقدسي ، ط . فن الخطابة الحسينية  د - 

  . هـ ١٤٢٧الديني ، النجف الاشرف ، 
  
  ) . ت . د( إيليا حاوي ، دار الثقافة ، بيروت ، : الخطابة وتطوره عند العرب  فن - 
  
، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع  ١أحمد مطلوب ، ط .د: فنون بلاغية البيان والبديع  - 

  . م ١٩٧٥، الكويت ، 
  
 ١ط  أحمد المدينـي ،.تودوروف وآخرون ، ترجمة د: في أصول الخطاب النقدي الجديد  - 

  . م ١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية العامّة ، بغداد ، 
  
، دار العلم للملاييـن ، بيروت ،  ١شرح محمد جواد مغنية ، ط : في ظلال نهج البلاغة  - 

  . م ١٩٧٣
  
 -، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد  )ط. د(أحمد مطلوب ، .د: في المصطلح النقدي  - 

  .م ٢٠٠٢
  



  المصادر والمراجع  
  
، دار الرائد العربي ، بيروت  ٢مهدي المخزومي ،  ط .د) : توجيهنقد و (في النحو العربي  - 
  .  م ١٩٨٦، 
  

  –ق   -
  

  . م ١٩٣٥، مطبعة النهضة المصرية ، ) ط. د(للفيروزآبادي ، :  القاموس المحيط  - 
  
   . م ١٩٧٥، المطبعة الرحمانية بمصر ،  ١محمد كرد علي ، ط : القديم والحديث  - 
  

، الهيأة المصرية ) ط. د(محمد عبد المطلب ، .د: لشعر الحديث قراءات أسلوبية في ا  - 
  . م ١٩٩٥العامّة للكتاب ، 

  

  .م ١٩٦٧، بغداد ، ، مكتبة النهضة١أحمد مطلوب ، ط . د: ح التلخيص القزويني وشرو  - 
  
، الشركة  ١محمد عبد المطلب ، ط . د: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني  - 

  . م ١٩٩٥للنشر ، لونجمان ،  المصرية العالمية
  
  . م١٩٦٩، مطبعة دار التضامن ، بغداد ،  ٢نازك الملائكة ، ط : قضايا الشعر المعاصر - 
   

محمد عبد : ، تحقيق ) هـ ٢٩١ت ( ثعلب ، أحمد بن يحيى ثعلب : قواعد الشعر  - 
  . م ١٩٤٨، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ،  ١المنعم خفاجي ، ط 

  
  –ك   -

  

، ) ط. د(زكي مبارك ، . د: ، تحقيق )هـ٢٨٥ت (للمبرد ، محمد بن يزيد : الكامل - 
  . م ١٩٣٦



  المصادر والمراجع  
  
  
  . م ١٩٦٥، دار صادر ، بيروت ، ) ط. د(لابن الأثير  ، : الكامل في التاريخ  - 
  
علي محمد البجاوي ، محمد أبو : للعسكري ، تحقيق : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   - 

  . م ١٩٧١،  دار الفكر العربي ،  ٢براهيم ، طالفضل إ
  
للزمخشري  ، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  - 

  .م ١٩٩٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١صححه محمد عبد السلام شاهين ، ط 
  

  –ل   -
  

اجعه وصححه نخبة من ، ر ) هـ٧١١ت (لابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب   - 
  .  م ٢٠٠٣، دار الحديث ، القاهرة ، ) ط. د(الأساتذة المختصين ، 

  
، المركز ) ط. د(محمد الخطابي ، . د) : مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النص  - 

  .م ١٩٩١الثقافي العربي ، بيروت ، 
  –م   -

  

  قافة ، ـسينـي ، دار الثـيد هبة االله الحـللشهرستاني ، الس: ة ـهج البلاغـا هو نـم - 
  . هـ ١٣٨٠النجف الاشرف ، 

  

محمد محيي الدين عبد : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  لابن الأثير ، تحقيق  - 
  .م ١٣٣٩، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ) ط. د(الحميد ، 

   



  المصادر والمراجع  
  
، مطبعة عبد الرحمن ) ط. د(، ) هـ٥١٨ت (للميداني ، أحمد بن محمد : مجمع الأمثال  - 

  . هـ ١٣٥٣محمد ، 
  
، تحقيق جماعة ) هـ ٤٥٨ت (لابن سيده ، علي بن إسماعيل : المحكم والمحيط الأعظم  - 

  . م ١٩٧٢ –م ١٩٥٨، القاهرة ، 
ت . د( ، محمد عطيه الابراشي، دار ممصر للباعة ، القاهرة: وأحاديثه  محمد في فصاحتهِ  - 

 . (  
  
، المجمع العلمي  ) ط. د( غانم قدوري الحمد ،. د: صوات العربية المدخل إلى علم أ - 

  . م ٢٠٠٢، بغداد ، العراقي 
  
 محمد . د: قديم  محمد شبل الكومي ، ت. د) : مدخل فلسفي(المذاهب النقدية الحديثة  - 

  .  م ٢٠٠٤، الهيأة المصرية العامّـة للكتاب ، ) ط. د(عناني ، 
  
، المجلس ) ط. د(عبد العزيز حمودة ، .د) :  يوية إلى التفكيكمن البن(المرايا المحدبة  - 

  . م ١٩٩٨الوطني للثقافة والفنون والأدب ، الكويت ، 
  
  كر ، ـ، دار الف ٢عبد االله الطيّب ، ط .د:  هم أشعار العرب وصناعتها ـد إلى فـالمرش - 

  . م ١٩٧٠بيروت ، 
  
  . م١٩٨٧، دار الفكر،  ١امرائي ، طإبراهيم الس.د) : دراسة ومعجم(مع نهج البلاغة  - 
  
عبد الفتاح إسماعيل . د: ، تحقيق ) هـ٢٠٧ت (للفرّاء ، يحيى بن زياد : معاني القرآن  - 

  . م ١٩٧٢، الهيأة المصرية العامّة للكتاب ، ) ط. د(شلبي ، 
  



  المصادر والمراجع  
  
 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢فاضل صالح السامرائي ، ط . د: معاني النحو  - 

  . م ٢٠٠٣عمان ، 
  
، دار بيروت للطباعة والنشر ، دار صادر ) ط. د(لياقوت الحموي ، : معجم البلدان  - 

  . م ١٩٥٧للطباعة النشر ، بيروت ، 
  

  ، المجمع العلمي ) ط. د(أحمد مطلوب ، . د: لحات البلاغية وتطورها ـطم المصـجـمع - 
 ٣ج             –م ١٩٨٦ هـ ـ١٤٠٦، ٢ج م ،١٩٨٣ــ ه١٤٠٣،  ١العراقي ، بغداد ، ج 

  .  م ١٩٨٧ هـ ـ١٤٠٧،
  
بغداد ،  ، دار الشؤون الثقافية العامّة ،١أحمد مطلوب ، ط . د: معجم النقد العربي القديم  - 

  . م ١٩٨٩
  
محمد محيي الدين : لابن هشام الأنصاري ، تحقيق : مغني اللبيب عن كتب الاعاريب  - 

  ) . ت. د(دني ، القاهرة ، ، مطبعة الم) ط. د(عبد الحميد ، 
  
عبد الحميد .د: ، تحقيق ) هـ٦٢٦ت (للسكاكي ، يوسف بن أبي بكر : مفتاح العلوم  - 

  .م ٢٠٠٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١هنداوي ، ط 
  

، ضبطه الأُستاذ خليل ) هـ ٨٠٨ت (لعبد الرحمن بن خلدون : مقدمة تاريخ ابن خلدون  - 
  . م ١٩٨٨ر ، بيروت ، ، دار الفك ٢شحادة ، ط 

  
، ) ط. د(، ) بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن . د: من أسرار العربية في البيان القرآني  - 

  .م ١٩٧٢، بيروت ، ) البحتري أخوان(دار الأحد 
  
  . م ١٩٧٩، دار الثقافة ، المغرب ، ) ط . د( تمام حسان ، . د: مناهج البحث في اللغة  -
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  

  
للسلجلماســـي ، محمــد القاســـم الأنصـــاري ، : نـــيس أســـاليب البــديع المنــزع البـــديع فــي تج -

  . م ١٩٨٠، مكتبة المعارف ، المغرب ،  ١تحقيق علال الغازي ، ط 
  
، تحقيــق محمــد ) هـــ٦٨٤ت(ي، حــازم بــن محمــد نللقرطــاج: الأدبــاءمنهــاج البلغــاء وســراج  -

       .م ١٩٦٦، دار الكتب الشرقية ، تونس ، ) ط. د(الحبيب ابن الخوجة، 
طبعـة مصـورة عـن دارالعلـم، ، ١إميل بـديع يعقـوب ، ط. ـ موسوعة النحو والصرف والاعراب د

  . م ٢٠٠٥، بيروت
  

ـــ الميـــزان فـــي تفســـير القـــرآن  للطباطبـــائي، الســـيد محمـــد حســـين، تصـــحيح الشـــيخ حســـين : ـ
  . م ٢٠٠٢، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ب يروت ، ٢الاعلمي، ط

  
  ـ ن ـ

   
، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ٣قـــدامى بـــن جعفـــر، تحقيـــق كمـــال مصـــطفى ، طل:ــــ نقـــد الشـــعر 

  .م ١٩٧٨
  

، وزارة )ط. د(نعمـة العـزاوي، . ـ النقد اللغوي عند العرب حتّى نهاية القرنم السابع الهجري، د
  . م ١٩٧٨الثقافة والفنون، بغداد ، 

  
، تصـحيح أحمـد )هــ٧٣٣ت(ـ نهاية الارب فـي فنـون الادب للنـويري، أحمـد بـن عبـد الوهـاب 

  ) .ت .د(، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، ) ط.د(الزين ، 
   

ــ نهايــة الايجــاز فــي درايــة الاعجــاز  إبــراهيم . د: ، تحقيــق )هـــ٦٠٦ت (لفخــر الــدين الــرازي : ـ
ع ، عمـان ، ، دار الفكر للنشر والتوزي) ط. د(محمد بركات حمدي أبو علي، . السامرائي ، د

  . م ١٩٨٥
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) هــ٦٠٦ت (لابن الاثير، مجد الـدين المبـارك بـن محمـد : ـ النهاية في غريب الحديث والاثر 
  . م ١٩٦٣طاهر أحمد الزاوي، محمود الطناحي، مصر ، : ، تحقيق 

  

  . م ٢٠٠٣، مؤسسة الاعلمي، بيروت ، ١شرح محمد عبده، ط: ـ نهج البلاغة 
  

ــ نهــج الســعادة فــي مســتدرك ن ، مؤسســة  ١للشــيخ محمــد بــاقر المحمــودي ، ط: هــج البلاغــة ـ
  .هـ ١٤١٨الطباعة والنشر ، طهران ، 

  

عـزة . د : ، تحقيـق ) هــ١٩٩ت(عبـد الوهـاب بـن حـريش : لأبـي مسـحل الاعرابـي : ــ النـوادر 
  . م ١٩٦١حسن، دمشق ، 

  

  ـ  ـ و
  

، تحقيـق محمـد )هــ٣٩٢ت(للجرجـاني، عـل بـن عبـد العزيـز : ـ الوساطة بين المتنبي وخصـومه 
  ) . ت. د(، دار القلم، بيروت ، ) ط. د(أبو الفضل إبراهيم، محمد البجاوي، 

  
  

  الرسائل الجامعية:ثانياً 
  
ــ  ــاجي، : ســاليب البلاغــة العربيــة لأســس النفســية لأاـ ، )أطروحــة دكتــوراه(مجيــد عبــد الحميــد ن

  . م ١٩٧٨مقدمة إلى كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 
  

ــ الاســ ، مقدمــة إلــى ) أطروحــة دكتــوراه(عواطــف كنــوش، : لوبية فــي دراســات الاعجــاز القرآنــي ـ
  . م ١٩٩٥مجلس كليةالآداب ، جامعة البصرة، 
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 ـ دراسة بلاغيـة واسـلوبية) صلى االله عليه وآله وسلم(الآيات القرآنية المتعلقة بالرسول محمد ـ 
ــى مجلــس كليــة التربيــة ، مقد) أطروحــة دكتــوراه(عــدنان جاســم محمــد الجميلــي، :  أبــن / مــة إل

  . م ٢٠٠٣رشد، جامعة بغداد ، 
  
ة اسـكندر ر الايقـاع أنماطـه ودلالاتـه فـي لغـة القـرآن الكـريم  ـ دراسـة أسـلوبية ـ عبـد الواحـد زيـاـ 

  .م ١٩٩٥، مقدمة إلى مجلس كلية الآداب ، جامعة البصرة ، ) رسالة ماجستير(المنصوري ، 
 

، ) رسـالة ماجسـتير (منـال صـلاح الـدين عزيـز الصـفار ، : رآن الكـريم ـ التقابل الدلالي فـي القـ
  . م ١٩٩٤مقدمة إلى مجلس كلية الآداب، جامعة الموصل ، 

  

ــ  ــه قــديماً وحــديثاً ـ ، ) رســالة ماجســتير (صــميم كــريم اليــاس ، : التكــرار اللفظــي أنواعــه ودلالات
  . م ١٩٨٨مقدمة إلى مجلس كلية التربية ، جامعة بغداد ، 

  
، )أطروحـة دكتـوراه(يم عبد المجيـد ، سعد إبراه:  ـ التناص دراسة في الخطاب العقدي العربي 

  . م ١٩٩٩ابن رشد ، جامعة بغداد ، / مقدمة إلى مجلس كلية التربية 
  
ــ  مقدمــة إلــى ) أطروحــة دكتــوراه (وداد مكــاوي حمــود الشــمري ، : التــوازي فــي القــرآن الكــريم ـ

 . م ٢٠٠١، جامعة بغداد ، مجلس كلية التربية للبنات 
  

أروى عبـد الغنـي : الجـاري مجـرى المثـل ـ دراسـة أسـلوبية فـي الصـحيحينِ ـ  يالحـديث النبـو ــ 
  . م ٢٠٠٢، مقدمة إلى مجلس كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ) رسالة ماجستير(سعيد ، 

  
ــ خطــب الجهــاد فــي عصــر صــدر الاســلام ـ دراســة فنيــة ـ  أطروحــة (بثينــة إبــراهيم دهــش ، : ـ

 . م ١٩٩٧، مقدمة إلى مجلس كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ) دكتوراه
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  

  
  
  
  

 ـ البحوث والدوريات: ثالثاً 
  
ــ  فــايز القرعــان، مجلــة ابحــاث . ، د) دراســة تحليليــة (الاجمــال والتفصــيل فــي القــرآن الكــريم ـ

  . م ١٩٩٤، العدد الاول ، ١٢اليرموك ، مج 
  

. د   ):من الرؤيـة البلاغيـة إلـى الرؤيـة الاسـلوبية ( والنقدي العربي  ـ  البديع في الدرس البلاغي
يـة، ابحـاث المـؤتمر العلمـي الثـاني، دار الضـياء لتميمي، جامعة واسط ، كليـة التربفاضل عبود ا

  . م ٢٠٠٧للطباعة والتصميم، النجف الاشرف ، 
   ، ) ٤(العــــدد ـــــ التنــــاص وإشــــاريات العمــــل الادبــــي، صــــبري حــــافظ ، مجلــــة ألــــف القــــاهرة، 

  . م ١٩٨٤
  

ـــ دراســـة فـــي تعريـــب بعـــض المصـــطلحات  محمـــد خيـــر البقـــاعي ، مجلـــة . د) : نظريـــة الـــنص(ـ
  . م ١٩٩٧، السنة الثانية ، ) ٨(الموقف الثقافي في بغداد ، العدد 

  
فاضـل عبـود التميمـي ، مجلـة ديـالى . د) : درايـة اسـلوبية (الملك ، أوماندانا وستافروب ـ رؤيا 

  . م  ٢٠٠٧، ) ١٧(الانسانية ، العدد للبحوث 
  

شـجاع العـاني ، مجلـة . د) : دراسة في بلاغة التناص الادبـي(المهضومة  فـ اللیث والخرا
  . م ١٩٩٩، السنة الثانیة ، ) ١٧(الموقف الثقافي في بغداد ، العدد 



 

 
 

Abstract 
 

 
I have shosen to study Al –Badi'ia Aspects Al – Imam Ali’s 

Orations for basic purpose; it is to reveal the rhetoric of the orations of 
one of the most impotant Arabi Oration in all ages after facing 
atrocious attempts of suspicion and belittlement to lesson their 
importance as text improvement and decoration without any impact on 
the structure.  

 
The study adopts Al –Badi'ia as a full comlete term ‘not as a free 

one. It refers to all rhetoric arts due to the pioneer rhetoricians. So, in 
this study, it is the third art of the familiar rhetoric arts. 

 
As for chosing Al – Imam Ali's oration , it is because they include 

inculde incapacity in the level of eloquency , and rhetoric , with Arabic 
excellencies they vontain , and great religious and worldly words which 
may not be found in any other book he had devised eloquency and 
rhetoric to people . There for , every rhetorician and orator take from 
his science .  

 
The study relies on two impotant authentic sources “Nahj Al – 
Balagha” explanation Ibn Abi Al – Hadeed (b-656 H), authorized by 
Mohammad Abu Al – Fadle Ibrahim, and “Nahj Al – Sa’ada” of the 
authoritator Al – Sheikh Mohammad Baquir Ai- Mahmoody. Which is 
considered to be morer comprehenvise than Nahj Al - Balaga because 
its compiler compiled in this book all that espcaped Mr – Al – Shareef 
Al – Radi ( God biess him ) .  

 
The study relies on various soures and references: ancient and 

modern attempting to enrich the investigation to magnify the ancient 
and to look contemporarly to the new to construct according to 
rhetorical method that adopts analysis to examine carefully the text to 
seize the rhetoric of expression thought a careful iook at the three levels 
whih the stylistics introduced to the contemporary researchers, which 



 

for the study they are antecedent levels of the old rhetorical orations if 
he worked on them.  

 
The study includes an introducation, preface, three chapters and 

a conclusion. It also inculdes bibliography, thesis and researches and an 
abstract in English.  

The preface entitled “Al- Badea’a is a Rhetorical Aspect in Al – 
Imam Ali's Orations" is an attempt to give an idea a bout Al – Badeaa 
as a term , the concept of form , and the rhetoric of Al – Imam Ali and 
his orations.  

 
The first chapter entitled “Phonetic Rhetoric” falls into three 

setions in which the study presents the repetition and its types, 
homophone (Al- Jinaas) and its forms, rhyme (Al- Kafia) and balance.  

 
The second chapter entitled “Structural Rhetoric” falla also into 

three sections. It explains (style change), Omation, opposite and change 
under the title “Al –Badi'ia Sentences of Grammatical Tendency”, 
from good introduction, good conclusion under the title “The length 
and Shortness of Al- Badea’a Sentence”. 

 
The third chapter entitled “ Semantic Rhetoric”falla also into 

three sections in which the study presents homphone                      
(Jinaas) , contrast (Tibak) under the title “ The context that stands on 
the presnce of homophone and cotrast , summarization , details , 
language , publication , completion and good reasoning under the title “ 
The cotext Resulted from the connection of Al – Badea’a sentences with 
each other ) , textualization , alienation and good exir under the title “ 
Text that stand upon the semantic difference due to context difference ” 

 
The conclusion offers a number of results represented by the 

refusal of considering Al- Badea’a as an uttrance decoration or morale 
industry the literary man uses to improve and beautiful his language . 
Al – Badea’a with its arts is a rhetorical aspect regarded to be part of 
the text struture and its excellencies , and mentioning the merits of the 
other aspects of the other aspects of Al-Badea’a in Ali’s Oration .  



 

Despite the equality of the parts of the study, the difference is 
clear in the length of the chapters with each other, this is due to the 
domination of some aspects of Al- Badeaa in the oration to these 
aspects.  

 
Finally I do hope that, in my humble work, I managed to give Al – 

Badea’a a fair interpreation though revealing its aspects in aunique 
Arabic text. I wish I shall win God’s satisfaction which is most desired. 
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